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  كربلاء 

  

  الثورة والمأساة 
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  م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 
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   كربلاء

  والمأساة الثورة

  

  المحامي أحمد حسين يعقوب 
  الغدير للدراسات الإسلاميّة

  لبنان  -بيروت 
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  كلمة المركز 
، �جــاً في معرفــة حقيقــة مثلــت ثــورة كــربلاء في التــاريخ الإســلامي منــذ أن قامــت، ولا تــزال تمثــل

النظام الخارج على تعاليم الإسلام، وفي مواجهته والسعي إلى تغيـيره، فكانـت �سيسـاً لهجـرة تتجـدد 
الـتي واصـلها سـبطه سـيد  في مسار الزمن كما ضوء الشـمس، هجـرة تتبـع خطـى خـاتم الأنبيـاء 

  . الأتقياء، ويمضي في هديها المسلمون الشهداء 
وللهجــــرة المتجــــددة دروب مــــن بينهــــا الكتابــــة؛ تبيــــا�ً للحــــق، وكشــــفاً للزيــــف، وهــــد�ً للحــــائرين 

  . الباحثين عن يقين
إلى هـــذا النـــوع مـــن الكتابـــة، فهـــو يهـــدف إلى ) كـــربلاء الثـــورة والمأســـاة ( ينتمـــي هـــذا الكتـــاب 

ره، ويبقــي علــى شــكليات محاكمــة نظــام جــائر انقلــب علــى الإســلام وحكــم �سمــه ليفرغــه مــن جــوه
  . يتوسلها ليسوغ استبداده �لامُّة، فكانت كربلاء ثورة على هذا الارتداد المفضي إلى الاستبداد

ـــه حقائقـــه ويقـــدّمها مجـــردة؛  ـــاريخ، ويســـتقي مـــن كتب ـــه الموضـــوعية إلى الت يعـــود المؤلـــف في محاكمت
  : فيوضح عدة قضا� نشير في هذا المقام إلى أهمِّها

  . قيادة وأركا�ً وعدداً ومواقف وأهدافاً : ئتين اللتين تواجهتا في كربلاءتعريف الف -
بيـــــان دور الأمـــــة الإســـــلاميّة في كـــــربلاء، ومواقفهـــــا مـــــن هـــــذا الحـــــدث، وبـــــدا لافتـــــاً ســـــكوت  -

الأكثرية، وسعي المقاتلين في جيش يزيد إلى الارتزاق، إلى الفضة والذهب والمناصب على الـرغم مـن 
  . اتلونه هو خير الناسمعرفتهم أن من يق
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  : ما يجعل الضوء يتركز على أمرين
  .موقف الأقلية، الصفوة التي تبيّنت الحقَّ  :أولهما

  . الحقائق التي كشفتها أخبار السماء :و�نيهما
إلى الواقـع القـائم وضـرورة تغيـيره  البحث في أسباب ثورة كربلاء، وفي رؤية الإمام الحسين * 

   .وسبل ذلك
  . تتبع مسار هذه السبل، أو الهجرة؛ رحلة الشهادة والبحث في وقائعها ونتائجها* 

ــين الحقيقــة وقــائع مجــردة جليــة  و�ــذا يمثــل هــذا الكتــاب دراســة موضــوعية تتحــرى مــن خــلال تبي
  . رضوانَ الله تعالى، وهذا هو رجاء كل مسلم تقي في هذه الحياة

  وت بير  -مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة 
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  مقدّمة 
نحمــد الله ونشــكره كمــا يســتحقه وكمــا هــو أهلــه، ونصــلّي ونســلم ونبــارك علــى محمّــد رســول ربِّ 

  . العالمين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين اصطفى من عباده
اسـتوعبت المقـاطع  أمّا بعد، فقبل بضع سنين دعيت لحضور مؤتمر في طهران، كنـت يومـذاك قـد

والكليـــات الأساســــية لقضـــية أهــــل بيــــت النبـــوة العادلــــة، ولم أكـــن قــــد تعرفّــــت بعـــد علــــى تفاصــــيلها 
الدقيقــــة، وكنــــت أعــــرف �لضــــرورة أن مذبحــــة كــــربلاء هــــي جــــرح غــــائر في قلــــوب أهــــل بيــــت النبــــوة 

ا قـد فضـحت وأوليائهم، وأن تلك المذبحة قد أصابت من الإسلام ومن أهل بيـت النبـوة مقـتلاً، وأ�ـ
نظــام الخلافــة السياســي التــاريخي وأظهرتــه علــى حقيقتــه، ولكــني كنــت أجهــل تفاصــيل تلــك المذبحــة، 

  . ومقدمتها ودقائقها
كان من بر�مج الدعوة ز�رة ضريح الإمـام الخميـني بمناسـبة الـذكرى السـنوية لوفاتـه، وفي صـبيحة 

ثلـث مليـون رجـل وامـرأة متحلقـين حــول فوجئـت بعـدد لا يقــل عـن . هـذا اليـوم ذهبنـا لـز�رة الضـريح
ذلك الضريح، وهم يرفعون قبضات أيديهم في الهواء ويرددون �للغة الفارسية شعارات لها نغـم يشـق 

  . طريقه بيسر إلى القلب
لن نكون كالـذين «: إ�م يقولون: فقال الفتى. ترجم لي حرفياً ما يقوله هذا الجمع: قلت لمرافقي

  .»ن معك � إمامتركوا إمامهم وحيداً، نح
فانفجرت �لبكـاء، وعرفـت أن الإمـام الـذي تـُرك وحيـداً ليقاتـل جـيش الخلافـة وحـده هـو الإمـام 

  . الحسين 
  في ذلك اليوم �لذات نبتت في ذهني وقلبي فكرة الكتابة عن مذبحة 
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ت جــزءاً مــن كـربلاء، وتكوّنــت لــدي القناعــة بضــرورة الوقــوف علـى تفاصــيل تلــك المذبحــة، ونــذر 
وقــتي لهــذا الموضــوع، وبــدأت أقــرأ، وأجمــع، وأخـــزن لهــذه الغايــة، وكلمــا زرت مقــام الســيدة زينـــب في 
ضــواحي مدينــة دمشــق كنــت اســتعرض صــور المأســاة، وتتعمــق وتتأصــل وتتجــدد فكــرة الكتابــة عــن  

  .كربلاء
ولائهـــم وكلمــا طرحــت الفكــرة أمـــام بعــض العلمــاء الأفاضـــل الــذين أحــبهم واثـــق بــدينهم وعمــق 

ــك، وقــالوا إن : لأهــل بيــت النبــوة، والــذين عرفــوني وأطلعــوا علــى مؤلفــاتي وجــدت التشــجيع علــى ذل
  . ثقافتي في مجال الفكر السياسي ستجعل من كتابتي في هذا الموضوع عملاً فريداً مميزاً 

اســتعنت ��، وشمـــرت عــن ســاعدي، وبـــدأت   )١()مســاحة للحــوار(وعنــدما طبــع كتــابي التاســـع 
وكانت فترة كتابته من أقسى وأكثر فترات عمـري حـز�ً علـى . هذا البحث بلغة العصر وروحه كتابة

الإطلاق؛ فقد كنت انفعل مـع الأحـداث وأبكـي مـرات عديـدة يوميـاً، وأي إنسـان لا تبكيـه فصـول 
  ! مأساة كربلاء؟

وقـــد دخلـــت إلى البحـــث مـــن أربعـــة جهـــات، وسميـــت كـــل جهـــة ��ً، ثمَّ فتحـــت مـــن كـــل جهـــة 
  . موعة من المسارب والطرق سميتها فصولاً مج

ففــي البـــاب الأوّل حشــدت بمنهجيـــة علميــة كـــلَّ المعلومــات الـــتي تعــرف القـــارئ الكــريم �لفئتـــين 
اللتــين تواجهتــا في كــربلاء، مــن همــا، عــددهما، قاد�مــا، أركــان قياد�مــا، والمواقــف النهائيــة لكــل فئــة، 

  . وذلك من خلال أربعة فصول
اني، فقـــد بينـــت دور الأمـــة وموقفهـــا مـــن مذبحـــة كـــربلاء مـــن خـــلال أربعـــة فصـــول، في البـــاب الثـــ

  . غطت �لكامل كل ما يتعلق �ذا الموضوع
ــث عالجــت الأســباب الــتي أدت لانتفاضــة الإمــام الحســين  وثورتــه، وقــادت  وفي البــاب الثال

  . لمذبحة كربلاء، وذلك عبر خمسة فصول
  فيه عن المواجهة العسكرية في كربلاء، والنتائج  أمّا الباب الرابع فتحدثت

____________________  
 -هــــ ١٤١٨/ بـــيروت  -ط مركـــز الغـــدير للدراســـات الإســـلاميّة . مســـاحة للحـــوار مـــن أجـــل الوفـــاق ومعرفـــة الحقيقـــة) ١(

  . م١٩٩٧
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  . المؤلمة لهذه المواجهة من خلال ستة فصول
جيتـه، ومميـزاً بتفـرّده �لشـكل والمضـمون والمنهجيـة؛ فجاء الكتاب جديداً بشكله ومضـمونه ومنه

فهو ليس مقتلاً من المقاتل المألوفة، ولا �ريخـاً مـن التـواريخ المخطوطـة، ولا وصـفاً أدبيـاً حزينـاً لمأسـاة 
 -وبلغـــة العصـــر  -مــن أكثـــر المآســـي البشـــرية إيلامــاً للـــنفس، وإنمـــا كـــان محاكمــة موضـــوعية وعادلـــة 

جاء �لقوة والقهر، وحكم �سم الإسلام، ثمَّ انقلب علـى الإسـلام، ورفعـه لنظام حكم همجي جائر 
عمليـاً مـن واقــع الحيـاة بعـد أن انتهــك حرماتـه كلهــا، وقتـل رمـوزه المقدســة، وأ�د المخلصـين للإســلام 
ـــك النظـــام  ـــواه، وأبقـــى علـــى القشـــور الـــتي تخـــدم ذل إ�دة �مـــة، ثمَّ جـــرد الإســـلام مـــن مضـــمونه ومحت

  . ر الحكم الديني وشكلهوتظهره بمظه
ربنـــا إنـــك تعلـــم مـــا نخفـــي ومـــا نعلـــن، ومـــا يخفـــى علـــى الله مـــن شـــيء في الأرض ولا في الســـماء، 
وتعلــم أ� مــا قصــد� إلاّ رضــوانك ووجهــك الكــريم، أســألك � مــولاي بجــدِّ الحســين، ووالــد الحســين، 

لوجهـك الكـريم، وهديـة ووالدة الحسين، وأهل بيت الحسين، وأصحابه أن تجعل عملـي هـذا خالصـاً 
ولأهل بيته الطاهرين، تجلب لي �ا الخير والنعمة، وصـدقة تطفـئ �ـا خطـا�ي،  خالصة لمحمّد 

  . إنك أنت الودود الرحيم، وآخر دعوا� أن الحمد � رب العالمين
  أحمد حسين يعقوب : المحامي

   ٣٦٣ب . جرش ص - الأردن 
  هـ  ١٤١٨/ محرم الحرام /  ١٠

  م  ١٩٩٧/ آ�ر /  ١٦
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  الباب الأوّل 

  الفئتان المتواجهتان في كربلاء 

  قائدا الفئتين : الفصل الأوّل
  أركان قيادة الفئتين : الفصل الثاني

  عدد الفئتين : الفصل الثالث
  المواقف والأهداف النهائية لقيادتي الفئتين : الفصل الرابع
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  الفصل الأوّل

  قائدا الفئتين 
ــين لا ــين مــن المســلمين علــى الإطــلاق �نّ مواجهــة ضــارية ودمويــة قــد حــدثت ب  خــلاف بــين اثن

  : في كربلاء» المسلمين«فئتين من 
، وذوي قــر�ه الــذين لا تجــوز صــلاة المســـلم وتتــألف مــن آل محمّــد رســول الله  :الفئــة الأولى

، وافـترض مـود�م ومحبـتهم )٢(رجس وطهـرهم تطهـيراً ، والذين أذهب الله عـنهم الـ)١(بغير الصلاة عليهم
  . )٤(، ومن اوُلئك الذين نصروهم ووقفوا معهم حتىّ �اية ا�ا�ة)٣(على كلِّ مسلم
ـــة ـــة الثاني ـــة الخلافـــة الإســـلاميّة وجيشـــها الجـــرار الـــذي اشـــترك فعليـــاً  :الفئ وتتـــألف مـــن أركـــان دول

  . كربلاء بصور�ا المأساوية الدامية  �لقتال، وصنع بسيوفه وسهامه وسنابك خيله مذبحة
  قائدا الفئتين 

  . الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب : قائد الفئة الأولى
  . يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» خليفة المسلمين « : قائد الفئة الثانية

____________________  
، والمســتدرك علــى ١٠٣/  ٧، وكنــز العمــال للمتقــي الهنــدي ٣٢٧/  ٦راجــع علــى ســبيل المثــال مســند الإمــام أحمــد ) ١(

  .، والدر المنثور للسيوطي في تفسير آية التطهير١٤٣/  ٧الصحيحين للحاكم 
مرجعـاً مـن المراجـع المعتمـدة عنـد أهـل  ٦٠، وقـد أورد أكثـر مـن ٢٧٠/  ١راجع فضائل الخمسة من الصـحاح السـتة ) ٢(

  .السنة
، والـــدر المنثـــور للســـيوطي في ٢٠١/  ٣، وحليـــة الأوليـــاء ١٧ - ١٦/  ٢٥ســـير الطـــبري راجـــع علـــى ســـبيل المثـــال تف) ٣(

، واسُـد الغابـة لابـن ١٤٦/  ٩، ومجمع الزوائد للهيثمي ١٧٢/  ٣تفسير آية المودة في القربى، والمستدرك على الصحيحين 
  .١٠٢ - ١٠١/ ، والصواعق المحرقة لابن حجر ٣٦٧/  ٥الأثير 

  . حتىّ استشهدوا أو جعل الله لهم مخرجاً  ا مع الامام الحسين هم الذين قاتلو ) ٤(
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  قائد الفئة الاُولى 
الإمــام الحســين بــن علــي كالشــمس المتألقــة في رابعــة الســماء، يعرفــه أهــل الأرض وأهــل الســماء، 

نـه لـن تكـون لـه ذريّـة �مـر مـن ربـه � وهو ابـن رسـول الله �لحكـم الشـرعي؛ فقـد أعلـن الرسـول 
  .)١(من صلبه، وأن ذريّته ستكون من صلب ابن عمه وزوج ابنته البتول علي بن أبي طالب 

وأعلـــن �لمقــــام نفســــه أن كــــلّ بــــني انُثــــى ينتمـــون إلى عصــــبتهم إلاّ ولــــد فاطمــــة فهــــو أبــــوهم وهــــو 
ومــرات أمــام المســلمين أنّ هــذا ابــني الحســن، بنشــوة عارمــة مــرات  ، وأعلــن الرســول )٢(عصــبتهم 

لقد صارت ابُوة النبي للحسن والحسـين مـن المسـلمات العامـة . أو هذا ابني الحسين، أو هذان ابناي
  . التي لا يختلف فيها اثنان

، وأ�مــا ســيّدا شــباب أهــل )٣(وأعلــن الرســول �مــر مــن ربــه أن الحســن والحســين ســبطا هــذه الامُّــة
ـــة ـــة، وأ�)٤(الجنّ ـــاه مـــن هـــذه الامُّ ـــنيَّ  «: ولطالمـــا قـــال لفاطمـــة الزهـــراء . )٥(مـــا ريحانت . »ادعـــي اب

  .)٦(فيشمّهما ويضمّهما
، وأنـّه حـرب لمـن )٨(، وأ�ما أحب أهل بيتـه إليـه)٧(��ما عضوان من أعضائه ثمَّ أعلن النبي 

  . )٩(حاربوا، وسلم لمن سالموا
  ه الإعلا�ت النبوية معلومة �لضرورة لقد كانت هذ

____________________  
  . ٢٤١/ ، وكتابنا نظرية عدالة الصحابة ٥٢١٠، الحديث ١٥٢/  ٦راجع على سبيل المثال كنز العمال ) ١(
  . ، وقد اخرجه الطبراني١٢/ ، والصواعق لابن حجر ١٦٤/  ٣راجع على سبيل المثال المستدرك للحاكم ) ٢(
، ٦٠٢/  ٥وأخرجـه الطـبراني وأبـو نعـيم، ومرقـاة المفـاتيح لعلـي بـن سـلطان . ٢٢١/  ٦، و٨٨/  ٢كنز العمال راجع  ) ٣(

  . ١٣٥و ٤٤/ وذخائر العقبى للطبري 
فضــــــــائل أصــــــــحاب النــــــــبي  - ١٦٧/  ٣، وصــــــــحيح ابــــــــن ماجــــــــة ٣٠٧ - ٣٠٦/  ٢راجــــــــع صــــــــحيح الترمــــــــذي ) ٤(
  . ٣٦/ ، وخصائص النسائي ٨٢و  ٦٢و  ٣/  ٣، ومسند أحمد ١٦٧/  ٣، والمستدرك على الصحيحين 

  . ٣٩٩/  ٦راجع مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ٥(
  . ١٧٥/  ٩، ومجمع الزوائد ٣٠٦/  ٢راجع صحيح الترمذي ) ٦(
  . ١٨٤/  ٩، ومجمع الزوائد ٢٢١/  ٦راجع كنز العمال ) ٧(
وكنــوز . أخرجــه أبــو يعلــى: ، وقــال في الشــرح١٤٨/  ١ ، وفــيض القــدير للمنــاوي٣٠٦/  ٢راجــع صــحيح الترمــذي ) ٨(

  . ١١/  ٢، والإصابة لابن حجر ١٧٥/  ٩، ومجمع الزوائد ٥/ الحقائق 
  . ٤٤٢/  ٢، ومسند أحمد ١٤٩/  ٣، والمستدرك على الصحيحين للحاكم ٣١٩/  ٢صحيح الترمذي ) ٩(

   



١٥ 

؛ المســـلم، واليهـــودي، والنصـــراني علـــى مـــن كـــل ســـكّان الجزيـــرة العربيـــة أو رعـــا� دولـــة النـــبي 
وبواقعــة  ،)٣(، وبواقعــة المــودة في القــربى)٢(، وبواقعــة التطهــير)١(الســواء؛ فقــد سمــع الجميــع بواقعــة المباهلــة

  .)٤(جعل الصلاة على آل محمّد جزءاً من الصلاة المفروضة على العباد
إلى جـوار ربـه إلاّ بعـد أن تـرك الامُـة   ثمَّ إنّ الحسين هو الإمـام الشـرعي، فلـم ينتقـل الرسـول

علــى المحجــة البيضــاء، وبــينّ لهــا الأئمــة الشــرعيين الــذين اختــارهم الله ليتعــاقبوا تباعــاً علــى قيــادة الامُــة 
مــن بعــده، وحــدّدهم �ثــني عشــر إمامــا؛ً أوّلهــم علــي، و�نــيهم الحســن، و�لــثهم الحســين، وتســعة مــن 

اهم الرســول �سمــائهم قبــل أن يولــدوا؛ كــدليل علــى صــدقه بتبليــغ مــا اوُحــي إليــه مــن ولــد الحســين سمــّ
  . )٥(ربهّ

  أبوه علي بن أبي طالب 
ووالد الإمام الحسين هو الإمام علي بن أبي طالب، شمس المشارق والمغارب، يعرفـه الـثقلان، ولا 

ــبي. يخفــى علــى مبصــر مــن أهــل الأرض وأهــل الســماء  الشــقيق، وأخــوه، ووالــد ســبطيه، ابــن عــم الن
�مــر مــن ربــه ســيداً للعــرب،  أعلنــه الرســول . وعضــده، وفــارس الإســلام الأوحــد، وحــامي حمــاه

  ،)٦(وسيداً لكافة المسلمين
____________________  

 ٢٩٠/ مســة ، وفضــائل الخ١٦٦/  ٢فضــائل علــي، وصــحيح الترمــذي  -فضــائل الصــحابة  -راجــع صــحيح مســلم ) ١(
  . وما بعدها

/  ٢، وصـحيح الترمـذي ١٤٩/  ٢فضائل أهل البيت، والمستدرك علـى الصـحيحين للحـاكم  -راجع صحيح مسلم ) ٢(
  . ٣١٩و  ٢٠٩و  ٢٩

  . تفسير آية المودة -، والدر المنثور للسيوطي ٢٠/  ٣، وحلية الأولياء ١٧ - ١٦/  ٥راجع تفسير الطبري ) ٣(
و  ٩٢/  ٧، وكنــز العمــال ١٤٧و  ١٠٨/  ٣، والمســتدرك علــى الصــحيحين ٣٢٣و  ٢٩٦/  ٦راجــع مســند أحمــد ) ٤(

٢١٧ .  
وانظـر . ٤٩٥/ ، ينـابيع المـودة للقنـدوزي ٥٥/  ١، إلزام الناصب للحـائري ٣٦٥/  ١إكمال الدين للشيخ الصدوق ) ٥(

  . ١٧٥/  ٤أيضاً صحيح البخاري 
قـــب للخـــوارزمي الحنفـــي، وشـــرح �ـــج البلاغـــة لعلامـــة المعتزلـــة ابـــن أبي ، والمنا٨٨/  ٢راجـــع المعجـــم الصـــغير للطـــبراني ) ٦(

  . حيث ستجد العشرات من المراجع ٢٣١/ ، وكتابنا نظرية عدالة الصحابة ١٧٠/  ٩الحديد 
   



١٦ 

ـــا للمـــؤمنين ـــاريخ الشخصـــي الحافـــل �لأمجـــاد الـــتي لا تضـــاهيها أمجـــاد، )١(وولي ، وهـــو صـــاحب الت
لقـد كـان جمعـاً بذاتـه، وجيشـاً . الفضائل إلا فضـائل النبيـين والرسـل والفضائل التي تتضائل دو�ا كلّ 
  . بمفرده، وينبوع علم لدنيّ بمكنونه

أمــام الأكثريــة الســاحقة مــن المســلمين الــتي اشــتركت في غــزوة تبــوك مكانــة  وقــد أعلــن النــبي 
أنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن  «: لحاشـدعلي المميزة التي لا تدانيها مكانة، فقال له أمام ذلك الجمـع ا

  .»موسى إلاّ أنه لا نبي بعدي 
لقـــــــد خصّـــــــه الله تعـــــــالى بكافـــــــة المنـــــــازل الـــــــتي كانـــــــت لهـــــــارون، ولم يســـــــتثن مـــــــن تلـــــــك المنـــــــازل 

وقد أجمعـت الامُّـة علـى صـحة هـذا الحـديث، وعلـى صـحة صـدوره . والاختصاصات إلاّ منزلة النبوة
  . )٢(من النبي 

  لأبيه  أبو طالب جد الحسين 
ــب هــو والــد الإمــام علــي  ــبي الشــقيق لأبيــه عبــد الله؛ فعبــد الله والــد وأبــو طال ، وهــو عــمّ الن

  .إخوة أشقاء، فهو أقرب الناس لرسول الله  ، وأبو طالب والد علي الرسول 
سـنوات،  ٨ات جد الرسول عبد المطلب كفلـه عمـه أبـو طالـب وكـان عمـر الرسـول آنـذاك ولماّ م

عامـــاً �كــــل ممـــا �كـــل منــــه أولاد أبي طالـــب، ويشـــرب ممــــا  ١٧وبقـــي الرســـول في بيـــت عمــــه مـــدة 
كـان أحـب إلى عمّـه أبي طالـب وإلى زوجـة عمّـه   يشربون، ويلبس مما يلبسـون، بـل إنّ الرسـول 

  .وكان مفضلاً عندهما على كل الأبناء. أبنائهمامن 
ــك الامُ الصــالحة فقــال ــبي الكــريم طبيعــة علاقتــه بتل  «: ويــوم ماتــت فاطمــة بنــت أســد وصــف الن

اليوم ماتت امُي، إ�ا كانت امُي، وإ�ا كانت لتجيع صبيا�ا وتشـبعني، وتشـعثهم وتـدهنني، وكانـت 
  .)٣(»امُي 

  في بيت عمّه محاطاً  وبقي الرسول 
____________________  

مرجعـاً مـن عيـون المراجـع المعتمـدة عنـد  ٧٠ومـا بعـدها سـتجد أكثـر مـن  ٢٤٧/ راجع كتـاب نظريـة عدالـة الصـحابة ) ١(
وما بعدها ستجد التأهيل التاريخي والشرعي لفكرة الولاية، وكتاب الـوجيز في الإمامـة  ٣٥٠/ أهل السنة، وكتاب المواجهة 

  . والولاية
فضـائل علـي، وصـحيح  -كتاب بدء الخلق، غزوة تبوك، وصـحيح مسـلم   -راجع على سبيل المثال صحيح البخاري ) ٢(

/  ١، وفضـائل الخمسـة ١٦ - ١٤/ ، وخصائص النسـائي ٣٠٩و  ١٨٥/  ١، ومسند أحمد بن حنبل ٣٠/  ٢الترمذي 
  . وما بعدها ٣٤٧

  . ١٤/  ٢راجع �ريخ اليعقوبي ) ٣(
   



١٧ 

بل العواطف من عمه وزوجته وأبناء عمّه حتىّ بلغ الخامسة والعشرين، عندئذ خطب لـه عمـه �ن
  . في بيت خاص به خديجة بنت خويلد فتزوجها، واستقل الرسول 

ــب الــدور البــارز في قيــادة جبهــة الإيمــان؛ فهــو الــذي  ولمــا شــرّف الله نبيــه �لرســالة كــان لأبي طال
تحالف بين بني هاشـم وبـني المطلـب، وكـوّن مـن البطنـين جبهـة واحـدة وقفـت برجولـة أرسى قواعد ال

  .التي اتحدت ضد محمّد ودعوته ٢٣أمام بطون قريش الـ 
وهـــو الـــذي رعـــى أوّل اجتمـــاع للبطنـــين المتحـــالفين، وتصـــدّى لخصـــوم محمّـــد في ذلـــك الاجتمـــاع 

محمّــــداً فــــإن الهــــاشميِّين والمطلّبــــين  ، وهــــو الــــذي أعلــــن أمــــام بطــــون قــــريش ��ــــا إذا قتلــــت)١(ولجمهــــم
�بــن : أمـام بطــون قـريش ، وهـو نفســه الـذي طالمـا خاطــب النـبي )٢(سـيقاتلو�ا حـتىّ الفنــاء التـام

  . )٣(أخي، إذا أردت أن تدعو إلى ربك فأعلمنا حتىّ نخرج معك �لسلاح
، وهـو )٤(بها، وينقل رد النـبي عليهـاوهو نفسه الذي كان يستقبل وفود بطون قريش ويسمع لمطال

، وهــو النــاطق )٥(الــذي شــجّع بنيــه علــى التضــحية �رواحهــم دفاعــاً عــن ابــن عمّهــم رســول الله 
عنـــدما أكلـــت دابـــة الأرض صـــحيفة المقاطعـــة الـــتي تعاقـــدت عليهـــا بطـــون  الرسمـــي �ســـم النـــبي 

رجوع الهاشميِّين والمطلّبيين إلى مكّة بعد ثلاث سنين من حصار بطـون قريش، وهو الذي قاد عملية 
  .)٧(وحامي حماه ، وهو شاعر النبي )٦(قريش لهم

مــا �لــت مــنيّ قــريش حــتىّ  «: عنــدما مــات أبــو طالــب ومــن هنــا نفهــم معــنى قــول الرســول 
العام الذي توفي فيه أبو طالب وماتت فيـه زوجتـه   ؛ ولهذا سمى رسول الله)٨(»مات أبو طالب 

  اجتمعت  «: ، وعد موت الاثنين مصيبتين، وعبرّ الرسول عن ذلك بقوله)عام الحزن ( بـ 
____________________  

  . وما بعدها تجد التوثيق والمراجع ٥١/ راجع كتابنا المواجهة ) ١(
  . ١٨٦/  ١، والطبقات لابن سعد ٥١/ راجع كتابنا المواجهة ) ٢(
  . ٢٧/  ٢راجع �ريخ اليعقوبي ) ٣(
  . ٤٠٠/  ٧راجع الغدير للعلامة الأميني ) ٤(
  . ٥٢/ ، وكتابنا المواجهة ٢١٤/  ٢، و�ريخ الطبري ٢١٥/  ١راجع سيرة ابن هشام ) ٥(
  . وما فيه من المراجع ٥٢/ راجع كتابنا المواجهة ) ٦(
تجــد بعــض أشــعاره الــتي تطفــح �نبــل العواطــف  ٤٠٩ - ٣٧١/  ٧ الكتــاب والســنة والأدب للأميــني راجــع الغــدير في) ٧(

  . و�صدق المشاعر الدينية نحو الإسلام ونبيّه
  . ٢١/  ٢راجع �ريخ ابن الأثير ) ٨(

   



١٨ 

  .)١(»! مع هذه الامُّة في هذه الأ�م مصيبتان، لا أدري �يهما أ� أشد جزعاً 
طالب كـان أحـد أركـان جبهـة الإيمـان، وقـد اسـتغل مكانتـه الاجتماعيـة لصـالح  إنّ أ�: والخلاصة

ويوم مـات أبـو طالـب . ولصالح الإسلام، وكان ساعد النبي الأيمن طوال حياته المباركة الرسول 
لـت يتيمـاً، ونصـرت كبـيراً، � عمّ، ربيّـت صـغيراً، وكف «: هذه المواقف النبيلة بقوله لخّص النبي 

  . )٢(»فجزاك الله عنيّ خيراً 
ومــن المثــير للدهشــة حقــاً أنّ أعــداء أهــل بيــت النبــوة الــذين اســتولوا علــى مقاليــد الامُــور �لقــوة، 
وسيطروا على مناهج التربية والتعلـيم عنـدما لم يقـووا علـى إنكـار هـذه المواقـف أشـاعوا �ن أ� طالـب 

ضحضاح من النار على حد تعبـير المغـيرة بـن شـعبة المشـهور بحقـده علـى  مات على الشرك، فهو في
بـني هاشــم كمـا يقــول علامـة المعتزلــة ابــن أبي الحديـد في شــرح �ـج البلاغــة عنـد مناقشــته لإســلام أبي 

  . طالب
  قائد الفئة الثانية 

�بي سـفيان؛  القائد الفعلي لجيش الخلافة الجرار في كربلاء هو يزيـد بـن معاويـة بـن صـخر المكـنىّ 
فهو المهندس الفعلي �ـزرة كـربلاء وصـانعها، ومـا كـان عبيـد الله بـن ز�د، ولا عمـر بـن سـعد بـن أبي 
وقاص، ولا بقية أركان القتل والإجرام في كربلاء إلاّ مجرد جلاوزة أو عبيـد �تمـرون �مـر سـيدهم يزيـد 

أدوات أو دمـى يحركّهـا حيثمـا يشـاء،  بن معاوية، وينفّذون توجيهاته العسـكرية بدقـة كاملـة، أو مجـرد
  .وكيفما يشاء، ومتى يشاء

« بيده مفاتيح خـزائن الدولـة » ! أمير المؤمنين، وخليفة رسول الله على المسلمين« فهو ! ولمِ لا؟
والأكثريـة السـاحقة مــن رعـا� دولتـه تصــفق . ، وتحـت إمرتـه تعمــل كافـة جيوشـها الجــرارة»الإسـلاميّة 

إليهـا مــن خليفتهـا، ووجلهــا مـن أن يغضــب » الأرزاق « تأملـة �ســتمرار وصـول لـه رغبـة أو رهبــة، م
  ! فتموت جوعاً » الأرزاق « فيقطع عنها 

____________________  
  . ٣٥/  ٢راجع �ريخ اليعقوبي ) ١(
  . المصدر نفسه) ٢(
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  ضرورات البحث العلمي 
الـذي قـاد الفئـة الأولى في   ي قبل قليل عرفّنا القارئ الكريم بشخصية الإمام الحسـين بـن علـ

، وجـدّه عبـد منـاف بـن عبـد المطلـب المكـنى �بي طالـب؛ ونـزولاً كربلاء، وبشخصية أبيه علـي 
عنـــد ضـــرورات البحـــث العلمـــي ســـنعرف القـــارئ بشخصـــية يزيـــد بـــن معاويـــة بـــن صـــخر المكـــنى �بي 

  . سفيان؛ بوصفة قائد الفئة الثانية في كربلاء
  ن هو يزيد؟ فمَ 

هــو يزيــد بــن معاويــة بــن صــخر المكــنى �بي ســفيان، جدتــه لأبيــه هنــد الــتي لاكــت كبــد حمــزة عــم 
نشـأ نشـأة مترفـة في بيـت أبيـه معاويـة الـذي تربـّع علـى ولايـة الشـام قرابـة . في معركـة احُـد النبي 

  .عشرين عاماً، وعاش حياة الملوك المترفين
بنـه كـل أسـباب التعلـيم للمعـارف المشـهورة في عصـره؛ لأن معاويـة كـان يعـدّ العـدة وهيّأ معاوية لا

ــئ الأســباب لتمويــل الخلافــة إلى ملــك ينحصــر في ذريّــة أبي  للانقضــاض علــى منصــب الخلافــة، ويهيّ
  !سفيان أو البيت الامُوي، وكان يرجو أن يكون ابنه يزيد هو الملك الثاني بعد أبيه

شــأ جانحــاً ميــّالاً للعبــث واللهــو، مســتهتراً وخليعــاً، مــدمناً علــى الصــيد وشــرب إلاّ أنّ الولــد يزيــد ن
ــبي محمّــد  وعلــى آلــه  الخمــر، مولعــاً �لكــلاب والقــرود، ملحــداً في قــرارة نفســه، حاقــداً علــى الن

ي الـذي جـرى بـين خاصة، وعلى الهاشميِّين عامة بعد أن عرف طبيعة الصـراع الـدام وأهل بيته 
ـــين أبيـــه وجـــده وآل أبي ســـفيان والبيـــت الأمـــوي مـــن جهـــة  ـــه والهـــاشميِّين مـــن جهـــة وب رســـول الله وآل

  .اخُرى
وبعـــد أن عـــرف أن عليـــاً وحمـــزة والهـــاشميِّين قتلـــوا أعمامـــه وأجـــداده وأقاربـــه، ولكـــن يزيـــد كـــان مـــن 

دين قـد صـار وسـيلة لاسـتقرار الذكاء بحيث إنه قد عرف �ن النبوة قد صارت طريقاً للملك، وأن ال
هذا الملك؛ فجـاهر بعصـيانه وعبثـه واسـتهتاره وادعائـه �نـه مسـلم، وكـتم إلحـاده وكفـره، ثمَّ انكشـفت 

  :حقيقته من زلات لسانه لما شاهد الرؤوس تحُمل إليه، قال
  نعــــــــب الغــــــــرابُ فقلـــــــــت قــــــــل أو لا تقـــــــــلْ 

  فقــــــــــد اقتضــــــــــيت مــــــــــن الحســــــــــين ديــــــــــوني    
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الجوزي، والقاضي أبو يعلى، والتفتازاني، وجلال الدين السـيوطي بكفـره  ومن هنا فقد حكم ابن
ومــن أعظـــم الامُــور علينـــا :... ، وقــد قـــال ابنــه معاويــة عنـــدما مــات والــده واصـــفاً إّ�ه بقولــه)١(ولعنــه

  .)٢(...علمنا بسوء مصرعه، وبؤس منقلبه وقد قتل عترة الرسول، وأ�ح الخمر وخرب الكعبة
لا �رك الله بيزيــد، نعُــي إليَّ الحســين، ! يزيــد «: قــد لعــن يزيــد �سمــه فقــال  ثمَّ إنّ رســول الله

وآهــا لفــراخ آل محمّـد مــن خليفــة مسـتخلف مــترف، يقتــل خلفــي ... واوُتيـت بتربتــه، واخُــبرت بقاتلـه
ـــت «: �لوصـــف، فقـــال ولعنـــه رســـول الله . )٣(»وخلـــف الخلـــف  ـــبي مجـــاب ســـبعة لعن هم، وكـــلُّ ن

  . )٤(»والمستحل من عترتي ما حرّم الله ... الدعوة
والله، ما خرجنا علـى يزيـد حـتىّ خفنـا أن : وأخرج الواقدي عن عبد الله بن حنظلة الغسيل، قال

نرُمى �لحجارة مـن السـماء؛ إنـه رجـل يـنكح امُهـات الأولاد، والبنـات، والأخـوات، ويشـرب الخمـر، 
  . ١٣٧/ ذلك في الصواعق المحرقة لابن حجر  تجد. ويدع الصلاة

ولما فعل يزيد ما فعـل �هـل المدينـة مـع شـربه الخمـر، وإتيانـه المنكـرات، اشـتد عليـه : وقال الذهبي
. وجـــاء في المســـتدرك علـــى الصـــحيحين للحـــاكم إنّ يزيــد رجـــل يشـــرب الخمـــر، ويـــزني �لحـــرم. النــاس

  . ٣٩٠/  ٣راجع فضائل الخمسة 
  الذي قاد جيش الخلافة في كربلاء، وصنع مجزر�ا  هذه طبيعة يزيد

____________________  
إنمّا قتل بما قتله الرسـول يـوم بـدر كجـدّه : ، وقال»فهل عسيتم إن توليتم« آية  ٧٣/  ٢٦راجع روح المعاني للآلوسي ) ١(

وراجـع تـذكرة الخـواص . در شـهدواليـت أشـياخي ببـ: وخاله، وهذا كفـر صـريح، ومثلـه تمثلّـه بقـول ابـن الزبعـرى قبـل إسـلامه
  . ٢٤١/  ٥، وفتوح أن أعثم ١٤٨/  ٢لابن الجوزي 

  . ١٣٤/ راجع الصواعق المحرقة لابن حجر ) ٢(
، وأخرجــه ابــن عســاكر ١٨٩/  ٩وراجــع مجمــع الزوائــد للهيثمــي . أخرجــه الطــبراني: ، قــال٣٩/  ٦راجــع كنــز العمــال ) ٣(

  . ورواه عن أبي نعيم والديلمي
، ١٩٢ - ١٩١/  ٨، و ٤٦/  ٦، وكنـز العمـال ١١٩/  ٢، وميزان الاعتدال للذهبي ١٤٣/ الصواعق المحرقة راجع ) ٤(

  . ٤٨٧و ٤٦٤و  ٩٠/  ٤، و ٥٢٥/  ٢، و ٣٦/  ١والمستدرك على الصحيحين للحاكم 
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أن مثــّـل ســـبا� بعــد  الرهيبــة؛ فــذبح آل محمّـــد وأهــل بيتـــه ومَــن والاهـــم، وأخــذ بنـــات النــبي 
  . بضحا�ه شر تمثيل

ــني  ــبي وأحفــاده، وب وقــد ولي الحكــم ثــلاث ســنوات؛ ففــي الســنة الأولى مــن حكمــه قتــل أولاد الن
ــضّ جيشــه ألــف عــذراء،  عمومتــه ومَــن والاهــم بمذبحــة كــربلاء، وفي الســنة الثانيــة اســتباح المدينــة، وف

الصـحابة، وأخـذ البيعـة علـى ، خـتم أعنـاق »يـوم الحـرة « وقتل عشـرة آلاف مسـلم بيـوم واحـد وهـو 
  .يتصرف �م تصرف السيد بعبيده» لأمير المؤمنين « أ�م خول وعبيد 

وهذه امُـور قـد أجمعـت الأمـة علـى صـحة وقوعهـا . أمّا في السنة الثالثة فقد هدم الكعبة وأحرقها
  . وتوثيقها

  مَن هو والد يزيد وجدّه؟ 
 ســفيان هــو جــد يزيــد، وكلاهمــا طليــق، ومــن معاويــة هــو والــد يزيــد، وصــخر بــن امُيــة المكــنى �بي

المؤلفة قلو�م، وكلاهما من أئمة الكفر �جمـاع الأمـة؛ فالثابـت �لإجمـاع أن الاثنـين قـد استسـلما يـوم 
  . فتح مكة، فأعلنا إسلامهما بعد أن أغلقت أمامهما كل الأبواب

ينـــه بكـــل أســـاليب المقاومـــة، وحـــار�ه ود والثابـــت كـــذلك أن الـــرجلين قـــد قاومـــا رســـول الله 
ــين إعــلان  ٢١بكــل فنــون الحــرب، وكــاداه بكــل طــرق الكيــد طــوال فــترة  عامــاً، وهــي المــدة الممتــدة ب

  .النبوة وفتح مكة
وهذه حقائق لا ينكرها إلاّ �فه مريض؛ فأبو سفيان من أكـابر تجـّار مكـة، وهـو الـوارث لمنصـب 

بـو سـفيان زعـيم جبهـة الشـرك بـلا منـازع، فهـل يعقـل أن وبعد موت أبي جهـل صـار أ. قيادة البطون
ودينـه، وضـد بـني هاشـم دون علمـه وعلـم أولاده حنظلـة  ضد محمّـد  ٢٣تتّحد بطون قريش الـ 

  !ويزيد ومعاوية وهم سادات مجتمع الكفر؟
ســـفيان وهـــل يعقـــل أن تجـــري عمليـــات تعـــذيب المستضـــعفين قبـــل الهجـــرة دون علـــم وموافقـــة أبي 

  ! وبنيه؟
  ! وهل يعقل أن �دد بطون قريش بقتل محمّد دون علم أبي سفيان وموافقته؟

المتحــــدة قــــد أجمعــــت علــــى حصــــار النــــبي وبــــني هاشــــم  ٢٣ومَــــن يصــــدق �ن بطــــون قــــريش الـــــ 
  ! ومقاطعتهم ثلاث سنين في شعب أبي طالب دون علم قائدها أبي سفيان وموافقته؟
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اتصــالات مــع زعمــاء الطــائف لــيردوا النــبي رداً مؤلمــاً دون علــم أبي وهــل يعقــل �ن تجــري البطــون 
ومن يصدّق �ن بطون قريش قد أرسـلت وفـداً إلى النجاشـي لـيرد المهـاجرين دون ! سفيان ومباركته؟

ـــــ ! علــــم أبي ســــفيان وبنيــــه ومــــوافقتهم؟ ــــبي  ٢٣وهــــل يعقــــل أن تتــــآمر بطــــون قــــريش ال علــــى قتــــل الن
ضــربة رجــل واحــد دون علــم أبي  تــه، وأن تختــار منهــا مئــة رجــل ليضــربوا النــبي ليلــة هجر  

  ! سفيان ومباركته؟
ألم يخـــرج أولاد أبي ســـفيان لقتـــال النـــبي في بـــدر؟ ألم يقُتـــل بكـــره حنظلـــة هنالـــك؟ ألـــيس هـــو قائـــد 

أحـد؟ أليسـت زوجتـه هنـد المشركين في أحد؟ ألم تخرج عائلة أبي سفيان كلهـا مـع جـيش المشـركين في 
وأخرجــت كبــده لتأكلــه مــن كيــدها وحقــدها؟ ألــيس أبــو  هــي الــتي بقــرت بطــن حمــزة عــم النــبي 

  سفيان هو الذي جمع الأحزاب وقادها، وأنسحب �ا بعد الهزيمة؟ وأين كان بنوه؟ 
إنّ : وفــد اليهــودلقــد أعلــن أبــو ســفيان في داخــل الكعبــة كمــا يــروي الواقــدي، وهــو الــذي قــال ل

هــذه عقيــدة أبي ســفيان وعقيــدة بنيــه؛ كــره بــلا ! )١(أحــب النــاس إلينــا مَــن أعاننــا علــى عــداوة محمّــد
  . حدود، وحقد بلا حدود، وحسد بلا حدود

كانت أفعال أبي سفيان وبنيه وبني عمومته واضحة في أذهان الجميع من سكان الجزيـرة؛ المسـلم 
ــبي وآلــه والمشــرك، واليهــودي والنصــراني، ك ــب الن انــت جــرائم أبي ســفيان وبنيــه جراحــات داميــة في قل

ـــوا، فمـــن الطبيعـــي أن يلعـــنهم الرســـول  ـــني هاشـــم، وفي قلـــوب الـــذين آمن وأن يـــدعوا علـــيهم  وب
  . لكشف حقيقتهم للأمة

  ية من صلاة ، ولعنه رسول الله في الركعة الثان)٢(في سبعة مواطن فلعنه الرسول 
____________________  

  . ١٨٤/ ، وكتابنا المواجهة ٤٤٢/  ٢راجع المغازي للواقدي ) ١(
  . ١٣٤/ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي ) ٢(

   



٢٣ 

  . )١(الصبح
وأخرج أحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي، وابـن جريـر، والبيهقـي أن رسـول : وقال السيوطي

  .)٢(»... اللّهمَّ إلعن أ� سفيان «: قد قال يوم أحد الله 
أقبـل أبـو سـفيان ومعـه معاويـة، فقـال رسـول : ويـروي نصـر بـن مـزاحم عـن الـبراء بـن عـازب، قـال

مَـن الأقـيعس؟ : فقال البراء لأبيـه. »اللّهمَّ العن التابع والمتبوع، اللّهمَّ عليك �لأقيعس  «: الله 
  .)٣(عاويةم: قال

إلى أبي سـفيان وهـو راكـب، ومعاويـة وأخـوه  نظـر رسـول الله : وأخرج نصر بن مزاحم، قـال
اللّهـمَّ العـن القائـد والسـائق والراكـب  «: أحدهما قائد والآخر سائق، فلما نظر رسـول الله إلـيهم قـال

  . )٤(ي كما عميتا عيناينعم، وإلاّ فصمّتا اذُ�: أنت سمعت رسول الله؟ قال: قلنا. »
في خطبـة  قـد لعـن أ� سـفيان وبنيـه، قـال الإمـام علـي  وشاعت حقيقة أن رسـول الله 

طليــق وابــن طليــق، وحــزب مــن الأحــزاب، لم يــزل � ولرســوله عــدواً هــو وأبــوه ... «: لــه يــوم صــفّين
  .)٥(»حتىّ دخلا في الإسلام مكرَهَين 

إنمّــا  «: وقــال مــرة اخُــرى .».. ســيروا إلى بقيــة الأحــزاب، قتلــة المهــاجرين والأنصــار «: ةوقــال مــر 
  . )٧(»تقاتلون الطلقاء وأبناء الطلقاء، ومَن أسلم كرهاً، وكان لرسول الله حر�ً 

وأنـت ابـن حـزب مـن الأحـزاب، وابـن أعـدى قـريش  «: معاويـة قـائلاً  وخاطب الإمام علي 
  .)٨(»ه � ولرسول

  ... � أمير المؤمنين، إن معاوية كهف المنافقين: قال أيوب الأنصاري لعلي 
  وكتب قيس بن سعد بن عبادة أمير الخزرج 

____________________  
  . ٣٦/  ١المستدرك على الصحيحين ) ١(
  . ٦٦/ ا المواجهة ، وكتابن١٧١و  ٣٥/  ٥وانظر صحيح البخاري . ٧١/  ٢الدر المنثور للسيوطي ) ٢(
  . ٧١٢/ وقعة صفّين لنصر بن مزاحم المنقري ) ٣(
  . ٧٦ - ٧٤/ ، وآراء علماء المسلمين للسيد مرتضى الرضوي ٢٢٠/ وقعة صفّين ) ٤(
/  ١٠، والغـدير في الكتـاب والسـنة والأدب ١٦١/  ١، وجمهرة الخطب ٤/  ٦، و�ريخ الطبري ٢٢٧/ وقعة صفّين ) ٥(

١٩١ .  
  . ١٤٢/  ١، وجمهرة الخطب ١٠٥/ ين وقعة صفّ ) ٦(
  . ١١٣/  ١، ٣٧/  ٢، وشرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ١١٣/  ١الإمامة والسياسة ) ٧(
  . ٤٩/  ٢، وجمهرة الرسائل ١٢/  ٤، وشرح ابن أبي الحديد ٢٩/ مقاتل الطالبيِّين ) ٨(
  . ٢٨٠/  ٢شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٩(

   



٢٤ 

فإنمــا أنــت وثــن وابــن وثــن، دخلــت الإســلام كرهــاً، وخرجــت منــه طوعــاً، لم يقــدم : مخاطبــا معاويــة
  . )١(إيمانك، ولم يحدث نفاقك

وأنت ابن حـزب مـن الأحـزاب، وابـن أعـدى قـريش لرسـول الله  «: وكتب له الإمام السبط 
  . )٢(»ولكتابه 

، ثمَّ لم تـــزل أنـــت وأبـــوك تبغيـــان وأنـــت اللعـــين ابـــن اللعـــين: وكتـــب محمّـــد بـــن أبي بكـــر إلى معاويـــة
الغوائــل لــدين الله، وتجهــدان علــى إطفــاء نــور الله، وتجمعــان علــى ذلــك الجمــوع، وتبــذلان فيــه المــال، 

والشــاهد علــى ذلــك مــن �وي . وتحالفــان فيــه القبائــل، علــى ذلــك مــات أبــوك، وعلــى ذلــك خلفتــه
  . )٣(إليك من بقية الأحزاب، ورؤؤس النفاق والشقاق لرسول الله

ومــع أن أ� ســفيان وأولاده قــد أســلموا مكــرهين بعــد أن اضــطروا للاستســلام بعــد حــرب دامــت 
عامــاً، إلاّ أنّ إســلامهم لم يغــير حقيقــة مشــاعرهم نحــو آل النــبي علــى  ٢٣بيــنهم وبــين رســول الله وآلــه 

لحقـــد عنـــدما ، وقـــد بينـــت هنـــد امُ معاويـــة طبيعـــة هـــذا االأقـــل؛ فهـــم يحقـــدون علـــى آل محمّـــد 
  .حاولت أكل كبد حمزة عم النبي 

أهــا هنـــا : ولمـّـا آلــت الامُــور إلى عثمــان دخــل أبــو ســفيان عليــه يومــاً بعــدما ذهــب بصــره، فقــال
اللّهـمَّ اجعـل الأمـر أمـر جاهليـّة، والملـك ملـك غاصـبيّه، واجعـل : فقال أبـو سـفيان. لا: أحد؟ فقالوا

  . )٤(ةأو�د الأرض لبني امُيّ 
لـو عـاودت الجمـع لهـذا : ، فقـال في نفسـهورأى أبو سفيان الناس يوماً يتهافتون على النـبي 

فكشـــف الله لرســـوله مـــا حـــاك أبـــو ســـفيان في صـــدره، عندئـــذ ضـــرب الرســـول في صـــدر أبي . الرجـــل
  . )٥(»إذن يخزيك الله  «: سفيان وقال له

قـد بسـط سـلطانه علـى العـرب إلاّ أن أ�  وآلـه عليه االله صلىوعلـى الـرغم مـن أنّ رسـول الله 
  سفيان لم ييأس من النيل من رسول الله؛ فقد كمن لرسول الله ومعه أحد عشر فرداً بعد 

____________________  
  . ١٩٤/  ١٠الغدير في الكتاب والسنة والأدب للعلامة الأميني ) ١(
  . ٤٩/  ٢، وجمهرة الرسائل ١٢/  ٤غة لابن أبي الحديد ، وشرح �ج البلا٢٢/ مقاتل الطالبيِّين ) ٢(
  . تجد التوثيق والمراجع لهذا النص وما سبقه ٦٣/ راجع كتابنا المواجهة ) ٣(
  . ٤٠٧/  �٦ريخ ابن عساكر ) ٤(
  . ٤٠٦٦، رقم »صخر بن حرب « ترجمة  ١٧٩/  ٢راجع الإصابة لابن حجر ) ٥(

   



٢٥ 

رسول فيسـقط عنهـا �لعقبـة ويمـوت كمـا يـروي علامـة المعتزلـة عودته من غزوة تبوك لينفروا �قة ال
  . )١(ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة

لقــد وصــلتنا مثــل هــذه الأنبــاء عــن ســيرة الــرجلين علــى الــرغم مــن أنّ الامُــويِّين قــد حكمــوا ألــف 
قـة الرجـل مـن شهر، سـيطروا خلالهـا علـى وسـائل الإعـلام ومنـاهج التربيـة والتعلـيم، فلـو لم تكـن حقي

  .الشيوع والعموم لما وصلتنا مثل هذه الأنباء
ــة علــى المنــاهج التربويــة والتعليميــة واضــح ولــه بصــمات خــذ . صــحيح أن ســلطان الدولــة التاريخيّ

علـى ســبيل المثـال صــحيح البخــاري، فأهـل الســنة بعتبرونــه بعـد القــرآن �لصــحة، ومـع هــذا يــروي في 
 اللّهمَّ العن فـلا�ً وفـلا�ً وفـلا�ً  «: رفع رأسه من الركعة الأخيرةأنّ الرسول كان يقول إذا  )٢(صحيحه

ن حمده : بعدما يقول
َ
  .»سمع الله لم

مــن المؤكــد أن الرســول الكــريم سمّــى الفــلا�ت الثلاثــة �سمائهــا الملعونــة، ومــن المؤكــد أن البخــاري 
و ذكـر البخـاري أسمـاء يعرف أسمـاء الفـلا�ت الثلاثـة، لكنـه اسـتعاض عـن كـل اسـم بكلمـة فـلان، فلـ

الفـــلا�ت الثلاثـــة لمـــا صـــار لصـــحيحه أيـــة قيمـــة، ولهاجـــت الغوغـــاء وماجـــت، ولجَـــنّ جنـــون الجمـــوع 
  . المسلمة التي اشُربت ثقافة التاريخ والمناهج التربوية والتعليمية لدولة الخلافة التاريخية

  إلى أي بطن ينتمي يزيد؟ 
بطن الأمــوي المشــهور بحقــده وحســده وكراهيتــه لبــني ينتمــي يزيــد وأبــوه معاويــة وجــدّه صــخر إلى الــ

ففي معركة بدر قتـل أهـل بيـت النبـوة أحـد . خاصة هاشم عامة، ولآل محمّد وأهل بيت النبوة 
حنظلة بـن أبي سـفيان شـقيق معاويـة وعـم يزيـد، وعتبـة : عشر رجلاً من بني امُيّة دفعة واحدة، منهم

بــن عتبـة خــال معاويــة، وشــيبة بـن عتبــة شــقيق جـد معاويــة وعــم امُّــه، بـن ربيعــة جــد معاويـة، والوليــد 
والعاص بن سعيد، وعقبة بن معيط وهم القرابة القريبة لعثمان بن عفان بـن أبي العـاص بـن امُيـّة بـن 

  ؛)٣(عبد شمس
____________________  

)١٠٣ - ١٠٢/  ٢) ١ .  
)٢٤/  ٣) ٢ .  
   .١٤٨ - ١٤٧/  ١راجع المغازي للواقدي ) ٣(

   



٢٦ 

  . لهذا كله امتزج الكره والحسد والحقد في قلوب الامُويِّين ونفوسهم فانحرفوا انحرافاً مهلكاً 
إنّ أهل بيتي سـيلقون مـن بعـدي  «: الأمة إلى حقيقة المشاعر الأمويةّ، فقال وقد نبه النبي 

  . )١(»، وبنو المغيرة، وبنو مخزوم من أمتي قتلاً وتشريداً، وإنّ أشد قومنا لنا بغضاً بنو امُيّة
ً (آيـة  وعندما بـينّ رسـول الله  ِ ُ�فْـرا �وُا نعِْمَـةَ ا�� ينَ بدَ� ِ

�مَْ ترََى إَِ� ا��
َ
همـا  «: قـال ،)أ

ميـّة الأفجران من قريش؛ بنو امُيّة وبنو المغـيرة؛ فأمّـا بنـو المغـيرة فقطـع الله دابـرهم يـوم بـدر، وأمّـا بنـو اُ 
  . )٢(»فمتعوا إلى حين 

لقــد عــبرّت جويريــة بنــت أبي جهــل عــن الوضــع النفســي لبطــون قــريش، فعنــدما صــعد بــلال علــى 
. قد لعمري رفع لـك ذكـرك؛ أمّـا الصـلاة فسنصـلي: ظهر الكعبة وأذّن وسمعت الأذان، قالت بعفوية

  .)٣(والله لا نحب مَن قتل الأحبة أبداً 
سلسلة من العقد؛ لماذا يكون النبي من بني هاشم؟ كيـف يثـأرون لقد عاش البطن الأموي رهينا ل

من الهـاشميِّين و�لـذات آل محمّـد وأهـل بيتـه لقـتلاهم في بـدر؟ كيـف يسـتعيدون حقهـم بقيـادة بطـون 
  قريش؟ وكيف يوفقون بين الإسلام وبين هذه العقد المميتة؟ 

____________________  
أخرجـه نعـيم بـن : ، وقـال٥٠/  ٦، وذكـره المتقـي الهنـدي في كنـز العمـال ٤٨٧/  ٤راجع المستدرك على الصحيحين ) ١(

  . حماد في الفتن
أخرجــه ابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم وابــن مردويــه والطــبراني في الجــامع : ، وقــال٢٥٣/  ١راجــع كنــز العمــال ) ٢(

أخرجـــه ابـــن : وســـط، والحـــاكم، وصـــححه وقـــالأخرجـــه الطـــبراني في الأ: الصـــغير، وذكـــره الســـيوطي في الـــدر المنثـــور، وقـــال
  . مردويه

  . ٨٤٦/  ٢راجع المغازي للواقدي ) ٣(
   



٢٧ 

  الفصل الثاني 

  أركان قيادة الفئتين 
كان هو القائد الأعلـى لمنتسـبي الفئـة الأولى   إنّ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب : قلنا

خارقـــة حـــتىّ ابُيـــدت وقتلـــت عـــن بكـــرة أبيهـــا في   الـــتي تجمعـــت والتفـــت حولـــه، وقاتلـــت معـــه ببســـالة
  . كربلاء

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان كان أيضـاً هـو القائـد الأعلـى لمنتسـبي » الخليفة « إنّ : وقلنا أيضاً 
، وأركـــان دولـــة الخلافـــة الـــذين نفّـــذوا أوامـــره بدقـــة، فقتلـــوا آل محمّـــد »جـــيش الخلافـــة « الفئـــة الثانيـــة 

بــبرودة، صــانعين مذبحــة كــربلاء، تلــك المذبحــة البشــعة الــتي يترفــع همــج مــا قبــل  وأهــل بيتــه وذوي قــر�ه
  . التاريخ وعبدة الشيطان عن تلويث أيديهم بكلّيا�ا وتفاصيلها المخزية والمخجلة حقاً 

  ما معنى أركان القيادتين؟ 
تين �لتخطـيط يقصد �ركان القيادتين تلك العناصر البشرية المهمة أو البـارزة الـتي شـاركت القيـاد

�لــدفاع المشــروع عــن الــدين والــنفس، ونفّــذت  والتـدبير والتنفيــذ؛ فنفّــذت الأولى أوامــر الحســين 
الثانيــة أوامــر يزيــد بــن معاويــة، فأشــبعت رغبتــه �لعنــف والتنكيــل بخصــومه، وقــتلهم وتعــذيبهم أحيــاء 

  . وميّتين استجابة لأهوائه
  أركان قيادة الإمام الحسين 

  الهاشميّون من ذريّة أبي طالب  - ١
، وهــم شــباب آل محمّـــد، لا خــلاف �ن ذريّــة أبي طالــب قــد خرجــت مـــع الإمــام الحســين 

وزهرة أهل بيت النبوة، وذوو قربى النبي، تخرجوا من مدرسة النبوة فكانوا فراقد متألقة، ونماذج بشـرية 
، وشــــوقهم الفــــائق للجنــــة، وطلــــبهم الحثيــــث للمــــوت، لــــن تتكــــرر، وأفضــــل فتيــــة علــــى وجــــه الأرض

  .وسعيهم الدؤوب له، وصبرهم العجيب على مكاره السفر
  واستماتتهم �لدفاع عن شيخ آل محمّد يعكس طبيعة وفاء اوُلئك الفتية، ونوعية 
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  . إيما�م، ومعدن أصالتهم
ان اوُلئـك الفتيـة هـم أبـرز لقد كانوا نماذج بشرية تفوق كل مجالات وآفاق التصور والتصديق؛ فك

، وضـعهم �لصـورة الكاملـة قبـل خروجـه مـن المدينـة المنـورة، ووافقـوه أركان قيادة الإمـام الحسـين 
علـــى كـــل مـــا فعـــل خطـــوة خطـــوة، ونفّـــذوا أوامـــره برضـــا خـــاطر؛ فمـــا مـــن أحـــد مـــنهم إلاّ وقـــد قـــال 

  .ك، واقُتل بين يديكائذن لي �بن رسول الله لأدافع عن: للحسين 
صــولة وجولــة، حــتىّ إذا مــا قضــي نحبــه صــار  ومــا مــن أحــد مــنهم إلاّ وأثلــج خــاطر الحســين 

جرحاً غائراً في قلب الحسين، وا�دم ركـنٌ عصـي مـن أركـان قيادتـه؛ ففتيـة آل محمّـد كـانوا هـم �صـية 
  .أركان قيادة الحسين 

ا وقــاتلوا بــين يديــه، وســقطوا فرقــداً إثــر فرقــد حــتىّ خلــت الســماء تمامــاً فلمّــا وقعــت الواقعــة تقــدّمو 
، وأمــتلأ قلبــه �لجــراح النازفــة، واضــطر الحســين مــن فراقــدها، عندئــذ كســر ظهــر الإمــام الحســين 

  . أن يحمل قلبه المثخن �لجراح وأن يقاتل جيش الخلافة وحيداً بعد أن �دّمت أركان قيادته
ـــرت وتســـاقطت تباعـــاً مـــن سمـــاء كـــربلاء أمـــام الحســـين إنّ الكوا  لهـــي ظـــاهرة  كـــب الـــتي انتث

وكيـــف ! قياديــة كونيـــة �درة، وإن تعجـــب لأراك الــدهر عجبـــاً، فاعجـــب كيـــف بقــي للحســـين قلـــب
  ! انصرف ليقاتل وحده جيشاً يزيدُ على عشرين ألف مقاتل بعد أن فقد أركان قيادته

الجــيش المرتــزق الــذي أصــرّ علــى قتــال الحســين وحيــداً، وبعــد حمــلات  واعجــب لنفســية أفــراد هــذا
إنمّــا مثلّــوا بــه أشـــنع  هــذا الجــيش وصــولاته علــى الإمـــام الوحيــد قتلــوه، ولم يكتفــوا بقتــل الإمـــام 

اللّهــمَّ صــلِّ علــى « : تمثيـل، وبعــد أن أكملــوا المذبحــة ذهبــوا وصــلّوا، وقـالوا في صــلا�م كمــا أمــرهم الله
  ! ، وهم قبل قليل آ�دوا آل محمّد وذبحوا شيخهم كما تذُبخ الأضاحي»محمّد وعلى آل محمّد 

  من غير بني هاشم  أركان قيادة الإمام الحسين  - ٢
مــن غــير بــني هاشــم هــم نخبــة الامُــة الإســلاميّة، ولقــد وصــفهم  الــذين أتبعــوا الإمــام الحســين 

إنمــا تقــاتلون فرســان العصــر، وأهــل ! أتــدرون مــن تقــاتلون؟: مــوي بقولــه للجــيشأحـد قــادة الجــيش الاُ 
  .)١(البصائر، وقوماً مستميتين

  . )٢(»ليس مثلهم إلاّ شهداء بدر  «: وقال عنهم الإمام علي 
____________________  

  . ٤٣٥/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ١(
  = ، ٢٢٣/  ٦، وكنز العمال ٦٨/  ١، والإصابة لابن حجر ٣٤٩و  ١٢٣/  ١راجع اُسد الغابة لابن الأثير ) ٢(
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من غير بني هاشم واستشهدوا بين يديه في كـربلاء كـانوا علـى  فالذين اتبّعوا الإمام الحسين 
علــم بمــا يجــري، و�لــدوافع الذاتيــة لقــادة فريقــي المواجهــة؛ فهــم يعرفــون طبيعــة الخلافــة، وطبيعــة نظــام 

الجــراّر الــذي �تمــر �مــر الخليفــة، » الإســلامي « وطبيعــة أركــان هــذه الدولــة، وطبيعــة الجــيش  دولتــه،
  .وطبيعة الحالة التي آلت إليها نفسية الأمة

أو » الأرزاق « فمـــن غـــير المحتمـــل علـــى الإطـــلاق أن يخـــاطر أي فـــرد مـــن أغلبيـــة الرعيـــة بقطـــع 
يجــاهر بعصــيانه ليخســر دنيــاه، ويخســر حياتــه،  الاُعطيــات الشــهرية الــتي يقــدمها الخليفــة لعبيــده، أو

  . ويهدم داره
ــين يديــه نمــاذج بشــرية عجيبــة حقــاً،  فالــذين اتبّعــوا الإمــام الحســين  و�لــوا شــرف الشــهادة ب

فاختــارت مــا  حلّلــت واقعهــا تحلــيلاً دقيقــاً، وأصــغت لنبيِّهــا وهــو �مرهــا بنصــرة الإمــام الحســين 
ب راضية مطمئنة، و�عصاب هادئة، وبرضا �م، وساروا إلى الموت بخطى �بتـة، كلمـا اختارت بقلو 

  .فرّ الموت من أمامهم لاحقوه بلا كلل ولا ملل
فهـــم أنصـــار الحســـين، والحســـين ! لقـــد صـــار المـــوت مطلـــبهم وغـــايتهم ونشـــو�م العظمـــى، ولم لا؟

اة تحـت حكـم الظـالمين، بـل إنـه كـان يـرى مقتنع قناعة �ائية لا تقبل المراجعة أن الموت خير من الحي
  . الموت سعادة والحياة مع الظالمين برماً 

فلمـــا . إنّ أنصـــار الحســـين علـــى خطـــه تمامـــاً، رافقـــوه وتـــداولوا الأمـــر معـــه، ثمَّ نفّـــذوه بدقـــة وتفـــان
جبـالاً لقـد كـانوا . وقعت الواقعة افتدوه، وافتدوا أهل بيت النبوة الكـرام، وقـاتلوا بـين يديـه حـتىّ قتلـوا

  . حقيقية اندكت تباعاً بين يدَي الحسين 
  أركان قيادة يزيد في كربلاء 

قهـر معاويــة الامُّــة، وتملــّك أمرهــا �لقـوة والتغلــب، ودانــت لــه الــبلاد والعبـاد رغبــة بمــا في يديــه مــن 
ن المواقـع ولكـن معاويـة بدهائـه مـدرك أن الجمـر في كثـير مـ. مال ونفوذ، أو رهبـة مـن بطشـه وجبروتـه

، آل محمّــد : لقــد حصــر معاويــة الخطــر علــى ملكــه بمصــدرين، أحــدهما. مــا زالــت تحــت الرمــاد
وأهــل بيـــت النبـــوة الــذين لا ينفكـــون عـــن القــول ��ـــم أصـــحاب الحــق الشـــرعيين بقيـــادة الامُّـــة، وأنّ 

  معاوية 
____________________  

: ، وقـال١٤٦/ البارودي وابن مندة وابن عساكر، وذكره الطـبري في ذخـائر العقـبى أخرجه البغوي وابن السكن و : وقال= 
  . ٣٤٨و  ٣٤٧/ راجع فضائل الخمسة من الصحاح الستة . أخرجه الملا في سيرته
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  . وأمثاله غاصبون لهذا الحق
لافـة، أهل المدينة ا�معون على أن معاوية طليق وابن طليـق لا تحـلّ لـه الخ: و�ني هذين الخطرين

ولكـــن أهـــل المدينـــة منقســـمون إلى شـــيع، تبـــع كـــل شـــيعة أحـــد غـــراس عمـــر بـــن . وأنــّـه غاصـــب لهـــا
  . ، أو تبع ابنه في حالة وفاة أبيه»أصحاب الشورى « الخطاب 

  خطة معاوية 
لقد أغرق معاوية أهل المدينة �لأموال والعطا�، وسـلّط كـل شـيعة علـى الاُخـرى، فاسـتقامت لـه 

  . إلى حين، وهكذا حيد معاوية هذا الخطر بسلاح المالامُور جميع الشيع 
وتفــرغ بكــل قــوة الدولــة لمواجهــة مصــدر الخطــر الآخــر المتمثــل �ل محمّــد، أهــل بيــت النبــوة ومَــن 
والاهــــم؛ ففــــرض علــــى كــــل المســــلمين أن يســــبّوا عليــــاً وأهــــل بيــــت النبــــوة في كــــلِّ صــــلاة، و�لعشــــي 

ية تقضي �ن يمُحا من ديوان العطاء كلُّ مـن يـوالي عليـاً والإبكار، وأصدر سلسلة من مراسيمه الملك
  .)١(وأهل بيته، ثمَّ ُ�دم داره، ثمَّ يقُتل

ــك �ــم فتكــاً ذريعــاً،  ثمَّ ولى ز�داً ابــن أبيــه علــى العــراق لأنــه كــان يعــرف شــيعة أهــل البيــت؛ ففت
ديــث علــى رســول الله وبكــلِّ قــوة الدولــة قــاد معاويــة حملــة اخــتلاق الأحا. )٢(وصــفّاهم مــن دون رحمــة

، وتـــوّج )٣(، وخلـــط الأوراق؛ لتمييـــع النصـــوص الشـــرعية المتعلقـــة �لخلافـــة مـــن بعـــد النـــبي 
  . )٤(وقتله خطته بدس السم إلى الإمام الحسن 

ــأ معاويــة كــل الظــروف لتحويــل الخلافــة رسميــاً إلى ملــك، ولحصــر هــذا الملــك في ذريّتــه  وهكــذا هيّ
  وفي البيت الامُوي، أشد البيوت عداء � 

____________________  
  . وما بعد ٥٩٥/  ٣راجع شرح �ج البلاغة لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد ) ١(
  . المصدر السابق نفسه) ٢(
  . المصدر نفسه) ٣(
ــك،. سمّــه معاويــة: قــال ابــن ســعد في طبقاتــه) ٤( ، ومــروج الــذهب ٤٣/  ٨راجــع �ريــخ ابــن كثــير  وقــال الواقــدي مثــل ذل

 - ١٦/  ٤، وشــرح �ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ٢٩/ ، ومقاتــل الطــالبيِّين لأبي الفــرج الأصــفهاني ٥٠/  ٢للمســعودي 
، وترجمـــة الإمـــام الحســـن مـــن �ريـــخ ١٢١/ ، وتـــذكرة الخـــواص لابـــن الجـــوزي ١٤١/  ١، والاســـتيعاب لابـــن عبـــد الـــبر ١٧

، والعقـد ١٤٤/  ١، والإمامـة والسياسـة لابـن قتيبـة ٣٩٢ - ٣٦٧، الأحاديـث ٢٤١ - ٢٢٨/  ٤عسـاكر دمشق لابـن 
، وكتابنـا المواجهـة ٣٩ - ٢٦/  ١١، والغدير للعلامـة الأميـني ٣٩٤/  ٢، و�ريخ الخميس ٢٩٨/  ٢الفريد لابن عبد ربه 

 /٢٣٨ - ٢٣٧ .  
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  . )١(ولرسوله
ــ ــغ وهكــذا نجــح معاويــة بتحويــل الــدين رسمي اً إلى مجــرد طريــق للملــك، والمحافظــة عليــه، ونجــح بتفري

لا هــمّ لــه إلاّ البقــاء في » ميكــافيلي « الإســلام سياســياً مــن محتــواه، وصــار الخليفــة فعليــاً مجــرد رجــل 
  . ملكه، والمحافظة على هذا الملك �ي وسيلة كانت شرعية أو غيرها

ـــة ـــك والوراثـــة ورث : يزيـــد بـــن معاوي ـــه مملكـــة متراميـــة وعمـــلاً بنظـــام المل ـــة عـــن أبي يزيـــد بـــن معاوي
ــــة هرمــــت شــــبا�ا وذلــّــت  الأطــــراف كانــــت بمثابــــة ضــــيعة كــــبرى لأبيــــه، وورث مــــع الأقــــاليم قيــــادة امُّ

  . فاستذلت حتىّ صارت الأغلبية الساحقة من جماعا�ا وأفرادها بمثابة عبيد أو أقنان لمعاوية وورثته
  يزيد يكمل خطة والده 

اليم البيعة ليزيد، وبعد أن انتهت مراسيم تتويج الملـك الجديـد احُـيط الملـك بعد أن حمل ولاة الأق
  : يزيد علماً بنقطتين هامتين

، لم يبـايع، وأنـه قـد خـرج ، الحسين بن علي بن أبي طالب إنّ شيخ آل محمّد  :أولاهما
اء البيعـة، ومـن المؤكـد أنـه سـيلجأ إلى العـراق وإلى وأهل بيت النبوة من المدينة إلى مكّة �رّ�ً من إعط

  . الكوفة �لذات عاصمة دولة الخلافة في عهد أبيه علي 
  . إنّ أهل المدينة وشيعها السياسية متلكِّئون �عطاء البيعة، ويتأهبون للشغب :و�نيهما

  عزم يزيد وإصراره 
لقــد قــرر أن . هــو �لضــرورة يعشــقون العنــفيزيــد بطبيعتــه رجــل جــنس ولهــو، ورجــال الجــنس والل

يضــرب خصــومه وبمنتهــى الوحشــية والقســوة، وأن يقطــع دابــر معارضــيه وإلى الأبــد؛ فبــدأ مــن حيــث 
  انتهى أبوه، واستفاد من خبرة أبيه �لقمع 

____________________  
و  ٥٠/  ٦و  ٢٥٢/  ١، وكنــــز العمــــال ٧١/  ١٠، ومجمــــع الزوائــــد ٤٨٧/  ٤راجــــع المســــتدرك علــــى الصــــحيحين ) ١(

ً ( ، والسيوطي في الدر المنثور تفسير آية٦٨ ِ ُ�فْرا �وُا نعِْمَةَ ا�� ينَ بدَ� ِ
�مَْ ترََى إَِ� ا��

َ
   .)أ
   



٣٢ 

  . والإرهاب، ومن اوُلئك الذين نفذوا سياسة أبيه �ذين ا�الين
  مَن ينفّذ المهمتين؟ 

يخهم؟ مَن يضع حداً �ائياً لتمـرد أهـل المدينـة مَن يبيد آل محمّد وأهل بيت النبوة، ومَن يقتل ش
  . ويقصم ظهورهم إلى الأبد؟ هذا ما كان يشغل ذهن يزيد بن معاوية

  سرجون ومعاوية 
وســـرجون هـــذا نصـــراني دخـــل في خدمـــة . استشـــار يزيـــد ســـرجون مـــولاه وكاتبـــه، ونديمـــه وأنيســـه

لـو  : فقـال سـرجون. لا خـير فيـه: يزيـدقال . عليك بعبيد الله بن ز�د: ، فقال سرجون ليزيد)١(معاوية
هــذا عهــد معاويــة : فقــال ســرجون. نعــم: كــان معاويــة حيــّاً وأشــار عليــك بــه أكنــت توليــه؟ قــال يزيــد
  . )٢(إليه بخاتمه، ولم يمنعني أن اعُلمك به إلاّ معرفتي ببغضك له

تمثلــة بقتـــل الإمـــام عندئــذ قـــرّر يزيـــد اختيــار عبيـــد الله بـــن ز�د لإنجــاز النقطـــة أو المهمـــة الأولى الم
  .»الإمامة والسياسة « ، وبوصية من أبيه كما يقول الدينوري في الحسين وأهل بيته 

قرر يزيـد اختيـار مسـلم بـن عقبـة لإنجـاز النقطـة أو المهمـة الثانيـة المتمثلـة بوضـع حـد �ـائي لتمـرد 
  . لعبيد الله بن ز�دوما يعنينا هو المهمة الأولى التي أوكل تنفيذها . أهل المدينة

لقــد اســتجاب يزيــد لنصــيحة ســرجون، ونفّــذ العهــد الــذي كتبــه معاويــة حــال حياتــه، فعــزل بشــير 
  . بن النعمان وعينّ بدلاً منه عبيد الله بن ز�د ليتولى تنفيذ المهمة القذرة

____________________  
  . ١٥٨/  ٢راجع الإسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علي ) ١(
، ومقتـل الحسـين لعبـد الـرزاق الموسـوي ١٥٨/  ٢، والإسـلام والحضـارة العربيـة ٢٠١ - ٩٩/  ٢راجع �ريـخ الطـبري ) ٢(

 .١٤٨/ المقرم 

    



٣٣ 

  مرسوم التعيين 
أمّــا بعــد، فــإن الممــدوح مســبوب يومــاً، وإن : كتــب يزيــد بــن معاويــة إلى عبيــد الله بــن ز�د قــائلاً 

  :  غاية أنت فيها كما قال الأوّلالمسبوب يوماً ممدوح، وقد سمُي بك إلى
  رفُعـــــــــــــتَ وجـــــــــــــاوزت الســـــــــــــحاب وفوقــَـــــــــــه

  فمـــــــــا لـــــــــك إلاّ مرقـــــــــبُ الشـــــــــمس مقعـــــــــدُ     

  
فيوثقـه  وأمـره �لاسـتعجال علـى الشـخوص إلى الكوفـة ليطلـب ابـن عقيـل منـدوب الحسـين 

  . )١(أو يقتله أو ينفيه
حـده المؤهّـل للقيـام �ـذه المهمـة، وأن يزيـد وتلاحظ أن يزيـد قـد بـينّ لعبيـد الله �نـه �لـذات هـو و 

قد أطلق يد قائده عبيد الله وأعطاه كافة الصلاحيات للتعامل مع مندوب الإمام الحسـين مسـلم بـن 
  . عقيل

إنـه قـد بلغـني أن : وتشير المصادر إلى أن يزيد قد كتب لعبيـد الله بـن ز�د رسـالة اخُـرى قـال فيهـا
ابتلى به زمانك من بين الأزمان، وبلدك من بـين البلـدان، وابتليـت حسيناً قد سار إلى الكوفة، وقد 

  .)٢(به أنت من بين العمال، وعندها تعُتق، أو تعود عبداً كما تعتبد العبيد
فأنــت تلاحــظ أن هــذه الرســالة مليئــة �لتحــريض والتهديــد، والتــذكير بنعمــة آل أبي ســفيان علــى 

عبيــد وسميــة، فمــنَّ عليــه معاويــة : مــن أبــوين عبــدين، وهمــاعبيــد الله وأبيــه ز�د؛ فقــد كــان ز�د عبــداً 
وألحقــه �لامُــويِّين؛ زاعمــاً أن أ� ســفيان قــد زنى بســمية ســراً، وأ�ــا حملــت ز�داً مــن تلــك الزنيــة، وأن 

  . أ� سفيان هو الوالد الحقيقي لز�د وليس عبيداً كما كان شائعاً في ا�تمع
معاوية العـراقين يتصـرف فيهمـا تصـرف السـيد مـع عبيـده، الإلحاق ولاهّ » شرف « وعلاوة على 

  بمعنى أن . وها هو يزيد يتمّ نعمته على حفيد سمية فيوليه العراقين أيضاً 
____________________  

  . بيروت -دار الأضواء  ١٤٩ - ١٤٨/ السيد المقرم  -مقتل الحسين ) ١(
  . ١٦٥/  ٨ثير ، و�ريخ ابن ك٣٤٤/  ٢راجع �ريخ الإسلام للذهبي ) ٢(

   



٣٤ 

عبيــد الله إن لم يــنجح �لتصــدي لشــيخ آل محمّــد وأهــل بيــت النبــوة ســيعود عبــداً بــلا حســب ولا 
  . نسب ولا مكانة

ومــا يعنينــا هــو أن عبيــد الله بــن ز�د عُــينّ رئيســاً لهيئــة الأركــان المكلّفــة �خــذ البيعــة مــن شــيخ آل 
  . ثيل �م لوضع حد لخطرهممحمّد وأهل بيت النبوة وهم صاغرون، أو قتلهم والتم

  عمر بن سعد 
لما جاء مسـلم بـن عقيـل منـدوب الحسـين إلى الكوفـة، ورأى عمـر بـن سـعد بـن أبي وقـاص إقبـال 

  . الناس عليه أحرق الحسد والكره قلبه، فكتب سراً إلى يزيد بن معاوية بذلك
ين عمـر بـن سـعد ، ومـن الطبيعـي أن يطلـب مـن عبيـد الله تعيـ)١(فمن الطبيعي أن يسر ذلك يزيد

، ومــن بـن أبي وقــاص قائـداً للقــوات العســكرية المكلّفـة بقتــل شـيخ آل محمّــد وأهــل بيـت النبــوة 
  .الطبيعي أيضاً أن يعده الخليفة وعبيد الله بن ز�د بولاية الري إن هو نجح �لمهمة الموكولة إليه

عسكرية المكلفـة بقتـال أهـل بيـت النبـوة وهكذا كان، إذ عُين عمر بن سعد قائداً عاماً للقوات ال
وقتلهم والتمثيل �م، أمّا لماذا اختـار عمـر بـن سـعد بـن أبي وقـاص ليقـود المرتزقـة في كـربلاء؟ فإننـا لا 
نعلم على وجه التحديد، ربما لأنّ عمـر كتـب لـه بقـدوم مسـلم وإقبـال النـاس عليـه، وربمـا لأنـه يعـرف 

ين لآل محمّد والحاقـدين علـيهم، وربمـا لإشـعار النـاس �ن أن عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكاره
أولاد ســـعد بـــن أبي وقـــاص معـــه؛ اســـتغلالاً لســـمعة ســـعد كأحـــد الـــذين رشّـــحهم عمـــر بـــن الخطـــاب 

  . للخلافة، وربما لضرب بطون قريش ببعضها حتىّ يكون هو الحكم
  شمر بن ذي الجوشن

ويبدو أنـه كـان يتمتـّع بمكانـة خاصـة عنـد ومن أركان قيادة يزيد بن معاوية شمر بن ذي الجوشن، 
عبيــد الله، وفي قلــوب أفــراد عشــيرته، وأنــه كــان وجيــه هــذه العشــيرة، وقائــد أفرادهــا في كــربلاء، بــدليل 

  أن أكثر المؤرّخين يجمعون عند ذكر 
____________________  

  . ٢٠١ - ٩٩/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ١(
   



٣٥ 

كــذا رأس مــن رؤوس الشــهداء مــع صــاحبهم شمــر بــن قطــع رؤوس الشــهداء �ن هــوازن جــاءت ب
، ومــن المؤكــد أن ابــن ذي الجوشــن هــذا كــان قائــداً للقــوات الراجلــة تحــت إمــرة ســعد، )١(ذي الجوشــن

ومــن المؤكــد أيضــاً أن ابــن ذي الجوشــن هــذا كــان �ئبــاً لعمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص، فعنــدما كــان 
مر عبيـد الله بـن ز�د أن قاتـل أو سـلّم الإمـارة لشـمر بـن كانت أوا  عمر يفاوض الإمام الحسين 

  .)٢(ذي الجوشن
ويبدو واضحاً للعيان أن شمر بن ذي الجوشن لا يكره محمداً وآل محمّد فحسب، بـل يحقـد علـيهم 

، فمـــن المؤكـــد أن شمـــراً هـــذا قـــد قـــرأ »صـــارت النبـــوة طريقـــاً للملـــك « حقـــداً، وعمـــلاً �لمبـــدأ الســـائد 
، )٣(فاصــــيل معركــــة حُنــــين، والمواجهــــة بــــين قبيلتــــه هــــوازن وبــــين النــــبي الأعظــــم التــــاريخ وفهــــم ت

؛ ولأنــه لا يســتطيع أن )صــلوات الله علــيهم أجمعــين(فــامتلأت نفســه �لكــره والحقــد علــى محمّــد وآلــه 
، ولقـــد تجلـــى هـــذا فقـــد جهـــر بكراهيتـــه وحقـــده علـــى آل النـــبي  يجهـــر بحقـــده علـــى النـــبي 

  . الحقد �بشع صوره في معركة الطفِّ 
  . وما يعنينا هو أنه كان الرجل الثالث في تلك القيادة ا�رمة

  أركان القيادة الأقزام 
وســـاعد الثلاثـــة في القيـــادة مجموعـــة مـــن أركـــان القيـــادة الأقـــزام الـــذين لم تكـــن لهـــم مكانـــة الثلاثـــة 

اً �رزاً في قيادة الجنـد الـذين اشـتركوا بمذبحـة كـربلاء، نـذكر مـنهم علـى سـبيل الاُول، إلاّ أ�م لعبوا دور 
الحصين بن نمير التميمـي، وشـبث بـن ربعـي، وكعـب بـن طلحـة، وحجـار بـن أبجـر، : المثال لا الحصر

  .)٤(ونصر بن حرشة، ومضاير بن رهينة
ن أبي زهـير، والوليـد قيس بن الأشعث، وهـلال بـن الأعـور، وغيهمـة بـ: ومن الذين قادوا قبائلهم

  . )٥(...بن عمرو
____________________  

  . ٢٥٩/ ، والأخبار الطوال للدينوري ٤٦٨ - ٤٦٧/ راجع على سبيل المثال �ريخ الطبري ) ١(
  . ٢٣٦/  ٦، و�ريخ الطبري ٢٣/  ٤راجع �ريخ ابن الأثير ) ٢(
  . ٣٢٩/ ، وراجع كتابنا المواجهة ٨٤٦/  ٢للواقدي  يمكن الإطّلاع على تفاصيل هذه المواجهة في كتاب المغازي) ٣(
  . ٢١٥/  ٢راجع ابن شهر آشوب ) ٤(
  . ٢٥٩/ راجع الأخبار الطوال للدينوري ) ٥(

   



٣٦ 

  القبائل التي اشتركت �لمذبحة 
  :نذكر منها على سبيل المثال

  كندة  - ١
  هوازن  - ٢
  تميم  - ٣
  بنو أسد  - ٤
   )١(مذحج - ٥
  الأزد  - ٦
   )٢(ثقيف - ٧

____________________  
  . ٤٦٨ - ٤٦٧/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ١(
  . ٢٥٩/ الأخبار الطوال ) ٢(

   



٣٧ 

  الفصل الثالث 

  عدد الفئتين 
  عدد فئة الإمام الحسين 

لا نعرف �لتحديـد وعلـى وجـه الدقـة واليقـين عـدد الفئـة الأولى الـتي كـان يقودهـا الإمـام الحسـين 
ربلاء؛ لأن هـــذه الفئـــة مـــرّت بسلســـلة مـــن الظـــروف والأحـــوال أثــّـرت علـــى عـــددها ز�دة في كـــ 

  .ونقصا�ً حتىّ استقرت �ائياً في العشر الأوائل من شهر محرم
ولكــن �لاســتقراء العلمــي للمصــادر التاريخيــّة، والمقاتــل، وكتــب الــز�رات، وروا�ت الــذين توثقــت 

وكـانوا لهـم شـيعة، وبحصـر الـذين نجـوا مـن مذبحـة كـربلاء، و�عمـال منـاهج  علاقا�م �ل محمّد 
  . الاستقراء والاستدلال، والاستنباط والمقارنة، �ذا كله يمكن أن نقف على حقيقة العدد اليقيني

  عدد الناجين من المذبحة 
فئــة الأولى الــتي تجمــع كافــة المصــادر الــتي أشــر� إليهــا علــى أن كافــة الــذكور الــذين تتكــون مــنهم ال

في كــربلاء قــد قتلــوا عــن بكــرة أبــيهم، ولم يــنجُ مــنهم غــير ســتة؛ ثلاثــة مــن  قادهــا الإمــام الحســين 
  : بني هاشم وهم

، فقـــد كـــان طـــريح الفـــراش ولا يقـــوى علـــى الإمـــام علـــي بـــن الحســـين، زيـــن العابـــدين  - ١
  . الحركة
  . طالبالحسن بن الحسن بن علي بن أبي  - ٢
  . )١(طفلين (*)عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فقد كا� - ٣

  :من غير الهاشميِّين، وهم ونجا من المذبحة ثلاثة من أنصار الحسين 
  �لقتال معه ما كان القتال  الضحاك بن عبد الله المشرقي، عاهد الحسين  - ١

____________________  
، أمّــا علــى أخيــه الحســن المثــنى فإنـّـه غــير واردٍ؛ إذ ا التعليــل يمكــن أن يــرد علــى عمــر ابــن الإمــام الحســن إنّ هــذ(*) 

الـذي كـان  -في المعركة إلاّ أنه جُرج حينها، فأخذه خالـه أسمـاء بـن خارجـة  الحسن هذا قد اشترك مع عمّه الحسين 
  )موقع معهد الإمامين الحسنين(. د ذلكوداواه فشُفي بع -مع الجيش الامُوي 

  . ٤٦٦/  ٥راجع على سبيل المثال �ريخ الطبري ) ١(
   



٣٨ 

وقــد انســحب هــذا الرجــل عنــدما لم يعــد . �فعــاً، فــإن لم يجــد مقــاتلاً معــه كــان في حــلٍّ مــن العهــد
  . قتاله مجد�ً 

لعمـر بـن سـعد عنـدما  الـذي قـال عقبة بن سمعـان مـولى الـر�ب زوجـة الإمـام الحسـين  - ٢
  . فتركه. أ� عبدٌ مملوك: وقع بين يديه

المرفــع بــن ثمامــة الأســدي، جــاء وقومــه �لمراحــل الأخــيرة مــن القتــال، وهــو يقاتــل عنــدما لم  - ٣
  . )١(يك القتال مجد�ً، فأعطوه الأمان وأخذوه معهم

مــن غــير بــني   وقــد أجمعــت كافــة المصــادر علــى أنــه عنــدما قتُــل كافــة أنصــار الإمــام الحســين
جــــواده، وامتشــــق  هاشــــم، وبعــــد أن قتُــــل ذكــــور آل محمّــــد وأهــــل بيــــت النبــــوة، ركــــب الحســــين 

حسـامه، وأخــذ يقاتـل جــيش الخليفــة وحيـداً، ولمـّـا عقــروا جـواده قاتــل جــيش الخلافـة راجــلاً، واســتمر 
  .�لقتال وحيداً حتىّ أثخنته الجراح وقتُل

ؤوس الشــهداء، و�لــدوس علــى جثــثهم بســنابك الخيــل، وأخــذ ملابســهم الــتي  وبقتلــه، وبقطــع ر 
وأخـذهن سـبا� أخـذت مذبحـة كـربلاء  كانوا يرتدو�ا غنـائم للقتلـة، و�لـتمكن مـن بنـات النـبي 

ية، ولم عمليــاً كــان يــدير القتــال والعمليــات العســكر  صــور�ا النهائيــة، بمعــنى أن الإمــام الحســين 
  .يقاتل قتالاً فعلياً إلاّ بعدما ابُيدت فئته وأصبح وحيداً أمام جيش القتلة

  رؤوس الشهداء 
بعــدد رؤوس شــهداء  يمكــن أن نســتدل علــى عــدد الفئــة الــتي كــان يقودهــا الإمــام الحســين 

ه الــرؤوس الحظــوة عنــد الخليفــة هــذه الفئــة الــتي حزّهــا وقطعهــا القتلــة بعــد قتــل الشــهداء؛ لينــالوا �ــذ
  .وأركان دولة الخلافة، ويثبتوا رجولتهم وشجاعتهم لعل الخليفة يرضى منهم و�مر لهم ببعض المال

ــك أتفاقــاً علــى عــدد رؤوس الشــهداء، قــال الطــبري بروايتــه عــن شــاهد عيــان مــن  ويبــدو أن هنال
  . )٢(» فقطف رؤوس الباقين، فسرحّ �ثنين وسبعين رأساً « : جيش الخلافة

____________________  
  . ٤٥٤و  ٤٤٥و  ٤٤٤و  ٤١٨و  ٣٨٩/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ١(
  . ٤٥٦ - ٤٥٥/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ٢(

   



٣٩ 

  . )١(»وحملت الرؤوس على أطراف الرماح، وكانت اثنين وسبعين رأساً « : وقال الدينوري
ين، وأمـر بـرؤوس البـاقين مـن أصـحابه برأس الحس... وسرحّ عمر بن سعد« : وقال الشيخ المفيد

  . )٢(»وأهل بيته فقُطعت، وكانوا اثنين وسبعين رأساً 
إنّ رؤوس أصــحاب الحســين وأهــل بيتــه كانــت ثمانيــة وســبعين « : وقــال ا�لســي في بحــار الأنــوار

  . )٣(»رأساً 
  عدد الشهداء 

ستقصــائنا عــن عــدد الفئــة الأولى الــتي  يبــدو أن عــدداً مــن الشــهداء لم تقُطــع رؤوســهم؛ ومتابعــة لا
نــذكر طائفــة مــن الــروا�ت الــتي تحــدثت عــن عــدد القتلــى مــن فئــة  كــان يقودهــا الإمــام الحســين 

  . الإمام الحسين 
وكان جميع من قتل مع الحسين في يوم عاشوراء بكربلاء سـبعة وثمـانين، مـنهم « : قال المسعودي
  . )٤(»ين ابنه علي بن الحس

  . )٥(»رجلاً  ٧٢فقتل من أصحاب الحسين « : وقال الطبري في رواية له
مـا : أقبل زحر بن قيس حتىّ دخـل علـى يزيـد بـن معاويـة، فقـال« : وقال الطبري في رواية اخُرى

ــؤمنين بفــتح الله ونصــره؛ ورد علينــا الحســين بــن علــي في : وراءك، ومــا عنــدك؟ فقــال أبشــر � أمــير الم
  . )٦(»ر من أهل بيته، وستين من شيعته، فأحطنا �م حتىّ أتينا على آخرهم ثمانية عش

  عدد الفئة الأولى
  قال الطبري في رواية له عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين، الإمام 

____________________  
  . ٢٥٩/ الأخبار الطوال ) ١(
  . ٢٤٣/ الإرشاد ) ٢(
  . ٦٢/  ٤٥بحار الأنوار ) ٣(
  . ٧١/  ٣ع مروج الذهب للمسعودي راج) ٤(
  . ٤٥٥/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ٥(
  . ٤٦٠ - ٤٥٩/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ٦(

   



٤٠ 

فلمّا رأى ذلك عدل إلى كربلاء، فنزل وضـرب ابنيتـه، وكـان أصـحابه خمسـة  «....: الباقر 
  . )١(»وأربعين فارساً ومئة راجلاً 
�م لقريب من مئة رجـل، فـيهم لصـلب علـي بـن أبي طالـب خمسـة، وإ« : وفي رواية �نية للطبري
  . )٢(»... ومن بني هاشم ستة عشر
وعبـــأ الحســـين أصـــحابه، وصـــلّى �ـــم الغـــداة، وكـــان معـــه اثنـــان وثلاثـــون « : وروى الطـــبري أيضـــاً 

  . )٣(»فارساً وأربعون راجلاً 
  . )٤(»ين فارساً وأربعين راجلاً وعبأ الحسين أيضاً أصحابه، وكانوا اثنين وثلاث« : قال الدينوري
وكان الحسين في اثنـين وسـتين أو اثنـين وسـبعين رجـلاً مـن أهـل بيتـه وأصـحابه « : وقال اليعقوبي

«)٥( .  
ولمــا أصــبح الحســين عبــأ أصــحابه، وكــان معــه اثنــان وثلاثــون فارســاً وأربعــون « : وقــال الخــوارزمي

  . )٦(»راجلاً 
  القول الفصل

، والــذي اعتمــد� عليــه في »أنصــار الحســين « شمــس الــدين في كتابــه  قــال الشــيخ محمّــد مهــدي
نلاحظ قبل أن نذكر تقـدير� الخـاص في المسـألة أن عـدد أصـحاب الحسـين لم يكـن « : هذه الناحية

�بتاً في جميع المراحل، منذ الخروج من مكة إلى ما بعد ظهر اليوم العاشر من المحـرم في كـربلاء، وإنمـا  
، ثمَّ ازداد العـدد كثـيراً » ٨٢« با عند الخروج من مكة �لعدد الذي ذكره الخوارزمي كان العدد متقلّ 

  .رجلاً »  ٨٢« في الطريق، ثمَّ تقلّص حتىّ عاد إلى العدد الأوّل 
  وربما يكون قد نقص 

____________________  
  . ٣٨٩/  �٥ريخ الطبري ) ١(
  . ٣٩٣ - ٣٩٢/  �٥ريخ الطبري ) ٢(
  . ٤٣٦و ٤٢٢/  ٥بري �ريخ الط) ٣(
  . ٢٥٦/ الأخبار الطوال ) ٤(
  . ٢٣٠/  �٢ريخ اليعقوبي ) ٥(
  . ٤/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي ) ٦(

   



٤١ 

عنـه قلــيلاً أو ازداد بنسـبة صــغيرة قبــل المعركـة؛ نتيجــة لقـدوم بعــض الأنصــار، وتحـول بعــض جنــود 
  . الجيش الامُوي إلى معسكر الحسين

لمــــا انتهــــى إليــــه البحــــث هــــو أن أصــــحاب الحســــين الــــذين نقــــدّر أ�ــــم  وتقــــدير� الخــــاص نتيجــــة
استشــهدوا معــه في كــربلاء مــن العــرب والمــوالي يقــاربون مئــة رجــل أو يبلغو�ــا، وربمــا زادوا قلــيلاً عــن 

ولا نستطيع أن نعينّ عدداً بعينه؛ لأنه لا بـدّ مـن افـتراض نسـبة مـن الخطـأ تنشـأ عـن تصـحيف . المئة
دقــة الــرواة الــذين نقلــوا الأحــداث، وأسمــاء رجالهــا، ولكــن نســبة الخطــأ المفترضــة  الأسمــاء، ومــن عــدم
  . )١(»ليست كبيرة قطعاً 

وأي �حــث يســتعمل منــاهج الاســتقراء والاســتدلال، والاســتنباط والمقارنــة يصــل إلى شــبه يقــين 
أكثـر قلـيلاً مـن المئـة، أو في كـربلاء كـان  �ن عدد الفئة الأولى التي كان يقودها الإمـام الحسـين 

عشـرة مـن المـوالي، وعنـد ابنـه علـي  أقل قليلاً إذا ما أخذ� بعين الاعتبار أنه كـان عنـد الحسـين 
ـــــالموالي . اثنـــــان مـــــنهم ـــــن سمعـــــان  -ف ـــــة ب ـــــال عقب ـــــر�ب ( وكمـــــا ق ـــــد -) مـــــولى ال ، وفي عـــــداد )٢(عبي
  . الممتلكات

  عدد الفئة الثانية 
في  » الخليفـة « رم تكامل عند عمر بـن سـعد بـن أبي وقـاص قائـد جيـوش في ست خلون من المح

كربلاء قرابة عشرين ألف مقاتل؛ فمع شمر أربعة آلاف، ومـع يزيـد بـن الركـاب ألفـان، ومـع الحصـين 
بن نمير أربعة آلاف، ومع شبث بن ربعي ألف، ومع كعب بن طلحة ثلاثـة آلاف، ومـع حجـار بـن 

  . ة المازني ثلاثة آلاف، ومع نصر بن حرشة آلفانأبجر ألف، ومع مضاير بن رهين
قبـل  )٣(ولم يزل عبيد الله بن ز�د يرسل العساكر إلى عمر بن سعد حتىّ تكامل عنده ثلاثـون ألفـاً 

  . أن ينشب القتال
____________________  

  . »أنصار الحسين « راجع ) ١(
  . ٤٥٤/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ٢(
، ٢٥٣/ ، نقـــلاً عـــن الأخبـــار الطـــوال للـــدينوري ٢٠٠/ عبـــد الـــرزاق الموســـوي المقـــرم  - راجـــع مقتـــل الحســـين ) ٣(

  . ٢١٥/  ٢، وابن شهر آشوب ٤٥و  ١٥/ ومقتل العوالم 
   



٤٢ 

، مـــــن أنّ الحســـــين مـــــا رواه أبـــــو عبـــــد الله الصـــــادق » ثلاثـــــين ألفـــــاً « ويؤكـــــد هـــــذا العـــــدد 
في مرضـه الـذي استشـهد فيـه، فلمـا رأى مـا بـه بكـى، فقـال  السلام عليهدخـل علـى الحسـن  

  . »ما يبكيك � أ� عبد الله؟  «: له الحسن 
  . »أبكي لما صُنع بك  «: فقال

إنّ الذي اوُتي إليَّ سمٌّ اقُتل به، ولكن لا يوم كيومك � أ� عبد الله؛ وقـد  «: فقال الحسن 
ــك ثلاثــ ــة جــد� محمّــد، وينتحلــون ديــن الإســلام، فيجتمعــون أزدلــف إلي ون ألفــاً يــدعون أ�ــم مــن امُّ

  .)١(»على قتلك وسفك دمك، وانتهاك حرمتك، وسبي ذراريك ونسائك، وانتهاب ثقلك 
 ، ورســول اللهإذا حــدّثوا فإنمــا يحــدّثون عــن رســول الله  ومــن المؤكّــد �نّ الأئمــة الكــرام 

هـي  لا ينطق عن الهوى، فكافة المعلومات التي يثبت صدورها عن أئمة أهل بيت النـبي  
  .معلومات يقينية من جميع الوجوه

إنّ عمر بن سعد بن أبي وقاص خـرج في أربعـة آلاف، وإنّ الحـر قـد : )٢(قال أبو الفداء في �ريخه
عـــروف أن عمـــر بـــن ســـعد هـــو القائـــد العـــام للعمليـــات الحربيـــة في كـــربلاء، خـــرج في ألفـــين، فمـــن الم

والمكلف بقياد�ا وتوجيهها حسب الأوامر التي يتلقاها من عبيد الله بن ز�د، ومـن الخليفـة يزيـد بـن 
  . معاوية

ومن المعروف أن القوة التي قادها الحر هي قوة مهمتهـا الاسـتطلاع وتقييـد حركـة الإمـام الحسـين 
حتىّ يتكامل جيش الخلافة، ومن المؤكد أن مجموعة من القبائـل ككنـدة، وهـوازن، وتمـيم، وبـني  

أســد، ومــذحج قــد لبــّت نــداء ابــن ز�د، وخرجــت للقتــال بقيــادة المتــوجّهين مــن رجالا�ــا كقــيس بــن 
  .إلخ.. الأشعث، وشمر بن ذي الجوشن، وهلال بن الأعور

القبائــل لبقيــة جــيش الخليفــة، وأن تضــع نفســها تحــت تصــرف  ومــن الطبيعــي جــداً أن تــنظمّ هــذه
القائـــد العـــام عمـــر بـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص، وأن �تمـــر �مـــره ليشـــركها في الغنـــائم، ولينقـــل لأســـياده 

  . بطولة الوجوه وقبائلهم فينالوا حظوة الأسياد
الجـوزي  لسـبط ابـن» تـذكرة الخـواصّ « ووردت روا�ت �نّ العدد أكثـر مـن ذلـك؛ ففـي هـامش 

  كان مئة ألف، » جيش الخليفة « رواية تفيد أن عدد الفئة الثانية 
____________________  

  . ٣٠مجلس  ٧١/ راجع أمالي الصدوق ) ١(
  . ١٩٠/ �ريخ أبي الفداء ) ٢(

   



٤٣ 

  . لابن شدقم إن عددها كان ثمانين إلفاً » تحفة الأزهار « وفي 
لافة كان يتراوح بين عشـرين ألفـاً وثلاثـين ألفـاً، وأن ولكن الأقرب إلى الحقيقة أن عدد جيش الخ

ابـن ز�د لم يتوقـّف عــن إرسـال المـدد إلى عمــر بـن سـعد حــتىّ تمـّت المذبحـة؛ بــدليل مـا أجمـع المؤرّخــون 
إني لم أجعــل لــك علــة في كثــرة الخيــل والرجــال، لا تمــسِ ولا « : علــى قــول ابــن ز�د لعمــر بــن ســعد

  . »عشية تصبح إلاّ وخبرك عندي غدوة و 
لقــــد أعلنـــت التعبئــــة العامـــة في دولـــة الخلافــــة عامـــة، وفي أقــــاليم العـــراق خاصــــة، : بتعبـــير العصـــر

  .يحشدون الخيل والرجال ويرسلو�ا إلى جبهة القتال في كربلاء
، لا حبــــاً �� أو برســــوله، ولكــــن طمعــــاً �لمغــــانم، وابتغــــاء »للجهــــاد « وكانــــت الشــــعوب تواقــــة 

  .بيده الأموال والنفوذ يعطي ما يشاء لمن يشاء، بلا حسيب ولا رقيب لمرضاة الخليفة الذي
و�ــذا المنــاخ فكــأني بطــلاب الــدنيا يتهــافتون �افتــاً علــى وجهــاء قبــائلهم وعرفــائهم، وعلــى الــوالي 

، وأهــل قتـال الإمـام الحســين وآل محمّـد » نيـل شــرف « وأركـان ولايتـه، طــالبين السـماح لهـم بـــ 
  . ، ومَن والاهمبوة، وذوي قربى النبي بيت الن

وكــأني �لخليفــة والــولاة وأركــان دولــة الخلافــة وقــد اســتغلوا هــذا الانحــراف أبشــع اســتغلال ليعمّقــوا 
  . الهوة بين الامُّة وقياد�ا الشرعية المتمثلة �ل محمّد وأئمة أهل بيت النبوة الأطهار 

فــلا يبقــين رجــل : إن عبيــد الله بــن ز�د خطــب وقــال: »أنســاب الأشــراف « في قــال الــبلاذري 
من العرفاء والمناكب، والتجـار والسـكان إلاّ خـرج فعسـكر معـي؛ فأيمـا رجـل وجـد�ه بعـد يومنـا هـذا 

  . )١(متخلفاً عن العسكر برئت منه الذمة
____________________  

  . للعسكري ٨٢/  ٣راجع معالم المدرستين ) ١(
   



٤٤ 

   



٤٥ 

  الفصل الرابع 

  المواقف والأهداف النهائية لقيادتي الفئتين 
  موقف الإمام الحسين 

مـن هـلاك معاويـة، ومـن اسـتخلافه رسميـاً لابنـه  منذ اللحظة التي �كّد فيها الإمـام الحسـين 
ايعـة يزيـد بـن معاويـة مهمـا كانـت وصمّم تصميماً �ائياً على عدم مب يزيد من بعده قرّر الإمام 

  . النتائج
  أساس الموقف

�لإمامــة والقيـادة الشـرعية للامُّــة، كمـا عهــد �ـا مــن  للإمــام الحسـين  عهـد رسـول الله 
  : ، فهو موقن أنهقبل لأبيه علي ولأخيه الحسن 

ستخلاف معاويـة لابنـه وتجاهلـه للإمـام الحسـين يكـون و�. إمام زمانه بعهد من الله ورسوله - ١
معاوية قد غصب حق الإمام الشرعي بقيادة الامُّة، تماماً كما فعـل هـو والـذين مـن قبلـه �بيـه وأخيـه 

 .  
؛ فمحمــد هــو الــذي  هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة �نيــة فــإن الامُّــة هــي امُّــة محمّــد رســول الله 

أولى المســـلمين بمحمـــد رســـول الله  الامُّـــة وأســـس دولتهـــا، والإمـــام الحســـين كأبيـــه وأخيـــه  كـــون
.  

ودينــــه، وضــــحوا  ومـــن جهــــة �لثــــة فــــإن آل محمّــــد وذوي قــــر�ه هــــم الــــذين احتضــــنوا النــــبي 
فهـل مـن . ربه فيـه الامُويـّون و�صـبوه العـداء�رواحهم لتكون الامُّة وتكون الدولة، �لوقت الذي حا

  العدل أن يتقدم أعداء الله ورسوله على أولياء الله ورسوله، والمؤهلين لقيادة الامُّة قيادة شرعية؟ 
لما تمكن معاوية من هزيمة الامُّة، والاستيلاء على أمرهـا �لقـوة والقهـر والتغلـب، قطـع علـى  - ٢

. مـن بعـده شـورى بـين المسـلمين ليختـاروا بمحـض إراد�ـم مـن يريـدوننفسه عهد الله أن يجعـل الأمـر 
  . واستخلاف معاوية ليزيد �ذه الحالة هو نقض لعهد الله

   



٤٦ 

الامُّـــة كلهـــا تعلـــم حـــال يزيـــد؛ فهـــو مســـتهتر، �رك للصـــلاة، شـــارب للخمـــر، وزانٍ، ثمَّ إنـــه  - ٣
ن يتـولى أمـر المسـلمين مـن كانـت هـذه ، ومـن غـير الجـائز شـرعاً أ)١(يجاهر بفجوره ويجاهر حـتىّ بكفـره

ولا ميـزة ليزيـد بـن معاويـة سـوى أنـه قـد . حاله وفـيهم ابـن النـبي المعهـود إليـه �لإمامـة مـن الله ورسـوله
  . ورث ملكاً مغصو�ً حصل عليه وأبوه �لقوة والقهر والتغلب

، وأنـه ة من رسـول الله ، وتعرف قرابته القريبإن الامُّة كلها تعرف الإمام الحسين  - ٤
فعنـدما . المعهود إليه �مامـة الامُّـة وقياد�ـا، وتعـرف الامُّـة كلهـا علمـه ودينـه، ومكانتـه الدينيـة المميـزة

يـــده المباركـــة بيـــد يزيـــد القـــذرة النجســـة ويبايعـــه خليفـــة لرســـول الله علـــى  يضـــع الإمـــام الحســـين 
الحســين يصــدر فتــوى ضــمنية بصــلاحية يزيــد للخلافــة، وبشــرعية غصــبه لأمــر المســلمين فــإن الإمــام 

  . المسلمين، ويتنازل ضمنياً عن حقه الشرعي بقيادة الامُّة، وفي ذلك مس �لدين والعقيدة
أن يرشد الامُّة إلى الطريـق الشـرعي، فـإن سـلكته الامُّـة  إنّ من واجب الإمام الحسين  - ٥

هتـدت، وإن تنكبـت عنـه فـلا سـلطان للحسـين عليهـا ولا قـدرة لـه، بـل ولا ينبغـي وأخذت بـه فقـد ا
] الطـرق[له إجبارهـا علـى الحـق وجرهـا إليـه جـراّ؛ً فعـاجلاً أو آجـلاً سـتدفع الامُّـة ضـريبة تنكبهـا عـن 

  . الشرعية و�او�ا �مر الله
لا يجُــبر علــى البيعــة، وأن يــُترك أن  و�ــذه الحالــة فــإن أقصــى مــا يتمنــاه الإمــام الحســين  - ٦

  . وشأنه حتىّ يستبين الصبح للامُّة
  موقف قيادة أركان الحسين 

اسـتناروا ببصـيرة الحسـين،  -أهل بيت النبوة الكرام وأنصاره مـن غـير بـني هاشـم  -أتباع الحسين 
الحسـين عليـه؛ فهـو إمـامهم  حللوا واقعهم تحليلاً دقيقاً، وانتهوا إلى ذات الموقف النهائي الذي صـمم

وهو وليهم، وقد أمروا بنصرته واتبّاعـه والـدفاع عنـه، فـإن �يـع الإمـام �يعـوا، وإن رفـض الإمـام البيعـة 
  . رفضوا، فما يجري على الإمام يجري عليهم

____________________  
  . »مَن هو يزيد بن معاوية « راجع المراجع التي وثقناها قبل قليل تحت عنوان ) ١(

   



٤٧ 

  الموقف النهائي ليزيد 
بعد أن تمت مراسيم التتويج العملية ليزيد ملكاً على المسلمين بعد أبيه، والافـتراء بصـياغة تقـارير 

، قـد امتنـع عـن البيعـة، وامتنـع أهـل بيـت النبـوة عـن تفيد أن شيخ آل محمّد، الحسـين بـن علـي 
يكرهــوا علــى البيعــة خرجــوا مــن المدينــة إلى مكــة، ومــن  البيعــة أيضــاً تبعــاً لامتنــاع شــيخهم، وحــتىّ لا

  . مكة إلى العراق
وبعــد أن �كــدت . وخلفــه تقــارير رسميــة تفيــد �ن أهــل المدينــة يتململــون، وأ�ــم غــير راضــين عنــه

قتــل شــيخ آل محمّــد وإ�دة أهــل بيــت النبــوة إ�دة ( هــذه التقــارير صــمم يزيــد بــن معاويــة �ائيــاً علــى 
تحــت مظلــة امتنــاعهم عــن البيعــة، وخــروجهم ) اً �ائيــاً لخطــرهم الــدائم علــى دولتــه �مّــة؛ ليضــع حــد

  . »خليفة المسلمين « على 
وتحقيقـــاً لهـــذا الهـــدف اســـتجاب لنصـــيحة أبيـــه؛ فعـــينّ عبيـــد الله بـــن ز�د الـــذي ورث عـــداوة أهـــل 

تنفيذ الرغبـات الآثمـة بيت النبوة ومَن والاهم من أبيه، وهو ابن ا�رب �لقمع والإرهاب والتنكيل، و 
  .لأبيه معاوية، وابن الذي نجح بتركيع أهل العراق وإذلالهم وتحويلهم إلى أقنان وعبيد لمعاوية

ومــن الواضــح أن يزيــد بــن معاويــة أمــر عبيــد الله �ن يــولي عمــر بــن ســعد وشمــر بــن ذي الجوشــن 
وكلاهمـــا �صـــبي وموتـــور، وكـــاره وأصـــحابه،  علـــى القـــوة الضـــاربة المعـــدة لقتـــل الإمـــام الحســـين 

  .وحاقد على آل محمّد وأهل بيت النبوة، وكلاهما رجل دنيا، طامع ببعض مما في يد يزيد
إنّ أركــان قيادتــه كــانوا �تمــرون �مــره . ومــن المؤكــد �ن يزيــد كــان علــى اتصــال دائــم �ركــان قيادتــه
م مــا يريــده تمامــاً، فــلا يعقــل أحــد في وينفــذون توجيهاتــه بدقــة �لغــة كأ�ــا وحــي إلهــي؛ إنــه قــد بــينّ لهــ

، وإ�دة أهـل الدنيا أن يعطي عبيد الله بن ز�د أوامر خطية بقتل سبط الرسـول الإمـام الحسـين 
بيت النبوة، وقتل من معهم والتمثيل �م، ومنع الماء عنهم حتىّ يموتوا عطشـاً دون علـم ومباركـة يزيـد 

  . ز�د أقل وأذل وأحقر من أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه بن معاوية قائده الأعلى؛ فابن
 :انظر إلى كتاب ابن ز�د الذي وجهه لعمر بن سعد، وجاء فيه مايلي

    



٤٨ 

ــإن نــزل حســين وأصــحابه علــى حكمــي فابعــث �ــم إليّ ســلماً، وإن أبــوا فــازحف إلــيهم ... « ف
فــإن أنــت مضــيت لأمــر� . ...حــتىّ تقــتلهم وتمثــّل �ــم؛ فــإن قتــل حســين فــأوطئ الخيــل صــدره وظهــره

فيه جزيناك جزاء السامع المطيـع، وإن أبيـت فـاعتزل عملنـا وجنـد�، وخـلِّ بـين شمـر بـن ذي الجوشـن 
  .)١(»وبين العسكر فإّ� قد أمر�ه بذلك 

أمّـا بعـد، فحـل بـين الحسـين « : وقد روى الطبري أن عبيـد الله بـن ز�د كتـب إلى عمـر بـن سـعد
يـذوقوا منـه قطـرة كمـا صُـنع �لتقـي الزكـي المظلـوم، أمـير المـؤمنين عثمـان بـن وأصحابه وبين الماء، ولا 

فهـــل يعقـــل أن يعطـــي عبيـــد الله بـــن ز�د أوامـــر خطيـــة �ـــذه الخطـــورة دون علـــم ومباركـــة . )٢(»عفـــان 
  ! سيده وقائده الأعلى يزيد بن معاوية؟

يزيـد بـن » الخليفـة«اق دون علـم ثمَّ هل يعقل �ن يعلن ابن ز�د التعبئـة العامـة في ولايـة مثـل العـر 
: إنّ ابن ز�د جمع النـاس وخطـبهم قـائلاً : »أنساب الأشراف « قال البلاذري في ! معاوية ومباركته؟

فلا يبقين رجل من العرفاء والمناكب، والتجار والسـكان إلاّ خـرج فعسـكر معـي، وأيمـا رجـل وجـد�ه 
  .بعد يومنا هذا متخلفاً عن العسكر برئت منه الذمة

وروى الـبلاذري أيضــاً أن ابــن ز�د رتــّب بينـه وبــين عســكر عمــر بـن ســعد خــيلاً مضــمرة مقدمــة، 
  . )٣(فكان خبر ما قبله �تيه في كل الأوقات

فإذا كان �مكان عبيد الله بن ز�د أن يجعل بينه وبين عمر بن سعد خـيلاً مضـمرة �تيـه �خبـاره 
ثــل هــذه الخيــل بينــه وبــين عمــر بــن ســعد؟ ثمَّ إن  في كــل وقــت، ألــيس �مكــان الخليفــة أن تكــون لــه م

ــب يزيــد بــن معاويــة إلى عبيــد الله بــن ز�د الــتي ســبقت الإشــارة إليهــا تفصــح عــن حقيقــة موقفــه  كُت
  . النهائي

ثم إنـه بعـد انتهـاء ا�ـزرة في كـربلاء لم يوجّـه يزيـد بـن معاويـة لعبيـد الله بـن ز�د كلمـة لـوم واحــدة، 
  . ومكّن له في الأرض بل على العكس أثنى عليه

____________________  
  . ٢٣/  ٤راجع الكامل في التاريخ لابن الأثير ) ١(
  . كما نقلها عن الطبري  ٨٦/  ٣راجع معالم المدرستين ) ٢(
  . ترجمة الحسين  -راجع انساب الأشراف للبلاذري ) ٣(

   



٤٩ 

أقل وحشية من مجزرة كـربلاء أن يحيلـو�م  وأبسط ما يفعله قادة الدول مع الذين يرتكبون أعمالاً 
علـــى التقاعـــد، أو يعفـــو�م مـــن مناصـــبهم؛ احترامـــاً لمشـــاعر ا�تمعـــات الـــتي يحكمو�ـــا، لكـــن يزيـــد لم 

  . يفعل ذلك، بل ولم يسمح لأحد �ن ينتقد عبيد الله بن ز�د
 - به رأس الحســين وأهــل بيتــه وأصــحا -لمــا وضــعت الــرؤوس : روى الطــبري في �ريخــه قــال

  : بين يدي يزيد بن معاوية قال يزيد
  يفلقـــــــــــــــن هامـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن رجـــــــــــــــالٍ أعـــــــــــــــزةٍ 

  علينــــــــــــــا وهــــــــــــــم كــــــــــــــانوا أعــــــــــــــقَّ وأظلمــــــــــــــا    

  
  : فقال يحيى بن الحكم، أخو مروان

ــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــب الطــــــــــــــــــفِّ أدنى قراب   لهــــــــــــــــــامٌ بجن

  مــــن ابــــن ز�د العبــــد ذي الحســــب الوغـــــلِ     

  
  سميـــــــــــة أمســـــــــــى نســـــــــــلُها عـــــــــــددَ الحصـــــــــــى

(*)ل الله لــــــــــيس لهــــــــــا نســــــــــلُ وبنــــــــــتُ رســــــــــو     
  

  
  . اسكت: فضرب يزيد في صدر يحيى وقال له

فيزيـــد لا يســـمح حــــتىّ لابـــن عمــــه أن ينتقـــد فعــــل عبيـــد الله في كــــربلاء، أو أن ينتقـــد عبيــــد الله، 
لسبب بسيط هو أن ما فعله عبيـد الله كـان تنفيـذاً حرفيـاً لمشـيئة يزيـد وموقفـه النهـائي القاضـي بقتـل 

  .ن يواليهمآل محمّد وقتل مَ 
لــن يكــون أعظــم مــن « : ثمَّ إنّ يزيــد قــد اعــترف أمــام وفــده الــذي أرســله إلى ابــن الــزبير، إذ قــال

  . )١(»... الحسين، ولا الزبير أعظم من علي
  عيد في عاصمة يزيد

خرجـــت إلى بيـــت المقـــدس حـــتىّ توســـطت : قـــال الخـــوارزمي الحنفـــي بروايتـــه عـــن ســـهل بـــن ســـعد
طــردة الأ�ــار، كثــيرة الأشــجار، قــد علّقــوا الســتور والحجــب والــديباج، وهــم الشــام، فــإذا أ� بمدينــة م

لعــل لأهــل الشــام : فرحــون مستبشــرون وعنــدهم نســاء يلعــبن �لــدفوف والطبــول، فقلــت في نفســي
: � هؤلاء، ألكم �لشام عيد لا نعرفـه نحـن؟ قـالوا: فرأيت قوماً يتحدثون، فقلت! عيداً لا نعرفه نحن
ثمَّ أخـبروه ... أ� سـهل بـن سـعد، قـد رأيـت رسـول الله وحملـت حديثـه: فقلـت. بـاً � شـيخ، نـراك غري

  هذا رأس الحسين عترة رسول الله يهُدى من أرض : قائلين
____________________  

  )موقع معهد الإمامين الحسنَين(. لا يخفى اختلاف حركة حرف الروي فيما بين البيتين(*) 
  . ١٦٥/  ٨، و�ريخ ابن كثير ٣٤٤/  ٢ راجع �ريخ الإسلام للذهبي) ١(

   



٥٠ 

  .العراق إلى الشام
  . )١(...أيهدى رأس الحسين والناس يفرحون! واعجباً : فقلت

  موقف أركان قيادة يزيد 
عبيــد الله بــن ز�د، وعمــر بــن ســعد، وشمــر بــن ذي الجوشــن، وبقيــة طــواقم الإجــرام في كــربلاء هــم 

يد، ينفّـذون أوامـر سـيدهم، ويتبنـون موقفـه؛ مصـيباً كـان أم أركان قيادة يزيد بن معاوية، وهم مجرد عب
لرجــل مثــل عمــر بــن ســعد، المــتردد المــريض المهــزوز، موقــف  -مــثلاً  -فهــل يعقــل أن يكــون . مخطــئً 

  . ينبع من قناعاته الخاصة
  �لنتائج سلفاً  معرفة الإمام الحسين 

� أخـي،  «: ينة إلى مكة قال لأخيـه محمّـد بـن الحنفيـةمن المد قبل أن يخرج الإمام الحسين 
  . )٢(»لو كنت في جحر هام من هوام الأرض لاستخرجوني منه حتىّ يقتلونني 

ــــه سمــــع �ن الحســــين ســــيقتل، فأجابــــه الإمــــام الحســــين  واقــــترح عليــــه أحــــد إخوتــــه أن يبــــايع؛ لأن
وقتلـــي، وأن تـــربتي  - (*)مـــام الحســين أي الإ -حــدثني أبي أن رســـول الله أخــبره بقتلـــه  «: 

وإنـه لا اعُطـي الدنيـة مـن نفسـي أبـداً، ولتلقـين ! تكون بقرب تربته، فتظن أنك علمت ما لم أعلمـه؟
  .)٣(»فاطمة أ�ها شاكية ما لقيت ذريّتها من امُّته، ولا يدخل الجنة أحد آذاها في ذريّتها 

� بـــني، لا تحـــزني بخروجـــك إلى العـــراق؛ فـــإني : ة، فقالـــتوقبـــل خروجـــه مـــن المدينـــة أتتـــه امُّ ســـلم
  . »كربلاء : يقُتل ولدي الحسين �رض العراق، في أرض يقال لها «: سمعت جدك يقول

� امُّــاه، أ� والله أعلــم ذلــك، وأني مقتــول لا محالــة، ولــيس لي  «: فقــال لهــا الإمــام الحســين 
م الــذي اقُتــل فيــه، وأعــرف مَــن يقتلــني، وأعــرف البقعــة الــتي ادُفــن إني والله لأعــرف اليــو . مــن هــذا بــد

  فيها، وإني أعرف مَن يقُتل من أهل بيتي، وقرابتي،
____________________  

  . ٦١ - ٦٠/  ٢راجع مقتل الخوارزمي الحنفي ) ١(
  . ٨٥/ ، ووقعة الطف ٨٨٨/  ١، وأعيان الشيعة ٢٧١/  ٣راجع �ريخ الطبري ) ٢(

ولــيس علــى الحســين  رد، ولعــل هنــاك خطــأً وقــع أثنــاء النســخ؛ إذ الضــمير هنــا عائــد علــى الإمــام علــيٍّ هكــذا و (*) 
  )موقع معهد الإمامين الحسنَين(. 

  . ١٢/ اللهوف ) ٣(
   



٥١ 

  . )١(»... وشيعتي، وإن أردت � امُّاه أريك حفرتي ومضجعي
بســم الله الــرحمن  «: المدينــة دعــا بقرطــاس وكتــب فيــه مــا يلــيمــن  ولمــا خــرج الإمــام الحســين 

ـــني هاشـــم ـــرحيم، مـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب إلى ب ـــإنّ مَـــن لحـــق بي مـــنكم . ال أمـــا بعـــد، ف
  .)٢(»والسّلام . استشهد، ومَن تخلّف لم يبلغ مبلغ الفتح

كـــان يعلـــم علـــم   هـــذه النمـــاذج مـــن النصـــوص تـــدل دلالـــة قاطعـــة علـــى أن الإمـــام الحســـين 
وليلــة . اليقــين نتــائج امتناعــه عــن البيعــة ســلفاً، وكــان يعلــم علــم اليقــين �نــه ســيُقتل وســيُقتل مَــن معــه

  . أخبر أصحابه �نه سيُقتل، وأهل بيته سيقتلون معه -أي ليلة المذبحة  -العاشر من محرم 
  معرفة يزيد �لنتائج سلفاً 

الخلافة كانت من الدول العظمى، وقبـل أن يمـوت معاويـة  إنهّ لا يخفى على ذي بصيرة �ن دولة
وطّد الأمر لابنه يزيد، وروّض له العبـاد، وسـلّمه عمليـاً مفـاتيح خـزائن الدولـة وقيـادة جيوشـها؛ فهـو 

  . ملك ومالك حقيقي للدولة ومواردها
ا فخــلال أ�م معــدودة يســتطيع يزيــد بــن معاويــة أن يجنّــد نصــف مليــون جنــدي، وأن يــزوّدهم بمــ

، بــل ولحــرب يحتاجونــه مــن مــال وســلاح؛ ليقفــوا علــى أهبــة الاســتعداد لحــرب الإمــام الحســين 
  . نفسه لو بعُث حياً  رسول الله 

فهــو مجـــرد عمليــاً مــن كافــة ســـلطاته وصــلاحياته، و�لــرغم مــن مكانتـــه  أمّــا الإمــام الحســين 
ك من الموارد التي تساعده علـى تجنيـد بضـعة عشـر جنـد�ً، ولـيس لـه عمليـاً إلاّ المعظمة إلاّ أنه لا يمل

  . أهل بيته والقلة القليلة التي اختارت الآخرة على الدنيا
فيزيـد يعلــم أنــه ســيجنّد ثلاثــين ألــف مقاتــل ليواجـه الحســين وأهــل بيتــه وأنصــاره الــذين لا يتجــاوز 

  يغلبون ألفاً،  فعندما يكون المؤمنون مئة. عددهم المئة رجل
____________________  

  . ٤٠٥/ ، وينابيع المودة ١٨ - ١٧/ ، والعوالم ٣٣١/  ٤٤راجع بحار الأنوار ) ١(
 ٤٥و  ٤٢و  ٣٣/  ٤، والمناقـب لابـن شـهر آشـوب، وبحـار الأنـوار ٢٨/ ، واللهـوف ٥حـديث  -بصائر الدرجات ) ٢(

  . ٨٤و 
   



٥٢ 

ين ألفـــاً، فيزيـــد يعلـــم �ن المواجهـــة محســـومة لصـــالحه، ولكـــن لا طاقـــة لمئـــة مـــؤمن �ن يغلبـــوا ثلاثـــ
وإ�دة أهــل  وبكــل المــوازين، ويعلــم كــذلك �ن هــذه المواجهــة ستســفر عــن قتــل الإمــام الحســين 

ولــيس مـــن المســتبعد �ن يكــون يزيـــد قــد سمــع بخـــبر مســتفيض عـــن . بيــت النبــوة وأصـــحاب الحســين
  . أن الحسين وأهل بيت النبوة سيُقتلون في كربلاءمفاده  رسول الله 

   



٥٣ 

  الباب الثاني

  دور الامُّة الإسلاميّة في مذبحة كربلاء 

  وموقفها منه حالة الامُّة وقت خروج الحسين : الفصل الأوّل
  الموقف النهائي لأكثرية الامُّة الإسلاميّة من مذبحة كربلاء: الفصل الثاني
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  الفصل الأوّل 

  وموقفها منه  حالة الامُّة وقت خروج الحسين 
  أين كانت الامُّة؟ 

لمسـلمون؟ وأيـن كـان عقـلاء أين كانـت الامُّـة الإسـلاميّة عنـدما وقعـت مذبحـة كـربلاء؟ أيـن كـان ا
الامُّــة ووجهاؤهــا؟ هــل كــانوا �لحــج فشــغلوا بمناســكه، أم كــانوا غــزاة يجاهــدون في ســبيل الله، أم كــانوا 
نيامــاً وقـــد اســـتغرقوا في نـــومهم فلـــم يســـمعوا صـــرخات الاســـتغاثة، ولا قرقعـــة الســـيوف ووقـــع ســـنابك 

  ! ؟»الخليفة « جيش 
ا �لحـــج، ولا كـــانوا غـــزىً، ولا كـــانوا مســـتغرقين �لنـــوم، بـــل الأدلـــة القاطعـــة تشـــير ��ـــم لم يكونـــو 

جــرت أمــامهم فصــول المذبحــة فصــلاً فصــلاً، و�لتصــوير الفــني البطــيء، وأ�ــم �بعــوا وشــاهدوا وقــائع 
المذبحـــة البشـــعة في كـــربلاء بنظـــرات ســـاكنة، وأعصـــاب �ردة، تمامـــاً كمـــا يشـــاهدون فلمـــاً مـــن أفـــلام 

  . الرعب على شاشة التلفاز
كان دور الأكثرية الساحقة من الامُّة الإسلاميّة، ودور وجهائها وعقلائها مقتصـراً علـى المتابعـة و 

والمشــاهدة، �ســتثناء بعــض التعليقــات أو الانفعــالات الشخصــية المحــدودة الــتي أبــداها بعضــهم همســاً 
  . وهو يتابع ويشاهد المذبحة

ن �مكان أكثريـة تلـك الامُّـة علـى الأقـل أن كان �مكان عقلاء الامُّة الإسلاميّة ووجهائها، وكا
يحجزوا بين الفئتين المتنازعتين قبل وقوع المذبحة؛ فالوجهاء والعقـلاء الـذين لا ديـن لهـم يحجـزون بمثـل 

  . هذه الحالات
إن قتــل : كــان �مكــا�م أن �مــروا �لمعــروف وينهــوا عــن المنكــر، فيقولــون للخليفــة الطاغيــة مــثلاً 

  .أن يقع فيه» أمير المؤمنين « محمّد، وأهل بيت النبوة منكر، وحاشا لمثلك �  ابن بنت النبي وآل
ــين ألــف مقاتــل وزجّهــم في المعركــة لمقاتلــة ابــن  يمكــنهم أن يقولــوا للخليفــة الطاغيــة �ن تعبئــة ثلاث

لا يليق بشـرف ، وأهل بيت النبوة ومواليهم، وهم لا يتجاوزون المئة رجل، أمر بنت رسول الله 
  .العسكرية الإسلاميّة التي يمثلها جيش الخليفة

  وكان �مكا�م أن يقولوا للخليفة 
   



٥٦ 

فأعط أوامرك لجيشك الجرار �سر ابن بنت النـبي » أمير المؤمنين « وإن كنت فاعلاً � : الطاغية
  . وآل النبي وأهل بيت النبي، فليست هنالك ضرورة عسكرية لقتلهم

إن ابـن بنـت : كثرية ووجهاء الامُّـة وعقلائهـا علـى الخصـوص أن يقولـوا للخليفـةكان �مكان الأ
» أمـير المـؤمنين « النبي عـالم ورث علـم النبـوة، أو علـى الأقـل أحـد علمـاء الإسـلام، ولـيس مناسـباً لــ 

إ�ـا لَوصـمة عـار في جبـين الجـيش الإسـلامي إن قتـل حـبراً يهــود�ً، . أن يقتـل عالمـاً مهمـا كـان جرمـه
  ! و راهباً نصرانياً، فكيف � أمير المؤمنين بوارث علم النبوة الإمام الحسين؟أ

« نرجـوك � : »خليفـة المسـلمين « كان �مكا�م أن يتداعوا من كل حـدب وصـوب ويقولـوا لــ 
، إن الحســـين وأهـــل بيتـــه هـــم آل محمّـــد الـــذين فـــرض الله علـــى كـــلِّ مســـلم أن يصـــلّي »أمـــير المـــؤمنين 

وقـــتلهم �ـــذه . ه، وأ�ـــم ذوو قـــربى النـــبي الـــذين أوجـــب الله علـــى المســـلمين مـــود�معلـــيهم في صـــلات
  . الطريقة إحراج لكم ولنا ولديننا أيضاً 

أمـــير « � : كـــان �مكـــان الوجهـــاء والعقـــلاء وأكثريـــة الامُّـــة المســـلمة أن تقـــول للخليفـــة الطاغيـــة
نـاس علـى بيعتـه، ثمَّ إن بيعـة الإمـام الحسـين ، إنّ محمداً رسول الله نفسه لم يكـره أحـداً مـن ال»المؤمنين 

، وإن عــدم بيعــتهم لــه لا تــؤثرّ عمليــاً في »أمــير المــؤمنين « وأهــل بيــت النبــوة لا تزيــد في ملــك مــولا� 
  . ملكه

نرجــوك � صــاحب : كــان �مكــان وجهــاء الامُّــة وعقلائهــا وأكثريتهــا أن تقــول للخليفــة الطاغيــة
ـــة، ونســـتوهبك روح الحســـين و  ـــدالجلال ـــوة وذوي قـــربى محمّ نحـــن عبيـــدك . آل محمّـــد، وأهـــل بيـــت النب

وعبيـد أبيــك مــن قبلــك، وعلــى طاعتــك، فهــبهم لنـا؛ إنــك إن قتلــتهم أيهــا الملــك فــأي شــيء مقــدّس 
  !يبقى لدينا

ــك ليزيــد بــن معاويــة لمــا وقعــت مذبحــة كــربلاء، ربمــا كانــت  لــو قــال وجهــاء وعقــلاء المســلمين ذل
وربمــا أن الوجهــاء قــد . ســيراً علــيهم أن يجتمعــوا ويقولــوا ذلــك للخليفــةقلــو�م مليئــة �لرعــب، وكــان ع

أدركـوا بثاقــب عيـون مصــالحهم الضــيقة أن الحسـين وأهــل بيـت النبــوة عــائق أمـام مطــامعهم المســتقبلية 
  �لر�سة، فأدركوا أن فعل يزيد بن 

   



٥٧ 

ـــــة بحـــــوض مطـــــامعهم الضـــــيّقة، فاستحســـــنوا فعلـــــه، وعـــــبرّوا ـــــة يصـــــبّ في النهاي عـــــن هـــــذا  معاوي
كمـــا يقـــول ذلـــك » لأن الســـكوت في معــرض الحاجـــة إلى البيـــان بيــان « الاستحســان �لســـكوت؛ 

  . علماء البلاغة
  ليفخروا �لمنكر ولا فخر به 

ليفخر وجهاء وعقلاء الامُّـة الإسـلاميّة وأكثريتهـا السـاحقة ��ـم لم �مـروا بمعـروف، ولا �ـوا عـن 
ـــين فحـــدّدوا ـــة؟ ولا حـــتىّ حجـــزوا، وإنمـــا شـــاهدوا المذبحـــة  منكـــر، ولا سمعـــوا مـــن الفئت ـــن هـــي الباغي مَ

و�بعوهـا مـن أوّلهـا إلى آخرهـا دون أن يحركّـوا ســاكناً، أو يوجّهـوا كلمـة لـوم واحـدة للخليفـة الطاغيــة، 
  ! ألا بعداً لهذه الوجاهة الفارغة، ولتلك الأكثرية الجاهلة كما بعدت ثمود! بل مضوا في طاعته

  روج الحسين حالة الامُّة وقت خ
عندما خرج الإمام الحسـين مـن المدينـة أو اخُـرج منهـا كـان واضـحاً لجميـع رعـا� دولـة الخلافـة أن 
عاصفة مدمرة تتجمع �لافُق وتتحفز للانطلاق والانفجار، وأن مواجهة عنيفة وضاربة ستنشـب لا 

وبــين ابــن النــبي الإمــام الحســين وآل محالــة بــين الخليفــة وأركــان دولتــه وجيشــه المطيــع الجــرار مــن جهــة، 
  . محمّد وأهل بيت النبوة والقلة القليلة التي انضمت إليهم مختارة الآخرة على الدنيا

مثلما كـان واضـحاً لرعـا� دولـة الخلافـة �ن هـذه المواجهـة ليسـت متكافئـة، فالخليفـة يسـتطيع أن 
ين ومَـن معـه وهـم لا يزيـدون عـن يجنّد خلال اسُبوع واحد نصف مليون مقاتـل، وهـل �مكـان الحسـ

  ! المئة أن يقاتلوا نصف مليون جندي؟
ومن جهة �نيـة، فقـد كـان واضـحاً لرعـا� دولـة الخلافـة أن الخليفـة المتغلـب وأركـان دولتـه يملكـون 
�يـــديهم مفـــاتيح المـــال والجـــاه، والســـلطان والنفـــوذ، فـــلا يـــدخل الجيـــوب درهـــم إلاّ �ذن الدولـــة، ولا 

ب درهـــم إلاّ �مرهـــا؛ فالخليفـــة ســـلطان اقتصـــادي قبـــل أن يكـــون ســـلطا�ً سياســـياً، يخـــرج مـــن الجيـــو 
  . سلطا�ً عسكر�ً 

  إقليم دولة الخلافة كله ما هو في حقيقته إلاّ ضيعة للخليفة وأقاربه �لدرجة 
   



٥٨ 

ــ. الأولى، وأركــان دولتــه �لدرجــة الثانيــة ون ورعــا� دولــة الخلافــة مــا هــم في الحقيقــة إلاّ أقنــان يعمل
، وعبيـــد �تمـــرون �مـــر الخليفـــة، ويعتمـــدون هـــم وعـــائلا�م في حيـــا�م »ضـــيعة الخليفـــة « جميعـــاً في 

  .اليومية في معيشتهم على ما يقدّمه لهم الخليفة
فالخليفــة يقــدّم عطــاءً شــهر�ً لأفــراد جيشــه، وعطــاء واعُطيــات لرعــا� دولتــه، بمعــنى أن جميــع أفــراد 

قـاً أوعطـاءً شـهر�ً مباشـراً أو غـير مباشـر مـن الخليفـة، والخليفـة الملـك لا رعا� دولـة الخلافـة يتلقّـون رز 
يعطي مجا�؛ً فهو يعتـبر مـال الدولـة مالـه الخـاص؛ لـذلك فإنـه يقـدّم الأرزاق والعطـا� لجيشـه ولرعـا�ه 

  . ليفةليبقوا دائماً على طاعته، فلا يعمل أحد منهم إلاّ بما يرضي الخليفة، ولا يتكلم إلاّ بما يسرّ الخ
فإذا خرج أحد من الرعية عن طاعة الخليفـة، أو عمـل عمـلاً يغضـب الخليفـة، أو تكلـّم بكـلام لم 

هــو قطــع الــرزق والعطــاء الشــهري عنــه وعــن » المــواطن « يســرّ الخليفــة، فــأول إجــراء يتعــرض لــه هــذا 
�ـدر دمـاء ، أي يهُـدر دمـه، ومـع دمـه قـد »برئـت منـه الذمـة « أفراد عائلته، ويتبع ذلك مـا يسـمى 

؛ لأن الخـــروج علـــى طاعـــة الخليفـــة مـــن »لخليفـــة رســـول الله « أولاده وعائلتـــه؛ جـــزاء وفاقـــاً لعصـــيانه 
  . جرائم الخيانة العظمى

ومــع الأ�م تــروض أفــراد الرعيــة، وتســابقوا لإشــباع جــوعهم للمــال والجــاه والنفــوذ، وكــان ميــدان 
  . ء رضوانه ومرضاته �ي وسيلةبطاعة الخليفة، وابتغا» التفنن « السباق الأرحب هو 

ثمَّ إنّ النــاس قــد خرجــوا قبــل قليــل مــن حــرب أهليــة أشــعلها معاويــة بــن أبي ســفيان بخروجــه علــى 
إلامـــام الشـــرعي، وإصـــراره علـــى تحويـــل نظـــام الخلافـــة إلى الملـــك، وانتـــزاع هـــذا الملـــك �لقـــوة والقهـــر 

رعيتها أو عـدم شـرعيتها، إنسـانيتها أو والغلبة، و�ي وسيلة تلزم لتحقيق غا�ته، بغض النظر عن ش
  .وحشيتها

ـــة، وتنازلـــت  ـــة، ودفعـــت الرعيـــة أغلـــى الأثمـــان، واستســـلمت في النهاي وقـــد طالـــت الحـــرب الأهلي
لمعاوية عن كل شـيء مـن دون قيـد ولا شـرط، فمـا حرّمـه معاويـة فهـو الحـرام، ومـا أحلـه معاويـة فهـو 

، ي بـــــن أبي طالـــــب وأهـــــل بيـــــت النبـــــوة الحـــــلال؛ فقـــــد أمـــــر معاويـــــة المســـــلمين �ن يســـــبوا علـــــ
  .فاستجابت الرعية على الفور، وتعبّدت بسب علي وأهل بيت النبوة

   



٥٩ 

فاسـتجابت الرعيـة، ورددت . أضفوا هالة القداسة على كلِّ مَـن صـحب النـبي ورآه: وقال معاوية
دول لا يصـدر مـنهم إلاّ خلف معاوية �ن كل الصحابة بمنَ فيهم معاويـة وأبـوه ومـروان بـن الحكـم عـ

  . حقاً وصوا�ً 
لقد ملّت الامُّة فكرة المقاومة والدفاع عن الحق، وقررت أن تطلـب الحيـاة والسـلامة والعافيـة ولـو 

فضــلاً عــن ذلــك فــإن المنــاهج التربويــة والتعليميــة والســلوك العــام للخلفــاء وأركــان . �لقيــود والأغــلال
ـــة، وعلـــى دولـــتهم كـــان منصـــبّاً �لدرجـــة الأولى علـــ ى إنكـــار أيّ حـــق لأهـــل بيـــت النبـــوة بقيـــادة الامُّ

  .تصغير مكانة أهل بيت النبوة
و�ويـــل النصـــوص الشـــرعية الـــتي نجـــت مـــن حصـــار الخلفـــاء �ويـــلاً يخرجهـــا عـــن معناهـــا، وعلـــى 
محاصـرة أهـل بيــت النبـوة ومَـن والاهــم، وإظهـارهم بمظــاهر الطـامعين �لسـلطة، والمنــازعين لأمـر أهلــه، 

  .المتربّصين بوحدة الامُّة، والمتأهبين لشق عصا الطاعة، والخروج على الجماعةوبمظهر 
. لقــد نجحــت دولــة الخلافــة �رســاء هــذه المفــاهيم الظالمــة في نفــوس الأكثريــة الغافلــة مــن رعا�هــا

، والبطن الأمـوي خاصـة صـاروا هـم ومَـن والاهـم ٢٣فضلاً عن ذلك فإن عامة ابناء بطون قريش الـ 
وهـذه البطـون هـي نفسـها . وحـتىّ عهـد يزيـد ومـا بعـده دولة الخلافة من بعـد وفـاة النـبي أركا�ً ل

ــــ  الـــتي حاربـــت محمداً  عامـــاً، ولم تســـلم إلاّ مكرهـــة؛ ونتيجـــة معـــا�ة  ٢١وحاربـــت دينـــه طـــوال ال
  . الحقد لهمعاماً كرهت محمداً وبني هاشم، وأضمرت  ٢١الحرب التي استمرت 

ولما انتصر الإسلام وصار لـه ملـك ودولـة صـار الـدين طريـق ملـك؛ فأدّعـت البطـون حبهـا لمحمـد 
وقرابتها منه، وأعلنت اعترافها �لنبـوة، وتفاخرهـا �ـذه النبـوة لغايـة توطيـد ملكهـا علـى العـرب وعلـى 

  . العالم
محمّـد خاصـة والهـاشميِّين و�لوقت نفسه الذي أبقت فيه بطون قريش كراهيتهـا وحقـدها علـى آل 

ـــواليهم ويحـــبهم مـــن المســـلمين، وجـــردت  عامـــة، وأخـــذت هـــذه البطـــون حـــذرها التـــام مـــن كـــل مـــن ي
  .الهاشميِّين ومَن والاهم عملياً من كافة حقوقهم السياسية

و�لوقـــت نفســـه الـــذي تـــزعم فيـــه البطـــون إســـلامها وإيما�ـــا، وتحكـــم النـــاس �ســـم الـــدين إســـلاماً 
  وإيما�؛ً 
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ـــة مـــن مج ـــة، والإحســـاس العـــام، وخلقـــت حال ـــور أماتـــت الشـــعور �لانتمـــاء للامُّ موعـــة هـــذه الامُ
ــــذات، ومــــن الشــــعور �لانفصــــال العملــــي التــــام عــــن ا�تمــــع؛ فانتصــــارات ا�تمــــع  التقوقــــع علــــى ال

  . العسكرية تقُابل �لفتور، وهزائمه تقُابل بقليل من الأسف
اطل، ولكن لا حـوافز لـديها ولا رغبـة بنصـرة الحـق أو صحيح أن الامُّة كانت تعرف الحق من الب

محاربــة الباطــل، إ�ــا تتمــنى أن ينتصــر الحــق وأن يهُــزم الباطــل، ولكــن ليســت لــدى أي فــرد مــن أفــراد 
الرعية العزيمـة والرغبـة للاشـتراك بنصـرة الحـق أو هزيمـة الباطـل وهـو مقتنـع أن في يـوم مـن الأ�م سـيأتي 

  .الباطل دون ان يكلّفه عناء المواجهة غيره فينصر الحقَّ أو يهزم
قـال الطـبري في . كان هذا الشـعور �لتواكـل سـائداً عنـد الرجـال والنسـاء، ولكـن بنسـب متفاوتـة

ويجــيء الرجـل إلى ابنــه . انصـرف، النــاس يكفونـك: إنّ المــرأة كانـت �تي ابنهــا وأخاهـا فتقــول: �ريخـه
  . )١(غداً �تيك أهل الشام: وأخيه فيقول

عــن البيعــة فاضـــطر  المنــاخ المعقــد مــات معاويــة، وخلفــه يزيــد، وامتنــع الإمــام الحســين �ــذا 
  .حفاظاً على حياته وموقفه للخروج

    الحسين خروج من الإسلاميّة الامُّة موقف
  موقف الأكثرية الساحقة

، إنمــا وقفــت مــع وة لم يقــف يزيــد بــن معاويــة وحــده في وجــه الإمــام الحســين وأهــل بيــت النبــ
يزيد ابن معاوية واستنكرت موقف الإمام الحسين وأهل بيـت النبـوة مجموعـة مـن القـوى الكـبرى الـتي  

  .»الامُّة الإسلاميّة « كانت تكوّن رعا� دولة الخلافة أو ما عرف �سم 
  : وهذه القوى هي

 ســــها الــــتي كــــذبت النــــبي وأحابيشــــها وموالوهــــا، وهــــي القــــوة نف ٢٣بطــــون قــــريش الـــــ  - ١
فاستســلمت واضــطرت  عامــاً حــتىّ أحــاط �ــا النــبي  ٢١وقاومتــه و�مــرت علــى قتلــه، وحاربتــه 

  . مكرهة لإعلان إسلامها وهي تخفي في صدورها غير الإسلام
____________________  

  . ٣٧٠/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ١(
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اويــة لــيس غريبــاً علــى البطــون؛ فجــدّه أبــو ســفيان هــو الــذي قــاد البطــون ووحّــدها ويزيــد بــن مع
لمحاربــة محمّــد، ومعاويــة والــد يزيــد هــو الــذي قــاد البطــون ووحّــدها لحــرب  للوقــوف ضــد محمّــد 

 ٢٣يش الــ ثمَّ إن يزيد موتور، شأنه شأن كل واحد من أبناء البطـون، وتشـترك بطـون قـر . علي 
  . بكراهية آل محمّد والحقد عليهم، ورفضها المطلق لقياد�م وإمامتهم وخلافتهم

ووقـــف المنـــافقون مـــن أهـــل المدينـــة وممـــن حولهـــا مـــن الأعـــراب، ومـــن خبـــث مـــن ذرّ��ـــم،  - ٢
ومنــافقوا مكــة ومَــن حولهــا جميعــاً مــع يزيــد بــن معاويــة، لا حبــاً بيزيــد، ولا حبــاً ببطــون قــريش، ولكــن  

هيـة وحقــداً علـى محمّــد وآل محمّـد، وطمعــاً �ـدم أساســيات الـدين بيــد معتنقيـه، وقــد اعتقــدوا أن كرا
  . إ�دة �مة؛ لذلك أيدوا يزيد بن معاوية الفرص قد لاحت لإ�دة آل محمّد 

ووقفــت المرتزقــة مــن الأعــراب مــع يزيــد أيضــاً، وقــد وجــدت ظــاهرة الارتــزاق جنبــاً إلى جنــب  - ٣
وبقيـت الظـاهر�ن، والمرتزقـة قـوم لا مبـادئ لهـم إلا مصـالحهم،  اهرة النفـاق، ومـات النـبي مع ظـ

مهنتهم اقتنـاص الفـرص، و�ييـد المواقـف، وتـرجيح الكفّـات، والانقضـاض علـى المغلـوب، وهـم علـى 
ا رســــول الله ولا فــــرق عنــــدهم ســــواء أيــّــدو . اســــتعداد لمناصــــرة مــــن يــــدفع لهــــم أكثــــر كائنــــاً مــــن كــــان

  . أم أيدوا الشيطان، فهم يدورون مع النفع العاجل حيث دار 
لعمـــر بـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص  - قاتـــل الإمـــام الحســـين  -انظـــر إلى قـــول ســـنان بـــن أنـــس 

  : عندما جاءه طالباً المكافأة على قتل الحسين 
ــــــــــــــــــــــا   اِمــــــــــــــــــــــلأ ركــــــــــــــــــــــابي فضــــــــــــــــــــــة أو ذهب

  قتلــــــــــــــــــــــــــــــتُ الســــــــــــــــــــــــــــــيد المحجبــــــــــــــــــــــــــــــا إني    

  
  وخـــــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــذكرون النســـــــــــــــــــبا

ـــــــــــــــــاً وأ�      ـــــــــــــــــاس امُّ )١(قتلـــــــــــــــــتُ خـــــــــــــــــير الن
  

  
. ، ويعرف مكانته العلية، ولكـن مـا يعـني هـذا التافـه هـو المـالفاللعين يعرف الإمام الحسين 

ــــبي، أو كلّفــــه بقتــــل الشــــيطان يق ــــبي يقتلــــه مــــع علمــــه �نــــه ن تلــــه إن رآه، أعطــــه المــــال وكلّفــــه بقتــــل ن
  . و�عصاب �ردة، لا فرق عنده بين الاثنين

  سيُغلَبون، وأنّ يزيد  لقد أدركت المرتزقة �ن الإمام الحسين وأهل بيته 
____________________  

  . م ١٩٧٩/ بيروت  -، دار الأضواء ٣٠٤/ السيد المقرم  - مقتل الإمام الحسين ) ١(
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  . عطيهم بعض المال؛ لذلك أيدّوا يزيد بن معاويةسينتصر وسي
الأكثريــة الســاحقة مــن الأنصــار وقفــت مــع يزيــد بــن معاويــة؛ فقــد �يعتــه أو قبلــت بــه، أو  - ٤

ـــه، فلـــيس وارداً علـــى الإطـــلاق أن تقـــف مـــع الإمـــام الحســـين  ، ولـــيس وارداً أن تظـــاهرت بقبول
  . تعصي أمر يزيد بن معاوية

ا يزيــد أن تميــل علــى الإمــام الحســين وأهــل بيــت النبــوة فتحــرق علــيهم بيــو�م وهــم فلــو طلــب منهــ
أحيــاء لأجابتـــه أكثريــة الأنصـــار إلى ذلــك؛ فللأنصـــار �ريــخ �لطاعـــة؛ فالســرية الـــتي أرســلها الخليفـــة 

وفيـــه علـــي، والحســـن  -الأوّل وقادهـــا الخليفـــة الثـــاني لحـــرق بيـــت فاطمـــة بنـــت محمّـــد علـــى مَـــن فيـــه 
؛ )١(كانـــت مـــن الأنصـــار  -) صـــلوات الله علـــيهم جميعـــاً (وفاطمـــة بنـــت محمّـــد، وآل محمّـــد والحســـين، 

إن أكثرية الأنصار كانت سيوفهم مع يزيد وتحـت تصـرفه، وكـانوا : لذلك يمكنك القول وبكل ارتياح
  . عملياً من حزبه، ومن حزب خلفاء البطون، أو على الأقل ليسوا من حزب أهل بيت النبوة

الجــدد الــذين دخلــوا في الإســلام علــى يــد جــيش الخلفــاء الفــاتح كــانوا �كثــريتهم  المســلمون - ٥
الســـاحقة مـــع يزيـــد بـــن معاويـــة؛ لأ�ـــم فهمـــوا الإســـلام علـــى طريقـــة قـــادة البطـــون وأبنائهـــا، وتلقّـــوا 
ــــيمهم في مــــدارس البطــــون، وأكثــــريتهم لا يعرفــــون أهــــل بيــــت محمّــــد، ولا ذوي قــــر�ه، ويجهلــــون  تعل

  .تعمّدوا تجهيل الناس بذلك �٢٣لأمجاد؛ لأن الخلفاء وأبناء بطون قريش الـ  �ريخهم الحافل
، »حاشـاه « قاتـل مجـرم  بل وأبعد من ذلك فإنّ أكثريتهم يعتقدون أن علي بن أبي طالب 

 الخليفـة معاويـة« وأنه وأهل بيـت النبـوة ينـازعون الأمـر أهلـه، وأ�ـم أعـداء للـدين، وإلاّ فلمـاذا فـرض 
ولمــاذا أصــدر الخليفــة معاويــة أمــراً بقتــل كــل مــن يــوالي عليــاً وأهــل ! ســبه ولعنــه علــى رعــا� الدولــة؟» 
  . لذلك وقفت الأكثرية الساحقة من المسلمين الجدد مع يزيد بن معاوية! ؟)٢(بيته

  ووقف مع يزيد بن معاوية أبناء وبطون وشيع الخمسة الذين عرفوا  - ٦
____________________  

لتجــــد أسمــــاء الأنصــــار الــــذين  ١٣٤ - ١٣٠/  ١، وشــــرح �ــــج البلاغــــة ٤٤٤ - ٤٤٣/  ٢راجــــع �ريــــخ الطــــبري  )١(
  . اشتركوا بعملية التحريق

  . ، تحقيق حسن تميم٥٩٥/  ٣راجع شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(
   



٦٣ 

ســعد بــن ، ويكفــي أن تعلــم �ن مذبحــة كــربلاء قــد نُـفّــذت علــى يــد عمــر بــن »�هــل الشــورى « 
أبي وقــاص، وكــان أبــوه أحــد الخمســة الــذين اختــارهم عمــر بــن الخطــاب لمنافســة علــي بــن أبي طالــب 

  . صاحب الحق الشرعي �لإمامة من بعد النبي  
كذلك وقـف مـع يزيـد بـن معاويـة أبنـاء الخلفـاء الـذين اسـتولوا علـى مقاليـد الامُـور مـن بعـد   - ٧
، ووقفت معهم أيضاً بطـون الخلفـاء وشـيعهم، ويكفـي أن تعلـم �ن عبـد الله بـن عمـر بـن النبي 

الخطــاب كــان مــن أكثــر المتحمســين لبيعــة يزيــد بــن معاويــة، ومــن أكثــر المشــجعين علــى هــذه البيعــة، 
  ! وهو نفسه الذي امتنع عن مبايعة علي بن ابي طالب 

  الأكثرية مع يزيد 
، ن يصــدّق أن أكثريــة الامُّــة الإســلاميّة وقفــت مــع يزيــد بــن معاويــة وضــد الإمــام الحســين مَــ

لقـد تتبعنـا كافـة ! مَـن يصـدق ذلـك! والأقلية هي التي وقفت مع الإمام الحسين ضد يزيد بن معاويـة
  . الشواهد، واستقرأ� حقيقة تلك الفترة فصدمتنا هذه الحقيقة المرة

  فل �لمخازي التاريخ الحا
من يقرأ �ريخ الامُم والشعوب يستنتج أن الأكثرية السـاحقة مـن كـلِّ امُّـة مـن امُـم الأرض، وكـلّ 
شعب من شعو�ا قد اتخذت دائماً مواقف مخجلة يصعب الـدفاغ عنهـا؛ لأ�ـا مكللـة �لخـزي والعـار 

ا وقفــت وقفــة رجــل حقــا؛ً فالأكثريــة الســاحقة مــن كــل امُّــة مــن امُــم الأرض، وكــلّ شــعب مــن شــعو�
  !واحد مع طاغو�ا ضد نبيها، معاندة له، ومكذبة به، ورافضة الحق الذي جاء به

لقــد ســاق القــرآن الكــريم كمــاً هــائلاً مــن الأمثلــة علــى تلــك المواقــف المخجلــة لتلــك الأكثــر�ت، 
وْتاَدِ (: قـال تعـالى

َ
بتَْ َ�بلْهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وََ�دٌ وَفِرعَْوْنُ ذُو الأ صْـحَابُ *  كَذ�

َ
وََ�مُـودُ وَقـَوْمُ �ـُوطٍ وَأ

حْزَابُ 
َ
وَْ�ِكَ الأ

ُ
يَْ�ةِ أ

َ
بَ ا�ر�سُلَ فَحَق� عِقَابِ * الأ   ). ١٤ - ١٢/ سورة ص ()إنِْ ُ�� إلاِ� كَذ�

وبــين القــرآن الكــريم بعــض صــفات الأكثريــة في كــلِّ امُّــة وشــعب، وكشــف حقيقــة هــذه الأكثريــة 
 فقال تعالى �ذابكم وكيف هائل من الآ�ت، 

    



٦٤ 

ْ�َ�َ ا��اسِ لاَ �شَْكُرُونَ (ا�ـال 
َ
ْ�َ�َ مَـنْ ِ� (، ) ٢٤٣/ سـورة البقـرة ( )وَلَِ�ن� أ

َ
وَ�نِْ تطُِعْ أ

 ِ رضِْ يضُِل�وكَ َ�نْ سَِ�يلِ ا��
َ
ْ�َ�َ ا��اسِ لا يعلمون(، ) ١١٦/ سـورة الأنعـام ( )الأ

َ
( )وَلَِ�ن� أ

ْ�َ�َ ا��اسِ لاَ يؤمنونوَ (، ) ١٨٧/ سورة الأعراف 
َ
ْ�ـَ�ُ (، ) ١٧/ سورة هود ( )لَِ�ن� أ

َ
َ� أ

َ
فأَ

 ً هُمْ الفَْاسِقُون(، ) ٨٩/ سـورة الأسـراء ( )ا��اسِ إلاِ� كُفُورا ُ�َ�ْ
َ
آل عمـران ( )مِنهُْمْ ا�مُْؤْمِنوُنَ وَأ

 /١١٠  .(  
فـرض نفسـه عليهـا �لقـوة والقهـر فالأكثريةّ الساحقة مـن الامُّـة المصـرية وقفـت مـع فرعو�ـا الـذي 

والغلبة، وتخلّت هذه الأكثريـّة عـن موسـى وهـارون وخـذلتهما، ووافقـت هـذه الأكثريـّة علـى الانخـراط 
�لجــــيش الــــذي أعــــدّه فرعــــون لقتــــل موســــى وهــــارون ومَــــن آمــــن معهمــــا، وســــارت الأكثريــّــة �لفعــــل 

؛ لســبب لا يــد لهــذه الأكثريــّة لارتكــاب مذبحــة علــى شــاكلة مذبحــة كــربلاء، ولكــن المذبحــة لم تحــدث
  . فيه

والأكثريــّـة الســـاحقة مـــن رعـــا� دولـــة نمـــرود وقفـــت مـــع نمرودهـــا الطاغيـــة وقفـــة رجـــل واحـــد ضـــد 
، واشــتركت بجمــع الحطــب، وشــهدت عمليــة إحــراق إبــراهيم، تلــك العمليــة الــتي إبــراهيم الخليــل 

كلهـــا علـــى مواجهـــة رجـــل واحـــد،   لم تخجـــل تلـــك الأكثريــّـة عنـــدما أجمعـــت. فشـــلت لســـبب سمـــاوي
  ! وعندما اجتمعت لتتلذذ برؤية إبراهيم وهو يحترق

مــا هــي مصــلحة أكثريــّة امُّــة فرعــون وامُّــة نمــرود لتفعــل مــا فعلــت؟ إنــه لا مصــلحة لامُّــة بقتــل مــن 
ومــــا ارتكبــــت كــــل امُّــــة مــــن الأمــــم الســــابقة مخازيهــــا إلاّ مجــــاراة . يحــــاول إنقاذهــــا بــــن بــــراثن العبوديــــة

يتهــا، وابتغــاء لمرضــاته، وانســياقاً أهــوج مــع التيــار تحــت دعــاوى الــدفاع عــن مصــالحها الموهومــة لطاغ
  . وقيمها الفاسدة

  المواقف المخجلة لماذا؟ 
الأكثريةّ الساحقة من كلِّ امُّة من امُم الأرض ليست شيعة واحـدة كمـا يتصـور بعـض القـراء، أو 

موعــة كبــيرة مــن الشــيع أو الأحــزاب الــتي تحالفــت مــع حــز�ً واحــداً، إنمــا تتكــون تلــك الأكثريــّة مــن مج
بعضـــها، ومـــع طاغو�ـــا، وأقامـــت نظـــام الحكـــم الـــذي يقـــوده ويرمـــز لوحدتـــه طاغو�ـــا، و�لتـــالي فهـــي 
منتفعــة مــن بقــاء هــذا النظــام، وتعتقــد أن لا مصــلحة لهــا بتغيــيره؛ فهــي تعتقــد أن تغيــير النظــام يــؤدي 

  لضياع مكتسبا�ا 
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  .ومنافعها الحاصلة والمأمولةوحصتها �لسلطة، 
ــبي  -وتنظــر هــذه الأكثريــّة إلى النــبي  علــى أســاس أنــه جــاء  -أي مصــلح  -أو المصــلح  -أي ن

ليسلبها مكتسبا�ا بدعاوى موهومة، وربما كانـت هـذه الأسـباب وراء المواقـف المخجلـة لكـل أكثريـّة 
قين عليهـا، ووقفـت مـع طاغيتهـا من أكثر�ت الأمم الـتي كـذبت أنبياءهـا ورسـلها، والمصـلحين المشـف

  . ضدهم، علاوة على حالة القسر الاجتماعي التي يخلقها الانسياق أو التوجه العام
  الأقليّة ومواجهة الأكثريةّ 

الذين آمنوا من كل امُّـة أقليـة، حقـاً أقليـة لا يتجـاوزون أصـابع اليـدين، فمـاذا عسـى هـذه الأقليـة 
  لآلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف؟ أن تفعل لمواجهة أكثريةّ تتكون من ا

إنّ مواجهــة مســلحة تســعى إليهــا القلــة المؤمنــة هــي بمثابــة انتحــار حقيقــي ســتؤدي إلى قتــل النــبي 
ــبي مــن . وإ�دة الــذين آمنــوا معــه؛ لتخلــو الســاحة كليــاً، وتبقــى للأكثريــّة ا�رمــة مــن هنــا ابتعــد كــل ن

ن الأقليـات الـتي آمنـت بكـلِّ واحـد مـنهم عـن المواجهـة الأنبياء، وكل رسول من الرسل، وكل أقلية مـ
  . المسلحة مع الأكثريةّ الفاسدة

و�لوقـــت نفســـه الـــذي بقـــي فيـــه كـــل نـــبي متمســـكاً �لإعـــلان عـــن عـــدم شـــرعية نظـــام الأكثريــّـة، 
وفساد قيم هذه الأكثريةّ، مع الاستمرار بحملة الإصلاح، وأقتصر دور الأقليـة علـى تصـديق الرسـول 

  . ، والإيمان به وموالاته، والسعي السري لنشر مبادئه لمن يتقبلهاأو النبي
  الله في مواجهة الأكثريةّ 

عنــدما وقفــت الأكثريــّة مــن كــل امُّــة ضــد نبيهــا ومَــن معــه، وكذبتــه وعزلتــه عــزلاً اجتماعيــاً كــاملاً، 
ينـه وبـين  ونفرت منه، وقاومت دعوته لإصلاح الفساد المتفشي في أوسـاط تلـك الأكثريـّة، وحالـت ب

  .كشف الحقائق
عندما فعلت كل ذلك فقد أجرمت حقـاً، ولا بـدّ مـن أن ينـال ا�ـرم عقابـه العاجـل؛ لـذلك فـإن 
الله ســبحانه وتعــالى تــولى أمــر مــواجهتهم بوســائله وجنــوده؛ فأهلــك الأكثريــّة الفاســدة مــن قــوم نــوح، 

  نها وعاد، وفرعون، وثمود، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة، و�لطرق التي بيّ 
   



٦٦ 

وكانـــت عمليـــات الإهــلاك تـــتم بعــد تجـــاوزهم للمـــدى، وبعــد اليـــأس مـــن . القــرآن الكـــريم تفصــيلاً 
  . صلاحهم
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   الثاني الفصل

   كربلاء مذبحة من الإسلاميّة الامُّة لأكثريةّ النهائي الموقف
  الامتناع عن البيعة 

يزيــد بـــن معاويـــة، وتبعـــاً لامتناعـــه امتنـــع عـــن بيعـــة  أصــل المذبحـــة ونوا�ـــا أن الإمـــام الحســين 
؛ لأن الإمــام الحســين قــد قــدّر �ن بيعتــه ليزيــد تتنــاقض تمامــاً امتنـع آل محمّــد وأهــل بيــت النبــوة 

  .مع الشرع، ومع الحقيقة، ومع معتقداته، وخط الكمال الإسلامي الذي يمثله
شــرعية، وفتــوى ضــمنية �هليــة يزيــد وأن بيعتــه ليزيــد ســتكون بمثابــة اعــتراف بشــرعية خلافــة غــير  

علـى علـم يقيـني  والإمـام الحسـين . للخلافة وهو الرجل الذي يجاهر بفسقه ومجونه وحتىّ بكفره
بحقيقة الأوضاع كلها، وأنه لا طاقـة لـه ولا لأهـل بيتـه �لـدخول بمواجهـة مسـلحة مـع الخليفـة وأركـان 

  . دولته
منصــباً �لدرجـة الأولى علـى العثـور علــى مكـان آمـن يسـتطيع فيــه  كـان هـم الإمـام الحسـين 

أن يحــافظ علــى نفســه وأهــل بيــت النبــوة وعلــى موقفــه، وعلــى فئــة مــن النــاس تجــيره وتجــير أهلــه وتجــير 
موقفـــه، وتمكنـــه مـــن بيـــان الأســـباب الـــتي دعتـــه للامتنـــاع عـــن بيعـــة يزيـــد؛ ليكـــون هـــذا البيـــان صـــرخة 

لقــد حلــل الإمــام الحســين واقــع الامُّــة تحلــيلاً . جدّيــة لإصــلاح هــذه الامُّــة لإيقــاظ النــائمين، ومحاولــة
  . دقيقاً 

  الامتناع عن بيعة الخليفة حالة معروفة عند الامُّة 
  عن بيعة أبي بكر امتناع الإمام علي  - ١

أ� أحـــقُّ  «: لـــه عـــن بيعـــة أبي بكـــر، الخليفـــة الأوّل، وقـــال لقـــد امتنـــع علـــي بـــن أبي طالـــب 
امتنع بنو هاشم كلهـم عـن البيعـة، ولم يبـايعوا إلاّ  ؛ وتبعاً لامتناع الإمام علي »منك �ذا الأمر 

  . )١(بعد ستة أشهر، وبعد أن �يع علي 
____________________  

، وصــحيح البخــاري ٤٤٨/  ٢خ الطـبري وراجــع �ريــ. ولا أحــد مـن بــني هاشـم: ، قــال٤٦/  ٢راجـع تيســير الوصـول ) ١(
  = ، وابن ٧٢/  ١، وصحيح مسلم ٣٨/  ٣» غزوة خيبر « �ب  -» المغازي « كتاب   -
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  امتناع بعض كبار الصحابة عن بيعة أبي بكر  - ٢
ــب هــو أولى �لخلافــة مــن أبي  كــان قســم كبــير مــن كبــار الصــحابة يعتقــدون أن علــي بــن أبي طال

، وخالـد بـن سـعيد الأمـوي، وقـد أسـلم )١(فروة بن عمـرو:  بكر، نذكر منهمبكر؛ لذلك لم يبايعوا أ�
، والــــــبراء بـــــن عــــــازب، وســــــلمان الفارســــــي، وعمـــــار بــــــن �ســــــر، وأبــــــو ذر )٢(قبـــــل إســــــلام أبي بكــــــر

  . إلخ... )٣(الغفاري
  في خلافة أمير المؤمنين  - ٣

ـــب الخلافـــة، ووفـــق الـــنمط الـــذي اخترعـــه قـــادة البطـــون امتنعـــت  وعنـــدما تـــولىّ علـــي بـــن أبي طال
سـعد بـن أبي وقـاص، وعبـد الله بـن عمـر بـن الخطـاب، ومحمد بـن : مجموعة من الناس عن بيعته، مثـل

  .إلخ... مسلمة
علــــى البيعــــة، بــــل غــــادر الإمــــام وجيشــــه المدينــــة وتــــركهم وأمثــــالهم دون  ولم يكــــرههم الإمــــام 

أمّـــا ابـــن عمـــر  «: بعـــد أن أقـــام الحجـــة علـــيهم علـــى القـــول ولم يـــزد الإمـــام علـــي . التعـــرض لهـــم
مرحـب «  )٤(»فضعيف، وأمّا سعد فحسود، وذنبي إلى محمّـد بـن مسـلمة أني قتلـت أخـاه يـوم خيـبر 

  . »اليهودي 
  الامتناع عن البيعة والقتل 

لكنـه لم يقتلـه �لـرغم ، و )٥(�لقتـل إن لم يبـايع صحيح أن الخليفة الأوّل قد هدد الإمـام عليـاً 
من أنه امتنع عن البيعة ستة أشهر كما وثقّنا قبل قليـل، وصـحيح أيضـاً أن الخليفـة الأوّل ومَـن �تمـر 

  �وامره همّوا �حراق بيت فاطمة بنت محمّد على من 
____________________  

ـــبر ٢٨٦ - ٢٨٥/  ٥كثـــير =  ـــث قـــال٢٤٤/  ٢، والاســـتيعاب لابـــن عبـــد ال لإمـــام علـــي لم يبـــايع إلاّ بعـــد إن ا« : ، حي
وقـال . »كانت بيعـتهم بعـد سـتة أشـهر علـى الأصـح « : بترجمة أبي بكر، قال ٢٢٢/  ٣وفي اُسد الغابة . »موت فاطمة 
  . »لم يبايع علي إلاّ بعد ستة أشهر « : من �ريخه ١٠٥/  ٢اليعقوبي في 

  . للزبير بن بكار ٥٩٠/ الموفقيات ) ١(
  . ١٣/  ٢، وشرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ١٢٨/ بة المعارف لابن قتي) ٢(
  . ١٥٦/  ١، و�ريخ أبي الفداء ٦٤/  ٣، والعقد الفريد لابن عبد ربه ١٨٨/  �١ريخ الخميس ) ٣(
  . ٥٤/  ١راجع الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري ) ٤(
  . ١٣/ المصدر نفسه ) ٥(
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، )١(ون، ونفــر ممـّن تعـاطف معهـم بسـبب عـدم مبـايعتهم لــهفيـه، وفيـه علـي بـن أبي طالـب والهـاشميّ 
وصـحيح أيضـاً أن عمـر . ولكنهم توقفوا عن عملية إحراق البيت بعد أن خرج الموالـون لعلـي و�يعـوا

بن الخطاب قد أصدر أمراً بقتل سعد بن عبادة في سـقيفة بـني سـاعدة؛ لامتناعـه عـن البيعـة، ولكـن 
  .  في ما بعد، وخفيةالأمر لم ينفذ، ولم يقُتل سعد إلاّ 

  قتل سعد بن عبادة بسبب امتناعه عن البيعة 
هنالــك حادثــة قتــل بســبب الامتنــاع عــن البيعــة مكشــوفة ولا يمكــن إنكارهــا، وهــي حادثــة قتـــل 

وكــان قتــل ســعد بعــد صــبر طويــل، وبعــد أن ضــاق الخليفــة عمــر بــن . ســعد بــن عبــادة ســيد الخــزرج
إن عمر بن الخطـاب بوصـفه �ئبـاً للخليفـة الأوّل قـد أصـدر  الخطاب ذرعاً بعناد سعد بن عبادة؛ إذ

ــني ســاعدة بقتــل ســعد بــن عبــادة؛ لامتناعــه عــن البيعــة ، ولكــن لأســباب )٢(أمــراً لأتباعــه في ســقيفة ب
، ومـات الخليفـة )٣(أمنية، وبناء على نصيحة أحد أصفياء دولة البطون رئُي عدم قتل سعد في حينهـا

  . الأوّل ولم يبايع سعد
ــ ــين ســعد وآل ت الخلافــة إلى عمــر بــن الخطــاب ولم يبايعــه ســعد أيضــاً، وحــدث حــوار �لصــدفة ب

، فأرســل عمــر بــن الخطــاب في أثــره )٤(وعمــر بــن الخطــاب انتهــى برحيــل ســعد عــن المدينــة إلى الشــام
رجـــلاً مـــن الأنصـــار ليطلـــب البيعـــة منـــه، وأمـــره أن يقتلـــه إن أبى البيعـــة، ولحـــق الرجـــل، وعـــرض عليـــه 

  .)٥(بى سعد، فرماه مبعوث عمر بسهم فقتلهالبيعة فأ
  إن الذي أرسله عمر لقتل سعد هو : وقيل

____________________  
، وكنــز ٥٨٦/  ١، وأنســاب الأشــراف للــبلاذري ١٥٦/  ١، و�ريــخ أبي الفــداء ٦٤/  ٣العقــد الفريــد لابــن عبــد ربــه ) ١(

، �١١ـــامش الكامـــل لابـــن الأثـــير  ١١٣/ ن شـــحنة ، و�ريـــخ ابـــ١٦٧/  ١، والـــر�ض النضـــرة للطـــبري ١٤٠/  ٣العمـــال 
  . ١٢٧/  ١، ومعالم المدرستين للعسكري ١٠٥/  ٢، و�ريخ اليعقوبي ١٠٠/  ٢ومروج الذهب للمسعودي 

  . ١٠/  ١راجع الإمامة والسياسة لابن قتيبة ) ٢(
  . المصدر نفسه) ٣(
، وابــن عســاكر بترجمــة ابــن ١٤٥/  ٢ق  ٣ســعد ، والطبقــات الكــبرى لابــن ١٦٨/  ١راجــع الــر�ض النضــرة للطــبري ) ٤(

  . ٣٦٧/  ٣، والسيرة الحلبية ٢٢٩٦حديث  ١٣٤/  ٣سعد من التهذيب، وكنز العمال 
  . ٦٥ - ٦٤/  ٣، والعقد الفريد لابن عبد ربه ٥٨٩/  ١راجع أنساب الأشراف للبلاذري ) ٥(
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قتُـل سـعد وهـو جـالس يتبـول ، وقـد )٢(، وقتل سعد بطريقة سرية من دون إعلام)١(محمد بن مسلمة
  . )٣(في نفق

إذا اســتثنينا حالــة ســعد بــن عبــادة الــذي قتُــل �لطريقــة الــتي وصــفناها �ختصــار قبــل قليــل، فــإن 
الخلفــاء الثلاثــة الاُول مــن أبنــاء البطــون �دراً مــا قتلــوا مــن يمتنــع عــن بيعــتهم، إنمــا كــان القتــل عنــدهم 

  .لكيوآخر الدواء ا: إجراء احتياطياً، من قبيل
وكــانوا يتخــذون سلســلة مــن الإجــراءات بحــق الممتنعــين عــن البيعــة، فيعزلــو�م اجتماعيــاً، وينفــرون 
النـــاس مـــنهم، ويحرمـــو�م مـــن الحقـــوق المقـــررة لهـــم، ومـــن الوظـــائف العامـــة، ويضـــيقون علـــيهم أســـباب 

  . المعيشة والرزق، ولا يستخدمو�م لأي أمر من الامُور العامة
افيــــة لعقــــاب الممتنعــــين عــــن البيعــــة، وحــــافزاً لهــــم لإعــــادة النظــــر بقــــرار هــــذه الإجــــراءات كانــــت ك

وغالبــاً مــا كانــت هــذه الإجــراءات �جحــة؛ إذ تجعــل مَــن يمتنــع عــن البيعــة عــبرة . الامتنــاع عــن البيعــة
  . لغيره، وتقتله ولكن ببطء، ودون حاجة لسلِّ السيف وإراقة الدماء وإحراج الخليفة وأركان دولته

  ين موقف الخليفت
لم ينفّــذ الخليفــة الأوّل و�ئبــه �ديــدهما بقتــل الإمـــام علــي إن لم يبــايع، وأوقفــوا مشــروعهما بحـــرق 

لقـد اكتشـف الخليفتـان أن هنالـك إجـراءات تغـني . البيت علـى مَـن فيـه بعـد أن شـرعوا �لحريـق فعـلاً 
ا محمداً وطفليــه، عــن القتــل وعــن الإحــراق، وأنــه مــن غــير اللائــق بمكانتهمــا أن يحرقــوا ابــن عــم صــهرهم

ن والاهما حرجاً �لغاً 
َ
  .وابنته الزهراء، وأقاربه الهاشميِّين؛ لأن هذا سيسبب لهما ولم

وهنالــك مــن الوســائل مــا يغنيهمــا عــن القتــل والإحــراق، وينــالا �ــا العافيــة؛ فاتخــذ الخليفــة و�ئبــه 
وأهـل بيـت النبـوة خاصـة والهـاشميِّين ، سلسلة مـن القـرارات الاقتصـاديةّ الـتي مسّـت الإمـام عليـاً 

  . عامة
____________________  

  . ١٣٣/  ١راجع معالم المدرستين للسيد العسكري ) ١(
  . ٢٦٠ - ٢٥٩/  ٤العقد الفريد لابن عبد ربه ) ٢(
  . ١١٣/ ، وابن قتيبة في المعارف ١٤٥/  ٢ق  ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٣(
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  . )١(حرمان أهل بيت النبوة من إرث النبي  لقد قرر الخليفة و�ئبه - ١
، ومصــــادرة هــــذه وقـــررا حرمــــان أهــــل بيـــت النبــــوة مــــن المـــنح الــــتي أعطاهــــا لهـــم النــــبي  - ٢
  . )٢(المنح
ــــوارد في القــــرآن الكــــريم،  - ٣ ــــوة والهــــاشميِّين مــــن الخمــــس ال وقــــررا أيضــــاً حرمــــان أهــــل بيــــت النب

  . )٣(لهم كحق �بتوالمخصص 
كيـــف نعـــيش؟ ومـــاذا : ولمـّــا ضـــجّ أهـــل بيـــت النبـــوة مـــن قســـوة هـــذه القـــرارات الموجعـــة وتســـاءلوا

، )٤(�كـل؟ تـبرع الخليفـة و�ئبـه أن يعولـوا وينفقـوا علـى أهــل بيـت النبـوة، ومـن كـان النـبي ينفـق علــيهم
أكثــر تحضّــراً و�ــذيباً، وأ�مــا  بمعــنى أن الخليفــة الأوّل والثــاني استعاضــا عــن القتــل والإحــراق بوســائل 
  .كا� حتىّ على استعداد فعلي لتقديم الطعام والنفقة لمن امتنعوا عن البيعة

ــين علــى أرواحهــم ودمــائهم وأبنــائهم، ولم يقــل أحــد إن القتــل هــو  كــان الممتنعــون عــن البيعــة آمن
  . الوسيلة المألوفة للحصول على بيعة الرعية أو بيعة كبار الشخصيات

  تهجن أمر مس
  سواء للدخول في الدين أو القبول بولايته وقيادته  البيعة في عهد رسول الله 

____________________  
/  ٣، وطبقـات ابـن سـعد ٣٦٥/  ٥، وكنـز العمـال ٢٨٦/  ٥، و�ريـخ ابـن الأثـير ١١١/  ٧راجع صحيح الترمذي ) ١(

، ٣٨٩/  ٥، و�ريــخ ابــن كثــير ٥٠/  ٣، وســنن أبي داود ٦٠ح  ١٠و  ١٤ح  ٤/  ١، ومســند أحمــد ٧٧/  ٥و  ٣١٥
  . نقلاً عن الجوهري في كتابه السقيفة ٨١/  ٤، وشرح �ج البلاغة ٣٤٦/  ١و�ريخ الذهبي 

نقــلاً عــن الجــوهري، و�ريـــخ  ٨١/  ٤، وشــرح �ــج البلاغــة ٣٥ - ٣٤/  ٢راجــع كتــاب الفتــوح لابــن أعــثم الكــوفي ) ٢(
  . ٥٤١/ ، وراجع التفصيل في كتابنا المواجهة ٣٦٧/  ٥، وكنز العمال ٣٤٧/  ١الإسلام للذهبي 

  (*). المصدر نفسه) ٣(
/  ٣، وسـنن أبي داود ١١١/  ٧، وسـنن الترمـذي »مناقـب قرابـة الرسـول « �ب  ٢٠٠/  ٢راجع صحيح البخـاري ) ٤(

  . ٩ - ٦/  ١، ومسند أحمد بن حنبل ١٧٩/  ٢، وسنن النسائي »الخراج « كتاب   ٤٩
____________________  

هكــذا ورد في الأصـــل، ولا نعلــم هـــل أن مـــراد المؤلـِّـف هـــو المصـــادر الســابقة كلّهـــا أو خصـــوص كتابــه الأخـــير المســـمى (*) 
  )موقع معهد الإمامين الحسنين(. المواجهة
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م كانت من الامُـور الرضـائية البحتـة؛ لأن البيعـة عقـد بـين طـرفين، ولا عقـد دون الرضـا التـام؛ فلـ
يصـــدف بتـــاريخ النبـــوة المحمديـــة أن أجـــبر رســـول الله أحـــداً مـــن النـــاس ليبايعـــه للـــدخول في الـــدين أو 

  . القبول بولايته وقيادته
إنّ كــل الــذين �يعــوه علــى الــدخول في الــدين أو القبــول بولايتــه وقيادتــه �يعــوا بمحــض اختيــارهم 

  . )١(اري فيها إلاّ جاهلتلك حقيقة مطلقة و�بتة لا يم. ورضاهم التام من دون إكراه
توصّـل الخلفـاء الثلاثـة إلى قـرار اسـتبعاد القتـل للحصـول علـى بيعـة القبـول  وبعد وفاة النـبي 

واســــتعاض . بقيــــاد�م، وجعــــل القتــــل وســــيلة احتياطيــّــة، لا يصــــار إليهــــا إلاّ عنــــد الضــــرورة القصــــوى
  . قبل قليل أمثلة منها الخلفاء الثلاثة عن القتل بوسائل اخُرى، سقنا

ومطاردتـه، والإصــرار علــى ضـرورة مبايعتــه ومــن معــه  ومـن هنــا فــإن ملاحقـة الإمــام الحســين 
وشـأنه لمـا جـاء منـه خطـر  أو قتلهم أمر في غايـة الغرابـة والاسـتهجان، فلـو تـرك الإمـام الحسـين 

  . ة من الامُّة كانت سادرة ولاهية عنه بدنياهايذكر على دولة بني امُيّة؛ لأن الأكثريةّ الساحق

   والإرهاب القتل سنَّ  مَن أول معاوية

   البيعة وأخذ الخلافة منصب على للاستيلاء
  حب القيادة والدفاع عنها 

كانــــــت قيـــــــادة بطـــــــون قـــــــريش في الجاهليــّـــــة لأبي ســـــــفيان بـــــــلا خـــــــلاف، وعنـــــــدما أعلـــــــن النـــــــبي 
أن  ٢٣لة أدرك أبـــو ســـفيان �ن قيادتـــه في خطـــر، وأدركـــت بطـــون قـــريش الــــ نبـــأ النبـــوة والرســـا 

الصيغة السياسية الجاهليّة القائمـة علـى اقتسـام مناصـب الشـرف بـين البطـون قـد أصـبحت في خطـر 
  أيضاً، وأن النبوة مؤامرة هاشميّة على أبي سفيان 

____________________  
، وراجع صـحيح البخـاري كتـاب البيـوع، وصـحيح مسـلم كتـاب الأقفيـة، ٥٧٧٦/  ١٦راجع محاسن التأويل للقاسمي ) ١(

مـــن محاســـن التأويـــل، وســـيرة ابـــن  ٥٤١٦و  ٥٤٠١/  ١٥وج  ٢٩و  ٢٥ - ٢٤/  ٢والتفســـير الحـــديث عـــن عـــزة دروزه 
لنـــــــــــرى بعـــــــــــض نمـــــــــــاذج مـــــــــــن بيعـــــــــــة المســـــــــــلمين لرســـــــــــول الله  ٤٤٩و  ٤٤٦و  ٤٤١و  ٤٣٣و  ٤٣٢/  ١] هشـــــــــــام[
 .  
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  . عامة ٢٣والامُويِّين خاصة، وعلى بطون قريش الـ 
، وشكّل منهـا وممـن والاهـا مـن العـرب ٢٣فشمّر أبو سفيان عن ساعده، ووحّد بطون قريش الـ 

حنظلـة ويزيـد ومعاويـة قيـادة هـذه الجبهـة؛ لتقـف وقفـة : جبهة قوية واحدة، وتولىّ هـو وأبنـاؤه الثلاثـة
، وضـد الـبطن الهـاشمي الـذي احتضـن النـبي، وضـد الـدين الـذي جـاء بـه رجل واحد ضد النـبي 

  . الرسول الكريم 
وقــاد الثلاثــة موجــات العــداوة لمحمــد ولبــني هاشــم، وللــدين الــذي جــاء بــه محمّــد طــوال الفــترة الــتي 

ــــــتي اســــــتمرت  ــــــل الهجــــــرة وال ــــــبي في مكــــــة قب ــــــ. عامــــــاً  ١٥قضــــــاها الن ــــــبي ولمـّـــــا علــــــم الثلاث ة بعــــــزم الن
على الهجرة خططوا لقتل النبي، وشرعوا �لقتل �لفعل، ولكـن المـؤامرة فشـلت لأسـباب لا يـد  

  . للثلاثة فيها
  الحقد الأسود وضرورة الثأر 

ر�ً في يثرب جيّش أبو سفيان وأولاده الثلاثة الجيوش، وخاضوا مـع النـبي حـ لما استقر النبي 
دموية دامت ثماني سنوات؛ قتل خلالها حنظلة بن أبي سفيان، وعتبة جد معاويـة، وشـقيق عتبـة عـم 

، وقرابـة سـتين رجــلاً )١(هنـد امُ معاويـة، والوليـد خــال معاويـة، وبضـعة عشــر رجـلاً مـن عمومـة معاويــة
  .٢٣من صناديد بطون قريش الـ 

ـــبي  وأكثـــرهم قـــد قتـــل بيـــد علـــي بـــن أبي طالـــب  ، وبيـــد حمـــزة عـــم النـــبي، ابـــن عـــمّ الن
، ٢٣فتأججــــت نــــيران الحقــــد في قلــــوب أبي ســــفيان وابنيــــه معاويــــة ويزيــــد، وأبنــــاء بطــــون قــــريش الـــــ 

  . واستقرت في قلو�م �ائياً فكرة الثأر وهواجسه، ومبررات دوام العداء
  الإدمان على العنف والتسلّط

، وأبنــــاءه يزيــــد ومعاويــــة يقــــودون موجــــة العــــداء ضــــد النــــبي  عامــــاً وأبــــو ســــفيان ٢٣طــــوال 
  . ويؤذونه بكل وسائل الإيذاء، ويقاومونه بكل طرق المقاومة، ويحاربونه بكل فنون الحرب

لقــد اكتســب الثلاثــة خــبرة هائلــة بتلــك ا�ــالات، ونشــؤوا نشــأة عدوانيــة حربيــة أساســها العنــف، 
  ملايين » الأحبة « من قتلة  وصورت لهم فكرة الثأر

____________________  
  . ١٦٥/ ، وكتابنا المواجهة ١٤٨ - ١٤٧/  ١راجع المغازي للواقدي ) ١(
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الصـور المليئــة �لرعــب والعنــف، فأدمنــت عائلــة أبي ســفيان علــى العنــف والأذى؛ إ�ــم لا يرحمــون 
قـــد . وســـيلة للتنكيـــل بخصـــومهم ضـــحا�هم ومَـــن يقـــع بـــين أيـــديهم، ولا يتورعـــون عـــن اســـتعمال أيـــة

  . إ�م يكرهون خصمهم حياً وميتاً . يصبرون ولكنهم لا ينسون أبداً 
خــذ علــى ســبيل المثــال امُّ معاويــة هنــد بنــت عتبــة، وهــي امــرأة، والمــرأة علــى الغالــب ترمــز للرحمــة، 

علـى الخـروج  وتجنح للموادعة، لكنّ هنداً لم تكتف �ن يخرج زوجها وأبناؤها لمعركة احُد، بل أصـرت
  . بنفسها، وحملت نساء البطون على الخروج لتشهد العنف والدم على الطبيعة

لقد تيقنت مـن قتـل حمـزة عـم النـبي، لكنهـا لم تكتـفِ بقتلـه، بـل سـارت بخطـى �بتـة حـتىّ وقفـت 
بجانب جثته، و�عصاب �ردة شقّت بطن حمزة وهو ميت واستخرجت كبده، وحاولـت أن �كلـه، 

فإذا كانـت المـرأة مـنهم تفعـل بضـحيتها هكـذا، فكيـف . نيه وأنفه ومثلّت به أشنع تمثيلثمَّ قطعت أذ
  !يفعل أبو سفيان ومعاوية وذريّتهم بضحا�هم؟

هــذه هــي البيئــة الدمويــة الــتي تــربىّ فيهــا يزيــد بــن معاويــة، مهنــدس مذبحــة كــربلاء؛ فــأبوه معاويــة، 
  . يل بخصومه كابراً عن كابروجده أبو سفيان، وجدته هند، لقد ورث العنف والتنك

عامـــاً مـــن قيـــادة أبي ســـفيان وابنيـــه يزيـــد ومعاويـــة لجبهـــة الشـــرك فوجئـــوا بجيـــوش النـــبي  ٢٣بعـــد 
وهــي تــدخل مكــة دخــول الفــاتحين، فاستســلم الثلاثــة، و�ستســلام الثلاثــة استســلمت جبهــة  

�لشــهادتين مكــرهين، وتبعــاً لهــم تلفّــظ أفــراد وتلفّــظ أئمــة الكفــر وقــادة الشــرك الثلاثــة . الشــرك كاملــة
وجماعـــات جبهـــة الشـــرك �لشـــهادتين، وتظـــاهروا جميعـــاً �لإســـلام، وأبطنـــوا قناعـــات الشـــرك كاملـــة، 

  . عاماً مثلما أبطنوا فكرة الثأر ٢٣دام  وتركة صراع بينهم وبين النبي 
  الثلاثة ينقسمون إلى قسمين 

صمّمت قيادة البطون على صرف الأمر عن صاحب الحـق الشـرعي علـي  بعد موت النبي 
ـــــب  ـــــن أبي طال ــــــ ب ـــــريش ال ـــــي تمامـــــاً كمـــــا وقفـــــت ضـــــد النـــــبي  ٢٣، فوقفـــــت بطـــــون ق ضـــــد عل

  واغتنم الثلاثة الفرصة؛ فوقف يزيد بن معاوية في صف البطون، . 
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، لا حبّاً بعلي؛ فعلي هو قاتل ابنه حنظلة والأكثريـّة وف مع علي وتظاهر أبو سفيان �لوق
  .من قتلى بني امُيّة، ولكن رغبة بتسخين وضع ابنيه في الجهة المقابلة، وتجزيلاً لنصيبه من الغنيمة

وعلى الفور تركت له قيادة البطون ما جمع من الصدقات، وولّت ابنـه يزيـد قائـداً لجيـوش الشـام، 
ينــت ابنــه الثــاني معاويــة �ئبــاً لأخيــه ليحــل محلــه إذ مــات، وهكــذا رضــي الثلاثــة، وأيقنــوا ��ــم قــد وع

  . وضعوا حجر الأساس للملك الأموي
ومـا زالـت ولايـة معاويـة تتوسـع حـتىّ شملــت سـور� كلهـا بحـدودها الطبيعيـة، وتركـه الخلفـاء الثلاثــة 

يشـاء، ويـدخر مـا يشـاء، ويعطـي مـن يشـاء، ويحـرم الاُول واليا على الشام عشـرين عامـاً، يجمـع كمـا 
  .من يشاء بلا حسيب ولا رقيب

لقد كان ملكاً حقيقياً، وسلطة الخلافة عليه سلطة إسمية، وكأن تولية يزيـد بـن أبي سـفيان ووراثـة 
كــان . معاويــة ليزيــد أخيــه وبقــاءه واليــا علــى الشــام جــزء مــن صــفقة وحــدة البطــون ضــد علــي 

ب كــل ولاتــه علــى الكثــير والقليــل، ويعــزلهم ســريعاً، ولكــن لا أحــد في الــدنيا يخــبر� مــتىّ عمــر يحاســ
  !إنه يعد معاوية لأمر عظيم! حاسبه، وعلى أي شيء، ولماذا لم يعزله؟

  معاوية يطالب بخلافة المسلمين 
ــب  ون، وكــان �لطريقــة نفســها الــتي اخترعهــا قــادة البطــ آلــت الخلافــة إلى علــي بــن أبي طال

عثمـــان الأمـــوي قـــد قتُـــل لتـــوه، وكانـــت دولـــة الخلافـــة امُويــّـة مـــن جميـــع الوجـــوه، فـــلا تجـــد مصـــراً مـــن 
  .الأمصار إلاّ وواليه امُوي أو من المخلصين لبني امُيّة

لسـلّم  لقد نجح عثمان قبل موته بجعل دولة الخلافة امُويةّ �لفعل، لو كان غـير الإمـام علـي 
وعلى كل فقد جـاءت بيعـة كـل الأقـاليم إلا ولايـة الشـام؛ . للخلافة، ولما حكم ستة أ�م فور تسلمه

  .فقد رفض معاوية بيعته متذرعاً بقتلة عثمان
لقـد كـان �مكانـه أن ينصـر عثمــان وهـو حـي، ولكنـه تخلـّى عــن عثمـان كجـزء مـن خطتـه الراميــة 

تحويلهـــا إلى ملـــك يتوارثـــه الامُويــّـون، إلى اســـتيلائه علـــى منصـــب الخلافـــة �لقـــوة والتغلـــب والقهـــر، و 
  . واستعمال سيف الخلافة للتنكيل بخصوم بني امُيّة

إنّ الفرصــة مؤاتيــة لــه �لفعــل ليحقــق كامــل أحلامــه؛ فخــزائن الشــام مليئــة �لأمــوال الــتي ادّخرهــا 
  . وأعدّها لهذه الغاية

   



٧٦ 

  من وسائل معاوية 
نظّمــاً يــدين لــه شخصــياً �لطاعــة العميــاء، ولا خــلال مــدة ولايــة معاويــة علــى الشــام بــنى جيشــاً م

يعـــرف هـــذا الجـــيش مـــن الإســـلام إلاّ القشـــور؛ فمعاويـــة نفســـه لا يعـــرف الإســـلام؛ فهـــو طليـــق ابـــن 
طليــق، ومــن المؤلفــة قلــو�م، فكــان هــذا الجــيش مــن أعظــم وســائل معاويــة الــتي اســتعملها للاســتيلاء 

  . على منصب الخلافة وقهر أعدائه
بيـــد معاويـــة كالخـــاتم �لإصـــبع يحركـــه كيفمـــا يشـــاء، فلـــو أمـــره معاويـــة أن يهـــدم كـــان هـــذا الجـــيش 

ولـو أمــره . الكعبـة لهـدمها عــن طيـب خــاطر، وقـد هـدمها في زمــن يزيـد، وهــدمها في زمـن عبـد الملــك
معاويـة أن يسـتبيح المدينـة المنـورة، فيقتــل رجالهـا، وينهـب أموالهـا لفعـل، وقــد فعـل ذلـك في زمـن يزيــد 

  .إذ قتل عشرة آلاف بيوم واحد، واغتصب جيشه ألف عذارءبن معاوية؛ 
، وأرسـل فرقـة مـن هــذا الجـيش مـع بســر وقـد حـارب معاويـة �ــذا الجـيش أمـير المـؤمنين عليــاً 

بــن أرطــأة، وأمــره أن يســير إلى المدينــة، ومــن المدينــة إلى مكــة، ومــن مكــة إلى صــنعاء؛ فيقتــل كــلَّ مــن  
، وينهــب أمــوال كــلّ مَــن لــيس في طاعــة معاويــة، وأمــره �ن ينشــر الرعــب كــان في طاعــة علــي 

  .أينما حل، وأن يخوف عباد الله و�خذهم أخذاً أليماً 
لقـد قتـل . ونفّذ بسر بـن أرطـأة أوامـر مـولاه معاويـة بدقـة، فكـان يقتـل الرجـال والنسـاء والأطفـال

  . ن أخذ البيعة لمعاوية �لعنف والإرهابطفلَي عبيد الله بن العباس، وعاد بسر إلى الشام بعد أ
  الأنصاري وامُّ سلمة يصفان اُسلوب معاوية 

لمــا خفــت بســراً : قــال جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري: قــال ابــن أبي الحديــد في شــرح �ــج البلاغــة
ننشـــدك لمـــا : فـــأتوني وقـــالوا. لا أمـــان لكـــم عنـــدي حـــتىّ يحضـــر جـــابر: وتواريـــت عنـــه، قـــال لقـــومي

ا فبايعــت، فحقنــت دمــاء� ودمــاء قومــك؛ فإنــك إن لم تفعــل قتُلــت مقاتلينــا، وســبيت انطلقــت معنــ
  . ذرارينا

 - إحـــدى زوجـــات الرســـول  -فاســـتنظر�م الليـــل، فلمـــا أمســـيت دخلـــت علـــى امُّ ســـلمة 
ي � بـني، انطلـق فبـايع؛ احقـن دمـك ودمـاء قومـك، فـإني قـد أمـرت ابـن أخـ: فأخبر�ا الخبر، فقالـت

 أن
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  . )١(يذهب فيبايع، وإني لأعلم أ�ا بيعة ضلالة
: ، بعـد بحـث دقيـق ومسـتفيض»نظام الحكـم في الشـريعة والتـاريخ « قال ظافر القاسمي في كتابه 

  .)٢(نعم، لقد حصل معاوية على البيعة �لتقتيل والتدمير والتحريق، وشتم أنصار الرسول
التــدمير، بــل اســتعمل ســلاح المــال؛ فخــلال ولايتــه ولم يكتــفِ معاويــة بســلاح الإرهــاب والقتــل و 

ولمـا . على الشام التي دامت عشرين عامـاً جمـع مـن الأمـوال مـا أمكنـه جمعـه؛ اسـتعداداً لليـوم الموعـود
جاء ذلك اليوم سخّرها في سبيل الملك بعد أن أخرجها عن مصارفها المشروعة التي أمر �ـا القـرآن، 

ــبر بيــت مــال المســلمين خزانــة  ــك )٣(خاصــة لــه �مــر �نفــاق مــا فيهــا حســب هــواهواعت ، ويشــتري بتل
  . الأموال ضمائر بعض الناس ودينهم وولاءهم

ومن أساليب معاوية الوعد �لولاية مدى الحياة كما فعل مع عمرو بـن العـاص؛ إذ اتفّـق معـه أن 
لــي بــن أبي يعطيـه ولايــة مصــر لـه ولعقبــه مقابــل أن يبايعــه خليفـة ويقــف معــه ضــد الخليفـة الشــرعي ع

، فقبــل عمــرو و�يــع معاويــة ووقــف معــه، ولــولا عمــرو لانتهــت قصــة معاويــة في صــفّين، طالــب 
  . )٤(ولتغير مجرى التاريخ، وكما فعل مع قيس بن سعد الذي رفض عرض معاوية

 ، ولمومن أسـاليب معاويـة تزويـر الكتـب، ونشـر الشـائعات، ودس الوقيعـة بـين جماعـة علـي 
  . �ل جهداً في هذا المضمار

ومن أساليب معاوية وسننه أن رتّب عطـاءً مخصوصـاً اسمـه رزق البيعـة، يعطـى للجنـد حينمـا �تي 
  . )٥(الخليفة الجديد

____________________  
  . ١٥٧/  ١شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  . ٢٨٤/ راجع نظام الحكم لظافر القاسمي ) ٢(
  . سهالمصدر نف) ٣(
  . ٥٥٠/  ٤راجع �ريخ الطبري ) ٤(
  . ٣٨٣/ راجع �ريخ الخلفاء للسيوطي ) ٥(
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  البيعة والخضوع التام 
إذا �يـع المسـلم معاويــة فـلا تقفـل دائــرة الإرهـاب، بـل يتوجــب علـى المسـلم أن يكــون بحالـة تبعيــة 

ضـــوع التـــامّين عندئـــذ وخضــوع �مّـــين لمعاويـــة، فـــإذا أحـــس معاويـــة �ي تـــراخٍ �ـــذه التبعيـــة وذلـــك الخ
ومــــا فعلــــه مــــع حجــــر بــــن عــــدي وأصــــحابه . يصــــدر أوامــــره بقتــــل هــــذا المتراخــــي �لتبعيــــة والخضــــوع

  . الصادقين، ومع عمرو بن الحمق، وهم من خيرة الصحابة، لهو خير دليل على ذلك
  التنكيل بعد الموت 

معاويــة �لقــوة والقهــر، وكــان إلى جــوار ربــه، وآل الملــك إلى  لقــد انتقــل علــي بــن أبي طالــب 
مـن المفــترض أن يسـدل معاويــة السـتار علــى تلــك الفـترة، ولكــن معاويـة أصــدر سلسـلة مــن مراســيمه 

علـى   الملكية فرض فيها على كل فرد من أفراد رعا� دولة الخلافة أن يلعن علي بـن أبي طالـب 
  !)١(كلِّ منبر، وفي كل صلاة

مـن جـرائم الخيانـة العظمـى،  اعتبر محبـة علـي وأهـل بيـت النبـوة  وأبعد من ذلك فإن معاوية
وأ�ح دم من يواليهم ويحبهم، وأمر ولاته �ن يقتلوا على الفور كلَّ من يحب علياً وأهـل بيـت النبـوة، 

  . )٢(وأن يهدموا داره
  الموت مصير المعارضين لمعاوية

عـن الخلافـة لمعاويـة؛ بقيـاً منـه علـى القلـة المؤمنـة حـتىّ لا  لقد تنازل الإمام الحسـن بـن علـي 
بيتـه؛ ولأن معاويـة قـد أدرك �ن  ولـزم الإمـام الحسـن . يقتلها معاويـة وتخلـو الأرض مـن المـؤمنين

علـى قيـد الحيـاة مـن بعـده قـد يعيـق مشـاريعه الراميـة  منيته قد دنت، وأن وجود الإمـام الحسـين 
تحويـــل الخلافـــة إلى ملـــك، وحصـــر هـــذا الملـــك في بيـــت أبي ســـفيان خاصـــة، وفي البيـــت الأمـــوي إلى 

  عامة، وتعويق الإمام 
____________________  

/  ٤وج  ٢٥٨/  ٣وج  ٢٢٠/  ٢، وج ٣٥٦/  ١، وشـرح �ـج البلاغـة ٣٦٦/  ٤راجع العقد الفريد لابن عبد ربه ) ١(
، ١٤٤٩ح  ١٢٧/  ٣وترجمـــة الإمـــام علـــي مـــن �ريـــخ دمشـــق لابـــن عســـاكر  ،١٤٤/  ٣، واسُـــد الغابـــة لابـــن الأثـــير ٥٦

  . ١٦/ ومعاوية بن أبي سفيان في الميزان للعقاد 
  . ٥٩٦ - ٥٩٥/  ٣راجع شرح �ج البلاغة لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد ) ٢(
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 سـن الحسن لمشاريع معاوية، كل ذلك احتمال وارد؛ لذلك قـرر معاويـة أن يقتـل الإمـام الح
 و�لفعــــل اســــتعان معاويــــة بشــــياطينه، ودس الســــم للإمــــام الحســــن . ليزيحــــه مــــن درب مشــــاريعه

  . ، وسيد شباب أهل الجنة، وريحانة النبي من الامُّة، وهو يعلم أنه ابن بنت رسول الله )١(فقتله
ابــن علــي بــن أبي طالــب الــذي قتــل حنظلــة شــقيق  �لوقــت نفســه هــو لكــن الإمــام الحســن 

يمهـــد الطريـــق لمـــرور مشـــاريع : يحقـــق لـــه غـــايتين، أولهمـــا معاويـــة؛ فقتـــلُ معاويـــة للإمـــام الحســـن 
الثــأر لأخيــه وجــده وخالــه وأبنــاء عمومتــه الــذين قتُلــوا في بــدر، والأهــم أنــه يشــبع : معاويــة، و�نيهمــا

  . )٢(عنفروح معاوية المتعطشة للدم وال
  معاوية يخرج ا�رمين

إنّ الأكثريــّـة الســـاحقة مـــن ا�ـــرمين العتـــاة الـــذين ظهـــروا في �ريـــخ دولـــة الخلافـــة، وأشـــاعوا الهلـــع 
والرعب في قلوب رعا� دولة الخلافة، وأمعنوا في عباد الله تقتـيلاً وتشـريداً، وتعـذيباً و�بـاً، وأذلـوا مـن 

خ البشــري لــه مثــيلاً، وتركــوا بصــما�م الملطّخــة �لــدم علــى كــل نجــا مــن القتــل إذلالاً لم يشــهد التــاري
شيء لامسـوه، أكثـرهم تخـرجّ مـن مدرسـة معاويـة، وتتلمـذ علـى يديـه، وتلقـى أقسـى وأبشـع تعليماتـه 

  : �لعنف، ومنهم
  بسر بن أرطأة  - ١

اويـة جيشـاً جهّز لـه مع. من السفاكين ا�رمين العتاة، الذي لم ير في التاريخ البشري مثله شراسة
والعـودة في رحلـة الشـر الـتي . وطلب منه أن يسـير مـن شمـال الجزيـرة إلى جنو�ـا؛ تبـوك، المدينـة، مكّـة

  بعثه �ا معاوية ليحصل له على البيعة من أهل الجزيرة، و�لطريقة التي رواها الصحابي جابر بن 
____________________  

  . ٢٧٨/  ٢يف القرشي لباقر شر  حياة الإمام الحسن ) ١(
، ٥٠/  ٢، ومــــروج الـــذهب للمســــعودي ٤٨/  ٨، و�ريــــخ ابـــن الأثـــير ١٣٤/ راجـــع الصـــواعق المحرقــــة لابـــن حجـــر ) ٢(

، والاســتيعاب لابــن ١٧ - ١١/  ٤، وشــرح �ـج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ٢٩/ ومقاتـل الطــالبيِّين لأبي الفــرج الأصــفهاني 
مـن �ريـخ دمشـق لابـن عسـاكر  ، وترجمـة الإمـام الحسـن ١٢١/ لابـن الجـوزي  ، وتـذكرة الخـواصّ ١٤١/  ١عبد البر 

، ٢٩٤/  ٢، و�ريـــخ الخمـــيس ٢٩٨/  ٢، والعقـــد الفريـــد لابـــن عبـــد ربـــه ٣٩٣ - ٣٦٧الأحاديـــث  ٢٤١ - ٢٢٨/  ٤
  . ٦٣٨/ ، وكتابنا المواجهة ٣٢ - ٢٦/  ١١وراجع الغدير للأميني 
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  . ، والتي سقناها قبل قليلأيد�ا امُّ سلمة زوجة الرسول  عبد الله الأنصاري، والتي
لقـــد بلغـــت الوحشـــية ببســـر بـــن أرطـــأة وجيشـــه أن سمحـــوا لأنفســـهم حـــتىّ بقتـــل الأطفـــال الرضّـــع 

، فمــن يصــدق أن عبــداً �فهــاً مثــل بســر بــن أرطــأة )١(الأبــر�ء كمــا فعلــوا بطفلــي عبيــد الله بــن عبــاس
لقــد أمــره معاويــة وبكــل ! كــذا أفعــال دون أوامــر صــريحة مــن ســيّده واسُــتاذه معاويــةيمكــن أن يفعــل ه

  . صراحة بكل ما فعل
وا�ـب أمـوال كـل مـن أصـبت : ومما وصل إلينا من أوامر معاوية أنه خاطب بسر بـن أرطـأة قـائلاً 

؛ فقتــل وأمــره معاويــة أن يقتــل كــل مــن كــان في طاعــة علــي. )٢(لــه مــالاً ممــن لم يكــن دخــل في طاعتنــا
  . )٣(خلقاً كثيراً، وقتل فيمن قتل ابنيَ عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، وكا� غلامين صغيرين

  » ز�د ابن أبيه « ز�د بن عبيد، المعروف بـ  - ٢
، ومـــن المتظـــاهرين كـــان في خدمـــة الإمـــام علـــي . عبيـــد وسميـــة: ولـــد مـــن أبـــوين عبـــدين همـــا

تعـرّف ز�د وعــرف المخلـص مــنهم  �د مـع جماعــة علـي بـن أبي طالــب وخـلال وجــود ز . بنصـرته
  . والمنافق

معرفــــة دقيقــــة حــــتىّ يــــتمكن مــــنهم  كــــان معاويــــة بحاجــــة إلى رجــــل يعــــرف أصــــحاب علــــي 
  . معاوية، ويبيدهم عن بكرة أبيهم، ويقضي على أي �صر لعلي في الأرض

ت ز�د بــــن عبيــــد، أو ز�د ابــــن أبيــــه، هــــو بغيتــــه المطلوبــــة، وقــــدّر معاويــــة أن هــــذا الرجــــل �لــــذا
واكتشف معاوية أن ز�د هذا يخفي مواهب جرمية حبيسة، وإذا اتُيح لتلك المواهـب أن تنطلـق فقـد 
يفــوق ز�د بســر بــن أرطــأة، ومســلم بــن عقبــة، وغيرهمــا مــن طــاقم الإجــرام؛ لــذلك كلــه كاتبــه معاويــة 

  . في ملكه، ووعده بولاية العراق، وزعم معاوية لز�د أنه أخوه وتودد إليه، وليجعل لز�د مصلحة
يـــزعم معاويـــة أنّ أ� ســـفيان زنى يومـــاً بســـمية امُ ز�د، فحملـــت سميـــة مـــن تلـــك : وتفصـــيل ذلـــك

  الزنية، فز�د على هذا 
____________________  

  . ١٣٩/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ١(
  . المصدر نفسه) ٢(
، و�ريـــخ الإســـلام ١٣٠/  ٨، و�ريـــخ ابـــن كثـــير ٢٠٩/  ٤، والكامـــل لابـــن الأثـــير ١٥٧/  ٦ي راجـــع �ريـــخ الطـــبر ) ٣(

  . ٣٤٤/  ٢للذهبي 
   



٨١ 

وأعلـن معاويـة مضـامين هـذا الـزعم، وادّعـى �ن ز�داً . الأساس هو ابن صخر، وهو أخو معاويـة
لحــــق بخدمــــة وصــــدّق ز�د هــــذه المــــزاعم، أو تظــــاهر �لتصــــديق، واُ . أخــــاه وابــــن أبي ســــفيان �لفعــــل

  .معاوية
» ابــن أبي ســفيان«؛ فتفقــدهم ز�د وبــدأت مهمــة ز�د بقتــل كــل مــن أحــب عليــاً وأولاده 

وتنكـر . ، وروع أهل العراق وأذلهّم حتىّ صاروا أذل من العبيـد)١(واحداً واحداً فقتلهم عن بكرة أبيهم
ولم يخــفِ معاويــة الحقيقــة، لقــد أصــدر سلســلة . وتــبرؤوا منــه لينجــوا �نفســهم أهــل العــراق لعلــي 

  . أو والاه، وهدم داره من المراسيم أ�ح فيها لز�د ولغيره قتل كل من أحب علياً 
  مسلم بن عقبة  - ٣

مـــن أصـــفياء معاويـــة، وموضـــع ثقتـــه، وهـــو مـــن أعظـــم ا�ـــرمين الـــذين اصـــطفاهم معاويـــة لنفســـه، 
رك معاويـــة أنـــه هالـــك وميـــت لا محالـــة، وأنّ أهـــل المدينـــة ســـيتمرّدون أد. وأعـــدّهم للعظـــيم مـــن امُـــوره

ومساعدة لابنـه، واسـتمراراً لمخططـه الرامـي إلى . ويثورون على ابنه وخليفته من بعده يزيد بن معاوية
إن رابـك مـنهم ريـب، أو انـتقض : تفريغ الأرض من المؤمنين الصادقين أوصى معاوية ابنه يزيـد قـائلاً 

  . )٢(د، فعليك �عور بني مرة مسلم بن عقبةعليك منهم أح
ولماّ �ر أهل المدينة بعد موت معاوية دعاه يزيد، وكان مسـلم مريضـاً منهوكـاً، فعـرض عليـه قيـادة 

  . إن شئت أعفيتك: الجيش بناء على وصية أبيه، ولما رأى حاله قال له يزيد
  ! ساقه الله إليَّ  نشدتك الله أن لا تحرمني أجراً : فجن جنون ا�رم وقال ليزيد
  من أفعال مسلم بن عقبة 

  . )٣(» وأ�ح مسلم المدينة ثلا�ً، يقتلون الناس و�خذون الأموال« : قال الطبري
____________________  

  . ٥٩٥/  ٣تحقيق حسن تميم  -راجع شرح �ج البلاغة لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد ) ١(
  . ٢٠٩/  ١تيبة الدينوري راجع الإمامة والسياسة لابن ق) ٢(
  . ٢٢٠/  ٨، وابن كثير ٤٧/  ٣، وابن الأثير ١١/  �٧ريخ الطبري ) ٣(

   



٨٢ 

وأ�ح حـرم رسـول الله حـتىّ ولـدت الأبكـار لا . فلم يبق فيها كثير أحـد إلاّ قتـل« : قال اليعقوبي
  . )١(»يعُرف من أولدهن 
رآن، وكـان قتـل بشـر كثـيراً حـتىّ كـاد لا قتُل يوم الحرة سبعمئة رجل من حملة الق« : قال ابن كثير

  . )٢(»يفلت أحد من أهلها 
  . )٣(»ولدت ألف امرأة من أهل المدينة بعد وقعة الحرة من غير زوج « : وروي عن هشام قال

ـــه قـــال كـــان القتلـــى ســـبعمئة مـــن وجـــوه المهـــاجرين والأنصـــار، ووجـــوه « : وروي عـــن الزهـــري أن
  . )٤(»د وغيرهم عشرة آلاف الموالي، وممن لا أعرف من حر أو عب

وكانــت وقعــة الحــرة ببــاب طيبــة، قتُــل فيهــا خلــق كثــير مــن الصــحابة، و�بــت « : وقــال الســيوطي
  . )٥(»المدينة، وافُتض فيها ألف بكر 

رأيــت أ� ســعيد الخــدري ولحيتــه بيضــاء، وقــد خــفّ جانبهــا وبقــي : قــال: قــال الــدينوري والــذهبي
  يتك؟ � أ� سعيد، مال لح: وسطها، فقلت

هـــذا فعـــل ظلمـــة أهـــل الشـــام يـــوم الحـــرة؛ دخلـــوا علـــى بيـــتي، فـــانتهبوا مـــا فيـــه حـــتىّ أخـــذوا : فقـــال
قــدحي الــذي كنــت أشــرب فيهــا المــاء، ثمَّ خرجــوا، ودخــل علــيَّ بعــدهم عشــرة نفــر وأ� قــائم اُصــلي، 

ض، وأقبـل  فطلبوا البيت فلم يجدوا فيه شيئاً، فأسفوا لذلك، فاحتملوني مـن مصـلاي وضـربوا بي الأر 
كــل رجــل مــنهم علــى مــا يليــه مــن لحيــتي فنتفــه، فمــا تــرى منهــا خفيفــاً فهــو موضــع النتــف، ومــا تــراه 

   .)٦(عافاً فهو ما وقع في التراب فلم يصلوا إليه، وسأدعها كما ترى حتىّ اوُافي ربي
____________________  

  . ٢٥١/  ٦راجع �ريخ اليعقوبي ) ١(
   .٢٣٤/  �٦ريخ ابن كثير ) ٢(
  . ٢٢/  ٨المصدر نفسه ) ٣(
  . المصدر نفسه) ٤(
  . ٣٠٢/  ٢، وراجع �ريخ الخميس ٢٠٩/ راجع �ريخ الخلفاء للسيوطي ) ٥(
  . ٣٥٧/  ٢، و�ريخ الإسلام للذهبي ٢٦٩/ راجع الأخبار الطوال للدينوري ) ٦(

   



٨٣ 

يـد �ن يسـلمه هذه بعض أفعال مسلم بن عقبة الذي ادخره معاوية لذلك اليـوم، وأوصـى ابنـه يز 
الذي بناه معاويـة، فهـل يعقـل أن يتصـرف �فـه مثـل » الإسلام « قيادة الجيش، وهذه أفعال جيش 

مســـلم بـــن عقبـــة هـــذه التصـــرفات الـــتي لم يعـــرف بشـــاعتها التـــاريخ دون علـــم ومباركـــة ســـيده ومـــولاه 
  ! وصفيه؟

  يزيد �مر بمذبحة المدينة 
: جـاء فيهـا» أمـير المـؤمنين يزيـد بـن معاويـة « لى كتب مسلم بـن عقبـة بعـد مذبحـة الحـرة رسـالة إ

وأوقعنــا �ــم الســيوف، . فمــا صــليت الظهــر إلاّ في مســجدهم بعــد القتــل الــذريع، والانتهــاب العظــيم
وقتلنا مـن أشـرف لنـا مـنهم، وأتبعنـا مـدبرهم، وأجهـز� علـى جـريحهم، وانتهبناهـا ثلاثـة كمـا قـال أمـير 

  ! )١(المؤمنين
ادع القــوم ثــلا�ً، فــإن أجــابوك وإلا : بــن معاويــة أمــر مســلم بــن عقبــة قــائلاً  إن يزيــد: قــال الطــبري

فقـــاتلهم، فـــإذا ظهـــرت علـــيهم فأبحهـــا ثـــلا�ً، فمـــا فيهـــا مـــن مـــال أو ورقـــة أو ســـلاح أو طعـــام فهـــو 
  ... للجند

وإذا قــدمت المدينــة فمـن عاقــك عــن دخولهـا أو نصــب لــك حــر�ً ... أمــره يزيـد: وقـال المســعودي
  . )٢(...ف، ولا تبقِ عليهم، وانتهبهم ثلا�ً، وأجهز على جريحهم، واقتل مدبرهمفالسيف السي

بعـــد أن نفـــذ صـــفي معاويـــة وموضـــع ثقتـــه مســـلم بـــن عقبـــة وجيشـــه البطـــل أوامـــر الملـــك، ونفـــذوا 
تي ، أمــر مســلم بــن عقبــة القلــة الذليلــة مــن أهــل المدينــة الــالمذبحــة الرهيبــة في مدينــة رســول الله 

  . نجت من المذبحة �ن تبايع لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية
فـــدعا النـــاس للبيعـــة علـــى أ�ـــم خـــول ليزيـــد بـــن معاويـــة، يحكـــم في دمـــائهم : قـــال الطـــبري وغـــيره

  . )٣(وأموالهم ما شاء
____________________  

  . ٢١٨/  ١راجع الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري ) ١(
  . ٦٩ - ٦٨/  ٣، ومروج الذهب ٢٦٣/ والإشراف للمسعودي راجع التنبيه ) ٢(
  . ١٣/  ٧راجع �ريخ الطبري ) ٣(

   



٨٤ 

  . )١(»و�يع من بقي من أهل المدينة على أ�م قن ليزيد « : قال المسعوي
فلمــا كــان اليــوم الرابــع جلــس مســلم بــن عقبــة فــدعاهم للبيعــة، فكــان أول مــن « : قــال الــدينوري

اُ�يعـك علـى كتـاب : قال. �يعني: وجدته امُّ سلمة زوج النبي، فقال له مسلم أ�ه يزيد بن عبد الله،
بــل �يــع علــى أنــك فيء لأمــير المــؤمنين يفعــل في أمــوالكم وذراريكــم مــا : فقــال مســلم. الله وســنة نبيــه

  . )٢(»فأبى أن يبايع على ذلك، فضُربت عنقه . يشاء
فقـــال . اُ�يعـــك علـــى ســـنة عمـــر: فقـــال. �يـــع: واتيُ بيزيـــد بـــن وهـــب بـــن زمعـــة، فقـــال لـــه مســـلم

   .)٣(فقُتل. اقتلوه: مسلم
  ودور معاوية بمذبحة كربلاء  بيعة الحسين 

نجـــح معاويـــة بـــن أبي ســـفيان �لاســـتيلاء علـــى منصـــب الخلافـــة �لقـــوة، وبقهـــر يفـــوق التصـــور، 
لأكثريـّــة الســـاحقة مـــن و�ســـاليبه المتعـــددة الـــتي أشـــاعت الرعـــب في قلـــوب المســـلمين، وأدت لإ�دة ا

وبنجــاح . عامــاً، وقامــت دولــة النبــوة علــى أكتافهــا ٢٣القلــة المؤمنــة الــتي حاربتــه وأ�ه علــى الشــرك 
  .أساليب معاوية أرسى قواعد �ستخدام العنف �لتعامل مع الرعية، وإخضاعها �لقوة والإرهاب

ــك  بعــد هــذا النجــاح الســاحق قــرر معاويــة أن يمضــي قــدماً في مخططــه، وأن يحــوّل الخلافــة إلى مل
علــى شــاكلة ملــك كســرى وقيصــر، ولكــن بجبــة ولحيــة إســلاميّة؛ علــى اعتبــار أن الإســلام هــو طريــق 

وقـــرر معاويـــة أن يحصـــر هـــذا الملـــك في بيـــت أبي ســـفيان خاصـــة، . الملـــك، وإنـــه ديـــن أغلبيـــة الرعيـــة
  . ه، وخليفة من بعدهوالبطن الأموي عامة؛ لذلك اختار ابنه يزيد بن معاوية ليكون ولياً لعهد

صــحيح أن معاويــة قــد أ�د القلــة المؤمنــة ولم يــنجُ منهــا إلاّ القليــل، وصــحيح أيضــاً أن معاويــة قــد 
ـــار يزيـــد غـــير معقـــول وغـــير  ـــذليل، ولكـــن قـــراره �ختي ـــة وأذلهّـــا حـــتىّ صـــارت أذلّ مـــن ال أرهـــب الرعي

  منطقي؛ 
____________________  

  . للمسعودي ٧١/  ٣الذهب  ، ومروج٢٦٤/ التنبيه والإشراف ) ١(
  . ١٢ - ١١/  �٧ريخ الطبري ) ٢(
  . ٢٦٥/ الأخبار الطوال للدينوري ) ٣(

   



٨٥ 

فيزيد يجهر بعصيانه وحتىّ بكفره، وبتركه للصلاة، و�دمانه على الزنى، وتلك امُور يصـعب علـى 
ـــة نجـــح بتنصـــيب يزيـــد، وحصـــل علـــى . الرعيـــة الذليلـــة اســـتيعا�ا وهضـــمها موافقـــة و�ســـاليب معاوي

؛ وكاسُـــلوب مـــن )١(ويبـــدو أن ثلاثـــة قـــد تمنعـــوا عليـــه أحـــدهم الإمـــام الحســـين بـــن علـــي . الرعيـــة
أســاليب معاويــة تجـــاهلهم، وأوحــى لأهـــل الشــام خاصـــة وللرعيــة عامــة أن الكـــل قــد قبـــل بيزيــد وليـــاً 

  .)٢(للعهد، وخليفة من بعد معاوية
، لا طمعــاً كليــات وتفاصــيل مــؤامرة قتــل الحســين   ومــن المؤكّــد أن الابــن وأ�ه قــد اتفقــا علــى

؛ لأن مجـرد وجـود الحسـين يشـكّل خطـراً ببيعته؛ فإنما هو مجرد رجل، ولكن رغبـة بقتـل الحسـين 
  .على دولة يزيد

وتقــدير معاويــة وأركــان دولتــه أن الحســين إن بقــي حيــاً ســيكون بمثابــة مركــز تجمّــع لمعارضــي الملــك 
وي، ولا مجـال لمقارنـة يزيـد بـن معاويـة �لحسـين شـرفاً وعلمـاً و�ريخـاً ومنزلـة؛ وعلـى هـذا الأسـاس الأم

، ليكــون رفــض الحســين لمبايعــة يزيــد مــبرراً لقتلــه؛ تمّ التركيــز علــى ضــرورة مبايعــة الإمــام الحســين 
  . لأن الحسين برأي معاوية ويزيد وأركان الدولة هو أخطر خصومهم

انت أول مشاريع يزيد بن معاوية أن أمر واليه على المدينة أن �خذ بيعة الحسـين، وأمـره لذلك ك
  أن يضــرب عنــق الحســين إن هــو امتنــع عــن البيعــة كمــا رأينــا قبــل قليــل، ولكــن الإمــام الحســين 

  . كان قد خرج من المدينة؛ فراراً بدينه وأهل بيته وموقفه
  تقدير معاوية للموقف 

عاويــة وأركــان دولتــه أن الإمــام الحســين لــن يبــايع يزيــد، ولــن يقبــل بــه خليفــة حــتىّ لــو قطعــه قــدّر م
إر�ً إر�ً، وقــدّر أيضـــاً أن الأكثريـّــة مــن آل محمّـــد وأهـــل بيــت النبـــوة لـــن يبــايعوا حـــتىّ يبـــايع الحســـين، 

بــوة، وأن وقــدّر أيضــاً �ن الحســين سيكتشــف أنــه لــيس لــه في المدينــة مــن يحميــه ويحمــي أهــل بيــت الن
والي المدينة سيقتله ويقتل أهل بيت النبـوة إن بقـي في المدينـة، ولـن يجـد فيهـا مـن يـدافع عنـه بيـد ولا 

  بلسان؛
____________________  

  . ١٩٠ - ١٨٩/ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ) ١(
  . المصدر نفسه) ٢(

   



٨٦ 

سـة نفســها الـتي كانـت لامُّــه، ومـع هــذا ، ولا لـه المكانــة المقدّ فهـو لـن يكــون أعظـم مــن أبيـه 
هُدّد أبوه �لقتل، وشرعت السلطة بحرق بيت فاطمة على مَن فيه، وصادرت السلطة تركة الرسـول، 
وحرمت ورثته مـن إرثهـم، وحرمـت ذوي قـربى النـبي مـن سـهمهم، ولم يجـد أهـل بيـت النبـوة في المدينـة 

توصّل معاويـة وأركـان دولتـه إلى نتيجـة مفادهـا رجلاً واحداً �مر بمعروف أو ينهى عن منكر؛ لذلك 
  . سيغادر المدينة هو وأهله، وعلى الأغلب إلى مكّة من حيث المبدأ �ن الحسين 

وقـــدّر معاويـــة أن مغـــادرة الحســـين للمدينـــة أمـــر ترغبـــه ســـلطة الخلافـــة؛ لأن أهـــل المدينـــة يعرفـــون 
صــحيح أ�ــم لــن يحركّــوا ســاكناً إن قتُــل . نتــه العلميــةالحســين معرفــة عميقــة، ويعرفــون قربــه للنــبي ومكا

الإمــام الحســين وأهــل بيتــه أمــامهم، ولــن �مــروا بمعــروف أو ينهــوا عــن المنكــر عمليــاً، لكــن قتــل رجــل 
وأهل بيته بحجم الحسين وأهل بيت النبوة أمام معارفهم سيثير شيئاً من مشـاعر اسـتياء أهـل المدينـة؛ 

  . خطوة تمنّتها السلطة  لذلك كان خروج الإمام الحسين
للحقتـه بكــل سـهولة؛ لأن الحســين قــد  ولـو أرادت دولــة الخلافـة أن تلحــق �لإمـام الحســين 

وعنـدما نصـحه ابـن عمـه . أصر على سلوك الطريـق الـتي يسـلكها النـاس عامـة عنـد ذهـا�م إلى مكّـة
والله �بـن عمـي، لا فارقـت هـذا  «: قـائلاً مسلم بن عقيل أن يعدل عن الطريق رفض الحسين ذلك 

  . )١(»الطريق أبداً أو أنظر إلى أبيات مكّة، أو يقضي الله في ذلك ما يحب ويرضى 
والله لا افُارقـه حـتىّ  « :إنّ الحسين قد رد على من اقترح عليه مجانبـة الطريـق قـائلاً : وقال الطبري

  . )٣(المفيد وهكذا ذكر الشيخ. )٢(»يقضي الله ما هو أحب إليه 
لــو ســلكت : وفي روايــة أنّ الحســين خــرج مــن المدينــة وركــب الجــادة العظمــى، فقــال لــه أهــل بيتــه

  . الطريق الأفرع لكان أصح
  .»أتخافون الطلب؟  «: فقال الحسين 

  .أجل: قالوا
  . )٤(»لن أحيد الطريق حذر الموت  «: فقال الحسين 

____________________  
إلى  ٤/  ٢، وينــابيع المــودة ١٨٩/  ١، ومقتــل الحســين للخــوارزمي ٢٤/  ٥راجــع كتــاب الفتــوح لابــن أعــثم الكــوفي ) ١(

  . قوله أبداً 
  . ٢٧٦/  ٣راجع �ريخ الطبري ) ٢(
  . ٢/  ٢راجع الإرشاد للشيخ المفيد ) ٣(
  . ٤/  ٢، وينابيع المودة ٢٥/ راجع مقتل الحسين لأبي مخنف ) ٤(

   



٨٧ 

ن دولــة الخلافــة كانــت تعلــم بخــروج الحســين، وكــان �مكا�ــا اللحــوق بــه؛ فهــو يســير علــى بمعــنى أ
الطريــق العــام، ولكنهــا لم تلحــق بــه لأن خروجــه مــن المدينــة كــان جــزءاً مــن خطتهــا لقتلــه بعيــداً عمــن 

  . يعرفونه معرفة حقيقية
علــى دولــة معاويــة  وقــدّر معاويــة وأركــان دولتــه أن الحســين سيصــل إلى مكّــة �لضــرورة، ولا خطــر

ــــــ  ـــــاء بطـــــون قـــــريش ال ــّـــة ســـــكا�ا مـــــن أبن ومـــــواليهم  ٢٣مـــــن وصـــــول الحســـــين إلى مكّـــــة؛ لأن أكثري
وأحابيشــهم، وهــي الأكثريــّة نفســها الــتي كانــت مشــركة، واضــطرت مكرهــة لإعــلان إســلامها، وهــي 

  .السلام عليهتعرف �ريخ الصراع وحصيلته، وهي موتورة، ومن المحال أن تقف مع الإمام الحسين 
صحيح أن مكّة لن تقـف معـه، ولكـن وجـود الحسـين في . �لفعل إلى مكّة ووصل الحسين 

مكّــة ومعرفــة وفــود الحجــيج ســنو�ً بوجــوده يشــكّل خطــرا؛ً لــذلك يتوجّــب إبعــاده عــن مكّــة حســب 
ونــه معرفــة خطــة معاويــة، و�لتــالي يجــب قتلــه وأهــل بيتــه في مكــان �ءٍ بعيــداً عــن معارفــه الــذين يعرف

  .حقيقية، والذين يعرفونه معرفة سطحية
ولــيس مــن المســتبعد �ن معاويــة الــذي يشــرف علــى مخــابرات دولــة عظمــى، و�تيــه كــل أنبائهــا، 
على علـم �ن الحسـين وأهـل بيـت النبـوة سـيُقتلون في كـربلاء؛ وطمعـاً �ن يقتلـوا في كـربلاء رتـّب مـع 

  .ن مكّة إلى كربلاءابنه وأركان دولته جر الحسين وأهل بيته م
، وعلـــى علـــم �متنـــاع لقـــد كـــان أمـــير دولـــة البطـــون علـــى مكّـــة علـــى علـــم بوجـــود الحســـين 

كــان �مكانــه أن يجهّــز . الحســين عــن المبايعــة، وعلــى علــم بمشــاعر أكثريــّة ســكان مكّــة نحــو الحســين
الحسـين وأهـل بيـت النبـوة، جيشاً قوامه ألـف مقاتـل بمـدة لا تتجـاوز يـومين، وكـان �مكانـه أن يقتـل 

  .ولكنه لم يفعل، ولم يتعرض للحسين إلاّ تعرضاً بسيطاً 
فاعترضـته رسـل الـوالي مـن قبـل يزيـد عمـرو بـن : قال الطبري، وابـن الأثـير، وابـن كثـير، والـبلاذري

  . )١(سعيد، وتدافع الفريقان، واضطربوا �لسياط، وامتنع الحسين وأصحابه منهم امتناعاً قو�ً 
  عندما خرج من  آخر على صحة ما ذهبنا إليه أن الإمام الحسين  ودليل

____________________  
  . ١٦٤/ ، وأنساب الأشراف ١٦٦/  ٨، وابن كثير ١٧/  ٤، وابن الأثير ٢١٨ - ٢١٧/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ١(

   



٨٨ 

خَرَجَ مِنهَْا خَائفًِا ( :المدينة ردّد قول الله تعالى عن موسى ِ� مِـنَ القَْـوْمِ فَ بُ قاَلَ ربَ� َ��ـ ق� َ�َ�َ
ا�مِِ�َ    .)١() ٢١/ سورة القصص ()الظ�

نْ (: إلى مكّـة قـرأ ولما وصل الإمام الحسـين 
َ
ـهَ تلِقَْـاءَ مَـدَْ�نَ قـَالَ عََ�ـ رَ�� أ ا توَجَ� وَ�مَ�

ِ�يل   .)٢() ٢٢/ سورة القصص ()َ�هْدِيَِ� سَوَاءَ ا�س�
  أين تريد؟ ! جعلت فداك: قائلاً  أل عبد الله بن مطيع الإمام الحسين ولما س

  .)٣(»أما الآن فمكّة، وأمّا بعد فإني أستخير الله  «: فقال الحسين 
عنــــدما اضـــطر للخـــروج مــــن المدينـــة كحـــال موســــى الـــذي اضـــطر لمغــــادرة  فحـــال الحســـين 

حــال الحســين عنــدما وصــل إلى مكّــة كحــال موســى عنــدما وصــل إلى عاصـمة ملــك فرعــون، وكانــت 
مـــدين؛ فموســـى ينتظـــر التوجيـــه الإلهـــي، ولـــيس عنـــده علـــم عـــن المكـــان الآخـــر أو المرحلـــة اللاحقـــة،  

ولــيس لديــه علــم عــن المكــان الآخــر أو » مــدين « كــذلك فــإن الحســين خــرج مــن المدينــة إلى مكّــة 
   .المرحلة، وإنه سينتظر التوجيه الإلهي

  مكيدة الرسائل والكتب 
دولـــة الخلافـــة يمكنهـــا أن تقتـــل الإمـــام الحســـين وأهـــل بيتـــه في المدينـــة المنـــورة، وهـــي واثقـــة أنـــه لـــن 

  . يعيقها أحد؛ فلدى دولة الخلافة القوة والقدرة على إ�دة كل سكان المدينة
خيـول سـريعة وعندما خـرج الإمـام الحسـين كـان �مكـان دولـة الخلافـة أن ترسـل قـوة ضـاربة علـى 

مطهّمــة وتلحــق �لإمــام الحســين قبــل وصــوله إلى مكّــة، فتقتلــه وأولاده وأهــل بيتــه شــر قتلــة؛ فالإمــام 
  .كان يسير على الطريق العام إلى مكّة، ورفض رفضاً قاطعاً الخروج عن الطريق  الحسين 

ة الخلافــة أن تتلقــاه وعنــدما وصــل الإمــام الحســين وأهــل بيــت النبــوة إلى مكّــة كــان �مكــان دولــ
ـــه والٍ  وأهـــل بيتـــه بقـــوة ضـــاربة، وأن تقطعهـــم إر�ً إر�؛ً فالخليفـــة يزيـــد لـــه والٍ وجـــيش في المدينـــة، ول

  وجيش في مكّة، وله عيون وجواسيس على طول 
____________________  

  . ٥٨٨/  ١وأعيان الشيعة  ،٤/  ٢، وينابيع المودة ٥٢١/  ٢، والكامل لابن الأثير ٢٧٣/  ٣راجع �ريخ الطبري ) ١(
، ٥٣١/  ٢، والكامــل لابــن الأثــير ١٨١/  ١٧، والعــوالم ٣٣٢/  ٤٤، وبحــار الأنــوار ٤/  ٢الإرشــاد للشــيخ المفيــد ) ٢(

  . ٢٥/  ٥، وأعيان الشيعة ٢٧٢/  ٣و�ريخ الطبري 
  . ١٩٧ - ١٩٦/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ٣(

   



٨٩ 

لا والي المدينـــة لحـــق �لحســـين، ولا والي مكّـــة وضـــع الطريـــق المؤديـــة مـــن مكّـــة إلى المدينـــة، ولكـــن 
حداً لمسيرة الحسين؛ لأن هنالـك خطـة عامـة لاسـتدراج الإمـام الحسـين وأهـل بيتـه وأنصـاره القلـة إلى  

  . كربلاء، وأن هذه الخطة قد رسمت في زمن معاوية، وبحضور ابنه وأركان دولته
فلمـا دعـي . ك معاويـة، ولكـن انتشـر النبـألقد تسـترّت دولـة الخلافـة لأسـباب أمنيـة علـى نبـأ هـلا

قـد ظننـت أن طـاغيتهم قـد هلـك، فبعـث إلينـا ليأخـذ�  «: إلى مجلس والي المدينة قال الحسين 
  . )١(»�لبيعة قبل أن يفشو في الناس الخبر 

عــة مــن فرتبــت مخــابرات دولــة معاويــة �لاتفــاق المســبق مــع معاويــة وابنــه وأركــان دولتــه لتزويــر مجمو 
للشـــخوص مـــن مكّـــة إلى العـــراق؛  الكتـــب علـــى ألســـنة عليـــة القـــوم في الكوفـــة تـــدعو الحســـين 

فمعاويــة وجهــاز دولتــه مهــرة بتزويــر الكتــب، ولــيس مــن المســتبعد أن تكــون دولــة الخلافــة قــد اتفقــت 
  . أ�م كتبوامع مَن تراهم وجوه ا�تمع ليكتبوا للحسين ثمَّ يتنكرون له في ما بعد، وينكرون 

ولــيس مــن المســتبعد أيضــاً أن يكــون بعــض الصــادقين مــن مــوالي أهــل بيــت النبــوة في الكوفــة قــد  
ـــوا للحســـين  ـــب، وأن موضـــوع كتب ، ثمَّ اكتشـــفوا في مـــا بعـــد أن كثـــيراً مـــن أهـــل الكوفـــة قـــد كت

، وأضــمرت أن الكتــب والرســائل مجــرد مكيــدة مــن مكائــد الدولــة؛ فغــزا الرعــب قلــوب بعــض المــوالين
  .، ومن المحال أن يشي �ا الحسينتتنكر للكتابة وهي واثقة �ن الرسائل قد وصلت للحسين 

ـــب والرســـائل، وأن وراءهـــا  ـــب عنـــدما عـــرف بمكيـــدة الكت ولـــيس مـــن المســـتبعد أن بعـــض مَـــن كت
  .الدولة ادّعى �نه إنما كتب استجابة لتوجهات الدولة، وعملاً بتوجيهها

ن المستبعد أن بعضهم قد ادّعى ولاء للخليفة، وحاول أن يقوم ببعض الأعمـال الشـائنة وليس م
  . إثبا�ً لهذا الولاء

____________________  
، وكتــاب الفتــوح لابــن ١٥٧/  ٨، والبدايــة والنهايـة ٥٢٩/  ٢، والكامـل لابــن الأثــير ٢٧٠/  ٣راجـع �ريــخ الطــبري ) ١(

 .١٨٢/  ١ين للخوارزمي ، ومقتل الحس١١/  ٥أعثم الكوفي 

    



٩٠ 

  في مكّة  وصول الكتب إلى الحسين 
من المؤكّد أن موالي أهل بيت النبوة في الكوفة قد اجتمعوا عندما سمعوا �ـلاك معاويـة، وأ�ـم قـد 
رأوا الفرصة مناسبة للتخلص من طغيان بني امُيّة بعـد هـلاك الطاغيـة علـى حـدِّ تعبـير الإمـام الحسـين 

، ومـــن المؤكـــد أ�ـــم قـــد كتبـــوا للحســـين كتـــا�ً يدعونـــه للقـــدوم إلـــيهم، وهـــم لا يعرفـــون أن دولـــة 
  .الخلافة كانت تقود حملة كتابة الرسائل والكتب

كذلك فإن شـبث بـن ربعـي، وحجـار بـن أبجـر، ويزيـد بـن الحـارث، وعـزرة بـن قـيس، وعمـرو بـن 
يدعونـــه  ة قـــد كتبـــوا أيضـــاً للإمـــام الحســـين الحجـــاج، ومحمد بـــن عمـــر المعـــروفين بـــولائهم للخليفـــ

  . للقدوم إلى الكوفة
فأوليــاؤه كتبــوا إليــه، وأوليــاء معاويــة كتبــوا إليــه أيضــاً، وهــم ســادة مجتمــع الكوفــة؛ فقــدّر الإمــام أن 
الجميــع قــد اكتــووا بظلــم الظــالمين، وأن مــوت معاويــة أعطــاهم الفرصــة للخــروج مــن الظلــم الــذي يمثلــه 

أن يبعــث مســلم  وقــرر الإمــام الحســين . ة وبطانتــه إلى العــدل الــذي يمثلــه أهــل بيــت النبــوةمعاويــ
  . و�لفعل توجّه إلى الكوفة. بن عقيل، وأن يتوجّه �لفعل إلى الكوفة

  اكتشاف المكيدة
لـوا أن توجّه الإمام وأهـل بيـت النبـوة ومَـن والاهـم إلى العـراق لمـّا وصـلتهم الرسـائل والكتـب، و�م

مكيــدة  وفي مــا بعــد اكتشــف الإمــام الحســين . يجــدوا في العــراق قومــاً يجــيرو�م، أو قــوة تحمــيهم
إنمـا القـوم يطلبـونني، وقـد وجـدوني، ومـا كانـت  .... «: الكتب والرسائل، فقـال لأصـحابه في كـربلاء

  . )١(»بي  إلاّ مكيدة لي، وتقر�ً إلى ابن معاوية -فيما أظن  -كتب من كتب إلي 
  ، وبمدة وجيزة )٢(قبله ليمهد لوصوله لقد وصل رسول الإمام الحسين 

____________________  
  . ٣٩٧/  ، وموسوعة كلمات الإمام الحسين ١٨٥/  ٣راجع أنساب الأشراف للبلاذري ) ١(
  . ١٩٨/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ٢(

   



٩١ 

، فكتب مسلم إلى الإمام يطلب منه الإسراع �لقـدوم، مؤكّـداً لـه )١(فاً وخيالية �يعه ثمانية عشر أل
�يــع مســلم بــن عقيــل خمســة وعشــرون ألفــاً، وفي روايــة اخُــرى « وفي روايــة . )٢(أن النــاس كلهــم معــه

  .)٣(»أربعون ألفاً 
 ولما بـدأت ملامـح المعركـة، وجـاء ابـن ز�د، تخلـّى النـاس كلهـم عـن مسـلم بـن عقيـل، ولم يجـد مـن
الأربعــين ألفــاً رجــلاً واحــداً �ويــه أو يدلــّه علــى الــدرب إلاّ هــاني بــن عــروة، وبســرعة تمّ إلقــاء القــبض 
علـــى مســـلم وهـــاني بـــن عـــروة؛ فقطـــع الـــوالي الجديـــد رأســـيهما وأرســـل الرأســـين إلى الخليفـــة يزيـــد بـــن 

  .)٤(معاوية
لا يثبـــت أحـــد مـــنهم علـــى فلـــيس معقـــولاً أن يبـــايع أربعـــون ألفـــاً اليـــوم ويتنكـــروا غـــداً لبيعـــتهم فـــ

والمعقــول الوحيــد أن البيعــة قــد كانــت �لاتفــاق مــع دولــة الخلافــة مقابــل جعــل للمبــايعين، ! الإطــلاق
وإنّ تنصّــــل المبــــايعين مــــن بيعــــتهم قــــد تمَّ أيضــــاً �لاتفــــاق مــــع دولــــة الخلافــــة، وهــــو مــــا يعــــرف بلغــــة 

اختراقــه مجموعــة مــن العيــون تتظــاهر المخــابرات المعاصــرة �لاخــتراق؛ حيــث يــنظم إلى التنظــيم المــراد 
  .بعضويتها لهذا التنظيم، وتنقل ما تسمعه، أو تتدخل بمشاريعه

، وأ�ـا مـن لقد اكتشف أهل الكوفة مكيـدة الكتـب والرسـائل الـتي أرسـلت للإمـام الحسـين 
ـــذي تريـــده ـــة لغـــا�ت اســـتدراج الإمـــام إلى المكـــان ال ـــه لـــن يجـــرؤ أحـــ. تـــدبير الدول د مـــنهم علـــى ثمَّ إن

ــؤدي للمــوت  ــؤدي لقطــع العطــاء، وي الإعــلان عــن عــدم موالاتــه لدولــة الخلافــة؛ لأن هــذا الإعــلان ي
  .أيضاً 

؛ ولن يجرؤ أحد منهم على الإعلان عن ولائه لعلي بن أبي طالـب أو لأحـد مـن أهـل بيتـه 
رية قبل قـدوم مسـلم وبعـد لأن عقوبة هذا الإعلان هي الموت، وهدم الدار، وهذه العقوبة كانت سا

  .موته؛ مما يؤكد أن فكرة البيعة أيضاً كانت من تدابير دولة الخلافة
  إنّ أهل الكوفة أقل وأذل من أن يجرؤوا على البيعة وعلى تحدي سلطة 

____________________  
  . ٥٣/ ، وموسوعة كلمات الحسين ١٠/ ، واللهوف ٢١/ ، ومثير الأحزان ٢١١/  �٦ريخ الطبري ) ١(
  . ٢١١/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ٢(
  . ٦٤٩راجع �ريخ ابن عساكر ح ) ٣(
  . ٢٠٠ - ١٩٩/ ، والإرشاد ٢١٥ - ١٩٩/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ٤(

   



٩٢ 

الخلافــة بعــد ســني حكــم معاويــة الــتي أذلــتهم وأرهقــتهم، واجتثــت مــن نفوســهم كــل نخــوة وشــرف 
وجـــد نفســـه في كـــربلاء في مقابلـــة جـــيش الخلافـــة البـــالغ  ومـــا يعنينـــا أن الإمـــام الحســـين . وديـــن

  . عدده ثلاثون ألف مقاتل
  المطلوب رأس الإمام ورؤوس أهل بيت النبوة 

ــب والرســائل لم تعــد  عنــدما خــرج الإمــام الحســين مــن مكّــة متوجهــاً إلى العــراق بعــد وصــول الكت
وهـذا  -البيعـة   لـو أعطـى الإمـام الحسـين دولة الخلافة مهتمة ببيعته أو بيعـة الـذين معـه، فحـتىّ 

ــه إذلالاً لم يذلــه أحــد قــط -مســتحيل  فالبيعــة لا تعــني دولــة . فإ�ــا لــن تقبــل منــه ذلــك قبــل أن تذلّ
الخلافــة، إنمــا يعنيهــا �لدرجــة الأولى والأخــيرة قتــل الحســين، وإ�دة أهــل بيــت النبــوة إ�دة �مــة حــتىّ 

  .يختفي خطرهم إلى الأبد
: وقد عبرّ عبيـد الله بـن ز�د عـن ذلـك خـير تعبـير؛ فقـد كتـب لـه عمـر بـن سـعد رسـالة جـاء فيهـا

﷽�ـ��، أمّــا بعــد، فــإني حيــث نزلــت �لحســين بعثــت إليــه رســول فســألته عمــا أمامــه، 
ــب ويســأل، فقــال ــني رســلهم، فســألوني القــدوم ففعلــت: ومــا يطل ــب إليَّ أهــل هــذه الــبلاد، وأتت ؛ كت

  . فأما إذا كرهوني، فبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم فأ� منصرف عنهم
  : فلما قرأ عبيد الله الكتاب قال

  الآن إذ علقـــــــــــــــــــــــــــــت مخالبُنـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــه

)١(يرجـــــــــــو النجـــــــــــاة ولاتَ حـــــــــــين منـــــــــــاصِ     
  

  
ــب كــالوحوش تمامــاً، وأن الحســين وأهــل بيــت النبــوة قــد  فعبيــد الله يعــترف أن لدولــة الخلافــة مخال

مخالبهـــا �لفعــل، وأن هـــذه المخالــب قـــد علقــت بـــه �لفعــل، وأن نجـــاة الحســين �ـــذه الحالـــة  وقعــوا في
أمـا بعــد، فقـد بلغــني كتابــه وفهمـت مــا ذكــرت، : مسـتحيلة، ومــع هـذا فأنــه كتــب إلى عمـر بــن ســعد

  فأعرض على الحسين أن يبايع 
____________________  

، والأخبــــار ١٩٨ - ١٧٢/  ٨، وابــــن كثــــير ٣٨ - ١٩/ ير ، وابــــن الأثــــ٢٧٠ - ٢٣٢/  ٦راجــــع �ريــــخ الطــــبري ) ١(
لتقـف علـى  ٢٣٦ - ٢١٠/ ، والإرشـاد للمفيـد ٢٢٧ - ١٧٦/ ، وأنساب الأشـراف ٢٦١ - ٢٥٣/ الطوال للدينوري 

  . ومفاوضاته مع عمر بن سعد تفاصيل نزول الحسين 
   



٩٣ 

  .لسّلامليزيد بن معاوية هو وأصحابه، فإن فعل ذلك رأينا رأينا، وا
، إنمـــا يتبعهـــا مـــا هـــو أمـــرّ مـــن فالبيعـــة لا تنهـــي المشـــكلة، ولا تضـــمن عـــودة الإمـــام الحســـين 

  . العلقم؛ وذلك �ن يرى ابن مرجانة رأيه في ابن محمّد وأهل بيت النبوة
  عودة لما كنّا بصدده 

الخليفـــة يزيـــد بـــن إنّ القســـم الأعظـــم والأكثـــر وقـــف مـــع : قلنـــا في الفصـــل الأوّل مـــن هـــذا البـــاب
ومَـن والاهـا  ٢٣إنّ هذا القسم مكـوّن مـن بطـون قـريش الــ : ، وقلنامعاوية ضد الإمام الحسين 

عامــاً حــتىّ احُــيط  ٢٣وقاومتــه وحاربتــه  مــن العــرب، وهــي الفئــة نفســها الــتي وقفــت ضــد النــبي 
  .لت أكثريةّ الامُّة الإسلاميّة�ا، فاستسلمت وتظاهرت �لإسلام، و�سلامها شك

و�لإضافة إلى المنافقين، والمرتزقة من الأعراب، وأبناء وعشائر وشيع الخمسة الذين سمـّاهم عمـر  
للشـــورى، �لإضـــافة إلى مســـلمة الفـــتح الـــذين دخلـــوا في الإســـلام علـــى يـــد جـــيش الخلفـــاء الفـــاتح، 

  .اء وأولياؤهموخضعوا للبرامج التربوية والتعليمية التي وضعها الخلف
حجتهم في ذلك أن يزيد بـن معاويـة هـو الخليفـة والمالـك الفعلـي لمقاليـد الامُـور، ومـن بيـده المـال 

 والجـــاه والنفـــوذ، وقيـــادة الـــبلاد والعبـــاد الفعليـــة، و�لتـــالي مـــا كـــان ينبغـــي علـــى الإمـــام الحســـين 
  .الامتناع عن بيعته أو الخروج عليه

لا : وقال جماهير أهل السنة من الفقهـاء والمحـدثين والمتكلمـين: لى مسلمقال النووي في شرحه ع
  !)١(...ينعزل الخليفة �لفسق والظلم وتعطيل الحدود، ولا يخُلع، ولا يجوز الخروج عليه

  !)٢(وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام �جماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين: وقال أيضاً 
قــال الجمهــور مــن أهــل الإثبــات وأصــحاب : بــاقلاني في كتابــه التمهيــدقــال القاضــي أبــو بكــر ال

  لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال، : الحديث
____________________  

  . ١٥٩ - ١٥٨/  ٨، وسنن البيهقي ٢٢٩/  ١٢راجع صحيح مسلم شرح النووي ) ١(
  . المصدر نفسه) ٢(

   



٩٤ 

، وتضــييع الحقــوق، وتعطيــل الحــدود، ولا يجــب الخــروج وضــرب الأبــدان، وتنــاول النفــوس المحرمــة
  .)١(عليه

وقــد اســتندت هــذه الفتــاوى علــى سلســلة مــن الأحاديــث الــتي رواهــا أوليــاء الخلفــاء ونســبوها إلى 
  . رسول الله 

  القرار النهائي 
يزيـد » رسـول الله خليفـة « بعد التداول والإثبـات، وتقليـب الامُـور علـى وجوههـا المختلفـة، قـرر 

، وأن يقتـل آل محمّـد، وأهـل بن معاوية بـن أبي سـفيان أن يقتـل الإمـام الحسـين ابـن رسـول الله 
  .بيت النبوة، وذوي قربى النبي، وأن يقتل معهم كل مَن والاهم ووقف معهم من المسلمين

لتحمــل في الـبلاد، وليراهــا العبــاد، وقـرر أن يمثــّل �ـم أشــنع تمثيــل بعـد القتــل، وأن يقطـع رؤوســهم 
وقرر أيضاً أن يبيح لجيشـه الإسـلامي أن ينهـب أمـوالهم بمـا فيـه ملابـس القتلـى، وأن يسـوق نسـاءهم 
ـــة  حفـــا� وعلـــى الأقتـــاب مـــن الكوفـــة إلى دمشـــق عاصـــمة ملكـــه الســـعيد، وقـــرّر تكليـــف أركـــان دول

رم امتناعهم عن البيعة وخـروجهم علـى الخلافة بتنفيذ هذه القرارات في كربلاء �سرع وقت ممكن، بج
  . خليفة المسلمين

  أركان دولة الخلافة ينفذون قرارات الخليفة حرفياً 
أشنع قتلة، وقطعوا رأسـه، وبعـد قتلـه أخـذوا سـراويله، وأخـذ  فقد قتلوا الإمام الحسين  - ١

ـــين أحـــد مـــن ولا خـــلا... قـــيس بـــن الأشـــعث قطيفتـــه، وأخـــذ رجـــل ســـيفه، وأخـــذ آخـــر نعليـــه ف ب
  .المؤرّخين على هذه الوقائع

« قتلوا آل محمّد، وأهل بيـت النبـوة، وذوي قـربى النـبي، ولم يـنجُ مـنهم إلاّ علـي بـن الحسـين  - ٢
والحسـن بـن الحسـن . ؛ فقد كان مريضاً، طـريح الفـراش، ولا يقـوى علـى الحركـة» زين العابدين 

  عمرو بن الحسن بن ، و بن علي بن أبي طالب 
____________________  

  . »ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته « �ب  -راجع التمهيد ) ١(
   



٩٥ 

، ولم يشاهدهما القتلـة، ولم ينتبهـوا لهمـا إلاّ بعـد (*)، وكا� طفلين صغيرينعلي بن أبي طالب 
  . )١(انتهاء ا�زرة

من غـير بـني هاشـم، ولم يـنجُ مـنهم إلاّ  مع الحسين وأهل بيته وقتلوا كافة الذين وقفوا  - ٣
  .)٤(، والمرقع بن ثمامة الأسدي)٣(، وعقبة بن سمعان)٢(عبد الله المشرقي: ثلاثة و�لصدفة، وهم

، والطفــل أ� بكــر بــن الحســين، )٥(وقتلـوا حــتىّ الأطفــال؛ فقــد قتلــوا الطفــل علـي بــن الحســين - ٤
  . )٦(الحسين، وطفلاً للإمام الحسنوغلاما من آل 

  .)٧(وقتلوا حتىّ النساء كأم وهب بن عبد - ٥
ومــال النــاس علــى الــدرس والحلــل والإبــل فانتهبوهــا، : وانتهبــوا كــلَّ شــيء، قــال أبــو مخنــف - ٦

ومال وحال الناس على نسـاء الحسـين وثقلـه ومتاعـه، وإن كانـت المـرأة لتنـازع ثو�ـا عـن ظهرهـا حـتىّ 
  .)٨(فيذهب �ا منها تغلب عليه

، حيــث  وكــان القتلــة قبــل قتــل الجميــع قــد منعــوا المــاء عــن الإمــام الحســين ومــن معــه  - ٧
أما بعد، فحـل بـين الحسـين وأصـحابه وبـين المـاء، ولا يـذوقوا منـه : كتب ابن ز�د إلى عمر بن سعد

  . )٩(قطرة
  القرار النهائي للأكثريةّ الساحقة 

  ، والمنافقون، والمرتزقة من الأعراب، وأبناء بطون ٢٣بطون قريش الـ 
____________________  

  )موقع معهد الإمامين الحسنين(. من هذا الكتاب ٣٧قد مرّ التعليق على هذه الفقرة في هامش الصفحة (*) 
  . على سبيل المثال ٤٦٩/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ١(
   .٤٤٥و  ٤٤٤و  ١٨/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ٢(
  . ٤٥٤/  �٥ريخ الطبري ) ٣(
  . المصدر نفسه) ٤(
  . ١٨٨/  ٨، و�ريخ ابن كثير ٣٦٠/  ٢، و�ريخ الطبري ٣٢/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٥(
  . »غلامان من أهله «  ٣٦٣/  ٢راجع �ريخ الطبري ) ٦(
  . يها تلك السيدة، وانظر الطريقة الوحشية التي قتلت ف٤٣٨و  ٤٣٦و  ٤٣٠ - ٤٢٩/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ٧(
  . للعسكري ١٣٦/  ٣راجع معالم المدرستين ) ٨(
  . نقلاً عن الطبري ٨٤/  ٣راجع معالم المدرستين ) ٩(

   



٩٦ 

  . وشيع الخمسة الذين رشّحهم عمر للخلافة وسماهم أهل الشورى
يـد والمسلمون الجدد الذين دخلوا �لإسلام على يد جيش الخلفاء الفاتح أيدّوا قـرارات الخليفـة يز 

بـن معاويــة مثلمــا أيـّـدوا تنفيــذ أركــان دولــة الخلافــة لهــذه القــرارات، و�ركــوا مذبحــة كــربلاء الــتي ارتكبهــا 
و�ـب أمـوالهم، وقتـل أطفـالهم، وحرمـا�م  جيش الخلافة، و�ركوا قتل الإمام الحسين وأهل بيتـه 

ثريــّة تحــرم الخــروج علــى الخليفــة، ولا مــن المــاء، والتمثيــل �ــم بعــد مــو�م؛ وذلــك لأن عقيــدة هــذه الأك
  .)١(تجوّز عدم بيعته

غــير جــائز « وذوي قــر�ه  إّ�ــم وإن لم يصــرّحوا فهــم ضــمنياً يــرون أن امتنــاع الإمــام الحســين 
ذلــك . وفــق المفهــوم الـديني لهــذه الأكثريـّـة )٢(»حـرام « ، ويـرون أن خــروجهم علــى يزيـد بــن معاويــة »

نــزل بــه الله ســلطا�ً، إنمــا هــو مــن تعــاليم مــدارس الخلفــاء الــذين قصــروا مهمــة الــدين المفهــوم الــذي لم ي
  .على أنه طريق ملك، ومنهج للمحافظة على هذا الملك

تلك المدارس خصّصت المنافقين للإفتاء والمرجعية وجعلتهم سادة، وخيرّت آل محمّد بين القبـول 
  .لموت عن طيب خاطربفتاوى ومرجعية المنافقين أو الموت، فاختاروا ا

والأكثريةّ الساحقة من الامُّة الإسلاميّة كانت بين مؤيـّد ومنفّـذ؛ فجيـوش الخلفـاء مـع الخليفـة بمـا 
ــــة  فيــــه الجــــيش الــــذي نفّــــذ مذبحــــة كــــربلاء، ولم يــــدع أحــــد لــــلآن أن تلــــك الجيــــوش ليســــت مــــن الامُّ

  .الإسلاميّة
لـزم الأمـر لجنـّدهم الخليفـة كلهـم؛ فهـم  والذين لم ينخرطوا بجيش الخليفة كانوا تحـت السـلاح، فلـو

لم �مــــره أحــــد . يتقاضــــون منــــه عطــــاءهم الشــــهري، ومَــــن يــــوالي غــــيرهم أو يطــــع غــــيره فــــلا عطــــاء لــــه
  . بمعروف، ولم ينههه أحد عن منكر

لقد اعتبرت الأكثريةّ التي أشر� إليها قتل ابن النبي وأهـل بيـت النـبي ومَـن والاهـم فتحـاً مبينـا؛ً إذ 
هـــذا منكــر � أمـــير : علـــى رجــل وأحـــد مــن الأكثريـّـة الـــتي وقفــت مـــع الخليفــة أنــه قـــال لــه مَــن يــدلني

المؤمنين، ما كان ينبغي لك قتل ابن النبي وإ�دة أهل بيت النبوة لأي سـبب؟ كانـت الأكثريـّة تبـارك 
  . »بنصر الله والفتح « لأمير المؤمنين 

____________________  
« �ب  -، والتمهيــد للبــاقلاني ١٥٩ - ١٥٨/  ٨، وســنن البيهقـي ٢٢٩/  ١٢وي راجـع صــحيح مســلم بشـرح النــو ) ١(

  . »ذكر ما يوجب خلع الإمام 
  . المصدر نفسه) ٢(

   



٩٧ 

متى ندمت هذه الأكثريةّ؟ لقد ندمت فقط عندما ندم الخليفة، واكتشفت أ�ـا أجرمـت بحـق الله 
  .وبحق رسوله عندما اكتشف الخليفة فظاعة جرمه

ذات يــوم، فجعــل يمشــي في أســواق دمشــق، واســتقبله المنهــال بــن  ســين خــرج علــي بــن الح
  كيف أمسيت �بن رسول الله؟ : عمرو الصحابي، فقال له

ــني إســرائيل في آل فرعــون؛ يــذبحّون أبنــاءهم، ويســحيون نســاءهم «: قــال � منهــال، . أمســينا كب
ش تفتخر علـى سـائر العـرب �ن محمداً أمست العرب تفتخر على العجم �ن محمداً منهم، وأمست قري

منها، وأمسينا أهـل بيـت محمّـد ونحـن مغصـوبون مظلومـون، مقهـورون مقتولـون، مبتـورون مطـرودون، 
  .)١(»فإّ� � وإّ� إليه راجعون 

ــّـة  ـــني إســـرائيل فعلـــت الأكثري ــّـة الســـاحقة مـــن مجتمـــع فرعـــون بموســـى وب تمامـــاً كمـــا فعلـــت الأكثري
  . بن معاوية �لحسين وأهل بيت النبوة  الساحقة من مجتمع يزيد

____________________  
  . ٧١ - ٦٩/  ٢، ومقتل الخوارزمي ٢٤٩ - ٢٤٧/  ٥راجع كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ١(

   



٩٨ 

   



٩٩ 

   الثالث الفصل

   معه تعاطفت أو  الحسين الإمام مع وقفت التي الأقلّية
السابقة لامُّة محمّد إلاّ ووقفت أكثريتها الساحقة مـع طاغيتهـا وضـد نبيهـا،  ما من امُّة من الامُم

  .والأقلّية القليلة من كل امُّة من الأمم القبلية هي التي اختارت بمحض إراد�ا أن تقف مع نبيها
ولم يكـن النــبي بــدعاً مــع الرســل؛ إذ وقفــت معـه الأقلّيــة القليلــة، ووقفــت ضــده الأكثريـّـة الســاحقة 

لعــرب، وحــتىّ عنــدما فــرض ســلطانه علــى العــرب وحــوّلهم مــن ديــن إلى ديــن، وقبيــل وفاتــه لمـّـت مــن ا
  .الأكثريةّ شملها، ووقفت ضده وهوعلى فراش الموت، وحالت بينه وبين كتابة ما أراد كما بيّنا

 بمعنى إن مواقف الأكثريةّ والأقلّيـة مـن كـل امُّـة هـي حالـة مـن التواصـل والامتـداد الطبيعـي لموقـف
الأكثريةّ والأقلّية من كل امُّة من الأمم السابقة؛ فالأكثريةّ تقف مـع مصـالحها المرتبطـة بنظـام ا�تمـع 

  .السائد في زمنها، والأقلّية تقف دائماً مع مبادئها
ويبــدو واضــحاً أن موقــف الأكثريــّة والأقلّيــة ظــاهرة مــن ظــواهر الاجتمــاع البشــري الثابتــة؛ فأقــدم 

حدث الامُم امُّة محمّد، فكل امُّة من الامُم الواقعة ما بين الامُّـة الأقـدم والأحـدث الأمم امُّة نوح، وأ
: مصــــالحها، ووقفــــت أقليتهــــا مــــع الحــــق أو مــــا نســــميه: وقفــــت أكثريتهــــا مــــع الباطــــل أو مــــا نســــميه

  . المبادئ
هـــي  فأكثريــّـة الامُّـــة الإســـلاميّة الـــتي وقفـــت مـــع يزيـــد بـــن معاويـــة وأركـــان دولتـــه حفظـــاً لمصـــالحها

ــة مــن الامُــم الســابقة الــتي اختــارت الوقــوف إلى  امتــداد وتواصــل طبيعــي لموقــف الأكثريــّة مــن كــل امُّ
  . جانب طاغو�ا ونظامه السائد ضد النبي أو المصلح الذي جاء لإنقاذها

ضـد يزيـد بـن  والأقلّية من الامُّة الإسلاميّة التي اختارت الوقوف إلى جانب الإمام الحسـين 
معاويــة وأركــان دولتــه هــي أيضــاً حالــة مــن التواصــل والامتــداد الطبيعــي لأقلّيــات الامُــم الســابقة الــتي 

  . اختارت الوقوف مع أنبيائها ومبادئهم
   



١٠٠ 

  التعتيم الرسمي
بمـــا فيهـــا دولـــة الخلافـــة كانـــت ومـــا تـــزال تملـــك الســـيطرة الكاملـــة علـــى  -أي ســـلطة  -الســـلطة 

ية غير معلنة على كتابـة التـاريخ؛ فهـي الـتي تقـدر عمليـاً مـا ينبغـي وسائل الإعلام، وتملك سيطرة فعل
أن يكتب وما لا ينبغي، وما ينبغي أن ينشر ويعلم بـه العامـة ومـا لا ينبغـي فيبقـى سـراً، ويظـل العلـم 

  .بتفاصيله حصراً على السلطة وأركان دولتها
ورة الأبــيض، وأن يقــدم وكــان إعــلام الــدول مــن القــدرة بحيــث أنــه يســتطيع أن يصــوّر الأســود بصــ

الأسود بصورة الأبيض، وأن يبرز الباطل لرعا� الدولة على أساس أنه الحق المبـين، وأن يصـوّر أركانـه 
ودعاتــه علــى أســاس أ�ــم النمــاذج البشــرية الفــذة الــتي اختار�ــا قــوى غيبيــة ومقدســة خاصــة لقيــادة 

ا� الدولة بصورة الباطل الزهـوق، وتقـديم ا�تمع وتوجيهه مثلما كانت له القدرة على تقديم الحق لرع
دعاتــــه �حتقــــار �لــــغ وتصــــويرهم بصــــور الحثالــــة أو الأراذل الــــذين خرجــــوا علــــى مجــــتمعهم الموحــــد، 

  .وحاولوا أن يشقوا صفوفه، وأن يفرقوا جمعه
إنـــه إعـــلام قـــذر، مســـلح �لكفـــر الصـــراح، لا يجـــد حرجـــاً ولا غضاضـــة مـــن اســـتعمال أيـّــة وســـيلة 

وغـــني عـــن البيـــان أنّ الســـلطة أو الدولـــة في كـــل امُّـــة تملكهـــا أو . ع بمـــا خطـــط لـــه وأرادلإقنـــاع الجميـــ
تـدعي ملكيتهــا الأكثريـّة في هــذه الامُّـة أو تلــك؛ لــذلك فـإن إعــلام كـل دولــة مسـخّر ليكــون النــاطق 

ــك الأكثريــّة ــة مــا هــو إلاّ تســجيل لانتصــارا�ا وإنجازا. الرسمــي �ســم تل �ــا والتــاريخ المكتــوب لكــل امُّ
  . وقدر�ا على سحق الأقلّية وازدرائها

ومن هنا، وهذا هو السر في عدم معرفتنا �شخاص الأقليـات مـن كـل امُّـة، وسـيرهم الشخصـية، 
وتفاصـيل الموقـف المشــرف الـذي اتخّـذه كــلّ فـرد مـن أفــراد تلـك الأقليـات؛ لأن �ريــخ الامُـم وإعلامــه 

  .التي تميّز �ا كلُّ فرد من أفراد تلك الأقلّيات تعمّد التعتيم على كافة جوانب العزِّ والعظمة
لقد حوّل إعلام الـدول عـز الأقلّيـة إلى هـوان، وكبر�ءهـا إلى ذل، وحصـافتها إلى جنـون، وعزمهـا 

  . على التغيير إلى عبث بوحدة ا�تمع، ومحاولة لبعثرة جمعه
   



١٠١ 

  أنباء الأقلّية التي وقفت مع الإمام الحسين 
ة الخلافة كانت تملك السيطرة الكاملة علـى وسـائل الإعـلام، وعلـى كتابـة التـاريخ وتوثيـق إنّ دول

ظاهراتــه، وهــذه الدولــة كانــت جمــاع مصــالح الأكثريــّة، أو أن تلــك الأكثريــّة كانــت تتصــور ذلــك، أو 
ــك الأكثريــّة كانــت المنتفــع الــرئيس مــن دولــة الخلافــة؛ فبيــد الخليفــة وأركــان دولتــه مفــاتيح مــ ال أن تل

الدولة وجاهها ونفوذهـا، والـولاء للخليفـة ودولتـه أو التظـاهر �ـذا الـولاء أو التطـرف فيـه هـو الطريـق 
الأوحــد للحصــول علــى نصــيب مــن مــال الدولــة وجاههــا ونفوذهــا؛ لــذلك ارتبطــت مصــالح الأكثريــّة 

  .مع مصلحة الدولة فصارت دولة نفعية، وصارت الأكثريةّ نفعية أيضاً 
صــلحة المشــتركة والنفعيــة أن الأكثريــّة المســلمة كانــت هــي الأكثريــّة المشــركة وعمــق الإحســاس �لم

عامـاً حـتىّ أحـاط �ـا  ٢٣التي قاومت النبي بكلِّ وسـائل المقاومـة، وحاربتـه بكـلِّ فنـون الحـرب طـوال 
النبي فاضطرت للاستسلام، وأعلنت إسلامها مكرهة �لوقت الذي كانت تخفي فيـه كامـل قناعـات 

  .رت الأكثريةّ المشركة �لأمس هي الأكثريةّ المسلمة اليومالشرك، فصا
لقــد تظــاهر معســكر الشــرك كلــه �لإســلام أو أعلــن إســلامه، و�ســلامهم اختلــّت تركيبــة ا�تمــع 

وقفـة رجـل  الإسلامي كلّه، وضاعت �ذا البحر البشري الأقلّية المؤمنة التي وقفت مع الرسول 
لى أكتافها الدولة والامُّة معاً، وأصبحت الأقلّية المؤمنة كشعرة بيضـاء في جلـد ثـور واحد، وقامت ع

  .أسود على حد تعبير معاوية بن أبي سفيان
لقد كان واضحاً أن أي هزة في ا�تمـع الإسـلامي سـتقلب مـوازين القـوى فيـه رأسـاً علـى عقـب، 

ون رجفــان الأرض مـن تحــت أقــدام الـذين أمنــوا علــى هـو الثقــل الــذي يحـول د وكـان رســول الله 
، وكــــان واضــــحاً �ن الأكثريـّـــة الــــتي كانــــت مشــــركة �لأمــــس حـــد تعبــــير البتــــول فاطمــــة الزهــــراء 

وأصبحت اليوم مسلمة قد أعادت ترتيب أوراقها، وقررت أن تستفيد مـن الـدين الجديـد، وأن تجعلـه 
  . هذا الملكطريق ملك، واسُلو�ً للمحافظة على 

واســــــــتطاعت تلــــــــك الأكثريـّـــــــة أن تســــــــتخفي نفــــــــراً مــــــــن الــــــــذين كــــــــانوا محســــــــوبين علــــــــى النــــــــبي 
وكان واضحاً أن تلك الأكثريةّ والنفر الـذين اسـتخفتهم . ، وعلى القلة المؤمنة التي أخلصت له

   يقفون على أهبة الاستعداد وينتظرون بفارغ الصبر موت النبي 
   



١٠٢ 

  .للاستيلاء على الخلافة من بعده، وليعيدوا ترتيب الأوراق من جديد
على علـم بمـا يجـري، ولمـا مـرض أراد أن يوثـّق توجهاتـه النهائيـة ويكتبهـا ليجنـب  كان النبي 

ة، فـداهموا بيـت وانتبـه النفـر الـذي اسـتخفته الأكثريـّ. الامُّة الشر المستطير والعاصفة الـتي تنتظـر موتـه
ــبي  ــين كتابــة وتوثيــق توجيهاتــه النهائيــة، وقــالوا لــه مواجهــة الن أنــت �جــر، ولا : وحــالوا بينــه وب

  .)١(حاجة لنا بكتابك ولا بوصيتك؛ لأن القرآن عند� وهو يكفينا
ســلطة، ولكــن بقيــادة رمــز كســير الخــاطر، واســتولت الأكثريــّة علــى ال  ومــات النــبي الأعظــم 

ــثمــن المحســوبين علــى رســول الله  وفي عهــد الخليفــة . ، وعهــد الأوّل للثــاني، وعهــد الثــاني للثال
الثالـــث اســـتولت الأكثريــّـة علـــى الســـلطة، وصـــار الخليفـــة الثالـــث مجـــرد واجهـــة، وقـــبض الـــذين كـــانوا 

  .مور�لأمس من أشد أعداء الله ورسوله على مقاليد الاُ 
ــك لمعدنــه علــى حــدِّ  ثمَّ جــاء معاويــة وأ�ــى حكــم الخليفــة الرمــز، وأعلــن وبكــلِّ صــلف عــودة المل
تعبيره، فصارت دولة الخلافة تماماً بيـد الأكثريـّة الـتي كانـت �لأمـس مشـركة، وصـارت اليـوم مسـلمة، 

. ســـنة ٢٣وعـــادت القيـــادة لأبي ســـفيان وهـــو الرجـــل نفســـه الـــذي قـــاد وأولاده جبهـــة الشـــرك طـــوال 
  .وهكذا استردت الأكثريةّ كامل مواقعها التي خسر�ا أثناء حر�ا مع الرسول 

ومات معاويـة، وانتقلـت القيـادة لابنـه يزيـد تمامـاً كمـا انتقلـت القيـادة لأبي سـفيان مـن أبيـه امُيـّة، 
  .ولكن �لمراسم الإسلاميّة

بعـة ألهمـت إعـلام دولـة الخلافـة إلهامـاً لم يحـظَ بـه إعـلام هذه النقلات التكتيكية والإيدلوجية المتتا
لقد أفرز إعلام دولة الخلافة من العجائب والغرائب ما لم يفرزه أي إعـلام في التـاريخ؛ فـإذا  . من قبل

كان إعلام دول الكفر كانت له القدرة على تصوير الأسود بصورة الأبيض، فقد كـان لإعـلام دولـة 
  على تصوير الأسود بصورة كل الألوان، وإظهار الباطل بمظهر الحق،  الخلافة القدرة الكاملة

____________________  
بشــــــــــرح ( ٩٥/  ١١وج  ٩/  ٧وج  ٧٥/  ٥وج  ٣١/  ٤وج  ١٦/  ٢وج  ٣٧/  ١راجــــــــــع صــــــــــحيح البخــــــــــاري ) ١(

بي حامـــد ، وســـر العـــالمين وكشـــف مـــا في الـــدارين لأ٢٩٩٢ح  ٣٥٦/  ٤وج  ٣٥٥/  ١، ومســـند الإمـــام أحمـــد )النـــووي
، وكتابنـا المواجهـة مـع رسـول الله ٢٨٧/ ، وكتابنا نظريـة عدالـة الصـحابة ٦٢/ ، وتذكرة الخواصّ لابن الجوزي ٢١/ الغزالي 

  . لتجد عشرات المراجع وتحليلنا العلمي ٣٠٦/ وآله 
   



١٠٣ 

ل وحفز الأكثريةّ على القتـال دفاعـاً عنـه، مثلمـا كانـت لـه القـدرة علـى تصـوير الحـق بصـورة الباطـ
المــذموم، وحفــز الأكثريـّـة علــى القتــال �لســلاح الأبــيض دفاعــاً عنــه، وارتكــاب ا�ــازر والمــذابح قــر��ً 

  .إليه
ـــاء، الـــذين  ـــاء، الأنقي ـــاء الأتقي ـــاة بصـــورة أولي ـــه القـــدرة الفائقـــة علـــى تقـــديم ا�ـــرمين العت وكانـــت ل

أوليـاء الله الـذين اختـارهم يثخنون في الأرض لتوطيد حكـم الله، مثلمـا كانـت لـه القـدرة علـى تصـوير 
الله ورســـوله لقيـــادة الامُّـــة وتوجيههـــا بصـــورة ا�ـــرمين الشـــاقّين للطاعـــة، والمفـــرقّين للجمعـــة والجماعـــة، 

  . مثلما كانت له القدرة على تصوير المخازي المخجلة بصورة المغازي
  نماذج من إعلام دولة خلافة يزيد 

ة الــتي أمــر �ــا الخليفــة يزيــد بــن معاويــة، ونفــذها جيشــه تمــت مذبحــة كــربلاء �لصــورة المرعبــة الرهيبــ
  . بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص، وتحت الإشراف المباشر لواليه على العراق عبيد الله بن ز�د

أسـارى، وحمـل معـه الغنـائم الـتي  بنات النبي وحـريم آل محمّـد » الإسلامي « وساق الجيش 
، ورفعـوا )١(ومن جملتها الملابـس والأحذيـة الـتي �بوهـا مـن الشـهداء وهـم أمـوات سلبها من الشهداء،

فـــوق رؤوس رماحهـــا رؤوس الشـــهداء الـــتي قطعوهـــا بعـــد قـــتلهم، ودخلـــوا الكوفـــة دخـــول المنتصـــرين، 
  !»الصلاة جامعة، الصلاة جامعة « : و�دى رسول ابن ز�د

الحمـــد � : نـــبر، وارتجـــل الكلمـــة التاليـــةفـــاجتمع النـــاس في المســـجد الأعظـــم، وصـــعد ابـــن ز�د الم
الـذي أظهـر الحــق وأهلـه، ونصــر أمـير المـؤمنين يزيــد وحزبـه، وقتــل الكـذاب ابـن الكــذاب الحسـين بــن 

  .)٢(علي وشيعته
�لاســم والوصــف، ولعــن أ�ه وجــده  فأنــت تــرى أن يزيــد بــن معاويــة الــذي لعنــه رســول الله 

قنا صار بقدرة قادر يمثل الحق وأهله، وبقدرة قـادر صـار ابـن النـبي، وسـبطه �لاسم والوصف كما وثّ 
وريحانتـــه وســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة وإمـــام الامُّـــة �لـــنص الحســـين بـــن علـــي صـــار كـــذّا�ً، وصـــار أبـــوه 

  الإمام، والوالي 
____________________  

ـــــل الخـــــوارزمي ٧٣/ ، واللهـــــوف )نقلهـــــا عـــــن الطـــــبري( ١٣٦/  ٣راجـــــع معـــــالم المدرســـــتين ) ١( ، ١٠٣و ٣٨/  ٢، ومقت
  . ٢٢٤/  ٢، والمناقب ٣٢/  ٤والكامل لابن الأثير 

  . ، وروى ذلك الطبري عن حميد بن مسلم٣٤/  ١راجع �ريخ ابن الأثير ) ٢(
   



١٠٤ 

لســت أدري ! لكــل مــؤمن مؤمنــة، ومَــن قاتــل والــد يزيــد وجــده وقــتلهم علــى الإســلام صــار كــذّا�ً 
إنّ مــا يعنينــا �لدرجــة الأولى ! قون رســول الله أم يصــدقون عــدو الله؟مَــن يصــدّق الطغــام؟ هــل يصــدّ 

هو قدرة إعلام دولة الخلافة على قلب الحقائق رأساً على عقب بصورة لم يعرف التـاريخ البشـري لهـا 
  . مثيلاً 

عنــدما تمـّـت مذبحــة كــربلاء أقبــل زحــر بــن قــيس حــتىّ دخــل علــى يزيــد بــن معاويــة، فقــال لــه يزيــد 
  ما وراءك وما عندك؟ ! ويلك: قّب أنباء مذبحة كربلاء بلهفةالذي كان يتر 
أبشــر � أمــير المــؤمنين بفــتح الله ونصــره؛ ورد علينــا الحســين بــن علــي في ثمانيــة عشــر : فقــال زحــر

فزحــر . )١(...مــن أهــل بيتــه، وســتّين مــن شــيعته، فأحطنــا �ــم مــن كــلِّ �حيــة حــتىّ أتينــا علــى آخــرهم
فــالقوم يســتعملون ! أهــل بيــت النبــوة، وذوي قــربى النــبي نصــر الله والفــتحهــذا يســمّي قتــل آل محمّــد و 

  !المصطلح نفسه الذي استعمله القرآن الكريم عند فتح مكّة
وعنـــدما أقبـــل موكـــب رؤوس الشـــهداء، وبنـــات الرســـول الأســـارى شـــاهده الخليفـــة، فقـــال علـــى 

  : الفور
  نعــــــب الغــــــرابُ فقلــــــت صــــــح أو لا تصــــــحْ 

)٢( ديـــــــــــونيفلقـــــــــــد قضـــــــــــيتُ مـــــــــــن الغـــــــــــريم    
  

  
ولما وُضعت رؤوس الشهداء بين يدي الخليفة تمثّل �بيات ابن الزبعـري الـتي افتخـر فيهـا �نتصـار 

  : المشركين على المسلمين في احُد، واستيفاء �رهم عن قتلاهم في بدر
  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــزعَ الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــلْ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    لأهلّ

ــــــــــــــــــــــــــــــال       وا � يزيــــــــــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــــــــلْ ثمَّ ق

  
ــــــــــــــــا القــــــــــــــــومَ مــــــــــــــــن ســــــــــــــــاد�مْ    قــــــــــــــــد قتلن

)٣(وعـــــــــــــــــــدلنا ميـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــدر فاعتـــــــــــــــــــدلْ     
  

  
____________________  

  . ٤٦٠ - ٤٥٩/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ١(
  . ١٤٨/  ٢راجع تذكرة الخواصّ لابن الجوزي ) ٢(
، وتـذكرة الخـواصّ ١٢٠/ الفـرج الأصـفهاني ، ومقاتـل الطـالبيِّين لأبي ٢٤١/  ٥راجع كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ٣(

 .٢٠٤/  ٨و�ريخ ابن كثير  ١٤٨/ لابن الجوزي 

    



١٠٥ 

المشـهور عـن يزيـد في جميـع الـروا�ت أنـه لمـّا حضـر الـرأس « : وقال ابن الجوزي في تذكرة الخواصّ 
  .»بين يديه جمع أهل الشام، وأخذ ينكث عليه �لخيزران، ويقول أبيات ابن الزبعري 

ينتقم من الرسول ويثأر منه؛ جـزاء وفاقـاً لقتلـه » خليفة رسول الله « ا بكل وضوح أن ومعنى هذ
  . أشياخ يزيد في بدر
  :ثمَّ زاد عليها يزيد: قال ابن أعثم

ـــــــــــــــــــة إن لم أنـــــــــــــــــــتقمْ    لســـــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــــن عتب

  مـــــــــــــن بـــــــــــــني أحمــــــــــــــدَ مـــــــــــــا كـــــــــــــان فعــــــــــــــلْ     

  
  : وزاد عليها يزيد: وقال الشعبي

  لعبـــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــمُ �لملـــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــلا

  ولا وحـــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــزلْ خـــــــــــــــــــــــبرٌ جـــــــــــــــــــــــاء     

  
هــذا . وهــذا يعــني أننــا أمــام مشــرك وكــافر، ولكنــه يرتــدي الــزي الإســلامي للمحافظــة علــى ملكــه

إنـه إعـلام دولـة الخلافـة الـذي لم يشـهد ! »خليفـة رسـول الله « الذي يعمـل هـذه الأفعـال يـزعم �نـه 
  .التاريخ إعلاماً بقدرته على قلب الحقائق
أبــوك الــذي قطــع رحمــي، « : اويــة قــال لعلــي بــن الحســين وفي �ريــخ الطــبري أن يزيــد بــن مع

فكانت قيادة الامُّـة حقـاً خالصـاً لأبي . »وجهل حقي، و�زعني سلطاني، فصنع الله به ما قد رأيت 
وهو يردد هـذه المـزاعم أمـام ابـن النـبي وحفيـده علـي الـذي قاتـل أ�ه وجـده، ! سفيان، ولمعاوية وليزيد

  . بدر على الشرك، إ�ا تجارة قلب الحقائقوقتل أشياخه في 
  الجرائم قر�ن من الله 

اللّهـمَّ إني لم أعمـل : عندما انتهى مسلم بن عقبة من مذبحة المدينـة الـتي تحـدثنا عنهـا سـابقاً، قـال
عمـــلاً قـــط بعـــد شـــهادة أن لا إلـــه إلاّ الله، وأنّ محمداً عبـــده ورســـوله أحـــب إليَّ ولا أرجـــى عنـــدي في 

أحب إليَّ من قتل أهل المدينة وأجزى عنـدي في الآخـرة، وإن دخلـت : وفي لفظ ابن كثير! )١(الآخرة
  .)٢(ثمَّ مات. النار بعد ذلك أني لشقي

____________________  
  . ٢٩٥/  ٨، وابن كثير ٤٩/  ٢، وابن الأثير ١٤/  ٧راجع �ريخ الطبري ) ١(
  . ٢١٥/  ٨راجع �ريخ ابن كثير ) ٢(

   



١٠٦ 

اللّهـمَّ إن عـذبتني بعـد طـاعتي لخليفتـك يزيـد بـن معاويـة، وقتـل أهـل : يعقـوبي أنـه قـالوفي �ريخ ال
  . )١(الحرة فإني إذاً لشقي

اللّهــمَّ إنيّ لا أعمــل عمــلاً أرجــو بــه النجــاة إلاّ مــا فعلــت : وفي كتــاب الفتــوح لابــن أعــثم أنــه قــال
  . )٢(�هل المدينة

ائق ففاق بقدرتـه حـد التصـور والتصـديق؛ ففـي نحن أمام إعلام مجنون ومفترس، امتهن قلب الحق
الوقــت نفســه الــذي يقــوم فيــه جــيش الخليفــة �ــدم الكعبــة علــى رؤوس المســلمين وإحراقهــا، و�لوقــت 

هـذه ! )٣(الذي يقتل فيه المسلمين و�لآلاف يومياً، فإن هذا الجيش يتلطف حتىّ لا يقتل حمـام الحـرم
  . وتلك هي طبيعة الإعلام الذي غطى المذبحة هي طبيعة الجيش الذي ارتكب مذبحة كربلاء،

  نموذج أخير من إعلام دولة الخلافة 
عندما وُضع رأس الإمام الحسين بين يدي عبيد الله بـن ز�د أخـذ العبـد ينكـث بقضـيب خيـزران 

 اعـلُ �ـذا القضـيب عـن هـاتين: ، فقال له زيد بن أرقم العمـاني، الجليـل، المعـروفثنا� الحسين 
ثمَّ . الشـــفتين، فـــوالله الـــذي لا إلـــه غـــيره لقـــد رأيـــت شـــفتي رســـول الله علـــى هـــاتين الشـــفتين يقبّلهمـــا

أبكـــى الله عينيـــك، فـــوالله لـــولا أنـــك شـــيخ قـــد : انفجـــر الصـــحابي �لبكـــاء، فغضـــب ابـــن ز�د وقـــال
  .)٤(خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك

جريمــــة أيضــــاً  كير برســــول الله فــــالأمر �لمعــــروف جريمــــة، والنهــــي عــــن المنكــــر جريمــــة، والتــــذ 
  هذه الصالحات برهان قاطع على الخرف وذهاب . تستوجب القتل

____________________  
  . ٢٥١/  ٢راجع �ريخ اليعقوبي ) ١(
  . ٣٠١/  ٥راجع كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ٢(
  . ٦٥في ذكر حوادث سنة  ١٧ - ١٦/  �٧ريخ الطبري ) ٣(
، ١١٨/ كمــا رواهــا عــن الطــبري، وراجــع الصــواعق المحرقــة لابــن حجــر   ١٤٩/  ٣راجــع معــالم المدرســتين للعســكري ) ٤(

، و�ريـخ ابـن عسـاكر ١٩٥/  ٦، ومجمـع الزوائـد للهيثمـي ٩٠/  ٨، والبداية والنهايـة لابـن كثـير ٢٦٢/  ٦و�ريخ الطبري 
٣٤٠/  ٤ .  

   



١٠٧ 

  . ة، وهذا سر عجائبهالعقل، تلك هي عبقرية إعلام دولة الخلاف
ـــة  ـــبر جـــرائم بشـــعة، وفـــق معـــايير كـــل الشـــرائع الأهلي رأينـــا نمـــاذج مـــن الأفعـــال الهمجيـــة والـــتي تعت

  .والوضعية يستحق فعلتها ا�رمون المقت والخزي والموت، وسخط الخالق والمخلوق معاً 
إلى الله، ويعتــبر ومــن المثــير للدهشــة إن إعــلام دولــة الخلافــة يعتــبر هــذه الأفعــال بطــولات وقــر�ت 

ا�ـــرمين الـــذين ارتكبوهـــا أبطـــالاً ومجتهـــدين لهـــم الأجـــر عليهـــا؛ فبســـر بـــن أرطـــأة مـــن عتـــاة ا�ـــرمين، 
وبمــا أنــه صــحابي فهــو مجتهــد ومــأجور علــى كــلِّ جرائمــه حســب إعــلام دولــة . إنــه صــحابي: ويقــال
  .الخلافة

يها معـاذير تخرجهـا عـن أن تكـون وأكثر هذه الامُور لهم ف« : قال ابن تيمية في رده على المثالب
  !)١(»ذنو�ً، وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب ا�تهد فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر 

والظـن �لصـحابة في كـلِّ تلـك الحـروب أ�ـم كـانوا فيهـا « : وقال ابـن حجـر في ترجمـة أبي الغاديـة
  !)٢(»... متأوّلين، وللمجتهد المخطئ أجر

ولا خـلاف : ، واللفـظ لـلأوّل»الجوهر النقي « ، وابن التركماني في »المحلى « ن حزم في وقال اب
بين أحد من الامُّة في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل علـي بـن أبي طالـب إلاّ متـأولاً مجتهـداً مقـدّراً 

  ! )٣(أنه على صواب
ن معاويـة صـار بقـدرة إعــلام وحـتىّ يزيــد بـ! فقاتـل علـي بـن أبي طالـب مجتهــد مـأجور أجـراً واحـداً 

  .)٤(»ذاك إمام مجتهد « دولة الخلافة 
فإنَّ كلَّ ا�رمين العتاة الذين نكلوا �مُّـة محمّـد مجتهـدون، مـأجورون أجـراً واحـداً علـى : والخلاصة

وحـتىّ يـزول العجـب ألبسـوا ! هـذه هـي طبيعـة إعـلام دولـة الخلافـة، وتلـك عجائبـه. جرائمهم البشعة
  . لدينإعلامهم جبة ا

أمّــا ضــحا� الحــرة وكــربلاء، ورفــاق حجــر بــن عــدي، وعمــرو بــن الحمــق، فهــم نكــرات لا يلتفــت 
  . إليهم إعلام دولة الخلافة؛ لأ�م خانوا الأكثريةّ، وخرجوا من صفوف الجماعة

____________________  
  . ١٩/  ٣منهاج السنة ) ١(
  . ١٥١/  ٤راجع الإصابة ) ٢(
  . ٥٩ - ٥٨/  ٨، والجوهر النقي بذيل سنن البيهقي ٤٨٤/  ١٠لى راجع ابن حزم في المح) ٣(
  . هـ ٥٩٠كما نقلها عن أبي الخير الشافعي المتوفىّ سنة   ٧٥/  ٢راجع معالم المدرستين للعسكري ) ٤(

   



١٠٨ 

�ذه الصورة من المناخ الإعلامي لدولة الخلافة سـنحاول أن نتعـرّف علـى الأقلّيـة الـتي وقفـت مـع 
فكمـــا تجاهلـــت الأكثريـّــة الفاســـدة مــن كـــل امُّـــة مـــن امُـــم الأرض الـــتي كـــذبت . الإمــام الحســـين 

أنبياءهــــا الأقلّيــــة المؤمنــــة تجــــاهلاً إعلاميــــاً كــــاملاً؛ فلــــم تعــــنَ �شخاصــــهم، ولا بقــــدار�م المميــــزة، ولا 
كـــذلك بســـيرهم العطـــرة، بـــل تجـــاهلتهم تجـــاهلاً كـــاملاً، واعتـــبر�م كـــأوراق شـــجرة تتســـاقط �لخريـــف،  

فعلـــت الأكثريـّــة الســـاحقة مـــن الامُّـــة الإســـلاميّة؛ إذ تجاهلـــت الأقلّيـــة المؤمنـــة الـــتي وقفـــت مـــع الإمـــام 
  . وقفة عز وشرف، وقاتلت بين يديه الحسين وأهل بيت النبوة 

لم يضيع إعلام دولة الخلافـة وقتـه، ولم يبعثـر جهـده لإعطـاء الأجيـال لمحـة عـن تلـك الشخصـيات 
ة الـــتي اختـــارت الآخـــرة علـــى الـــدنيا، والمـــوت بشـــرف علـــى الحيـــاة الذليلـــة تحـــت حكـــم الطغـــاة البـــارز 

تجاهلهم إعلام دولة الخلافة �لوقت الذي أعطى فيه الكثير مـن اهتمامـه لتغطيـة كفـاح أبي . الظالمين
بهـة الشـرك الـتي  عامـاً مـن المواجهـة بـين ج ٢٣وضـد الإسـلام طـوال  سفيان وأولاده ضـد النـبي 

  . كان يقودها أبو سفيان وأولاده، وبين جبهة الإيمان التي كان يقودها محمّد وآله 
  الأقلّية التي أيدّت ثورة الإمام الحسين 

  : تنقسم إلى فئتين أيضاً  الأقلّية المؤمنة التي أيدّت ثورة الإمام الحسين 
، فرافقتــه دربــه، وشــاطرته قناعاتــه الفئــة الــتي خرجــت مــع الإمــام الحســين  وهــي :الفئــة الأولى

وتحليلاته، وأيدّت موقفه، و�لت شرف الدفاع عنه، وقاتلت بكلِّ قواها حتىّ قتُلـت بـين يديـه، وهـم 
  . بتعبير أدق شهداء مذبحة كربلاء، ومَن نجا منهم بعذر شرعي

�لفعـل، وتفهّمـوا شـرعية وعدالـة موقفـه،  بـوا الإمـام الحسـين وهم فئة مؤمنة، أح :الفئة الثاني
  . ولكنهم قدّروا أن الحسين ومَن معه لا طاقة لهم بمواجهة الخليفة وأركان دولته والأكثريةّ التي تؤيده

، وتصــعيد خــالص الــدعاء � وقــد اكتفــت هــذه الفئــة �لتعــاطف القلــبي مــع الإمــام الحســين 
. فظه وسلامته، و�بعت أنباءه بشغف �لـغ، ولكنهـا فضـلت حيا�ـا علـى الوقـوف معـه ومناصـرتهلح

  ولما استشهد الإمام 
   



١٠٩ 

بكــت هــذه الفئــة عليــه بصــدق وحرقــة، ونــدمت علــى موقفهــا، وتمنّــت لــو ماتــت  الحســين 
تفــى �ائيــاً مــن سمــاء دونــه بعــد أن تيقنــت أن الإمــام الشــرعي قــد قتُــل، وأن قمــر العــز والأمــل قــد اخ

  .العالم الإسلامي
ـــة أبي طالـــب  يتيمـــاً، ورّ�ه  ، وهـــو الـــذي كفـــل النـــبي وأفـــراد هـــذه الفئـــة كلهـــم مـــن ذريّ

و�لوقـت الـذي فيــه . صـغيراً، ونصـره كبـيراً، ووقـف معـه وقفـة عـز وبطولــة، ولم يتخـلّ عنـه حـتىّ المـوت
ـــبي  ـــب   تخلّـــى عـــن الن كـــل النـــاس، ورمتـــه بطـــون قـــريش كلّهـــا بســـهم واحـــد وقـــف معـــه أبـــو طال

�بــن أخــي، إذا أردت أن تــدعو إلى ربــك فأعلمنــا حــتىّ نخــرج معــك « : وأولاده، وقــال للنــبي 
  .)١(»�لسلاح 

م مــات أبــو طالــب، فقــال النــبي عــن عرفانــه وامتنانــه لأبي طالــب وأولاده يــو  وقــد عــبرّ النــبي 
� عـم، ربيّـت صـغيراً، وكفلـت يتيمـاً، ونصـرت كبـيراً، فجــزاك الله  «: والحـزن يمـلأ قلبـه الشـريف 

أنّ مـوت أبي طالـب مصـيبة أصـابت الامُّـة الإسـلاميّة، وسمـى  واعتبر رسول الله . )٢(»عني خيراً 
  .)٣(ه أبو طالب بعام الحزنالعام الذي مات في

ولم تتخل عنه، حتىّ الامُ أو زوجـة أبي طالـب وقفـت  لقد وقفت عائلة أبي طالب مع النبي 
ــبي وقفــة عــز وشــرف؛ فقــد كانــت بمثابــة الامُ لرســول الله  ، الامُ الحقيقيــة أحبــت الرســول مــع الن

اليــوم ماتــت امُّــي، إ�ــا   «: ل عــن عميــق عرفانــه لهــا يــوم ماتــت فقــالأكثــر مــن أولادهــا، وعــبرّ الرســو 
  .)٤(»كانت امُّي، إ�ا كانت لتجيع صبيا�ا وتشبعني، وتشعثهم وتدهنني، وكانت امُّي 

و�ختصـــار، كمـــا تفـــردت عائلـــة أبي طالـــب؛ الرجـــل والمـــرأة والأولاد �لوقـــوف مجتمعـــين مـــع النـــبي 
نة يوم رمى العرب النبيَّ بسهم واحد، كذلك انفرد أحفاد أبي طالب، وأحفـاد المـرأة في أ�م المح 

يـــوم رمتـــه الأكثريـّــة  الصـــالحة زوجتـــه �لوقـــوف وقفـــة رجـــل واحـــد مـــع ابـــن النـــبي الإمـــام الحســـين 
  . وهذا شرف لم تنله أية جماعة مسلمة. بسهم واحد» الإسلاميّة « الساحقة من الامُّة 

جماعــة، وكـان عـددهم عشــرين  ان أحفـاد أبي طالــب الـذين وقفـوا مــع الإمـام الحسـين لقـد كـ
  على الأقل، قتُل منهم بين يديه 

____________________  
  . ٢٧/  ٢راجع �ريخ اليعقوبي ) ١(
  . ٣٦/  ٢المصدر نفسه ) ٢(
  . ٣٥/  ٢المصدر نفسه ) ٣(
  . ١٤/  ٢المصدر نفسه ) ٤(

   



١١٠ 

كمـــا أجمــع علــى ذلــك الطـــبري في �ريخــه، وأبــو الفـــرج   )١( مـــن خــيرة فتيــة الأرضســبعة عشــر فــتى
الإرشـاد « ، والشـيخ المفيـد في »مقتل الحسين « والخوارزمي في » مقاتل الطالبيِّين « الأصفهاني في 

« .  
ـــين  فأحفـــاد أبي طالـــب هـــم الجماعـــة الوحيـــدة الـــتي وقفـــت مـــع الإمـــام الحســـين  - ١ مـــن ب
  . ات الامُّة الإسلاميّة كلهاجماع
وملخّـص ذلـك أن . نعم، لقد جرت محاولة لجذب جماعة إسلاميّة اخُرى، ولكنها لم تنجح - ٢

�بــن رســول الله، هـا هنــا حــي مــن بــني : قــال للحســين حبيـب بــن مظــاهر أحــد أنصــار الحسـين 
  أسد �لقرب منيّ، أ�ذن لي أن أدعوهم إلى نصرتك؟ 

  .»أذنت لك  «:  فقال الحسين
 ٤٠٠فــذهب حبيــب، ونجــح بجمــع تســعين رجــلاً، ولمــا علــم عمــر بــن ســعد بــذلك أرســل قرابــة 

، وأدرك بنــو أســد أنــه لا طاقــة لهــا فــارس لملاقــا�م والحيلولــة دون وصــولهم إلى معســكر الحســين 
  . )٢(�لقوم، فا�زم التسعون

  جماعة من الأنصار  - ٣
ت القليلــة المتــوفرة لــديَّ تشــير أن جماعــة مــن الأنصــار عــددهم خمســة وقفــت مــع الإمــام المعلومــا
، وعبـــــد الـــــرحمن بـــــن عبـــــد ربـــــه الأنصـــــاري )٣(جنـــــادة بـــــن الحـــــارث الأنصـــــاري: ، وهـــــمالحســـــين 
 ،)٦(، وعمــر بــن فرضــة بــن كعــب الأنصــاري)٥(، وعمــرو بــن جنــادة بــن الحــارث الأنصــاري)٤(الخزرجــي

كجماعــة، ولم   ، ولكــن يبــدو واضــحاً أ�ــم لم يقفــوا مــع الحســين )٧(لان الأنصــاريونعــيم بــن عجــ
  .يلتحقوا به كجماعة تمثّل الأنصار، إنما انطلقوا كأفراد

  وعلى أي 
____________________  

  ).  أنصار الحسين( ، وكتاب الشيخ محمّد مهدي شمس الدين القيّم ٤٦٠ - ٤٥٩/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ١(
، وموســـوعة  ٢٣٧/  ١٧، والعـــوالم ٣٨٦/  ٤٤، وفتـــوح الأنـــوار ١٠٠/  ٥راجـــع كتـــاب الفتـــوح لابـــن أعـــثم الكـــوفي ) ٢(

  . ٣٨٤/  كلمات الإمام الحسين 
  . ٢٨/  ٤٥، وبحار الأنوار ٢١/  ٢، والخوارزمي ١٠٤/  ٤المناقب لابن شهر آشوب ) ٣(
  . ٤٠/ ، واللهوف لابن طاووس ١/  ٤٥نوار ، وبحار الأ٤٢٣/  �٥ريخ الطبري ) ٤(
  . ٢٨/  ٤٥، والبحار ٢١/  ٢، ومقتل الخوارزمي ١٠٤/  ٤المناقب ) ٥(
  . ٢٣/  ٤، والخوارزمي ٢٣/  ٤٥، والبحار ١٠٥/  ٤، والمناقب ٤١٣/  �٥ريخ الطبري ) ٦(
  . ١١٣/  ٤المناقب ) ٧(

   



١١١ 

يـل الامتـداد الطبيعـي للأقلّيـة الـتي وقفـت مـع حال فإنّ هذه الأقلّية من الأنصار إنما كانت من قب
  .ضده ٢٣، واتحاد بطون قريش الـ بعد موت النبي  الإمام علي 

، )١(جـــون مـــولى أبي ذر الغفـــاري: وجماعـــة مـــن قـــوم أبي ذر الغفـــاري، وعـــددهم أربعـــة، وهـــم - ٤
، وكـان جـده حـران مـن )٣(عزرة بـن حـران الغفـاري، وعبد الرحمن بن )٢(وعبد الرحمن بن عروة الغفاري
  .)٤(، وعبد الله بن عزرة بن حران الغفاري، قرة بن أبي قرة الغفاريأصحاب أمير المؤمنين علي 

ــبي  ، وحــق وهــذه النخبــة مــن قــوم أبي ذر الغفــاري جــديرة �ــذا الموقــف؛ فقــد عرفــوا حــق الن
الإمـــام الحســـين مـــن بعـــد أبيـــه، ومـــوقفهم هـــذا حالـــة مـــن التواصـــل والامتـــداد الـــولي مـــن بعـــده، وحـــق 

  . لموقف الصحابي المؤمن أبي ذر الغفاري
  النخبة والصفوة 

  :محصورة بيّنا قبل قليل أن الجماعات التي وقفت مع الإمام الحسين 
  �حفاد أبي طالب  - ١
  بخمسة من الأنصار  - ٢
   ذر الغفاري �ربعة من قوم أبي - ٣

وقــاتلوا بــين يديــه حــتىّ قتلــوا، فهــم مجــرد أفــراد، أو  أمــا بقيــة الــذين وقفــوا مــع الإمــام الحســين 
نخبة، أو صفوة من العرب والموالي، ومن عرب الشمال وعرب الجنوب، ومن الشيوخ والشـبان حللـوا 

علــى الحـــق المبــين، وأيقنـــوا أنــه مـــن العــار وفـــق  واقعهــم تحلـــيلاً دقيقــاً وأيقنـــوا أن الإمــام الحســـين 
  .وحده مقاييسهم الصادقة النقية أن يتركوا الإمام الحسين 

، وهــي أن المــوت خــير مــن حيــاة وتوصــلوا إلى ذات النتيجــة الــتي توصــل لهــا الإمــام الحســين 
، ولاحقـوا المـوت  م الحسـين الذل تحت حكم الظالمين؛ فشمروا عن سواعدهم، ووقفوا مـع الإمـا

  كلما فر منهم، حتىّ 
____________________  

  . ١٠٣/  ٤، والمناقب ٢٠/  ٥، و�ريخ الطبري ١٩/  ٢وج  ٢٣٢/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(
  . ٢٨/  ٤٥، وبحار الأنوار ٩٢/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي ) ٢(
  . ٢٣/  ٢، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢٩و  ٢١/  ٤٥، والبحار ٤٤٢/  �٥ريخ الطبري ) ٣(
  . ٢٣/  ٤٥، والبحار ١٨/  ٣، ومقتل الحسين للخوارزمي ١٠٢/  ٤راجع المناقب لابن شهر آشوب ) ٤(

   



١١٢ 

�لقتــــال قــــاتلوا بشــــجاعة تفــــوق حــــدّ التصــــور  إذا بــــدأت المعركــــة، وأمــــرهم الإمــــام الحســــين 
  . م بين يديه؛ دفاعاً عنه وعن أهل بيته والوصف حتىّ قتُلوا عن بكرة أبيه

ونحن لا نعلم الكثير عن السيرة الشخصية لكلِّ واحد منهم، لكن العقل والنقـل والوجـدان يشـير 
وقـد وصـفهم أحـد . إلى أ�م نخبة، وصـفوة، وقلـة مؤمنـة لا يـدانيها �لعظمـة والإيمـان إلاّ شـهداء بـدر

ويلكــم � : قــاص في معــرض �يــه عــن قتــال المبــارزة قــائلاً لجنــودهقــادة جــيش عمــر بــن ســعد بــن أبي و 
  . )١(أتدرون مَن تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر، وأهل البصائر، وقوماً مستميتين! مهلاً ! حمقاء

هـم فرسـان  فهذه شهادة من عدوهم، فهو يشهد أن النخبة التي وقفت مع الإمـام الحسـين 
ـــك العصـــرالـــبلاد، وكانـــت ا ويشـــهد أيضـــاً �ن النخبـــة الـــتي قاتلـــت مـــع . لفروســـية أعظـــم مفـــاخر ذل

مصطلح يطلق على مَـن بلغـوا قمـة ] وهو: [هم أهل البصائر في البلاد، وأهل البصائر الحسين 
  .الوعي والثقافة الإنسانية، أي أ�م الحكمة

المـوت، ولا يقاتـل مثـل هـذا القتـال ويشهد عـدوهم ��ـم مسـتميتون، أي يقـاتلون قتـال مَـن يريـد 
ــــه،  ــــدون الله كــــأ�م يرون إلاّ الصــــفوة الــــتي امــــتحن الله قلــــوب أفرادهــــا للإيمــــان، والمحســــنون الــــذين يعب

  . ويشتاقون للموت طمعاً �لجنة ورضوان الله
، وتركوهــا بقمــة العــز والشــرف،  إ�ــم نمــاذج بشــرية فريــدة مــن نوعهــا، عاشــوا حيــا�م بشــرف وعــزٍّ

أيـة امُّـة تلـك الامُّـة : لكُلّل جبين الامُّـة الإسـلاميّة أمـام الامُـم �لخـزي والعـار، ولقالـت الامُـم ولولاهم
  ! التي يقُتل ابنُ نبيّها وآله الذين يذكرو�م في صلا�م ولم ينصره أحد من أفرادها؟

  ولكنها لم تقف معه  القلّة التي تعاطفت مع الإمام الحسين 
  :فئتان قلة أو الأقلّية من الامُّة الإسلاميّة التي أيدّت الإمام الحسين بيّنا أنّ ال
وقفت وقفة عز مع الحسين، فقاتلت معه ودونه حتىّ قتُلت عن بكرة أبيها؛ دفاعاً عنـه : إحداهما

  .وعن آل محمّد وأهل بيت النبوة 
دت عــن نصــرته، ومــع هــذا فقــد �ثــّرت �ثــراً تعاطفــت معــه، وتمنّــت نصــره، ولكنهــا قعــ: و�نيهمــا

  �لغاً لماّ تناهت إلى 
____________________  

   ٤٣٥/  ٥راجع الطبري ) ١(
   



١١٣ 

  . أسماعها أنباء مذبحة كربلاء، وبكت على الشهداء بكاءً مراً 

  جماعات هذه القلّة 
  الهاشميّون : أوّلاً 

  الرجال الهاشميّون  -أ 
أو اخُـرج لم يطلـب مـن الهـاشميِّين أن يخرجـوا معـه، لكنـه لمـّا عـزم  عندما خرج الإمام الحسـين 

﷽�ــ��، مــن الحســين بــن علــي بــن  «: الخــروج كتــب كتــا�ً إلى بــني هاشــم، هــذا نصــه
. أمّــا بعـد، فمَـن لحــق بي مـنكم استشـهد، ومَـن تخلــّف لم يبلـغ مبلـغ الفــتح. أبي طالـب إلى بـني هاشـم

  .)١(»والسّلام 
وضـعهم أمـام الواقـع والمحتمـل، وخـيرّهم بـين الالتحـاق بـه وإدراك الشـهادة،  فالإمام الحسين 

ـــتربص علـــى نفـــس الحالـــة ـــين ال لم يقـــل الرســـول للهـــاشميِّين قـــاتلوا معـــي، أو أخرجـــوا معـــي عنـــدما . وب
الهــاشميِّين والمطلّبيِّــين ، إنمــا أخــذ أبــو طالــب المبــادرة وجمــع ٢٣هــاجر، أو احمــوني مــن بطــون قــريش الـــ 

  .وتولوا حمايته من تلقاء أنفسهم
وجعفراً أخاه إلى حيث أراد؛ لأ�م وضـعوا أنفسـهم تحـت تصـرفه، وكلـّف  ووجه الإمام علياً 

وحمـــزة وعبيـــد الله �لخـــروج للمبـــارزة؛ لأ�ـــم وضـــعوا أنفســـهم تحـــت تصـــرفه، فمـــاذا عســـى  عليـــاً 
  أن يقول للهاشميِّين؟ ) الإمام الحسين(

أخرجـوا معـي؟ ومـاذا يكـون الموقـف لـو رفضـوا الخـروج معـه بعـد دعـو�م للخـروج؟ : هل يقول لهم
، وســيكون قــول الإمــام ٢٣إنّ في ذلــك إحراجــاً لــه ولهــم أمــام العــرب والشــامتين مــن بطــون قــريش الـــ 

في رســالته الــتي وجّههــا إلى  لقــد قــال الحســين . وتكليفــه لهــم �لخــروج حجــة علــيهم يــوم القيامــة
  .بني هاشم ما ينبغي أن يقال بلا ز�دة ولا نقصان

من بني هاشم إلاّ ذريّة أبي طالب، ولم يخـرج معـه أي شـخص مـن ذريّـة  لم يخرج مع الحسين 
  أعمام النبي الثمانية، ولا أي شخص من ذريّة أي هاشمي إلاّ 

____________________  
/ ، ومثـير ألأحـزان ٧٦/  ٤، والمناقب لابن شهر آشـوب ٢٨/ ، واللهوف ٥حديث  ٤٨١/ جع بصائر الدرجات را) ١(

، وموســوعة كلمـــات ١٧٩/  ١٧، والعــوالم ٨٤/  ٤٥، وج ٣٣٠/  ٤٤، وج ١٢حـــديث  ٨١/  ٤٢، وبحــار الأنــوار ٣٩
  .٢٩٦/  الإمام الحسين 

   



١١٤ 

  . البقاء في المدينة لقد اختار الهاشميّون. أحفاد أبي طالب
  محمد ابن الحنفيّة 

سـيخرج مـن المدينـة فـراراً بموقفـه ودينـه وأهلـه،  لماّ عرف محمّد ابن الحنفيّة أن الإمام الحسين 
� أخــي، أنـت أحــبّ الخلـق إليَّ، وأعــزهم علـي، ولســت والله : وقــال لـه ذهـب إلى منــزل الإمـام 

وكبـــير أهـــل بيـــتي، ومَـــن ... الخلـــق، ولـــيس أحـــد أحـــق �ـــا منـــك؛ لأنـــكأدخـــر النصـــيحة لأحـــد مـــن 
  . إلخ... وجبت طاعته في عنقي؛ لأن الله قد شرفّك عليَّ وجعلك من سادات أهل الجنة

ونصحه �ن يذهب إلى الـيمن، أو يلتحـق �لرمـال وشـعب الجبـال، ويجتـاز مـن بلـد إلى بلـد حـتىّ 
  .ينظر ما يؤول إليه أمر الناس

� أخـي، والله لـو لم يكـن في الـدنيا ملجـأ ولا مـأوى لمـا �يعـت  «: الإمـام الحسـين فقال لـه 
� أخـي جـزاك الله خـيراً، لقـد  « :الحـديث معـه قـائلاً  وأ�ـى الإمـام الحسـين . »يزيد بن معاوية 

وإخــوتي، وبنــو  نصــحت وأشــرت �لصــواب، وأ� عــازم علــى الخــروج إلى مكّــة، وقــد �يــّأت لــذلك أ�
وأمّـا أنـت فـلا عليـك أن تقـيم في المدينـة فتكـون لي عينـاً . أخي وشيعتي، وأمـرهم أمـري، ورأيهـم رأيـي

  .)١(»عليهم، لا تخف عنيّ شيئاً من امُورهم 
  لمحمد ابن الحنفيّة  وصية الإمام الحسين 

أبي طالـــب إلى أخيـــه محمّـــد ﷽�ــ��، هـــذا مـــا أوصـــى بـــه الحســـين بــن علـــي بـــن  «
المعـــروف �بـــن الحنفيــّـة، إن الحســـين يشـــهد أن لا إلـــه إلاّ الله وحـــده لا شـــريك لـــه، وأن محمّـــداً عبـــده 
ورســوله، جــاء �لحــق مــن عنــد الحــق، وأن الجنــة والنــار حــق، وأن الســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا، وأن الله 

  .يبعث من في القبور
ولا مفسـداً ولا ظالمـاً، وإنمّـا خرجـت لطلـب الإصـلاح في امُّـة جـدي وإنيّ لم أخرج أشراً ولا بطراً، 

؛ ارُيد أن آمر �لمعروف وأ�ي عن المنكر، وأسير بسـيرة جـدّي وأبي علـي بـن أبي طالـب، فمـن 
  قبلني بقبول الحق فا� أولى �لحق، ومَن ردّ عليَّ هذا 

____________________  
، والعـوالم ٣٢٩/  ٤٤، وبحـار الأنـوار ١٨٨/  ١، ومقتل الحسـين للخـوارزمي٢٣/  ٥بن أعثم الكوفي كتاب الفتوح لا) ١(

  . ١٨٨/  ١، وأعيان الشيعة ١٧٨/  ١٧
   



١١٥ 

هــذه وصــيتي � أخــي إليــك، . أصــبر حــتىّ يقضــي الله بيــني وبــين القــوم �لحــق وهــو خــير الحــاكمين
الكتــاب ودفعــه إلى أخيــه   طــوى الحســين ثمَّ  .»ومــا تــوفيقي إلاّ �� عليــه توكلــت وإليــه انُيــب 

  .)١(محمد
قــــد أدرك �نّ أخــــاه غــــير مقتنــــع بخروجــــه، وأنــــه محــــب ومشــــفق  ويبــــدو أن الإمــــام الحســــين 

و�صح �لفعل، فلم يطلب منه الخـروج معـه بغـير قناعـة، فـأذن لـه أن يبقـى في المدينـة طالمـا أنـّه علـى 
  .ولأنه الوحيد المتبقّي من ذريّة أبي طالب  طاعة الإمام وولايته؛

؛ لذلك ترك له تلك الوصية ليطلع الناس عليهـا، و�لضرورة سيسأله المسلمون عن الحسين 
لو كلـّف محمّـد  ونحن نميل إلى القناعة التامة �نّ الإمام الحسين . وهي جامعة لأسباب خروجه

  .)٢(يريد مَن رأيه على رأيه وأمرهَ على أمره لخروج لخرج معه، ولكن الحسين بن الحنفيّة �
  العباسيّون: �نياً 

لقــد وقــف . كــان العباســيّون كثــرة وعلــى رأســهم عبــد الله بــن عبــاس، ولكــن لم يخــرج مــنهم أحــد
ورفــض إغــراءات دولــة الخلافــة �ن وقفــة عــز وشــرف،  بعــد مــوت النــبي  العبــاس مــع علــي 

ولكنــه رفــض العــرض  ،)٣(يجعلــوا لــه ولعقبــه شــيئاً مــن الأمــر مقابــل أن يتخلّــى عــن الإمــام علــي 
  .حتىّ انتقل إلى جوار ربه ��ء وبقي إلى جانب الإمام علي 

فـولاهّ الإمـام  السلام عليهوبعد موت العباس وقف عبـد الله بـن العبـاس إلى جانـب الإمـام علـي 
كلّف عبيد الله بن العباس �مارة جـيش أعـده علـى   البصرة، ولما آلت الامُور إلى الإمام الحسن 

عجــل لمحاربــة معاويــة، وبعــد مفاوضــات ســريّة بــين رســل معاويــة وعبيــد الله بــن العبــاس التحــق بمعاويــة 
  مقابل مبلغ من المال، واستمال 

____________________  
/  ٤٤، والبحــار للمجلســي ١٨٨/  ١، ومقتــل الحســين للخــوارزمي ٣٤/  ٥راجــع كتــاب الفتــوح لابــن أعــثم الكــوفي ) ١(

  .١٧٩/  ١٧، والعوالم ٨٩/  ٤، وهي بلفظه، والمناقب لابن شهر آشوب ٣٢٩
، ٣٢٩/  ٤٤نـوار ، وبحـار الأ١٨٨/  ١، ومقتـل الحسـين للخـوارزمي ٢٣/  ٥راجع كتاب الفتـوح لابـن أعـثم الكـوفي ) ٢(

  .٥٨٨/  ١وأعيان الشيعة 
، والــنص في كتــاب الســقيفة للجــوهري كمــا رواهــا ابــن ١٥/  ١راجــع علــى ســبيل المثــال الإمامــة والسياســة لابــن قتيبــة ) ٣(

  . ١٢٤/  ١أبي الحديد، راجع معالم المدرستين للعسكري 
   



١١٦ 

  .)١(معه أكثر من ثلث جيش الإمام 
الخـروج إلى العـراق أخـبر بـذلك عبـد الله بـن عبـاس، لكنـه نصـحه  الحسين  وفيما قرّر الإمام

أن يبقــــى في الحجــــاز، وأن لا يــــذهب إلى العــــراق، وإن كــــان لا بــــدّ مــــن تــــرك الحجــــاز فليــــذهب إلى 
  .)٢(ونصحه أن لا يسير بنسائه وصبيته، فشكره الإمام الحسين ولم �خذ بنصائحه. اليمن

إلاّ أحفـاد أبي طالـب، أمـا بقيـة بـني هاشـم فقـد   أنـه لم يخـرج مـع الحسـين وببالغ الاختصـار ف
  .كانوا من المتعاطفين

  نساء بني هاشم  -ب 
لمــا علمــت نســاء بــني عبــد المطلــب بعــزم الإمــام علــى المســير والخــروج اجــتمعن للنياحــة، ومشـــى 

ــــه إلــــيهن و�شــــدهن الله علــــى أن لا يفعلــــن ذلــــك، الحســــين  فلمَــــن نســــتبقي النياحــــة : فقلــــن ل
ــب، وامُّ  ) يــوم خروجــك(والبكــاء؟ فهــو عنــد�  كيــوم مــات رســول الله، وعلــي، وفاطمــة، ورقيــة، وزين
  .)٣(من الموت، فيا حبيب الأبرار من أهل القبور -جعلنا الله فداك  -كلثوم، فننشدك الله 

وكيـف لا آتي وقـد : ها، فقالـتوجاءته عمّته امُ هانئ، فهشّ لهـا وبـشّ، وسـألها عـن سـبب قـدوم
ســيدي، وأ� متطــيرة عليــك مــن : ثمَّ انتحبــت �كيــة، ثمَّ قالــت! بلغــني أن كفيــل الأرامــل ذاهــب عــني
  :المسير؛ لهاتف سمعت البارحة يقول

  وإنّ قتيــــــــــــــل الطـــــــــــــــفِّ مـــــــــــــــن آل هاشـــــــــــــــم

ــــــــــــــــــذلّتِ        أذلّ رقـــــــــــــــــــا�ً مـــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــريشٍ ف

  
ـــــــــــــكُ فاحشـــــــــــــاً  ـــــــــــــبُ رســـــــــــــول الله لم ي   حبي

  الانُــــــــــــــوف وجلــّــــــــــــتِ  أبنـــــــــــــت مصــــــــــــــيبتك    

  
ـــة، لا تقـــولي مـــن قـــريش، ولكـــن قـــولي «: فقـــال لهـــا الحســـين  أذلّ رقـــاب المســـلمين : � عمّ

  . »� عمّة، كل الذي مقدّر فهو كائن لا محالة  «: ثمَّ قال. »فذلّت 
  :فخرجت امُّ هانئ من عنده وهي �كية وتقول
  ومــــــــــــا امُّ هــــــــــــاني وحــــــــــــدها ســــــــــــاء حالهَــــــــــــا

  ســــــــــــينٍ عــــــــــــن مدينــــــــــــةِ جــــــــــــدّهخـــــــــــــروجُ ح    

  
____________________  

لمؤسســة الـبلاغ، والفتنــة الكـبرى لطــه حسـين، والفصــول المهمـة لابــن الصــباغ  ٣٠/  ٢راجـع ســيرة الرسـول وأهــل بيتـه ) ١(
  .٦٣٥ - ٦٣٢/ ، وكتابنا المواجهة ١٨٩/ ، والإرشاد للشيخ المفيد ١٦١/ المالكي 

  .٢٤/ ، والأخبار الطوال ١٦/  ٤، وابن الأثير ٢١٧ - ٢١٦/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ٢(
  . ١٥٢/ للمقرّم  ، ومقتل الحسين ٥٨٨/  ١، وأعيان الشيعة ٨٨/  ٤٥راجع بحار الأنوار ) ٣(

   



١١٧ 

  ولـــــــــــــكنما القــــــــــــبرُ الشــــــــــــريف ومَــــــــــــن بـــــــــــــه

ـــــــــــبرهُ يبكـــــــــــون مـــــــــــن أجـــــــــــل فقـــــــــــده     )١(ومن
  

  
لو دعاهن للخـروج معـه، ولا  لحسين ولا أخال نساء بني عبد المطلب يرفضن دعوة الإمام ا

  . أخاله يدعوهن لذلك
قـــد فجـــع قلـــوب الشـــيوخ الطـــاعنين مـــن الصـــحابة  ومـــن المؤكـــد أن خـــروج الإمـــام الحســـين 

الصادقين، وفجع قلوب الذين أحبـوه، ولكـن لم يرتقـوا إلى مسـتوى الوقـوف معـه؛ فعنـد خروجـه لقيـه 
فــوالله، لــئن هلكــت لنســترق مــن : أن لا يخــرج، وخــتم نصــيحته �لقــولعبــد الله بــن مطيــع ونصــحه 

  . )٢(بعدك
  البكاء والألم: المتعاطفون

، فقــال لــه لمـّـا وُضــع الــرأس الشــريف بــين يــدي ابــن ز�د أخــذ ينكــث بقضــيبه ثنــا� الحســين 
د رأيـت شـفتي رسـول ارفـع قضـيبك عـن هـاتين الشـفتين، فـوالله الـذي لا إلـه إلاّ هـو لقـ: زيد بن أرقم

ثمَّ انفجـــر الصـــحابي �لبكـــاء، وهـــمّ بقتلـــه لـــولا أنـــه شـــيخ خـــرف . الله علـــى هـــاتين الشـــفتين تقبّلهمـــا
  .)٣(وذهب عقله كما قال

وتكـــرّرت الحادثـــة أمـــام الخليفـــة، إذ أخـــذ الخليفـــة ينكـــث بثنـــا� الحســـين والـــرأس أمامـــه، فقـــال لـــه 
أمـا لقـد أخـذ قضـيبك مـن ! يبك في ثغـر الحسـينأتنكـث بقضـ: أبـو بـرزة الأسـلمي: صحابي يقال لـه

  .)٤(...ثغره مأخذاً لربما رأيت رسول الله يرشفه
  وساق : وفي كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ومقتل الخوارزمي وغيرهما

____________________  
  .٢٩٦/  ، وموسوعة كلمات الحسين ٢١٤/  ١معالي السبطين ) ١(
 ١، ومقتـل الحسـين للخـوارزمي ٢٥/  ٥وما بعدها، وكتاب الفتوح لابن أعثم الكـوفي  ١٩٠/  ٦بري راجع �ريخ الط) ٢(
  .١٥٥/  ٣، وأنساب الأشراف ١٨٩/ 
  .٩٠/  ٨، والبداية والنهاية لابن الأثير ٢٦٢/  ٢، و�ريخ الطبري ١٨/ راجع الصواعق المحرقة لابن حجر ) ٣(
 .كما رواها عن الطبري  ١٦٠/  ٣، ومعالم المدرستين ٢٤١/  ٥راجع كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ٤(

    



١١٨ 

القومُ حرم الرسول كما تسـاق الأسـارى، حـتىّ إذا بلغـوا �ـم الكوفـة، خـرج النـاس ينظـرون إلـيهم، 
رأيـت النـاس يومئـذ  إنه بعد خطبة زينـب : قال ابن أعثم والخوارزمي. وجعلوا يبكون ويتوجعون

ى، يبكـون ويحزنـون ويتفجعـون، وقـد وضـعوا أيـديهم علـى أفـواههم، ونظـرت إلى حيارى كأ�م سكار 
صـدقتِ : شيخ من أهل الكوفة كان واقفـاً بجنـبي قـد بكـى حـتىّ اخضـلّت لحيتـه بدموعـه، وهـو يقـول

  !)١(كهولكم خير الكهول، وشبابكم خير الشباب، ونساؤكم خير النسوان! �بي وامُّي
بــن الحســـين مــع عماتــه وأخواتــه قـــد رجعــوا إلى المدينــة، لم يبـــق في ولمـّـا بلــغ أهــل المدينـــة أن علــي 

المدينة مخدرة ولا محجبة إلاّ برزن من خـدورهن، وهـن بـين �كيـة و�ئحـة، فلـم يــُرَ يـوم أمـرّ علـى أهـل 
  . المدينة منه

أيهـا النـاس، أصـبحنا مطـرودين مشــرّدين، ... «: وألقـى الإمـام علـي بـن الحسـين كلمـة جــاء فيهـا
شاســعين، كــأ� أولاد تــرك أو كابــل، مــن غــير جــرم أجرمنــاه، ولا مكــروه ارتكبنــاه، مــا سمعنــا مــذودين 

والله، لـو أن النـبي تقـدّم إلـيهم في قتالنـا كمـا تقـدّم إلـيهم . �ذا في آ�ئنا الأوّلين، إن هذا إلاّ اختلاق
  . »في الوصاية بنا لما زادوا على ما فعلوه، فإ� � وإ� إليه راجعون 

  .)٢(إليه صوحان بن صعصعة فاعتذر إليه، فقبل عذره، وشكر له وترحّم على أبيه فقام
  عقاب عاجل لأهل المدينة 

ويحمـوه، والـذين  بعد مدة يسيرة من مذبحـة كـربلاء جـاء دور الـذين لم يمنعـوا الإمـام الحسـين 
ة جيشاً بقيـادة مسـلم بـن عقبـة خذلوا الحسين وتركوه يخرج وحيداً �هله؛ فأرسل إليهم يزيد بن معاوي

  . أبيه معاوية، ليأخد البيعة من أهل المدينة) رهين الرمس(الذي اختاره يزيد بناء على نصيحة 
  وبعد أربعة أ�م على

____________________  
  .٤٢ - ٤٠/  ٢، ومقتل الخوارزمي ٢٢٦ - ٢٢١/  �٥ريخ ابن أعثم الكوفي ) ١(
  . ٧٧ - ٧٦/ ، واللهوف ٩٢ - ٩٠/ راجع مثير الأحزان ) ٢(

   



١١٩ 

تمكّن مسلم بن عقبة وجيشه من قتل أحـد عشـر ألـف مسـلم مـن » الإسلامي « وصول الجيش 
، وأخــذ البيعــة ممــّن تبقّــى مــن ســكا�ا علــى أ�ــم عبيــد )٢(، و�ــب كــلّ الأمــوال الموجــودة فيهــا)١(أهلهــا

  .)٣(يزيد بن معاوية يتصرف �م كما يشاء» أمير المؤمنين « وأقنان لـ 
إنّ : وقـــالوا لـــه لـــو أن الأنصـــار مـــن ســـكان المدينـــة علـــى الأقـــل جـــاؤوا إلى الإمـــام الحســـين 

جدك رسول الله قد أخذ منا البيعة على أن نحميه ونحمي أهل بيته كما نحمي ذرارينا، ونحـن ملزمـون 
  .الفاجرابقَ �بن الرسول ولا تخرج فنحن جندك، وأنت أولى �لبيعة من هذا . بحمايتك

لــو قــالوا هــذا أو مــا هــو علــى شــاكلته ودخلــوا بحــرب طويلــة مــع يزيــد تحــت قيــادة الإمــام الحســين 
  . لما خسرت المدينة نصف معشار ما خسرته �ربعة أ�م 

لقــد حــارب الأنصــار بطــون قــريش ثمــاني ســنوات ولم يــزد عــدد قــتلاهم في تلــك الحــرب علــى مئــة 
نة عقوبة عاجلة لأهلها، وصفقة على حساب عقو�ت مقبلة، وأصـاب قتيل، فكأن ما أصاب المدي

  . مكّة ما أصاب المدينة
____________________  

  .٢١٥/  ١، والإمامة والسياسة لابن قتيبة ٢٢/  ٨راجع �ريخ ابن كثير ) ١(
  .١٤/  ٧، و�ريخ الطبري ٤٧/  ٣، وابن الأثير ٢٢٠/  ٨راجع �ريخ ابن كثير ) ٢(
، و�ريـخ ٧١/  ٣، ومـروج الـذهب للمسـعودي ٢٦٤/ ، والتنبيه والإشراف للمسـعودي ١١/  �٧ريخ الطبري راجع ) ٣(

، والعقـد الفريـد ٢٦٥/ ، والأخبار الطوال للـدينوري ٣٠٦/  ٥، وكتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ٢٢ - ١٤/  ٧الطبري 
  . ٣٩٠/  ٤لابن عبد ربه 

   



١٢٠ 

   



١٢١ 

   الرابع الفصل

   كربلاء ةمذبح عن السماء أخبار
عنــدما حــدثت مذبحــة كــربلاء لم تكــن مفاجــأة للامُّــة الإســلاميّة؛ فالامُّــة وطغا�ــا كــانوا علــى علــم 

الامُّـة �ن فئـة  فقبل وقوع المذبحة �كثر مـن نصـف قـرن أخـبر رسـول الله . �لمذبحة قبل وقوعها
ذبحـة كـبرى يقتلـون فيهـا بشـناعة �لغـة أحـب من أعداء الله ورسوله المتسترّين �لإسلام سيخططون لم

الـذي ولـد حـديثاً، وأن المذبحـة  الخلق إلى قلبه الحسـين بـن علـي ابـن بنتـه البتـول فاطمـة الزهـراء 
  . كربلاء: ستتم على أرض العراق، و�لتحديد على ضفة شط �ر الفرات، وبمكان يقال له

ان مجــرد التصــور �ن المســلمين ســيفتحون العــراق، وكانــت العــراق يومئــذ تحــت حكــم الفــرس، وكــ
وأبعـد مـن ذلـك . وسيدخل أهله �لإسلام ضر�ً من ضـروب الأحـلام وفـق مقـاييس بعـض المسـلمين

ــإنّ الرســول قــد أخــبرهم �ن المذبحــة ســتتم بــزمن خليفــة مســرف مســتهتر محســوب عليــه، يقــال لــه : ف
  . يزيد، و�يدي اُ�س يزعمون الانتماء لامُّته

. يتحـــدّث بيقـــين عـــن امُـــور ســـتقع بعـــد ســـتّين ســـنة، وكأ�ـــا واقعـــة �لفعـــل الرســـول  كـــان
بكى بكاءً مراًّ أمام المسلمين وهو يخبرهم �ـذه الأنبـاء، وكـان  و�لرغم من عظمته وتميّزه إلاّ أنه 

  . هم سيصيبون منه مقتلاً لبكائه شهيق، موصياً المسلمين أن القتلة إن نجحوا بفعلت
  يستنصر للحسين  النبي 

والله تعــالى لا �مــر �لقتــل . إنّ القتــل أبشــع الجــرائم الــتي عرفهــا الجــنس البشــري، وهــو عــين الظلــم
 ولا يفرضه على العباد، ولا يقوي القتلة على القتل إن وجدوا قـوة تحـول بيـنهم وبـين تنفيـذ جـريمتهم؛

تحذيراته من وقـوع المذبحـة، وأمـر المسـلمين وكلّفهـم �ن  لذلك ومن هذا المنطلق كرر رسول الله 
  يقفوا إلى جانب ابنه

   



١٢٢ 

، وأن يدافعوا عنه بكل قواهم، وإن ماتوا وهـم يـدافعون عنـه فهـم شـهداء، وبشّـرهم الحسين 
  . اء ولهم أجر شهداء الأرض�لجنة، إن ماتوا دفاعاً عنه فهم شهد

؛ لأ�ــم إن فعلـوا ذلــك فــإن امُّتـه مــن مغبــة التخلـي عــن نصـرة الحســين  وحـذّر الرســول 
عذاب الله سيصيبهم، وسيكون هذا العذاب فريداً من نوعه، وسيقتل فوق ذلك من الامُّة �لحسـين 

  .ذلك فإن الامُّة ستضل ولن تبلغ الهدى إلاّ قليلاً مئات الأضعاف، وفوق  وصحبه 
وتناقـل المسـلمون هـذه الأنبــاء الـتي سمعوهـا وشـاعت بــين النـاس كمـا شـاع غيرهــا مـن أخبـار النــبي 

 .  
  التندّر والعجب من هذه الأخبار 

ــك فــاتبّعوه طمعــاً  ؛ ليقيــنهم أن محمّــداً المنــافقون والــذين اتبّعــوا الرســول  ســينجح بتكــوين مل
اعتـــبروا هـــذه الأنبـــاء مثـــاراً للتنـــدر؛ فـــابن ابنتـــه ولـــد لتـــوّه، والعـــراق تحـــت حكـــم . �ـــذا الملـــك المرتقـــب

الأكاسـرة، ومـا معـنى الخليفــة يزيـد، وأيـن هـو، ومــن سـيخلف، ومـن الـذي ضــمن لمحمـد أن ابـن ابنتــه 
  و يموت قبل أن يبلغ السن؟ سيعيش لستّين عاما؟ً أليس من الممكن أن يقُتل أ

المئــات مــن الأســئلة خطــرت �ذهــان المنــافقين مــن المدينــة ومَــن حــولهم مــن الأعــراب، وأخــالهم قــد 
  . اعتبروها وفق مقاييسهم الفاسدة شطحة من شطحات محمّد كشطحة الإسراء والمعراج

ينطق عبثاً، ولا عن الهوى، بـل يتبـع  لا أما القلة المؤمنة الصادقة فقد آمنت �ن رسول الله 
مــا يــوحى إليــه مــن ربــه، ويبلـّـغ النــاس مــا امُــر بتبليغــه، وأن لابنــه الحســين هــذا شــأ�ً عظيمــاً وإلاّ لمــا 

لقـــد أ�رت تلـــك الأنبـــاء المتعلقـــة بمذبحـــة  . اهتمــت الســـماء �خبـــار تتعلـــق بـــه وتقـــع بعـــد ســـتّين عامـــاً 
  .ومكانتهما عند الله تعالى كربلاء عجبهم بعظمة نبيّهم وابن ابنته،

وعلـــى أي حـــال فالمنـــافقون والمتربصـــون �لملـــك والمؤمنـــون علـــى حـــدٍّ ســـواء احُيطـــوا علمـــاً �نبـــاء 
  . مذبحة كربلاء

  الذبيح المرتقب 
  استقطا�ً للمسلمين، وحشداً لتأييدهم ومناصر�م لابنه الذبيح المرتقب 

   



١٢٣ 

، فلـن تكـون لـه ذريّـة  سبحانه جعل ذريّته من صـلب علـي �ن الله أخبرهم رسول الله 
؛ وعلــى هــذا الأســاس فالحســن ابنــه، والحســين ابنــه )١(إلاّ مــن ولــد فاطمــة؛ فهــو أبــوهم وهــو عصــبتهم

  . وللامُّة أيضاً، وهما هبة الله لمحمّد 
عنـد الجميـع، وعـرف الجميـع أ�مـا أحـب  وقد اشتهر هذا الأمر بـين المسـلمين حـتىّ صـار معروفـاً 

، وإذا حضـرا وهـو يخطـب علـى المنـبر )٣(، فكا� يثبان على ظهره وهو يصلّي فـلا يمنعهمـا)٢(الخلق إليه
؛ ليشـعر المسـلمين �هميـّة هـذين الطفلـين، وبقر�مـا لـه، )٤(�لمسلمين يقطع خطبته وينزل ويحمـل ابنيـه

  . أنباء المذبحة وحوافز �ييدهم للحسين وحبّه لهما، وليركّز في أذهان المسلمين
، وهـو )٥(هو وليـّه وخليفتـه مـن بعـده ثمَّ أعلن مراراً وتكراراً �ن ابن عمه علي بن أبي طالب 

، وأن رســـول الله )٨(وأنّ ابنتـــه فاطمـــة هـــي ســـيدة نســـاء العـــالمين ،)٧(وســـيد المســـلمين ،)٦(ســـيد العـــرب،
  .سليلا الأسياد ؛ فالحسن والحسين )٩(هو سيد ولد آدم 

أن هــؤلاء الأربعــة؛ علــي وفاطمــة والحســن والحســين هــم أهــل بيــت النبــوة  وأعلــن رســول الله 
الــذين جعـل الله الصـلاة علــيهم  )١١(، وهـم آل محمد)١٠(الـذين أذهـب الله عـنهم الــرجس وطهـرهم تطهـيراً 

الذين افترض الله مود�م على كـلِّ  ءاً من الصلاة المفروضة على العباد، وهم ذوو قربى النبي جز 
  .)١٢(مسلم

  وجاءت واقعة المباهلة لتعمم هذه الإعلا�ت التاريخيّة على كافة 
____________________  

 ٣، والمسـتدرك علـى الصـحيحين ١١٢/ لابن حجـر ، والصواعق المحرقة ٢٥١٠الحديث ١٥٢/  ١راجع كنز العمال ) ١(
 /١٦٤.  
  .١٦٧/  ٣، والمستدرك على الصحيحين ٢٦٣/  ٢راجع سنن البهيقي ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  . ٢١٨/  ٣، وسنن البهيقي ٣٥٤/  ٥، ومسند أحمد ٣٠٦/  ٢راجع صحيح الترمذي ) ٤(
  .نظرية عدالة الصحابةراجع كتابنا المواجهة تجد فيه مئات المراجع، وكتابنا ) ٥(
  .٢٥١/  ٣راجع حلية الأولياء، وشرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٦(
  .٢٥٧/  ٢، وترجمة الإمام علي من �ريخ دمشق لابن عساكر ٨٨/  ٢راجع المعجم الصغير للطبراني ) ٧(
  .٤٣٧/  ٥، واُسد الغابة ٣٧٨ - ٣٧٧/  ٤الاستيعاب لابن عبد البر �امش الإصابة ) ٨(
  . ٢٥١/  ٣راجع شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٩(
  .٣٠/  ٥بشرح النووي، وصحيح الترمذي  ١٩٤/  ١٥، وج٣٦٨/  ٢راجع صحيح مسلم ) ١٠(
  .١٤٧/  ٣، و ج١٠٨/  ٣، والمستدرك على الصحيحين ٣٢٣/  ٦راجع مسند أحمد ) ١١(
/  ٦، والـدر المنثـور ٥٧و ١/  ١لحسـين للخـوارزمي ، ومقتـل ا١٧٢/  ٣راجع المسـتدرك علـى الصـحيحين للحـاكم ) ١٢(
٧ .  

   



١٢٤ 

  .)١(سكان الجزيرة العربية ومن مختلف الملل
  .وواقعة المباهلة من القوة بحيث أ�ا مدعومة �ية محكمة، ومن الوضوح بحيث يتعذّر �ويلها

ــغ غايــة الأحكــا وفي غــدير خــم عنــدما عــاد الرســول  م عنــدما أعلــن في مــن حجــة الــوداع بلّ
غــدير خــم أنــه بعــد عودتــه للمدينــة ســيمرض، وســيموت في مرضــه، وإن أراد أن يلقــي القــول معــذرة 

ويـوم  ،)٣(، وأ�مـا لـن يفترقـا)٢(للناس، وأنه سيترك للناس بعد موته الثقلين؛ كتاب الله وعترته أهل بيته
  .)٤(القيامة سيسأل المسلمين عن الاثنين معاً 

ومــن كنــت مــولاه  ،)٥(مَــن كنــت وليّــه فهــذا وليّــه «: وقــال بــن أبي طالــب ثمَّ أخــذ بيــد علــي 
  . وتفرّق المسلمون على هذا الأساس. » )٧(ومن كنت الأولى به فعلي هو الأولى به ،)٦(فهذا مولاه

. وكان المسلمون يرسلون كافة هذه الحقائق إرسال المسلمات، تماماً كطلـوع الشـمس مـن المشـرق
ستولت بطون قـريش علـى منصـب الخلافـة �لقهـر والغلبـة، وأخّـرت الـذين قـدّمهم الله، وقـدّمت ولماّ ا

الذين أخّرهم الله، قاد الخلفاء �نفسهم وبمساعدة أوليائهم حملات التشـكيك بمكانـة الأربعـة؛ ليـبررّوا 
  .والولاية ، وليخفوا آ�ر جريمة غصب السلطةتقدم الخلفاء و�خّر آل محمّد 

ــــبي  وقــــد ســــقنا عنــــد التعريــــف بقــــادة فئــــتي كــــربلاء نمــــاذج مــــن النصــــوص النبويــــة الــــتي أعلنهــــا الن
�ن الحسـن والحســين ســيدا شــباب أهـل الجنــة، وريحانتــاه مــن  ، والـتي تضــمّنت قــول النــبي 

ـــه، وســـلمهم ـــة، وأ�مـــا ســـبطاه، وأن حر�مـــا حرب ا ســـلمه، وأن عـــدوهما عـــدوه، وحبيبهمـــا هـــذه الامُّ
  . ووثقنا ذلك في حينه. حبيبه

  وبينّ الرسول 
____________________  

  .١٥/  ٣بشرح النووي، والمستدرك على الصحيحين  ١٢٠/  ٧، وج٣٦٠/  ٢راجع صحيح مسلم ) ١(
  .١٨٠ - ١٧٩/  ١٥، و ج٣٦٢/  ٢رجع صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .على سبيل المثال ١٥٤/  ١، وكنز العمال ٣٨٧٤ح ٣٢٨/  ٥راجع صحيح الترمذي ) ٣(
  .١٩٥/  ٥، ومجمع الزوائد ١٤٧/  ٣راجع اُسد الغابة لابن الأثير ) ٤(
وما بعدها تجـد أكثـر مـن مئـة مرجـع، وكتـاب نظريـة عدالـة الصـحابة، وكتـاب الـوجيز في  ٤٠٠/ راجع كتابنا المواجهة ) ٥(

  .لايةالإمامة والو 
  .المصدر نفسه) ٦(
  . المصدر نفسه) ٧(

   



١٢٥ 

  .)١(أن الحسن والحسين أحب الناس إلى قلبه
  أن يفعل؟ ماذا على الرسول 

ماذا بوسع الرسول الأعظـم أن يفعـل غـير ذلـك، ومـاذا بوسـعه أن يعلـن غـير مـا أعلـن، أو يحتـاط 
بـــح الحســـين بعـــد مـــوت جـــده رســـول الله غـــير مـــا احتـــاط بـــه، أو يوصـــي غـــير الـــذي أوصـــاه؟ لقـــد ذُ 

، ولـــو كـــان الرســـول حيـــاً لفـــدى حســـيناً وأهـــل بيتـــه بملـــك الـــدنيا كلهـــا، ولفـــداهم حـــتىّ بروحـــه 
الطــاهرة، ولقاتــل دو�ــم، ولــذهبت نفســه حســرات علــى مــا أصــا�م، ولكــن الرســول في رحــاب الله، 

  . وبينه وبين ا�رمين برزخ
  ول أزمة تصديق الرس

وتعتـــبره متّصـــلاً ��، ولا ينطـــق عـــن  القلـــة المؤمنـــة الصـــادقة هـــي الـــتي كانـــت تصـــدّق النـــبي 
الهوى، وأنه يقول كل ما يؤمر بقولـه، ومـع هـذا فـإن هـذه القلـة متفاوتـة �يما�ـا ودرجـات تصـديقها؛ 

مــن الأكثريــّة الكــافرة الــتي  ن رســول الله لأ�ــا تتعــرض لموجــات مــن التشــكيك في مــا تســمعه مــ
  .تحيط �ا وتعيش معها

يخضــــعونه  أضــــف إلى ذلــــك معقوليــــة مــــا يســــمعونه؛ فالخــــارق ممــــن يســــمعونه مــــن الرســــول 
  ! أيعقل هذا؟: لمقاييسهم وتحاليلهم العقلية، كأن يقولون

ت؛ فالرسـول يـتكلم بيقـين �لـغ عـن امُـور تحـدث خـلال وغالباً تقـف عقـولهم عـاجزة عـن الإجـا�
عشـرات أو مئــات الســنين، وهــم مندهشـون مــن هــذا اليقــين، لكـن عقــولهم لا تســتطيع مجاراتــه، وقلــة 

  . �درة من المسلمين هي التي جارت وسايرت وواكبت يقين النبي 
  يبلغ ويقيم الحجة  الرسول 

للمســلمين مــا أمــره الله تعــالى بتبليغــه، وكشــف لهــم كافــة الجوانــب المتعلقــة  بلــّغ الرســول لقــد 
وبـــين الحســـين والطيبـــين الـــذين  بمذبحـــة كـــربلاء، وكـــانوا يعرفـــون تمامـــاً درجـــة القرابـــة بـــين النـــبي 

  .استشهدوا معه
   وقد بلّغهم الرسول المكانة الدينية التي

____________________  
/  ٢، والإصــابة لابــن حجــر ١٢٢/ ، وذخــائر العقــبى للطــبري ٣٠٦/  ٢راجــع علــى ســبيل المثــال صــحيح الترمــذي ) ١(

١١ .  
   



١٢٦ 

وســواء صــدّقوا أو لم يصــدّقوا فقــد سمعــوا . أعطاهــا الله لأهــل بيــت النبــوة، ولآل محمّــد وذوي قــر�ه
ـــبلاغ، واحُيطـــوا علمـــاً بمكانـــة الإمـــام الح ـــبي  ســـين ال ـــبي وهـــو �مـــرهم عنـــد الن ، وسمعـــوا الن

، وسمعــوه وهــو ينــذرهم �لعــذاب والشــر المســتطير إن لم ينصــروا ويكلّفهــم بنصــرة الإمــام الحســين 
بكـــل  ، ومعـــنى ذلـــك أنّ الحجـــة قـــد اقُيمـــت علـــيهم تمامـــاً بعـــد أن بيّنهـــا الرســـول الحســـين 

  . وسائل البيان

   الإسلاميّة الامُّة من الساحقة الأكثريةّ اُسلوب

   النبوة بيت أهل وحفظ، الحسين ونصرة، الله رسول �طاعة
  .فقد سلبوه حقّه، وأخّروه وهو المتقدم، وأذلّوه وهو العزيز، ثمَّ قتلوه وهو صائم أمّا علي 

فقــد غصــبوها إرثهــا وممتلكا�ــا، وهمــّوا �حــراق بيتهــا عليهــا وعلــى زوجهــا علــي  وأمّــا فاطمــة 
  . ، فماتت كمداً وهي شانئة للقوم، وعلى طفليها يوم ذاك الحسن والحسين 

فقــد جرعــوه كــؤوس العــذاب، وطعنــوه و�بــوا رحلــه ثمَّ قتــل مســموما بتخطــيط  وأمّــا الحســن 
  . عاويةمن م

ذبــيح كــربلاء فقــد ســاموه ســوء العــذاب، وذبحــوا أمامــه أولاده وإخوتــه، وأولاد  وأمّــا الحســين 
  . أشنع قتلة إخوته وأبناء عمومته، ثمَّ توّجوا المذبحة بقتل الحسين 

مـــات وقبـــل أن يقتلـــوهم ��م منعـــوا عـــنهم مـــاء الفـــرات وهـــو متـــاح للحيـــوان والطـــير والـــوحش، ف
وأهل بيت النبوة عطشى وظمأى، ولم يكتفوا بذلك، بل أوطؤوا الخيـل صـدورهم وهـم  الحسين 

  .أموات، ثمَّ قاموا بقطع رؤوسهم
وحملها جيش الخلافة علـى رؤوس الرمـاح نشـوة وافتخـاراً �لمذبحـة بعـد أن سـلبوهم كـل مـا معهـم، 

اقوا بنـات الرسـول أسـارى مـن بـلاد العـراق إلى وسلبوا حتىّ ملابس الشـهداء ونعـالهم، وبعـد ذلـك سـ
  !»بنصر الله والفتح « بلاد الشام، وسمّوا المذبحة 

   



١٢٧ 

إلى المدينـة قـال في مقطـع مـن خطبـة ألقاهـا بمسـتقبليه ومعزيّـه  عندما عـاد علـي بـن الحسـين 
ليهم �لوصاة بنـا لمـا زادوا علـى والله، لو أن النبي تقدّم إليهم في قتالنا كما تقدّم إ «: من أهل المدينة

  .)١(»ما فعلوا، فإ� � وإ� إليه راجعون 
  الملك والجيش والامُّة والمذبحة 

. قد يتصوّر بعض الناس أن ملك الفرس، أو ملـك الـروم، أو ملـك التتـار هـو الـذي أمـر �لمذبحـة
ــك المســلمين يزيــد بــن معاويــة بــن أبي ســفيان المذبحــة لــيس جــيش والجــيش الــذي ارتكــب . لا إنــه مل

وقائــد الجــيش الــذي . الفــرس، ولا جــيش الــروم، ولا جــيش التتــار، ولكنــه جــيش الخلافــة الإســلاميّة
والامُّــة . أشــرف علــى تنفيــذ المذبحــة هــو عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص، يعاونــه أركــان قيادتــه المســلمة

ـــة السكســـون، ولا الهنـــو  ـــة الـــتي شـــهدت المذبحـــة لم تكـــن امُّـــة التتـــار، ولا امُّ د الحمـــر، إنمـــا كانـــت الامُّ
  ! الإسلاميّة

  جريمة مع التعمد والإصرار 
ا�رمون الذين ارتكبوا مذبحة كربلاء كـانوا يعلمـون علـم اليقـين أن المذبحـة أشـنع جريمـة، وأن النـبي 

د وكـــانوا يعلمـــون علـــم اليقـــين أ�ـــم يقتلـــون آل محمّـــ. قـــد حـــذّرهم منهـــا بكـــل وســـائل التحـــذير 
ـــبي مقـــتلاً، . ، وأهـــل بيتـــه  وكـــانوا يعلمـــون علـــم اليقـــين أن مذبحـــة كـــربلاء تصـــيب مـــن الن

وتفجعــه �حــب الخلــق إليــه، ولكــنّ القتلــة؛ ملكــاً وجيشــاً وقيــادةً مــع ســبق الإصــرار والترصــد نفــذوا 
  . جريمتهم النكراء بوحشية �لغة وعدم مبالاة

قة من الامُّة الإسلاميّة كانت تعلم علم اليقـين أن الـذين اخُرجـوا إلى كـربلاء هـم والأكثريةّ الساح
وقــد سمعــت . ، وكانـت تعــرف مــراتبهم العليـّة ودرجــا�م السـنيّةآل محمّـد وأهــل بيتـه وذوو قــر�ه 

  أنباء المذبحة قبل وقوعها بستّين  من النبي 
____________________  

  . ٧٧، ٧٦/ ، واللهوف ٩٢، ٩٠/ راجع مثير الأحزان ) ١(
   



١٢٨ 

والدفاع عنه مثلما سمعـت نـذر النـبي  بضرورة نصرة الحسين  عاماً، وسمعت أوامر النبي 
ومــع هــذا تجاهلــت كــل ذلــك، وكانــت بــين مشــارك للقتلــة �لمذبحــة، أو مؤيــد . مــن مغبــة التخلــي عنــه

فرجّ عليهم، فكانت أفعال هذه الأكثريةّ مشاركة جرمية مـع جميـع الوجـوه، وكأفعـال القتلـة لهم، أو مت
  . تماماً، وهي سلسلة جرائم ولكن مع سبق الترصد والإصرار

لقــد سمــع العــالم كلــه بخــروج الحســين مــن المدينــة إلى مكّــة إلى العــراق، وكانــت فــترة كافيــة للتجمّــع 
  ! ألا بعُداً لهم كما بعدت ثمود. هونصرته، ولكن الأكثريةّ تخلّت عن

  من أخبار السماء عن مذبحة كربلاء 
 روت امُّ الفضــل بنــت الحــارث أ�ــا وفي يــوم مــن الأ�م بعــد ولادة الحســين  :النمــوذج الأوّل

عن سـبب  ، فإذا عينا رسول الله �ريقان من الدموع، فلما سألتهحملته ووضعته في حجر النبي 
  . »أ�ني جبريل فأخبرني أن امُّتي ستقتل ابني هذا  «: بكائه قال لها النبي 

  هذا؟ : فقلت: قالت
   .)١(»نعم، وأ�ني بتربة من تربته حمراء  «: فقال

  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: قال الحاكم
ســلمى بنــت عمــيس : قــال العســكري قالــت أسمــاء بنــت عمــيس، والصــحيح كمــا :النمــوذج الثــاني

أن آتيــه بـــه، فدفعتــه إليـــه في  أمــرني النـــبي  لمـّــا ولــد الحســـين  :)٢(زوجــة ســيد الشـــهداء حمــزة
خرقــة بيضــاء، فــأذّن في اذُنــه اليمــنى، وأقــام في اليســرى، ثمَّ وضــعه في حجــره وبكــى، ولمــا ســألته عــن 

  .»على ابني هذا  «: سبب بكائه قال النبي 
  !إنه ولد الساعة: فقالت سلمى

لا تخُـبري فاطمـة  «: ثمَّ قـال لهـا. »تقتله الفئـة الباغيـة، لا أ�لهـم الله شـفاعتي  «: قال النبي 
  .)٣(»�ذا؛ فإ�ا قريبة عهد بولادته 

____________________  
، وقريــب ٦٣١، وراجـع �ريـخ ابــن عسـاكر ح١٧٩، ورواه مختصــراً في ص ٧٦/  ٣ راجـع المسـتدرك علــى الصـحيحين) ١(

، ١٩٩/  ٨، و ٢٣٠/  ٦، وابــن كثــير ١٦٢و  ١٥٩/  ١، ومقتــل الخــوارزمي ١٧٩/  ٦، ومجمــع الزوائــد ٦٣٠منــه في ح
جــع معــالم ، ورا٢٢٣/  ٦، وكنــز العمــال ١١٥/ ، والصــواعق لابــن حجــر ١٤٥/ والفصــول المهمــة لابــن الصــباغ المــالكي 

  .٣٣٦/  ٣، وفضائل الخمسة ٢٨/ المدرستين للعسكري 
  .٤٧٩/ راجع ترجمتهما في اُسد الغابة ) ٢(
/  ١، ومعــالم المدرسـتين للعســكري ١١٩/ ، وذخـائر العقــبى للطـبري ٨٨ - ٨٧/  ٦راجـع مقتــل الحسـين للخــوارزمي ) ٣(

١٧ .  
   



١٢٩ 

في بيـــتي دخـــل الحســـين  بينمـــا كـــان الرســـول : قالـــت زينـــب بنـــت جحـــش: النمـــوذج الثالـــث
، فقـــام النـــبي فصـــلّى، فلمـــا قـــام احتضـــن الحســـين إليـــه، فـــإذا ركـــع أو جلـــس وضـــعه، ثمَّ جلـــس 

� رسول الله، إني رأيتك اليوم صنعت شـيئاً مـا : فبكى، ثمَّ مدّ يده، فسألته حين قضى الصلاة قائلة
  رأيتك صنعته؟ 
ـــــال النـــــبي  ـــــه امُّـــــتي «: ق ـــــل أ�ني أنّ هـــــذا تقتل ـــــت. إنّ جبري ـــــأ�ني بتربـــــة . أرني تربتـــــه :فقل ف

  .)١(»حمراء
رقــــد ذات ليلــــة، فاســــتيقظ مضــــطر�ً، ثمَّ  إنّ رســــول الله : قالــــت امُّ ســــلمة: النمــــوذج الرابــــع

مـا : حمـراء يقلّبهـا، فقلـت اضطجع فرقد فاستيقظ مضطر�ً، ثمَّ اضطجع فرقد واستيقظ وفي يده تربـة
  هذه التربة � رسول الله؟ 

: يقُتــل �رض العــراق، فقلــت لجبرئيــل) أي الحســين(أخــبرني جبرئيــل أن هــذا  «: قــال النــبي 
  .)٢(»فهذه تربتها . أرني تربة الأرض التي يقُتل �ا

مـــــاً حـــــتىّ جلـــــس في حجـــــر النـــــبي يو  دخـــــل الحســـــين : قالـــــت امُّ ســـــلمة: النمـــــوذج الخـــــامس
يقتلونـه وهـم مؤمنـون  «: فقـال النـبي . إنّ امُّتـك سـتقتل ابنـك هـذا: ، فقال جبرئيل للنـبي
  . بمكان كذا وكذا: فتناول جبرئيل تربة فقال. نعم: قال. »! بي؟

اســـف البـــال، مغمومـــاً، فظنـــت أنـــه غضـــب مـــن قـــد احتضـــن حســـينا؛ً ك فخـــرج رســـول الله 
� رسـول الله، : دخول الصبي عليه؛ لأنـه كـان قـد أمـر أن لا تـدع أحـداً يـدخل عليـه، فقالـت معتـذرة

  . ، وأمرتني أن لا أدع أحداً يدخل عليك، فجاء فخليت عنه»لا تبكوا هذا الصبي  «: قلت لنا
إنّ امُّــتي يقتلــون  «: لى أصــحابه وهــم جلــوس، فقــال لهــم، وخــرج إفلــم يــرد عليهــا الرســول 

  .)٣(، وفي القوم أبو بكر وعمر، وفي آخر الحديث أراهم تربته»هذا 
____________________  

/  ٨، و�ريـــخ ابــــن كثــــير ١١٢/  ١٣، وكنـــز العمــــال ١٨٨/  ٦، ومجمـــع الزوائــــد ٦٢٩راجـــع �ريــــخ ابـــن عســــاكر ح) ١(
  .٩ - ٧/ ، واللهوف ١٠ - ٧/ ، ومثير الأحزان ١٩٩

، ٦٢١ - ٦١٩، و�ريـخ ابـن عسـاكر ح٥٥، والمعجم الكبير للطبراني ح٣٩٨/  ٤راجع المستدرك على الصحيحين ) ٢(
 ٣، وسـير أعـلام النـبلاء ١١/  ٣، و�ريخ الإسلام للـذهبي ٢٦٧من الطبقات الكبرى لابن سعد ح وترجمة الحسين 

، و�ريـــخ ابـــن  ١٤٩ - ١٤٨/ ، وذخـــائر العقـــبى للطـــبري ١٥٩ - ١٥٨/  ١رزمي ، ومقتـــل الحســـين للخـــوا١٩٥ــــ١٩٤/ 
/  ٣، وفضــــائل الخمســــة مــــن الصــــحاح الســــتة ٣١/  ٣، ومعــــالم المدرســــتين ٢٦٦/  ١٦، وكنــــز العمــــال ٢٣٠/  ٦كثــــير 
٣٣٧.  

  = ، وسير ١٠/  ٣، و�ريخ الأسلام للذهبي ٣٢٥/  ٤، و�ذيبه ٦١٨راجع �ريخ ابن عساكر ح) ٣(
   



١٣٠ 

سمعت نشيج النبي يبكي، فاطلّعت فإذا حسـين بحجـره والنـبي : قالت امُّ سلمة :موذج السادسالن
والله، مـــا علمـــت حـــين دخـــل؛ لأن الرســـول : يمســـح جبينـــه وهـــو يبكـــي، فاعتـــذرت امُّ ســـلمة قائلـــة

  . أمرها أن لا تدخل عليه أحداً  
. أمــا مــن الــدنيا فــنعم: ان معنــا في البيــت، فقــال أتحبــه؟ قلــتإن جبرئيــل كــ «: فقــال النــبي 

ـــك ســـتقتل هـــذا �رض يقـــال لهـــا: قـــال ـــبي  .»كـــربلاء : إنّ امُّت فتنـــاول جبرئيـــل مـــن تربتهـــا فأراهـــا الن
  . »ما اسم هذه الأرض؟  «: ، فلما احُيط �لحسين قال

  .كربلاء: قالوا
  .)١(»ب وبلاء صدق الله ورسوله، أرض كر  «: قال

يلعبـان بـين يـدي النـبي في بيــتي،  كـان الحسـن والحسـين : قالـت امُّ سـلمة: النمـوذج السـابع
� محمّـد، إن امُّتـك تقتـل ابنـك هـذا مـن بعـدك، فأومـأ بيـده إلى الحسـين، فبكـى : فنزل جبرئيل فقـال

  .»وديعة عندكِ هذه التربة  «: اللهووضعه إلى صدره، ثمَّ قال رسول  رسول الله 
  . »ويح كرب وبلاء  «: فشمها رسول الله وقال

  .»� امُّ سلمة، إذا تحولت هذه التربة دماً فاعلمي أنّ ابني قد قتُل  «: وقال رسول الله: قالت
إنّ يومـــاً تتحـــولين دمـــاً ليَـــوم : فجعلتهـــا في قـــارورة، ثمَّ جعلـــت أنظـــر إليهـــا كـــل يـــوم قائلـــة: قالـــت

  !)٢(عظيم
مـا لـك � : ففـزع، فقلـت علـى النـبي  دخـل الحسـين : قالـت امُّ سـلمة: النموذج الثـامن

  رسول الله؟ 
  .)٣(»إن جبرئيل أخبرني أن ابني هذا يقُتل، وأنهّ اشتد غضب الله على مَن يقتله  «: قال

____________________  
  .٣٤٢ - ٣٤١/  ٣، وفضائل الخمسة ٣٠/  ٣، ومعالم المدرستين ١٨٩/  ٩زوائد ، ومجمع ال١٠/  ٣النبلاء = 
، وذخـائر العقـبى ٢٦٥/  ١٦، وكنـز العمـال ١٨٩ - ١٨٨/  ٩، ومجمع الزوائد ١٢٥/  ٥٣راجع معجم الطبراني ح) ١(
  .٣٢ - ٣١/  ٣، ومعالم المدرستين للعسكري ٢١٥/ ، ونظم دررالسمطين للزرندي ١٤٧/ 
/ ، وذخــائر العقــبى للطــبري ٣٢٥/  ٤، و�ذيبــه ٦٢٢، و�ريــخ ابــن عســاكر ح١٢٤/  ٥١م الطــبراني حراجــع معجــ) ٢(

  .١٢٠/ ، وجوهرة الكلام ١٥٢/  ٢، والخصائص الكبرى للسيوطي ١٨٩/  ٩، ومجمع الزوائد ١٤٧
/  ٣عســكري ، ومعــالم المدرســتين لل١١٢/  ٢٣، وكنــز العمــال ٣٢٥/  ٤، و�ذيبــه ٦٢٣راجــع �ريــخ ابــن عســاكر ح) ٣(

٣٣ .  
   



١٣١ 

يقُتـــل الحســـين بـــن علـــي علـــى رأس  «: قـــال رســـول الله : قالـــت امُّ ســـلمة: النمـــوذج التاســـع
  .)٢(»حين يعلوه القتير  )١(ستّين من مهاجري
مخافـة أن فأمسـكته  �ئماً، فجاء الحسين  كان النبي : قالت امُّ سلمة: النموذج العاشر

، يوقظ النبي، ثمَّ غفلت عنه فدخل الحسين فقعد على بطـن النـبي، فسـمعت نحيـب رسـول الله 
. نعـم: أتحبـه؟ فقلـت: إنما جائني جبرئيل وهو على بطني قاعد، فقـال «: وجئت لأعتذر، فقال النبي

  .»ألا أريك التربة التي يقُتل �ا؟ . إن امُّتك ستقتله: قال
  .»بلى : فقلت «: لقا

  .»فضرب بجناحه فأتى �ذه التربة  «: قال
  .»! مَن يقتلك بعدي! � ليت شعري «: وإذا بيده تربة حمراء وهو يبكي ويقول: قالت

ــك أحــد، وإن : قلــت: قالــت امُّ ســلمة :النمــوذج الحــادي عشــر ــج علي � نــبي الله، أمــرتني أن لا يل
ــب بكفّيــك ابنــك جــاء فــذهبت أتناولــه فســبقني، فلمــا طــ ال ذلــك تطلّعــت مــن البــاب فوجــدتك تقلّ

  . شيئاً، ودموعك تسيل والصبي على بطنك
نعـم، أ�ني جبرئيـل فـأخبرني أنّ امُّـتي يقتلونـه، وأ�ني �لتربـة الـتي يقُتـل عليهـا،  «: قال النبي 

  .)٤(»فهي التي اقُلب بكفّي 
اء الحسـين فـاقتحم، ففـتح البـاب فجعـل النـبي يلتزمـه ج: قال أنس بن مالك :النموذج الثاني عشر

  أتحبه؟ : ويقبّله، فقال الملك الذي كان عنده
  . »نعم  «: قال
  .إنّ امُّتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقُتل فيه: قال

  فقبض قبضة من 
____________________  

، ١٦١/  ١، ومقتـــل الخـــوارزمي ١٨٩/  ٩لزوائـــد ، ومجمـــع ا٣٢٥/  ٤، و�ذيبـــه ٦٣٤راجـــع �ريـــخ ابـــن عســـاكر ح) ١(
  .٣٣/  ٣ومعالم المدرستين 

  .١٢١/  ٤٢راجع ترجمة الحسين من معجم الطبراني ح) ٢(
، ١٥٤/ ، والفصـول المهمـة لابـن الصـباغ المـالكي ١٤٧/ ، وذخـائر العقـبى للطـبري ٦٢٦راجـع �ريـخ ابـن عسـاكر ح) ٣(

  .٣٣/  ٣ المدرستين ، ومعالم١٤٢/ وتذكرة الخواصّ لابن الجوزي 
، ومقتـل الخـوارزمي ٢٦٨، وطبقـات ابـن سـعد ح١٢٤/  ٥٤في المعجم الكبير للطـبراني ح راجع ترجمة الحسين ) ٤(
 .١٢، وأخرجه ابن شيبة في المصنف ح٢٢٦/  ١٦، وكنز العمال ١٥٨/  ١

    



١٣٢ 

  . )١(سلمة فجعلته في ثو�ا المكان الذي قتُل فيه فأراه، فجاء بسهلة أو تراب أحمر، فأخذته امُّ 
أجلـــس حســـيناً علـــى فخـــذه، فجـــاء  إنّ رســـول الله : قالـــت عائشـــة: النمـــوذج الثالـــث عشـــر

فـدمعت عينــا رســول الله . إنّ امُّتـك ســتقتله بعــدك: قــال .»نعـم  «: هـذا ابنــك؟ قــال: جبرئيـل فقــال
فــأراه جبرئيــل تــرا�ً . »نعــم  «: ض الــتي يقُتــل فيهــا؟ قــالإن شــئت أريتــك الأر : ، فقــال جبرئيــل

   .)٢(...من تراب الطف
وهـو يـُوحى إليـه، فنـزى  دخـل الحسـين علـى رسـول الله : قالت عائشـة :النموذج الرابع عشر

نـبي أتحبـه � محمّـد؟ قـال ال: على رسول الله وهو منكب، ولعب على ظهره، فقال جبرئيل لرسـول الله
فمــد جبرئيــل  .فــإنّ امُّتــك ســتقتله مــن بعــدك: قــال .»� جبرئيــل، ومــا لي لا احُــبّ ابــني؟  «: 

إنّ  « :يده و�وله تربة، وذهب جبرئيل من عند النبي والتربـة في يـده وهـو يبكـي، فقـال النـبي لعائشـة
  .»ستُفتن بعدي  جبرئيل أخبرني أن الحسين ابني مقتول في أرض الطف، وأن امُّتي

: علي وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبـو ذر، وهـو يبكـي، فقـالوا: ثمَّ خرج إلى أصحابه، فيهم
  ما يبكيك � رسول الله؟

أخبرني جبرئيل أنّ ابني الحسين يقُتل بعدي �رض الطف، وجـاءني �ـذه التربـة وأخـبرني  «: فقال
  .)٣(»أن فيها مضجعه 

إنّ معاذ بـن جبـل أخـبره أن رسـول الله : بد الله بن عمرو بن العاصقال ع: النموذج الخامس عشر
   أ� محمّد، اوُتيت فواتح «: قد خرج علينا متغير اللون، فقال 

____________________  
، وترجمـــة الحســـين مـــن المعجـــم الكبـــير ٦١٧و  ٦١٥، و�ريـــخ ابـــن عســـاكر ح٢٦٥و  ٢٤٣/  ٣راجـــع مســـند أحمـــد ) ١(
، وسـير أعـلام النـبلاء ١٠٠/  ٣، و�ريـخ الإسـلام للـذهبي ١٦٢ - ١٦٠/  ١، ومقتل الحسين للخـوارزمي ٤٧طبراني حلل
/  ٨و ج ٢٢٩/  ٦، و�ريــخ ابــن كثــير ١٩٠و  ١٨٧/  ٩، ومجمــع الزوائــد ١٤٧ - ١٤٦/ ، وذخــائر العقــبى ١٩٤/  ٣

  .٢٥/  ٢، والخصائص للسيوطي ١٩٥/  ٢، والمواهب اللدنية للعسقلاني ١٩٩
/  ١، ومقتـــل الخـــوارزمي ٦٢٧، و�ريـــخ ابـــن عســـاكر بترجمـــة الحســـين ح٢٦٩راجـــع الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ح) ٢(

، وخصـائص السـيوطي ١١٥/ ، والصواعق المحرقة لابـن حجـر ١٠٨/  ١٣، وكنز العمال ١٨٧/  ٩، ومجمع الزوائد ١٥٩
١٢٦ - ١٢٥/  ٢.  
/ ، وراجــع أعــلام النبــوّة للمــاوردي ١٨٧/  ٩، ومجمــع الزوائــد ١٢٣/  ٤٨راجـع ترجمــة الحســين مــن معجــم الطــبراني ح) ٣(

  . ٣٤/  ٣، ومعالم المدرستين للعسكري ٨٣
   



١٣٣ 

ــإذا ذهبــت فعلــيكم بكتــاب الله عــزّ وجــلّ؛  ــين أظهــركم، ف الكــلام وخواتمــه، فــأطيعوني مــا دمــت ب
الليــل المظلــم، كلمــا أتــتكم الموتــة �لــروح والراحــة، أتــتكم فــتن كقطــع . أحلــوا حلالــه، وحرمــوا حرامــه

  .»أمسك � معاذ وأحصِ ... ذهب رسل جاء رسل، تناسخت النبوة فصارت ملكاً 
 «: ثمَّ ذرفت عينـاه، ثمَّ قـال. »! يزيد، لا �رك الله في يزيد « :فلما بلغت خمساً قال النبي 

ه لا يقُتــل بــين ظهــراني قـــوم لا والـــذي نفســي بيــد. نعُــي إليّ حســين، واتُيــت بتربتــه، واخُــبرت بقاتلــه
   .»يمنعونه إلاّ خالف الله بين صدورهم وقلو�م، وسلّط عليهم شرارهم، وألبسهم شيعاً 

  . )١(»! وآهاً لفراخ آل محمّد من خليفة يستخلف مترف، يقتل خلفي وخلف الخلف «: ثمَّ قال
أ�ه جبرئيل بتراب من تراب القريـة  إنّ النبي : قال سعيد بن جمهان: النموذج السادس عشر

  .)٢(»كرب وبلاء   «: اسمها كربلاء، فقال رسول الله: ، فقالالتي يقُتل �ا الحسين 
مــا كنــّا نشــك أهــل البيــت وهــم متــوافرون أن الحســين بــن : قــال ابــن عبــاس: النمــوذج الســابع عشــر

  .)٣(علي يقُتل �لطفِّ 
  نماذج اُخرى 

هــو الــولي الشــرعي مــن بعــد النــبي، وهــو المخــول �ن يبــينّ للامُّــة مــا أختلفــت فيــه  لأنّ عليــاً 
كـان يســكن   ابنـه، وأن عليــاً  فلروا�تـه أهميـة خاصــة، وأن الحسـين  ،)٤(مـن بعـد النــبي 

لمباركـة، وكـان يتبعـه اتبّـاع الفصـيل لأثـر امُّـه علـى حـد في بيت واحـد طـوال حياتـه ا مع الرسول 
  . تعبير الإمام 

  على منبر الكوفة، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ صعد الإمام : النموذج الثامن عشر
____________________  

، ١١٣/  ١٣و ج ٣٩/  ٦عمــال ، وكنـز ال١٦١ - ١٦٠/ ، ومقتـل الخـوارزمي ١٤٠/  ٩٥راجـع معجـم الطـبراني ح) ١(
  .١٨٩/  ٩وراجع مجمع الزوائد للهيثمي 

  .٢٠٠/  ٨، و�ريخ ابن كثير ١١/  ٣، و�ريخ الإسلام للذهبي ٦٣٢راجع �ريخ ابن عساكر ح) ٢(
  .١٦/  ١مقتل الخوارزمي ) ٣(
 ١ للخـوارزمي ، ومقتـل الحسـين١٠٠٩، ١٠٠٨، ٤٤٨ح ٢راجع ترجمة الإمام علي من �ريخ دمشـق لابـن عسـاكر ) ٤(
  . ١٨٧٢/ ، وينابيع المودة للقندوزي ٢٣٦/ ، والمناقب للخوارزمي أيضاً ٨٦/ 

   



١٣٤ 

  .»كيف أنتم إذا نزل بذريّة نبيكم بين ظهرانيكم؟   «: قال
  .إذاً نبلي الله فيهم بلاءً حسناً : قالوا
  .»والذي نفسي بيده، لينزلن بين ظهرانيكم، ولتخرجنّ إليهم فلتقتلنّهم  « :فقال

  :ثمَّ أقبل يقول
  هـــــــــــــــــــم أوردوهــــــــــــــــــم �لغــــــــــــــــــرور وغــــــــــــــــــرّدوا

)١(أجيبــــــــــــــوا دعــــــــــــــاه لا نجــــــــــــــاةً ولا عــــــــــــــذرا    
  

  
إنّ الله حــرّم الجنــة علــى مَــن ظلــم أهــل بيــتي، أو  «: قــال رســول الله  :النمــوذج التاســع عشــر
  . »قاتلهم، أو أغار عليهم 

يقُتــل الحســين بــن علــي قــتلاً، وإني  «: صــحابه يومــاً لأ قــال الإمــام علــي  :النمــوذج العشــرون
  .)٢(»لأعرف تربة الأرض التي يقُتل �ا؛ يقُتل بقرية قريبة من النهرين 

إلى صـــفّين نـــزل في كـــربلاء، فقـــال لابـــن  لمـّــا ســـار الإمـــام علـــي  :النمـــوذج الحـــادي والعشـــرون
  .»أتدري ما هذه البقعة؟  «: عباس أمام أصحابه

مــا  «: ثمَّ بكــى بكــاءً شــديداً ثمَّ قــال .»لــو عرفتهــا بكيــت بكــائي  «: قــال علــي  .لا: قــال
قــي أبــوك مـــنهم صــبراً � بـُـني، فقـــد ل «: وقـــال ثمَّ التفــت إلى الحســين  .»! لي ولآل أبي ســفيان
  .)٣(»مثل الذي تلقى بعده

ــؤمنين، هــذه  : في كــربلاء، فقيــل لــه وقــف الإمــام علــي : النمــوذج الثــاني والعشــرون � أمــير الم
  كربلاء؟ 

  .»ذات كرب وبلاء  «: قال الإمام علي 
  .»ها هنا موضع رحالهم، ومناخ ركا�م  «: ثمَّ أومأ بيده إلى مكان، فقال
  .)٤(»ها هنا مهراق دمائهم  «: وأومأ إلى موضع آخر فقال

إلى صـفّين، ونـزل وصـلّى عنـد شـجرة،  ذهب الإمام علي عندما : النموذج الثالث والعشرون
  يقُتل ها هنا شهداء هم خير الشهداء غير الصحابة، «: ثمَّ قال

____________________  
  .٣٨/ ، وأنساب الأشراف للبلاذري ١٩١/  ٩، ومجمع الزوائد ١٢٨/  ٥٧راجع معجم الطبراني ح) ١(
، ومعجـــم ١٩٥/  ٣، وســـير أعـــلام النـــبلاء ١١/  ٣، و�ريـــخ الإســـلام للـــذهبي ١٢٨/  ٥٧راجـــع معجـــم الطـــبراني ح) ٢(

  .٣٧٩/  ٦، وكنز العمال ١٩٠/  ٩الزوائد 
  .١٦٢/  ١مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي ) ٣(
  . ٢٧٨/  ١، وشرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ١٤٢/ راجع وقعة صفّين لنصر بن مزاحم ) ٤(

   



١٣٥ 

وأشـــار إلى مكـــان هنالـــك، فعلمـــوه بشـــيء، فقُتـــل فيـــه الحســـين  .» يـــدخلون الجنـــة بغـــير حســـاب
)١(.  

ـــع والعشـــرون إلى نينـــوى وهـــو منطلـــق إلى صـــفّين �دى علـــي  لمـّــا جـــاء علـــي : النمـــوذج الراب
  .»صبراً أ� عبد الله، صبراً أ� عبد الله بشط الفرات  «: 

  وماذا؟ : قيل له
� نـبي الله، أغضـبك أحـد؟ مـا : على رسول الله ذات يوم وعينـاه تفيضـان، قلـت دخلت «: قال

. بــل قــام مــن عنــدي جبرئيــل فحــدّثني أن الحســين يقُتــل بشــط الفــرات: شــأن عينيــك تفيضــان؟ قــال
فمدّ فقـبض قبضـة مـن تـراب فأعطانيهـا، فلـم . نعم: هل لك أن أشهدك من تربته؟ قال: فقال: قال

  .)٢(»أملك عيني أن فاضتا 
هـا هنـا، هـا  «: يشـير بيـده ويقـول في كـربلاء أخـذ الإمـام علـي : النموذج الخامس والعشرون

  . »هنا 
  وما ذلك � أمير المؤمنين؟ : فقال له رجل

  .»! ثقل لآل محمّد ينزل ها هنا، فويل لهم منكم، وويل لكم منهم «: قال
  ين؟ ما معنى هذا الكلام � أمير المؤمن: فقال الرجل

   .)٣(»ويل لهم منكم تقتلو�م، وويل لكم منهم يدخلكم الله النار بقتلهم  «: قال
مـــرة بعــــد أن رفُـــع إليــــه مـــن تربــــة كــــربلاء  وقــــال الإمـــام علــــي  :النمـــوذج الســــادس والعشـــرون

  .»ليَُحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب ! واهاً لك أيتّها التربة «: فشمّها
  !؟)٤(وما علمه �لغيب: ي ساخراً ومندهشاً قال الراو 

  :قال ميمون بن شيبان بن مخرم، وكان عثمانياً يبغض علياً  :النموذج السابع والعشرون
____________________  

  .١٩١/  ٩، ومجمع الزوائد ٢٠٠ - ١٩٩/  ٨راجع �ريخ ابن كثير ) ١(
، و�ريـخ ابـن ١٢٦/  ٤٥ومعجـم الطـبراني ح. إسـناد صـحيح: لهـامش، وقـال �٨٥/  ١راجع مسـند أحمـد بـن حنبـل ) ٢(

، وسـير أعـلام ١٠/  ٣، و�ريخ الإسلام للـذهبي ١٨٧/  ٩، ومجمع الزوائد ٣٢٥/  ٤، و�ذيبه ٦١٣ - ٦١١عساكر ح
 /، والصــواعق المحرقــة لابــن حجــر ١٧٠/  ١، ومقتــل الحســين للخــوارزمي ١٩٩/  ٨، و�ريــخ ابــن كثــير ١٩٣/  ٣النــبلاء 
  .١٢٦/  ٢، وخصائص السيوطي ١١٥

  .راجع وقعة صفّين لنصر بن مزاحم) ٣(
  . ٦٣٨و  ٦٣٦، و�ريخ ابن عساكر ١٤١ - ١٤٠/ راجع التفصيل في وقعة صفّين لنصر بن مزاحم ) ٤(

   



١٣٦ 

  .»ما سمي هذا الموضع؟  «: رجعنا مع علي إلى صفّين، فانتهينا إلى موضع، فقال
  . كربلاء: فقلنا له

  .»وبلاء  كرب  «: قال
  .»... يقُتل ها هنا قوم أفضل شهداء على ظهر الأرض «: ثمَّ قعد على دابته وقال: قال
  . بعض كذ�ته وربِّ الكعبة: قلت: قال
فأوتدتــه في المقعــد الــذي كــان . جئــني برجــل هــذا الحمــار: فقلــت لغلامــي، وثمــة حمــار ميّــت: قــال

فانتهينا إلى المكـان فـإذا جسـد الحسـين . قوا ننظرانطل: فيه قاعداً، فلما قتُل الحسين قلت لأصحابنا
  .)١(على رجل الحمار، وإذا أصحابه ربضة حوله

إنّ ابـني هـذا  «: يقـول سمعـت رسـول الله : قال أنـس بـن الحـارث :النموذج الثامن والعشرون
ــك فلينصــره : يقُتــل �رض يقــال لهــا -يعــني الحســين  - فخــرج أنــس بــن . »كــربلاء، فمَــن شــهد ذل

  . )٢(الحارث إلى كربلاء فقُتل �ا مع الحسين 
كـان أبي يتـبرىّ فينـزل قريبـاً : عن هيثم بن الأسود النخعي الكوفي قـال :النموذج التاسع والعشرون

من الموضع الذي كان فيه معركة الحسين، فكنـا لا نبـدو إلاّ وجـد� رجـلاً مـن بـني أسـد هنـاك، فقـال 
   أراك ملازماً هذا المكان؟ إني: له أبي
  . بلغني أن حسيناً يقُتل ها هنا، فأ� أخرج لعلّي اُصادفه فاقُتل معه: قال

وأتينــا المعركـــة فطوّفنــا فـــإذا . انطلـــق ننظــر هـــل الأســدي في مَــن قتُـــل: فلمــا قتُــل الحســـين قــال أبي
  .)٣(الأسدي مقتول

ــبي في ترجمــة الحــارث بــن نبيــه، وكــان مــن : النمــوذج الثلاثــون مــن أهــل الصُــفّة،  أصــحاب الن
إنّ ابــني هــذا يقُتــل في أرض يقــال  «: يقــول -والحســين في حجــره  - سمعــت رســول الله : قــال
  .)٤(»العراق، فمَن أدركه فلينصره : لها

____________________  
/  ٣، وفضــائل الخمســة ١٢٣/  ١د الغابــة لابــن الأثــير ، وراجــع اُســ٧٢ - ٧١/  �٢٣ب  -راجــع كامــل الــز�رات ) ١(

٣٤٧.  
، رقــم الترجمــة ٣٠/  ١، و�ريــخ البخــاري الكبــير ٢٨٧/  ١راجــع ترجمــة أنــس بــن الحــارث في الجــرح والتعــديل للــرازي ) ٢(

 - ١٥٩/  ١، ومقتــل الحســين للخــوارزمي ١٢٣/  ١، واسُــد الغابــة ٣٣٨/  ٤، و�ذيبــه ٦٨٠، وابــن عســاكر ح١٥٨٣
  .١٩٩/  ٨، و�ريخ ابن كثير ١٦٠

  .٦٦٦، و�ريخ ابن عساكر ح٢٨٠راجع ترجمة الحسين في طبقات ابن سعد ح) ٣(
  : = ، قال ٦٨/  ١ترجمة الحارث بن نبيه، والإصابة لابن حجر  ٣٤٩/  ١راجع اُسد الغابة ) ٤(

   



١٣٧ 

، واوُتيـــت بتربتـــه، واخُـــبرت بقاتلـــه نعُـــي إليّ الحســـين «: قـــال الرســـول :النمـــوذج الواحـــد والثلاثـــون
«)١(.  

ـــدعوة « :قـــال رســـول الله : النمـــوذج الثـــاني والثلاثـــون ـــبي مجـــاب ال ـــتُهم، وكـــل ن ... ســـبعة لعن
  .)٢(»والمستحل من عترتي ما حرّم الله 

، فخـرج إلينـا مستبشـراً أتينـا رسـول الله : قـال عبـد الله بـن مسـعود: النموذج الثالث والثلاثون
يعُرف السرور في وجهه، فما سألنا عن شيء إلاّ أخبر�، ولا سكتنا إلاّ ابتدأ�، حتىّ مـرّت فتيـة مـن 

� رســول الله، : ، فلمّــا رآهــم التــزمهم وا�ملــت عينــاه، فقلنــابــني هاشــم فــيهم الحســن والحســين 
  ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه؟ 

إّ� أهـــل بيـــت اختـــار الله لنـــا الآخـــرة علـــى الـــدنيا، وإنــّـه ســـيلقى أهـــل بيـــتي مـــن بعـــدي  « :فقـــال
  .)٣(»تطريداً وتشريداً في البلاد 
إنّ أهـل بيـتي سـيلقون  «: قال رسـول الله : قال أبو سعيد الخدري: النموذج الرابع والثلاثون

  . »د قومنا لنا بغضاً بنو امُيّة، وبنو المغيرة، وبنو مخزوم من بعدي من امُّتي قتلاً وتشريداً، وإنّ أش
  .هذا حديث صحيح الإسناد: قال الحاكم

ــون يجــيء يــوم القيامــة المصــحف والمســجد والعــترة،  «: قــال النــبي : النمــوذج الخــامس والثلاث
  : وتقول العترة... ويقول المسجد... فيقول المصحف

____________________  
  . »العراق، فمَن أدركه فلينصره : إنّ ابني هذا يقُتل في أرض يقال لها «= 

أخرجه البغوي، وابن السكن، والبارودي، وابن منـده، وابـن عسـاكر، وذكـره الطـبري : ، وقال٢٢٣/  ٦وراجع كنز العمال 
  .٣٤٨ - ٣٤٧/  ٣راجع فضائل الخمسة . خرّجه الملا في سيرته: ، وقال١٤٦/ في ذخائر العقبى 

  .٣٣٩/  ٣راجع فضائل الخمسة . أخرجه الديلمي: ، وقال٢٢٣/  ٦راجع كنز العمال ) ١(
وراجع فضـائل الخمسـة . أخرجه الطبراني: ، وقال١٩٢ - ١٩١/  ٨، وكنز العمال ١٠٧/  ٤اُسد الغابة لابن الأثير ) ٢(

  .تجد الكثير من المراجع ٣٥٠ - ٣٤٩/  ٣من الصحاح الستة 
�ب خــروج المهــدي، وفضــائل الخمســـة  ٣٠٩/ ، وراجــع صــحيح ابــن ماجــة ٤٦٤/  ٤علــى الصــحيحين  المســتدرك) ٣(

  .٣٥٠/  ٣للفيروز آ�دي 
راجــع . أخرجــه نعــيم بــن حمــاد في الفــتن: ، وقــال٤٠/  ٦، وكنــز العمــال ٤٨٧/  ٤راجــع المســتدرك علــى الصــحيحين ) ٤(

  . ٣٥١/  ٣فضائل الخمسة 
   



١٣٨ 

. »ذلـــك إليّ وأ� أولى بـــذلك : ثـــو بـــركبتي للخصـــومة، فيقـــول اللهوأج. طـــردو� وقتلـــو� وشـــرّدو�
  .)١(وأخرجه الديلمي عن جابر وأحمد بن حنبل، والطبري وسعيد بن منصور عن أبي امُامة

إّ� أهـــل البيـــت، اختـــار الله لنـــا الآخـــرة علــــى  «: قـــال النـــبي  :النمـــوذج الســـادس والثلاثـــون
 -تي ســيلقون بعــدي أثــرة وشــدة وتطريــداً في الــبلاد، حــتىّ �تي قــوم مــن هــا هنــا الــدنيا، وإنّ أهــل بيــ

  .)٢(»أصحاب را�ت سود  -وأشار بيده نحو المشرق 
إّ�ـا وضـعت التربـة في قـارورة، فلمّـا كانـت ليلـة مقتـل : قالـت امُّ سـلمة :النموذج السـابع والثلاثـون

  : سمعت قائلاً يقول الحسين 
  قـــــــــــــــــــاتلون جهـــــــــــــــــــراً حســــــــــــــــــــيناً أيـّـــــــــــــــــــها ال

  أبــــــــــــــــــــــــــــشروا �لعـــــــــــــــــــــــــــذابِ والتنكيـــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  قـــــــــــــد لعُنــــــــــــــتم علــــــــــــــى لســــــــــــــان ابــــــــــــــنِ داو

  دِ ومـــــــــــــــــــــــــــوسى وحـــــــــــــــــــــــــــاملِ الإنجيــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  .)٣(فبكيت، وفتحت القارورة فإذا الحصيات قد جرت دماً : قالت

ما يبكيـك؟ : دخلت على امُ سلمى وهي تبكي، فقلت: قالت سلمى: النموذج الثامن والثلاثون
 «: مــا لـك � رســول الله؟ قــال: رأيــت رسـول الله في المنــام وعلـى رأســه ولحيتـه الــتراب، فقلـت: قالـت

  . »شهدت قتل الحسين آنفاً 
في المنــام أشــعث أغــبر، ومعــه قــارورة فيهــا  رأى ابــن عبــاس النــبيَّ : النمــوذج التاســع والثلاثــون

واحُصــي ذلــك اليــوم فوجــدوه اليــوم الــذي قتُــل فيــه . »هــذا دم الحســين  «: دم، ولمــا ســأله عنهــا قــال
  .)٥(الحسين 

  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم: قال الحاكم
____________________  

  .٣٥١/  ٣، وفضائل الخمسة ٤٤٦/  ٦راجع كنز العمال ) ١(
  .٣٥١/  ٣، وفضائل الخمسة ١٧/ راجع ذخائر العقبى للطبري ) ٢(
  .٣٥٥/  ٣، وفضائل الخمسة ١١٥/ المحرقة لابن حجر  راجع الصواعق) ٣(
في ذكــر  ١٩/  ٤، والمســتدرك علـى الصـحيحين مناقــب الحسـن والحسـين  ٣٠٦/  ٢راجـع صـحيح الترمـذي ) ٤(

في خرّجـه البغـوي : ، وقـال١٤٨/ ، وذخائر العقـبى للطـبري ٣٥٦/  ٢امُِّ المؤمنين امُّ سلمة، و�ذيب التهذيب لابن حجر 
  .الحسان

، واسُـد الغابـة لابـن ١٤٢/  ١، و�ريـخ بغـداد ٢٤٢/  ١، ومسـند أحمـد ٣٩٧/  ٤راجع المستدرك على الصحيحين ) ٥(
  . ١٧/  ٢، والإصابة لابن حجر في ترجمة الحسين  ١٤٤/  ١، والاستيعاب لابن عبد البر ٢٢/  ٢الأثير 

   



١٣٩ 

قالت امُّ سلمة إ�ا سمعـت الجـن تنـوح علـى .  و�حت الجنّ على الحسين :النموذج الأربعون
  :، ومما قالت الجن)١(الحسين 

ــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــين فـــــــــــــــــاحتفلي بجهـــــــــــــــــدي   ألا ي

  ومَــــــــــن يبكــــــــــي علــــــــــى الشــــــــــهداء بعــــــــــدي    

  
  عــــــــــــــــــــــلى رهــــــــــــــــــــــطٍ تقـــــــــــــــــــــودهمُ المنـــــــــــــــــــــا�

)٢(إلــــــــــــــــــــى متجـــــــــــــــــــبرٍّ في ملـــــــــــــــــــكِ عبـــــــــــــــــــدِ     
  

  
كُسـفت الشـمس كسـفة بـدت الكواكـب   الحسـين لما قتُـل الإمـام : النموذج الواحد والأربعون

  .)٣(بنصف النهار حتىّ ظننا أ�ا هي، وقد ظهرت مجموعة من العجائب 
  : النموذج الثاني والأربعون

إنّ أهـــل بيـــتي ســـيلقون مـــن بعـــدي مـــن امُّـــتي قـــتلاً وتشـــريداً، وإنّ  «: قـــال رســـول الله  - ١
  .»بنو امُيّة، وبنو المغيرة، وبنو مخزوم  أشد قومنا لنا بغضاً 

  .)٤(هذا حديث صحيح الإسناد: قال الحاكم
إنّ الــذين بــدلّوا نعمــة الله كفــراً همــا  «: ، وعمــر بــن الخطــابقــال علــي بــن أبي طالــب  - ٢

  . )٥(»الأفجران من قريش؛ بنو المغيرة، وبنو امُيّة 
ــــد «: قــــال رســــول الله  - ٣ ــــه، ! يزيــــد، لا �رك الله في يزي نعُــــي إليَّ الحســــين، واوُتيــــت تربت

والذي نفسي بيده لا يقُتل بين ظهـراني قـوم لا يمنعونـه إلاّ خـالف الله بـين صـدورهم . واخُبرت بقاتله
وآهاً لفـراخ آل محمّـد مـن خليفـة مسـتخلف مـترف، . وقلو�م، وسلّط عليهم شرارهم، وألبسهم شيعاً 

  .)٦(»! وخلف الخلف يقتل خلفي
____________________  

، وذخــــائر العقــــبى ١٩٩/  ٩، ومجمــــع الزوائــــد ٣٥٥/  ٢، و�ــــذيب التهــــذيب ١٧/  ٢راحــــع الإصــــابة لابــــن حجــــر ) ١(
  .٣٥٩/  ٣راجع فضائل الخمسة . رواه الطبراني، ورجال الصحيح، وأخرجه ابن الضحاك: ، وقالوا١٥٠/ للطبري 

  .٣٥٤/  ٢، و�ذيب التهذيب ١٩٧/  ٩، ومجمع الزوائد ٣٣٧ / ٣راجع سنن البهيقي ) ٢(
  .تجد عشرات المراجع، والكثير من العجائب ٣٦٩ - ٣٦١/  ٣راجع فضائل الخمسة ) ٣(
  .أخرجه نعيم بن حماد في الفتن: ، وقال٤٠/  ٦، وكنز العمال ٤٨٧/  ٤راجع المستدرك على الصحيحين ) ٤(
أخرجــه ابــن جريــر وابـن المنــذر، وابــن مردويــه وابـن أبي حــاتم، والطــبراني في الجــامع  :، قـال٢٥٢/  ١راجـع كنــز العمــال ) ٥(

  .٣٧٨ - ٣٧٧/  ٣الصغير، وراجع فضائل الخمسة 
  = أخرجه : ، وقال المتقي الهندي١٨٩/  ٩، ومجمع الزوائد للهيثمي ٣٩/  ٦راجع كنز العمال ) ٦(

   



١٤٠ 

أمـــا إنـــه نعُـــي إليّ حبيـــبي حســـين !  في يزيـــد الطعّـــان اللعـــانلا �رك الله «: وقـــال رســـول الله 
   .»أما إنه لا يقُتل بين ظهراني قوم فلا ينصرونه إلاّ عمّوا بعقاب . واوُتيت بتربته، ورأيت قاتله

تخـيرّ فيـه بـين الجنـّة والنـار ] مقامـاً [كيـف أنـت إذا قمـت   «: لعمر بن سـعد قال علي  - ٤
«)٢(.  

فقــــال ! إنّ قومــــاً مــــن الســــفهاء يزعمــــون أني أقتلــــك: مــــر بــــن ســــعد للحســــين قــــال ع - ٥
  .)٣(»والله، إنك لا �كل بر العراق بعدي إلاّ قليلاً  «: ثمَّ قال .»ليسوا سفهاء  « :الحسين 
   .)٤(»تي كأني أنظر إلى كلب أبقع يلغ في دماء أهل بي  «: قال رسول الله  - ٦

كنـّا مــع الحســين بنهـر كــربلاء، فنظــر إلى شمـر بــن ذي الجوشــن : قـال محمّــد بــن عمـرو بــن حســين
وكــــان شمــــر  .»صــــدق رســــول الله، كــــأني أنظــــر إلى كلــــب أبقــــع يلــــغ في دمــــاء أهــــل بيــــتي  «: فقــــال
  .)٥(أبرص
أمّــــــا معاويــــــة بــــــن أبي ســــــفيان فقــــــد تطرّقنــــــا إلى بعــــــض النصــــــوص الــــــتي وردت عــــــن النــــــبي  - ٧
مَـن هـو والـد «في حقّه وحق أبيه وأخيه، وعالجنـا هـذا الموضـوع في بدايـة البحـث تحـت عنـوان  
  . ، فارجع إليه إن شئت»يزيد؟

____________________  
أخرجه ابن عساكر عـن سـلمة بـن الأكـوع، : الطبراني عن معاذ، وذكره المناوي في فيض القدير �ختصار، وقال في المتن= 
  . ورواه عنه أبو نعيم والديلمي: قال في الشرحو 
  .أخرجه ابن عساكر عن ابن عمر: ، وقال٢٢٣/  ٦راجع كنز العمال ) ١(
  .أخرجه ابن عساكر: ، وقال١١١/  ٧راجع كنز العمال ) ٢(
  .٤٥١/  ٧راجع �ذيب التهذيب ) ٣(
أخرحــه : ، وقــال١٠٣/ في كنــوز الحقــائق  أخرجــه ابــن عســاكر، وذكــره المنــاوي: ، وقــال٢٢٣/  ٦راجــع كنــز العمــال ) ٤(

  .الديلمي
  .٣٩١ - ٣٩٠/  ٣راجع فضائل الخمسة . أخرجه ابن عساكر: ، وقال١١٠/  ٧راجع كنز العمال ) ٥(

   



١٤١ 

  الثالث الباب

   الاوُلى ومحطاّ�ا الشهادة رحلة بواعث

  التناقض الصارخ بين الواقع والشرعيّة : الفصل الأوّل
  المشفقين  اقتراحات: الفصل الثاني

  يشخّص أمراض الامُّة المزمنة  الإمام الحسين : الفصل الثالث
  للشهادة في سبيل الله  رحلة الإمام الحسين : الفصل الرابع
  محطات رحلة الشهادة من مكّة إلى كربلاء : الفصل الخامس

   



١٤٢ 

   



١٤٣ 

   الأوّل الفصل

   والشرعيّة الواقع بين الصارخ التناقض
كـان الخليفـة الجديـد علـى يقـين . ا هلك معاوية آلت خلافته لابنه بحكـم الكيـد والمكـر والوراثـةلمّ 

؛ لـذلك انصـبَّ اهتمامـه علـى أخـذ البيعـة مـن �ن أخطر خصومه هو الإمام الحسـين بـن علـي 
  . الحسين 

خذ البيعـة علـى أهـل « : ينة جاء فيهوكان أول مراسيمه الملكية أن كتب كتا�ً إلى واليه على المد
  . »المدينة عامة، وخاصة على الحسين، فإن أبى عليك فاضرب عنقه 

أما بعد، فخذ حسيناً، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بـن الـزبير �لبيعـة « : وجاء في �ريخ الطبري
مصمم على أخـذ البيعـة فالخليفة الجديد . )٢(»والسّلام . أخذاً شديداً ليست فيه رخصة حتىّ يبايعوا

  . ، ومصمم على قتل الحسين إن أبى بيعتهمن الحسين 
ولمـــا شـــعر يزيـــد بـــن معاويـــة أن الحســـين ممتنـــع عـــن البيعـــة صـــمم �ائيـــاً علـــى قتـــل الإمـــام الحســـين 

 أشــنع قتلــة؛ ليجعلــه عــبرة لغــيره، وليــتخلص �ائيــاً مــن وجــوده ومــن خطــره المحتمــل علــى الملــك 
  . وحجته العلنية ووسيلته إلى ذلك منحصرة �متناع الحسين عن البيعة. الامُوي

  تواصل لتاريخ أسود 
، وعلـى إرغـام أنـف ليس جديداً إصرار يزيد بـن معاويـة علـى تجاهـل حـق أهـل بيـت النبـوة 

لاعتبــاطي الأرعــن امتــداد وأخــذ البيعــة منــه راغمــاً أو قتلــه أشــنع قتلــة؛ فهــذا الموقــف ا الحســين 
الـــتي تشـــكّل بمجموعهـــا حلقـــات  ٢٣لموقـــف أبيـــه وعمّـــه وجـــده، والـــبطن الأمـــوي وبطـــون قـــريش الــــ 

  . �ريخيّة متّصلة، وأدواراً متّفقاً عليها تماماً 
  عاماً، ثمَّ ينخرطان في مؤامرة  ٢٣فأبو سفيان ومعاوية يقودان جبهة الشرك 

____________________  
/ ، ومثــير الأحــزان ١٨٥ - ١٨٠/  ١، ومقتــل الحســين للخــوارزمي ١٠/  ٥اب الفتــوح لابــن أعــثم الكــوفي راجــع كتــ) ١(

  .١٠ - ٩/ ، واللهوف ١٥ - ١٤
  . �ب بيعة يزيد بن معاوية ١٨٨/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ٢(

   



١٤٤ 

ثمَّ عامـــاً،  ٢٠ويحصـــلان علـــى ولايـــة الشـــام، ثمَّ يـــترك معاويـــة �ـــذه الولايـــة  ٢٣بطـــون قـــريش الــــ 
يستولي �لقوة على منصب الخلافة، ثمَّ يجعل الخلافة ملكاً، ويحصر هـذا الملـك في بيـت أبي سـفيان، 

  . ويكون ابنه يزيد بن معاوية أول ملك أموي يرث أ�ه
ولا يترك معاوية الامُـور تجـري علـى مسـارها الطبيعـي، بـل يمهـد لابنـه ويعيّنـه وليـاً لعهـده، وخليفـة 

أهـل بيـت النبـوة، أصـحاب الحـق الشـرعيين  -وبغـير رحمـة  -الرعية، ويحاصـر  من بعده، و�خذ بيعة
؛ فيوجـــب علــى الرعيـــة لعــنهم، ويحـــرم محبــتهم، ويعتـــبر مــوالا�م مـــن جــرائم الخيانـــة بخلافــة النــبي 

  . العظمى
طريـق السـم؛ ولمواجهـة عن  بقتل الإمام الحسن » البطولية « ثمَّ يتوّج معاوية سلسة أعماله 

عن البيعة عهد معاوية بولاية العراق إلى عبيد الله بن ز�د، واتفق علـى اسُـلوب  امتناع الحسين 
التعامل مع الحسين إن امتنع عن البيعـة، وكلـّف معاويـة ابنـه يزيـد أن يرسـل مسـلم بـن عقبـة إلى أهـل 

  . وب التعامل مع أهل المينةالمدينة إن أ�روا عليه، واتفق معاوية على اسُل
وبعـد هــذه الإنجــازات الرائعــة هلــك معاويــة، وجــاء ابنـه يزيــد ليســير ســيرة ســلفه ووالــده، وليحــافظ 
على الملك الذي ورثه منه �لأساليب والأنماط نفسها التي استعملها أبوه من قبله؛ فأعمال يزيـد بـن 

ن وأبيـه؛ ومـن هنـا نعـرف سـر إصـرار يزيـد معاوية سلسلة من حلقات متكاملة ومتّفق عليها بين الابـ
بيعته أو يقُتل أشنع قتلة، والبيعة مـا هـي إلاّ سـتار كقمـيص  بن معاوية على أن يعطي الحسين 

  . عثمان الذي استعمله أبوه
معاوية بن أبي سفيان حقناً للدماء، وبقياً منه على مَـن تبقّـى مـن  لقد صالح الإمام الحسن 

يزيـد  لمؤمنين، فهل حـال هـذا الصـلح دون إصـرار معاويـة علـى قتلـه؟ ولـو �يـع الإمـام الحسـين ا
بــن معاويــة وصــالحه وصــفى لــه، فالبيعــة والصــلح لــن يحــولا دون قتــل الحســين؛ لأن وجــه الخلافــة لــن 

لإمــام الحســين ، ولــن يصــفو وجههــا ليزيــد مــع وجــود ايصــفو لمعاويــة مــع وجــود الإمــام الحســن 
 .  

ســيدي شــباب أهــل « ثمَّ إنّ معاويــة موتــور، ويزيــد موتــور، فقتــل الإمــام الحســن والإمــام الحســين 
  ريحانتي النبي « و  ،)١(»الجنة 

____________________  
، والمســـتدرك علـــى ١٦٧/  ٣، وصـــحيح ابـــن ماجـــة ٣٠٧و  ٣٠٦/  ٢راجـــع علـــى ســـبيل المثـــال صـــحيح الترمـــذي ) ١(

  . ١٣٩/  ٤الصحيحين 
   



١٤٥ 

  : يحقق لمعاوية وابنه يزيد والبيت الامُوي مطلبين معاً  )١(»من هذه الامُّة 
  .يصفى لهم وجه الخلافة :أولهما

  .يشفي ما في صدورهم من غلِّ وحقد على آل محمّد :و�نيهما
دي يزيــد بــن معاويــة شــعر أنــه قــد �ر بــين يــ ويؤكّــد هــذا أنــه لمـّـا وُضــع رأس الإمــام الحســين 

ـــات مـــن قصـــيدة ابـــن الزبعـــرى ـــذين قتلـــوا في بـــدر؛ لـــذلك تمثــّـل �بي ـــت أشـــياخي ببـــدر : لشـــيوخه ال لي
  .)٣(الشعور نفسه الذي راود والده معاوية عندما سمع بموت الحسن  ،)٢(...شهدوا

ل المـوت الـتي أرسـلها معاويـة لسـمّه وقتلـه، آمنـاً مطمئنـاً يـوم جاءتـه رسـ كان الإمام الحسـن 
آمنــاً مطمئنــاً يــوم أبلغــه والي يزيــد بــن معاويــة علــى المدينــة بكتــاب يزيــد  وكــان الإمــام الحســين 

فيزيـد بـن . )٤(، و�مـره بضـرب عنقـه إن أبىالذي يطلب منه فيه أخذ البيعة من الإمـام الحسـين 
  . أمام خيارات محدودة وصعبة ومرةّ، أحلاها أمرّ من العلقم ين معاوية يضع الإمام الحس
على يقين �ن يزيـد بـن معاويـة يخطـّط لقتلـه عـاجلاً أم آجـلاً، �يـع أو  كان الإمام الحسين 

لم يبــايع، ولكــن يزيــد يريــد أن يســتفيد مــن الحســين مــا أمكــن قبــل الإقــدام علــى قتلــه، تمامــاً كمــا فعــل 
؛ فمعاويــة ويزيــد والبيــت الامُــوي خاصــة، والأكثريــّة الســاحقة مــن أبنــاء أبــوه مــع الإمــام الحســن 

لا يـدعون لأحـد مـن أهـل بيـت النبـوة إلاً ولا ذمّـة؛ لأن الحقـد أتلـف أي مظهـر  ٢٣بطون قريش الـ 
  . لقد نزع الله الرحمة من قلو�م. من مظاهر الإنسانيّة لديهم

____________________  
  .وما بعد ٣٠٦/  ٢، وصحيح الترمذي ٨٢و ٦٢/  ٣، ومسند أحمد ١٦٧/  ٣راجع صحيح ابن ماجة ) ١(
، ٨٠/ ، ومثـــير الأحـــزان ٥٨/  ٢، ومقتـــل الحســـين للخـــوارزمي ٢٤١/  ٥راجـــع كتـــاب الفتـــوح لابـــن أعـــثم الكـــوفي ) ٢(

/  ١، والأمــالي لأبي علــي القــالي ١٤٨/ بــن الجــوزي ، وتــذكرة الخــواصّ لا١٢٠/ ومقاتــل الطــالبيِّين لأبي الفــرج الأصــفهاني 
١٤٢.  

إنّ معاويـة لمـّا أ�ه خـبر مـوت الحسـن أظهـر فرحـاً وسـروراً حـتىّ سـجد : ١٤٤/  ١قال ابـن قتيبـة في الإمامـة والسياسـة ) ٣(
  ... لما بلغ معاوية موت الحسن خرّ ساجداً : ٢٩٨/  ٢وجاء في العقد الفريد لابن عبد ربه . وسجد مَن كان معه

/ ، ومثــير الأحــزان ١٨٥ - ١٨٠/  ١، ومقتــل الحســين للخــوارزمي ١٠/  ٥راجــع كتــاب الفتــوح لابــن أعــثم الكــوفي ) ٤(
 .١٠ - ٩/ ، واللهوف ١٥ - ١٤

    



١٤٦ 

   المتاحة والخيارات  الحسين الإمام
  خيار البيعة ليزيد 

كانـت حقـاً خالصـاً   ة من بعد النبي على يقين من ربهّ �ن القياد كان الإمام الحسين 
؛ فقــد اختــاره الله تعــالى لهــذا المنصــب، وأهّلــه، وأعــده لــذلك، وأمــر لأبيــه علــي بــن أبي طالــب 

لان المعروفـة بكـلِّ وسـائل الإعـ أن يعلن هذا الاختيار للامُّة فأعلنه رسـول الله  رسول الله 
  .حتىّ احُيطت الامُّة كلها علما �ذا الاختيار

ــأخراً كــان  وحــتىّ معاويــة وهــو الطليــق ابــن الطليــق، ومــن المؤلفــة قلــو�م، والــذي أعلــن إســلامه مت
كنـّا وأبـوك معـاً في حيـاة « : يعلـم ذلـك علـم اليقـين؛ فقـد قـال برسـالة وجههـا إلى محمّـد بـن أبي بكـر

... أبي طالــب لازمــاً لنــا، وفضــله مــبرزاً علينــا، فلمــا اختــار الله لنبيّــه مــا عنــده مــن نبيّنــا نــرى حــقَّ ابــن
وحــتىّ الــذين غصــبوه . )١(»... فكــان أبــوك وفاروقــه أول مــن ابتــزهّ وخالفــه، علــى ذلــك اتفقــا واتّســقا

  . هذا الحق يعلمون ذلك علم اليقين
أبي طالــب، فزحزحـوه عنــه  لقـد صـرح عمــر بـن الخطـاب ذات يــوم قـائلاً �ن الأمـر كــان لعلـي بـن

وكيف ينسى عمر والخلفاء ذلك وهـم الـذين قـدموا التهـاني  .)٢(لحداثة سنه، وللدماء التي كانت عليه
  ؟)٣(في غدير خمٍّ  لأمير المؤمنين 

فإنــه هــو الإمــام والقائــد والخليفــة الشــرعي، ولــيس يزيــد بــن  وحســب يقــين الإمــام الحســين 
تمامـاً كمـا كـان أبـوه غاصـباً لحـق الإمـام الحسـن  زيد بن معاويـة غاصـب لحـق الحسـين معاوية؛ في
، و�لتـــالي فــالأولى بيزيــد بـــن معاويــة أن يبـــايع للإمــام الحســـين ، و�غيــاً علــى الإمـــام علــي 

  . وليس العكس
  لكن ابن معاوية لا يكتفي بغصب 

____________________  
، وفي وقعـة صـفّين لنصـر بـن مـزاحم ١١/  ٣راجع نص رسالة معاوية لمحمد بن أبي بكر في مروج الذهب للمسعودي ) ١(
 /١١٩ - ١١٨.  
، وكتابنــا المواجهــة مــع ٢٠/  ٢، وشــرح �ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ١٣٠/  ٣راجــع الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ) ٢(

  .وما بعد ٤٧٢/ رسول الله وآله 
، والمناقـــب ٥٥٠و  ٤٤٩و  ٥٤٨/  ٢مـــن �ريـــخ دمشـــق لابـــن عســـاكر الشـــافعي  ترجمـــة الإمـــام علـــي راجـــع ) ٣(

، و�ريـــخ ٢٤/ ، والفصـــول المهمـــة لابـــن الصـــباغ المـــالكي ٢٨١/  ٤، ومســـند أحمـــد بـــن حنبـــل ٩٤/ للخـــوارزمي الحنفـــي 
  . ٢٩/ ، وتذكرة الخواصّ لابن الجوزي ١٩٧/  ٢الإسلام للذهبي 

   



١٤٧ 

أن يشـــهد �لـــزور �ن يزيـــد هـــو  ، بـــل يريـــد مـــن الإمـــام الحســـين مـــام الحســـين حـــق الإ
صاحب الحق الشرعي، ويريد من الحسين أيضاً أن يقرّ ضمناً �نه لا حق له �لخلافـة، وهـذا منتهـى 

  .بطبيعته وتكوين نسيجه النفسي الظلم الذي ينفر الإمام الحسين 
هــو  صــعيد الشــرعيّة الإلهيــة، أمّــا علــى صــعيد العقــل والمنطــق فــإن الإمــام الحســين  هــذا علــى

ابـن عـم  ، ومن صلب علي بن أبي طالـب بنت النبي ) عليها السّلام( ابن فاطمة الزهراء 
جــراً فــوق حجــر، والإمــام الحســين النــبي، والامُّــة هــي امُّــة النــبي، والملــك هــو ملــك النــبي الــذي بنــاه ح

أولى بقيــادة جــده، وبملــك جــدّه مــن يزيــد بــن معاويــة بــن أبي ســفيان، هــذا هــو أبســط مظــاهر  
  . العدل الذي يفهمه الإنسان �لفطرة والضرورة

ابــن عــم النــبي عــاش في كنفــه طــوال حياتــه،  أمّــا علــى صــعيد التــاريخ، فعلــي بــن أبي طالــب 
أول من صدّقه وآمن به، وكان عضده وفارسه الأعظم طـوال فـترة الصـراع المسـلح الـذي نشـب  وكان

بــين الرســول وبــين بطــون قــريش؛ فهــو بطــل بــدر بــلا منــازع، وهــو بطــل أحــد بــلا منــازع، وهــو بطــل 
ــبي )١(الخنــدق بــلا منــازع، وهــو حامــل رايــة الرســول في كــل زحــف ــب كــان حــامي الن ، وجــده أبــو طال

، وهـــو الـــذي كفـــل النـــبي ورّ�ه يتيمـــاً، ونصـــره كبـــيراً، وكانـــت زوجتـــه بمثابـــة الامُ )٢(اتـــهودينـــه طـــوال حي
  .)٣(الحقيقية للنبي 

أمــا أبــو ســفيان جــد يزيــد، ومعاويــة والــد يزيــد بــن أبي ســفيان فهمــا الــّذان وحّــدا بطــون قــريش الـــ 
وحاربتــه  ة الشــرك الــتي قاومــت النــبي ومــن والاهــم ضــد النــبي ودينــه، وهمــا الــّذان قــادوا جبهــ ٢٣

�مــــا،  بكـــل ســـهم في كنا��مـــا حـــتىّ أحـــاط النـــبي  عامـــاً، ورمـــوا رســـول الله  ٢٣طـــوال 
  .فاضطروا للاستسلام واكُرهوا على إعلان الإسلام

____________________  
، ١٣٦/  ٣، والحـــاكم في مســـتدركه ٣/ ، وخصـــائص النســـائي ١٥/  ١شـــرح �ـــج البلاغـــة راجـــع علـــى ســـبيل المثـــال ) ١(

، واُســد الغابــة لابــن ٧٦/  ١، و�ريــخ دمشــق لابــن عســاكر ٧٢/ ، والصــواعق المحرقــة لابــن حجــر ٨١/  ٢و�ريــخ بغــداد 
، و�ريـخ ١٥٤/  ٣مـال ، وكنـز الع٢٣/  ٢، والطبقـات لابـن سـعد ٤١٧/  ٢، وميزان الاعتدال للذهبي ٢٨٧/  ٥الأثير 

  .٣٦٠ - ٣٥٧/ ، وفضائل الخمسة ١٩٧/  ٢الطبري 
  .٣٥/  ٢راجع �ريخ اليعقوبي ) ٢(
  . ١٤/  ٢راجع �ريخ اليعقوبي ) ٣(

   



١٤٨ 

ـــبي وحفيـــده، وســـيد شـــباب أهـــل  وأمّـــا علـــى الصـــعيد الشخصـــي، فالإمـــام الحســـين  ابـــن الن
الإمـــام الـــذي اختـــاره الله لقيـــادة الامُّـــة مـــن بعـــد أخيـــه  الجنـــة، وســـبط النـــبي وريحانتـــه مـــن الامُّـــة، وهـــو

  .)١(، وهو التقي، النقي، الطاهر، المؤهل للإمامةالحسن 
أمّــا يزيــد فهــو ابــن معاويــة بــن أبي ســفيان، وهــو الأشــد عــداوة � ولرســوله، وقــد لعنــه رســول الله 

ــبي؟ ابنــه الحســين التقــي، النقــي، المؤهــل للإمامــة، أم فأيهمــا الأولى بخلا .)٢(قبــل أن يولــد  فــة الن
  يزيد بن معاوية شارب الخمر، وقاتل النفس المحترمة، والمشكوك حتىّ بدينه؟ 

  القرار
الامُور على مختلف الوجـوه، وزا�ـا بميـزان الشـرع الحنيـف، رأى  بعد أن قلّب الإمام الحسين 

إنمـا كـان الأمـر لي مـن  «: ن معاوية مغتصب للخلافة؛ لذلك نراه يقولبيقين أنه الإمام الشرعي، وأ
بعــد أخــي الحســن، فصــنع معاويــة مــا صــنع، وحلــف لأخــي الحســن أنــه لا يجعــل الخلافــة لأحــد مــن 

ـــاً  فطالمـــا أنّ معاويـــة لم يـــفِ لي ولا لأخـــي الحســـن بمـــا كـــان . بعـــده، وأن يردهـــا للحســـين إن كـــان حيّ
  .)٣(»... ا لا قوام لنا بهضمن لنا، فقد والله أ�� م
كـــان يعتقـــد أنـــه الأولى �لبيعــة مـــن يزيـــد، وأن مــن واجـــب يزيـــد بـــن   لهــذا كلـــه فـــإن الحســين 

  . وليس العكس معاوية، وواجب الامُّة الإسلاميّة أن يبايعوا الحسين 
ال والنفـوذ، فـلا يملـك الإمـام وطالما يزيد هو المالك الفعلي للخلافة، ومن بيـده مفـاتيح القـوة والمـ

مــن حيــث المبــدأ إلاّ الامتنــاع عــن البيعــة، وقــرر عــدم مبايعــة يزيــد مهمــا كلّــف الــثمن،  الحســين 
  . وبعد ذلك أعلن قراره

  فما ترى أن تصنع إن :... قال عبد الله بن الزبير لما علم �لاك معاوية
____________________  

  .ر�ه معلوم �لضرورة إلاّ أننا وثقّناه أكثر من مرة في الفصول السابقةمع أنّ كلَّ ما ذك) ١(
وذكـره . رواه الطـبراني: ، وقـال١٨٩/  ٩أخرجـه الطـبراني، ومجمـع الزوائـد للهيثمـي : ، وقـال٣٩/  ٦راجع كنز العمال ) ٢(

: ، وقــال٢٢٣/  ٦ز العمــال ورواه أبــو نعــيم والــديلمي، وراجــع كنــ. أخرجــه ابــن عســاكر: المنــاوي في فــيض القــدير، وقــال
  .أخرجه ابن عساكر

  . ١٨٢/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ١١/  ٥راجع كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ٣(
   



١٤٩ 

  دُعيت إلى بيعة يزيد � أ� عبد الله؟
   .)١(»... أصنع، أني لا اُ�يع له أبداً  «: فقال له الحسين 

لمقابلـة والي المدينـة بعـد مـوت معاويـة، وطلـب منـه أن يبـايع ليزيـد  ولما دُعي الإمـام الحسـين 
أيها الأمير، إّ� أهل بيـت النبـوة، ومعـدن الرسـالة، ومختلـف  «: بن معاوية، قال الإمام الحسين 

الملائكــة، ومحــل الرحمــة؛ بنــا فــتح الله، وبنــا خــتم، ويزيــد رجــل فاســق، شــارب للخمــر، قاتــل للــنفس 
لمحرمـة، معلـن �لفســق، ومثلـي لا يبــايع لمثلـه، ولكــن نصـبح وتصــبحون، وننتظـر وتنتظــرون أينّـا أحــق ا

  . )٢(»�لخلافة والبيعة 
� أ� عبـد الله، : مروان بن الحكم في طريقه ذات يـوم، فقـال لـه مـروان وجد الإمام الحسين 

  .إني لك �صح، فاطعني ترشد وتسدد
  .»وما ذلك حتىّ أسمع؟  «: فقال له الحسين 
  .إني آمرك ببيعة أمير المؤمنين يزيد؛ فإنهّ خير لك في دينك ودنياك: أقول: فقال له مروان

إّ� � وإّ� إليــه راجعــون، وعلــى الإســلام الســلام إذ قــد  «: وقــال فاســترجع الإمــام الحســين 
! ويحـــك «: علـــى مـــروان وقـــال لـــه قبـــل الإمـــام الحســـين ثمَّ أ. »! ابتُليـــت الامُّـــة بـــراع مثـــل يزيـــد

لا ألومـك علـى . لقد قلتَ شـططاً مـن القـول � عظـيم الزلـل! أ�مرني في بيعة يزيد وهو رجل فاسق؟
قولك؛ لأنك اللعين الذي لعنك رسول الله وأنـت في صـلب أبيـك الحكـم بـن العـاص، فـإن مـن لعنـه 

  .»ه إلاّ أن يدعو إلى بيعة يزيد رسولُ الله لا يمكن له ولا من
إليك عنيّ � عدو الله، فـإّ� أهـل بيـت رسـول الله، والحـق فينـا، و�لحـق تنطـق ألسـنتنا،  «: ثمَّ قال

الخلافـة محرّمـة علـى آل أبي سـفيان، وعلـى الطلقـاء أبنـاء الطلقـاء، فـإذا : وقد سمعت رسول الله يقـول
الله لقــد رآه أهــل المدينــة علــى منــبر جــدي فلــم يفعلــوا مــا فــو. رأيــتم معاويــة علــى منــبري، فــابقروا بطنــه

   .)٣(»امُروا به، فابتلاهم الله �بنه يزيد، زاده الله في النار عذا�ً 
  والله، لا تفارقني أو تبايع ليزيد بن : ، ثمَّ قالفغضب مروان من كلام الحسين 

____________________  
  .�لمرجعين السابقين، الفتوح والمقتل بنفس الصفحتين الإمام الحسين راجع النص الكامل لجواب ) ١(
، وبحـار ٢٤/ ، ومثـير الأحـزان ١٨٤/  ١، ومقتل الحسـين للخـوارزمي ١٤/  ٥راجع كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ٢(

  .٢٨٣/ ، والموسوعة ٣٢٥/  ٤٤الأنوار 
  . ٢٨٥/ ، والموسوعة ١٨٤/  ١قتل الحسين للخوارزمي ، وم١٧/  ٥راجع كتاب الفتوح لابن أعثم ) ٣(

   



١٥٠ 

  . معاوية صاغرا؛ً فإنكم آل أبي تراب قد مُلئتم كلاماً، واشُربتم بغض آل بني سفيان
فإنـك رجـس، وإّ� أهـل بيـت الطهـارة الـذين أنـزل الله علـى ! ويلـك � مـروان «: فقال له الحسين

ُ ِ�ُ ( نبيـّه محمّـد مَا يرُِ�دُ ا�� �� ً إِ ـرَُ�مْ َ�طْهِـ�ا هْـلَ اْ�َيـْتِ وَُ�طَه�
َ
سـورة (» )ذْهِبَ َ�نُْ�مْ ا�ر�جْسَ أ

  ). ٣٣/الأحزاب
أبشـر �بـن الزرقـاء بكـلِّ مـا تكـره  «: فنكس مروان رأسه لا ينطق بشيء، فقال له الحسين 

مغضـباً  فمضـى مـروان. »من رسول الله، يوم تقدم على ربك فيسـألك جـدي عـن حقّـي وحـق يزيـد 
  . )١(حتىّ دخل على الوليد بن عتبة، فأخبره بما سمعه من الحسين بن علي 

ــب  والتحــق الحســين  عنــدما  بقــبر جــدّه يبكــي، تمامــاً كمــا فعــل أبــوه علــي بــن أبي طال
: يبكــي ويتلــو الآيــة الكريمــة هدّدتــه زعامــة بطــون قــريش �لقتــل إن لم يبــايع، فــالتحق بقــبر النــبي 

م� إنِ� القَْوْمَ اسْتَضْعَفُوِ� وََ�دُوا َ�قْتلُوُنَِ�  (
ُ
  . )٢()اْ�نَ أ

أمام قبر جدّه بكاءً مراً، و�م بعد ذلـك، فـرأى جـدّه في المنـام يضـمّه  وبكى الإمام الحسين 
أنـــك عـــن قريـــب أراك مقتـــولاً مـــذبوحاً �رض  � بــُـني � حســـين، ك «: إلى صـــدره، ويقبّلـــه ويقـــول لـــه

كــرب وبــلاء، مــن عصــابة مــن امُّــتي، وأنــت في ذلــك عطشــان لا تُســقى، وظمــآن لا تــُروى، وهــم في 
ــك . فمــا لهــم عنــد الله مــن خــلاق! ذلــك يرجــون شــفاعتي يــوم القيامــة حبيــبي � حســين، إنّ أ�ك وامُّ

... الجنــّة درجـات لــن تنالهـا إلاّ �لشــهادةوأخـاك قـد قــدموا علـي، وهــم إليـك مشــتاقون، وإنّ لـك في 
«)٣( .  

�بي أنــت وامُّــي � رســـول الله،  «: مــن نومــه، وودعّ قـــبر جــده وقــال وانتبــه الإمــام الحســين 
ـــث إني لم اُ�يـــع ليزيـــد بـــن معاويـــة شـــارب  ـــك، حي ـــني وبين ـــرّق بي لقـــد خرجـــت مـــن جـــوارك كرهـــاً، وفُـ

  .)٤(»رج من جوارك على الكراهية، فعليك مني السّلام الخمور، وراكب الفجور، وها أ� خا
ـــك أن تـــدخل في صـــلح مـــا دخـــل فيـــه : وقـــال لـــه عبـــد الله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب وأ� أشـــير علي

  الناس، واصبر كما صبرتَ لمعاوية؛ فلعلّ الله يحكم بينك وبين 
____________________  

  .١٨٥/  ١ل الحسين للخوارزمي ، ومقت١٨/  ٥راجع كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ١(
  .١٣/  ١راجع الإمامة والسياسة لابن قتيبة ) ٢(
، والعــوالم ٣٢٨/  ٤٤، وبحــار الأنــوار ١٨٦/  ١، ومقتــل الخــوارزمي ٢٠/  ٥راجــع كتــاب الفتــوح لابــن أعــثم الكــوفي ) ٣(

  .٢٨٧/ ، والموسوعة ١٧٧/  ١٧
  . ٢٨٩/ ، والموسوعة ٤٠١/ ، وينابيع المودة ١٤/  ٢، و�سخ التواريخ ٤١٠/ راجع المنتخب للطريحي ) ٤(

   



١٥١ 

  .القوم الظالمين
أ� عبد الرحمن، أ� اُ�يع يزيد وأدخل في صلحه وقـد قـال النـبي  «: فقال له الإمام الحسين 

  .»! فيه وفي أبيه ما قال؟
لابــن  ســين وابــن عبــاس وابــن عمــر، قــال الإمــام الح وبعــد حــوار بــين الإمــام الحســين 

أســألك ��، أ� عنــدك علــى خطــأ مــن أمــري هــذا؟ فــإن كنــت عنــدي علــى خطــأ فــردّني؛  «: عمــر
  .»فإني أخضع وأسمع واطُيع 

اللّهمَّ لا، ولم يكن الله تعالى يجعل ابن بنت رسوله على خطأ، ولـيس مثلـك مـن : فقال ابن عمر
اويــة لعنــه الله �ســم الخلافــة، ولكــني أخشــى أن طهارتــه وصــفوته مــن الرســول علــى مثــل يزيــد بــن مع

يضــرب وجهــك هــذا الحســن الجميــل �لســيوف، وتــرى مــن هــذه الامُّــة مــا لا تحــب، فــارجع معنــا إلى 
  . )١(المدينة، وإن لم تحب أن تبايع فلا تبايع أبداً 

لم يصــيبوني هيهــات �بــن عمــر، إنّ القــوم لا يتركــوني وإن أصــابوني، وإن  «: فقــال الحســين 
  . )٢(»... اتّقِ الله � أ� عبد الرحمن ولا تدع نصرتي... فلا يزالون حتىّ اُ�يع وأ� كاره أو يقتلوني

إنهّ كان على الحسين أن يتّخذ قراره، وأن يختار أحـد خيـارين لا �لـث لهمـا؛ فإمّـا أن : والخلاصة
، وإمّــا أن يمتنــع »للمــؤمنين، ومرجعــاً لهــم  خليفــة لرســول الله، وأمــيراً « يبــايع ليزيــد بــن معاويــة ليكــون 

  .عن البيعة فيُقتل في النهاية
قــراره النهــائي �لامتنــاع عــن بيعــة يزيــد، وأعلــن هــذا القــرار بكــلِّ  لقــد اتخّــذ الإمــام الحســين 

يقينيـة،  وسائل الإعلان المعروفة في زمانه، وهذا القرار لم يكـن اعتباطيـاً، إنمـا بـُني علـى قناعـات دينيـة
  . وحقائق �ريخيّة وعقلية وفطرية معلومة �لضرورة، وقد أشر� إليها في هذا البيان

  ومغادرة المدينة المنورة  الحسين 
ومصــطلح الإمــام شــرعاً . يمثــّل قمــة الــوعي الــديني والسياســي؛ فهــو إمــام إنّ الإمــام الحســين 

  فالإمام . وأفضل الموجودينيعني الأفهم، والأقرب إلى الله، 
____________________  

  .٤١/ ، ومثير الأحزان ١٩/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢٦/  ٥راجع كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ١(
/ والموســـوعة  ٤١/ ، ومثـــير الأحـــزان ١٩/  ١، ومقتـــل الخـــوارزمي ٢٦/  ٥راجـــع كتـــاب الفتـــوح لابـــن أعـــثم الكـــوفي ) ٢(

٣٠٩ - ٣٠٧ .  
   



١٥٢ 

يعلــم �لضــرورة أنّ الامتنــاع عــن مبايعــة الخليفــة الطاغيــة يعــني المواجهــة؛ لأنّ عــدم  الحســين 
  . البيعة بمفاهيم الخلفاء الطغاة تعني الخروج على الطاعة وإعلان الحرب

 رجــل منطــق وعقــل؛ فهــو يعلــم علــم اليقــين أن معاويــة قبــل أن يهلــك ثم إنّ الإمــام الحســين 
أن  ســلّم ابنــه يزيــد مفــاتيح بيــوت الأمــوال، فصــارت أمــوال الدولــة بيــده، ويعلــم الإمــام الحســين 

معاوية قبل أن يهلـك أيضـاً سـلّم ابنـه قيـادة الجيـوش المدربـة علـى الطاعـة، والـتي تتقاضـى رواتبهـا مـن 
  .بيوت الأموال التي يملك يزيد بن معاوية مفاتيحها

أن امُــراء الأقــاليم لهــم ضــلع �لمــؤامرة، وهــم ليســوا أكثــر مــن مــوظفّين   ويعلــم الإمــام الحســين
يتقاضون رواتبهم من يزيد بن معاوية، ويعلم أن الناس مع من غلـب، وأن الجيـوش الـتي يقودهـا يزيـد 
لا تعــــرف مــــن الــــدين إلاّ قشــــوره؛ فهــــي مجهلــــة ومعــــدّة إعــــداداً كــــاملاً لتكــــون درعــــاً لدولــــة الخلافــــة 

  . خليفة، وعصا بيده يضرب �ا مَن يشاءولل
أنه بنظر الناس مجرد ابن النبي المغضوب عليـه هـو وأهـل بيتـه مـن قبـل  ويعلم الإمام الحسين 

الخلفاء خاصة معاوية الذي فرض مسبّة أبيه على الرعية، واعتبر محبّة أهل بيـت النبـوة ومـوالا�م مـن 
  .جرائم الخيانة العظمى

قوانين معاوية سارية المفعول؛ فقـد هلـك قبـل أ�م، ولم يقـم أحـد �لغـاء تلـك القـوانين، وما زالت 
عملياً إلاّ أهل بيت النبوة وبضعة عشـر رجـلاً مـن المـؤمنين، ولا قـدرة  وليس مع الإمام الحسين 

والي المدينـــة  لأهلـــه ولا للقلـــة المؤمنـــة علـــى حمايتـــه وحمايـــة موقفـــه إذا حـــدثت أيـــة مواجهـــة بينـــه وبـــين
وجيش الخليفة في المدينة، وسيتمكن جيش الخليفة من القضاء عليـه وعلـى أهـل بيتـه بصـمت ودون 

  . أن يشعر به أحد من المسلمين خارج المدينة
  أين المهاجرون والأنصار؟ 

خوا�ـا مـن قـد اتحّـدت مـع اُ  -على فراش المـوت  والنبي  -الأكثريةّ الساحقة من المهاجرين 
، أمّـا الأقلّيـة المؤمنـة مــنهم والـتي لم تتّحـد فقـد ماتــت، وهـوى أبنـاء الأكثريـّـة ٢٣أبنـاء بطـون قـريش الـــ 

بنصر�م له، ولا بـدفاعهم عنـه وعـن  من المهاجرين هوى بطون قريش، فلا أمل للإمام الحسين 
  .موقفه
  لن يكون  الإمام الحسين ] إنَّ [ثمَّ 

   



١٥٣ 

أمــام المهــاجرين، ولم يحركّــوا  )١(، ومــع هــذا هُــدّد أبــوه �لمــوت إن لم يبــايعأعظــم مــن أبيــه علــي 
علــى مَــن ) صــلوات الله عليهمــا(ســاكناً، وهــمّ الخليفــة الأوّل و�ئبــه �حــراق بيــت فاطمــة بنــت محمّــد 

  .فعل، وشرعوا �حراق البيت �لفيه، وفيه علي والحسن والحسين 
ولم يعــترض أحــد مــن المهــاجرين علــى هــذا العمـــل الفظيــع، واكتفــى المهــاجرون �لتفــرج علــى مـــا 

أن يتأمّـل بسـكان المدينـة مــن  يحـدث، أو شـاركوا بمـا يحـدث، و�لتـالي لا ينبغـي للإمـام الحسـين 
  .)٢(المهاجرين أكثر مما أمّل أبوه وأكثر مما أمّلت امُّه

صـحيح . يـذكر تجربـة أبيـه معهـم المدينـة مـن الأنصـار، فالإمـام الحسـين  أمّا �لنسـبة لسـكان
، )٣(وعلــي غائــب. لا نبــايع إلاّ عليــاً : أنّ الأنصــار أو بعــض الأنصــار قــد قــالوا في ســقيفة بــني ســاعدة

وإن فــيهم رجــلاً لــو طلــب هــذا : وصــحيح أيضــاً أنّ المنــذر بــن الأرقــم قــد قــال في ســقيفة بــني ســاعدة
  .)٤(...وهو يعني علي بن أبي طالب. ر لم ينازعه فيه أحدالأم

علــى حمــار، وقــاد  وإن نســي الحســين فلــن ينســى يــوم حمََــلَ أبــوه علــي امُّــه فاطمــة الزهــراء 
� : وطــاف علـــى بيــوت الأنصــار بيتــاً بيتـــاً يســألهم النصــرة، فكــانوا يقولـــون الحســن والحســين 
  . قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، ولو كان ابنُ عمك سبق إلينا أ� بكر ما عدلنا به بنتَ رسول الله،
أفكنـتُ أتـرك رسـول الله ميتـاً في بيتـه لم اجُهّـزه، وأخـرج إلى النـاس  «: يقول لهـم فكان علي 

إلاّ مـــا كـــان مـــا صـــنع أبـــو الحســـن  «: تقـــول وكانـــت البتـــول الزهـــراء . »! اُ�زعهـــم في ســـلطانه؟
  .)٥(»ينبغي له، ولقد صنعوا ما الله حسيبهم عليه 

  وأعهدك أمس تحمل قعيدة : وقد أشار معاوية إلى هذه الواقعة قائلاً 
____________________  

  .١٣/  ١راجع الإمامة والسياسة لابن قتيبة ) ١(
 ٣، وكنـز العمـال ٥٨٦/  ١اب الأشـراف ، وأنسـ١٥٦/  ١، وأبـو الفـداء ٦٤/  ٣راجع العقـد الفريـد لابـن عبـد ربـه ) ٢(
، و�ريــخ ٢/  ٦و ج ١٣٢/  ١، والســقيفة للجــوهري بروايــة ابــن أبي الحديــد ١٦٧/  ١، والــر�ض النضــرة للطــبري ١٤٠/ 

  .١٠٥/  ٢، و�ريخ اليعقوبي ١٠٠/  ٢، ومروج الذهب ١١، و�ريخ ابن شحنة �امش الكامل ح١٧٨/  ١الخميس 
إنّ الأنصــار قــد قالــت ذلــك بعــد أن �يــع : الــذي قــال ١٢٣/  ٢، و�ريــخ ابــن الأثــير ٢٠٨/  ٣راجــع �ريــخ الطــبري ) ٣(

  .عمر لأبي بكر
  .٥٧٩/ ، والموفقيات للزبير بن بكار ١٠٣/  ٢راجع �ريخ اليعقوبي ) ٤(
  = ، ٧٨/  ٦أبو بكر الجوهري في كتابه السقيفة برواية ابن أبي الحديد في كتابه شرح �ج البلاغة ) ٥(

   



١٥٤ 

   .)١(...بيتك ليلاً على حمار، ويداك في يدي ابنيك الحسن والحسين يوم بويع لأبي بكر
، فهـل يعقـل أن تسـتجيب فالأنصار لم تنصر أهل بيت النبوة بعد يوم واحد من وفاة النبي 

وتجاهلــت   ثمَّ إنّ الأنصــار قــد سمعــت بموقــف الإمــام الحســين! وحــده؟ الأنصــار للحســين 
  . الأمر، وتظاهرت كأ�ا لم تسمع

فلن ينسى يوم حُرمت امُّه من ميراث أبيها، وصودرت المنح الـتي  وإن نسي الإمام الحسين 
اعُطيــــت لهــــا حــــال حيــــاة أبيهــــا، ومُنعــــت الخمــــس المخصــــص لــــذوي القــــربى، وطالبــــت بحقهــــا أمــــام 

إنمــا وقــف الجميــع يتفرجــون علــى صــراع . ولــو بكلمــة واحــدة المهــاجرين والأنصــار فلــم يــدعمها أحــد
الســيدة مــع الخليفــة وأركــان دولتــه، وكــان بوســعهم أن �مــروا علــى الأقــل �لمعــروف وينهــوا عــن المنكــر 

  . �للسان، وهذا أبسط ما على الإنسان
يحمـوه، ولـن يحمـوا  كان واثقاً ثقـة مطلقـة �ن أهـل المدينـة لـن  إنّ الإمام الحسين : والخلاصة

 موقفه، ولن يحموا أهل بيـت النبـوة، وأن الخليفـة يزيـد بـن معاويـة لـو كلّفهـم بحـرق بيـت الحسـين
علــى مَــن فيــه لأطاعتــه الطائفــة الــتي كلّفهــا �لحــرق، ولبقيــت الطائفــة الاُخــرى تتفــرج؛ لهــذه الأســباب 

  . ك المدينة وجوار جده العظيم وهو كارهأن يتر  مجتمعة ومنفردة قرر الإمام الحسين 
ـــه لجـــده  ـــك مـــني  « :انظـــر إلى قولـــه ومناجات ـــة، فعلي وأ� خـــارج مـــن جـــوارك وعلـــى الكراهي

  .)٢(»السلام 
انظـر إليـه وهـو . يشـعر أنـه في قـوم فرعـون، وتحـت حكـم شـبيه بحكمـه كـان الإمـام الحسـين 
 ردّدهــا موســى عنــدما خــرج مــن عاصــمة فرعــون، وخــرج الإمــام الحســين يــردد الآيــة نفســها الــتي 

ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سـنة سـتّين ببنيـه وإخوتـه وبـني أخيـه، وجُـلِّ أهـل بيتـه إلاّ محمّـد بـن 
ــنَ (: الحنفيّــة، وهــو يتلــو هــذه الآيــة ــِ� مِ ــالَ ربَ� َ�� ــبُ قَ ق� ــا َ�َ�َ ــا خَائفًِ ــرَجَ مِنهَْ ــوْمِ  فخَ القَْ

ا�مِِ�َ    .)٣() ٢١/ سورة القصص ()الظ�
هَ تلِقَْاءَ (: ، فلمّا وصل إلى مكّة قـرأ آيـةحالة التمثل بموسى  و�بع الحسين  ا توَجَ� وَ�مَ�

  مَدَْ�نَ قاَلَ 
____________________  

  .١٢/  ١والإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري = 
  .١٨٢/ ، ووقعة صفّين لنصر بن مزاحم ٦٧/  ٢شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد راجع ) ١(
  .٤٠١/ ، وينابيع المودة ٤١٠/ راجع منتخب الطريحي ) ٢(
 ١٧، والعـوالم ٥٣١/  ٢، والكامـل لابـن الأثـير ٢٧٢/  ٣أشار إلى قرائته للآية المفيد في الأرشاد، والطبري في �ريخـه ) ٣(
  . ٥٨٨/  ١، وأعيان الشيعة ٤٠٢/ ودة ، وينابيع الم١٨١/ 

   



١٥٥ 

ِ�يل نْ َ�هْدِيَِ� سَوَاءَ ا�س�
َ
  .)١() ٢٢/  القصصسورة ()عََ� رَ�� أ

على يقين أن فرعون حقيقـي يلاحقـه، وأنـه يتنقـل ضـمن مملكـة فرعـون بـني امُيـّة،  فالحسين 
  .له موسىوأنه وأهل بيته يمثلون الشرعيّة الإلهية والحق الذي كان يمث

وحمايـــة أهلـــه وموقفـــه أن اوُلئـــك  لا يعـــني امتنـــاع ســـكان المدينـــة عـــن حمايـــة الإمـــام الحســـين 
، فلـيس �لحسـين مـا يكُـره، بـل علـى العكـس السكان خاصة الأنصار يكرهون الإمـام الحسـين 

بكــت القلــة المؤمنــة علــى الحســين ، وعنــدما سمعــوا في مــا بعــد بقتلــه هــم يحبــون الإمــام الحســين 
  .دموعاً من دم

ونصـرته، والـدفاع عـن موقفـه ��ـم  ويكمن السر �متناع الأنصار عن حماية الإمام الحسـين 
لا يريــدون مواجهــة مــع الخليفــة، ولا مــع أركــان دولتــه؛ لأنــه لا طاقــة لهــم �ــذه المواجهــة، ولا مصــلحة 

  . لهم فيها
مــا يطمعــون بــه، وكــل مــا يريدونــه موجــود لــدى الخليفــة وأركــان  ســين فلــيس عنــد الإمــام الح

المال، النفـوذ، الجـاه، الـدنيا كلهـا بيـد الخليفـة، فمـا هـي مصـلحة أكثريـّة الأنصـار ليتخلـوا عـن : دولته
  ؟ الدنيا من أجل الإمام الحسين 

ـــا قـــد مـــات �لفعـــل، أو تحـــوّل إلى  ثمَّ إنّ الإحســـاس �لانتمـــاء الاجتمـــاعي، والانتمـــاء لم ثلـــه العلي
كلمــات جامـــدة لـــيس أمامهـــا أي فرصـــة للتطبيــق والتفعيـــل، اســـتقرت �ائيـــاً روح التواكـــل في مجتمـــع 

  .المدينة وغيره من ا�تمعات الإسلاميّة
صــحيح لقــد كانــت هنالــك عناصــر �ئــرة علــى خلــق التواكــل الــذي ســاد ا�تمعــات الإســلاميّة، 

إن المـرأة كانـت �تي ابنهـا : قال الطـبري يصـف هـذه الحالـة. ا تغرق في محيط التواكللكنها سرعان م
ــــك: وأخاهــــا، فتقــــول ــــك أهــــل : ويجــــيء الرجــــل إلى ابنــــه فيقــــول. انصــــرف، النــــاس يكفون غــــداً �تي

  .)٢(»...الشام
ن يهـــزم ، وأن تنتصـــر مبادئـــه، ويتمنـــون أفالأنصـــار يتمنـــون قلبيـــاً أن ينتصـــر الإمـــام الحســـين 

  مَن ينصره ويحميه،  يزيد وأتباعه، ويرجون أن ييسّر الله للإمام الحسين 
____________________  

، ٣١/  ٢، والكامـل لابـن الأثـير ١٨١/  ١٧، والعـوالم ٣٣٢/  ٤، وبحـار الأنـوار ٢٠٢/ راجع هذا التمثل �لإرشـاد ) ١(
/ ، والموســـوعة ٨٦/ ، ووقعـــة الطـــفِّ ٨٨/  ١، وأعيـــان الشـــيعة ٢٥/  ٥، والفتـــوح لابـــن أعـــثم ٢٧٤/  ٣و�ريـــخ الطـــبري 

٣٠٥.  
  . ٣٧١/  ٢راجع �ريخ الطبري ) ٢(

   



١٥٦ 

  . لكنهم ليسوا على استعداد إطلاقاً للمساهمة �ي شكل من الأشكال بنصرة الحسين أو حمايته
وقفــــوا مــــع لقـــد تعــــودوا أن يقفــــوا ســــاكنين أمــــام أي مواجهــــة بـــين فــــريقين، فــــإذا انتصــــر أحــــدهما 

الغالـــب، وســـلموا لـــه تســـليماً كـــاملاً، فـــإذا ظهـــر علـــى المســـرح فـــارس جديـــد يريـــد أن يغلـــب غالـــب 
الأمــس فــإ�م يتمســكون بغالــب الأمــس، لا حبــاً بــه، ولكــن خوفــاً منــه، كــأن إنســانيتهم قــد اُصــيبت 

  .�لشلل فعلاً 
ســين، وإن أبى فعليـــه أن لمـّـا قــال أمـــير المدينــة إن الخليفــة في دمشـــق أمــره أن �خــذ البيعـــة مــن الح

يضـــرب عنقـــه، يمكـــن لعقـــلاء الأنصـــار التـــدخل �ـــذه الحالـــة للأمـــر �لمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر، 
  . فرصة لإعادة النظر في موقفه والاقتراح على الأمير أن يعطي الإمام الحسين 

هـو ركــن آل  لحسـين رجــاءً أن تبلـغ الخليفـة في دمشـق أن الإمــام ا: يمكـنهم أن يقولـوا للأمـير
. ، وقتـــل هـــذا الرجــل يســـبب حرجـــاً للجميـــع]الله[محمّــد، وأهـــل بيتـــه وذوي قــر�ه، وهـــو ابـــن رســول 

  . ولكن أهل المدينة ليسوا على استعداد حتىّ لمثل هذه التضحية البسيطة؛ فقلو�م مسكونة �لرعب
يــت النبــوة، وقــد بيّنــا أن مــوالاة أهــل فقــد يظــن الخليفــة أو أمــيره علــى المدينــة أ�ــم يوالــون أهــل ب

وقد يظن الخليفة أن أهـل  .)١(البيت كانت من جرائم الخيانة العظمى، وعقوبتها التنكيل وهدم الدار
المدينة يحبون أهل البيت، وحب أهل بيت النبوة أيضاً من جرائم الخيانة العظمـى، وعقوبتهـا شـطب 

  .)٢(ده من الحقوق المدنية، بحيث لا تقُبل له شهادةمن ديوان العطاء، وتجري) ا�رم ( ومحو اسم 
فمَن له �ذه الحالة مصـلحة ليـأمر �لمعـروف أو ينهـى عـن المنكـر؟ فتقـدير أهـل المدينـة أن الإمـام 

إن الفراعنــة أنفســهم لم يــذلّوا رعــا�هم لهــذه ! ســيقدّر أوضــاعهم، وســيلتمس لهــم عــذراً  الحســين 
عاوية وابنه وخلفاء بني امُيّة رعا�هم، لقـد كـان حكمهـم أكثـر بشـاعة وقبحـاً الدرجة التي أذل فيها م
  . وظلماً من حكم الفراعنة

أن �مـــل بنصـــرة  وأمـــام هـــذه الســـلبيات القاتلـــة فإنـــه لا ينبغـــي للإمـــام الحســـين : والخلاصـــة
ة أن يصـلبوا الإمـام الحسـين ومنعة أهل المدينة لـه ولموقفـه، ولآل محمّـد وذوي قـر�ه، فلـو أمـرهم الخليفـ

  في جذوع النخل أو أن يحرقوه حياً لنفّذوا أمر الخليفة  
____________________  

  .تحقيق حسن تميم ٥٩٦ - ٥٩٥/  ٣راجع شرح �ج البلاغة لعلامة المعتزلة ) ١(
  . المصدر نفسه) ٢(

   



١٥٧ 

علــى الحســين، وقلــو�م تنفطــر أســىً �يــديهم، �لوقــت الــذي تكــون فيــه عيــو�م تســيل دمــاً حــز�ً 
  . جزعاً لما فعلوا �لحسين 

لقــد خـــالف الله مــا في صـــدورهم عمّــا في ألســـنتهم، لقـــد جعــل الله �طـــنهم شــيئاً وظـــاهرهم شـــيئاً 
  . آخر، وهذا أحدثُ فنٍّ من فنون العذاب، ومسخ إنسانيّة الإنسان

أن خــرج معــه خمســة مــنهم رافقــوه بكــلِّ المراحــل،  وأقصــى مــا فعلــه الأنصــار للإمــام الحســين 
  . )١(ولم يتخلوا عنه، وقاتلوا برجولة �درة بين يديه حتىّ قتلوا

وعــذر أنصــار المدينــة أ�ــم ضــاعوا وســط الأكثريــّة الــتي كانــت علــى الشــرك ثمَّ أســلمت، وصــارت 
عـــدوها الـــذي حاربتـــه  أكثريــّـة مســـلمة، واســـتولت علـــى الخلافـــة �لقـــوة، فصـــار حـــاكم الأنصـــار هـــو

�لأمـس تحـت قيـادة الرسـول وآلـه، فكانـت عيـون الأكثريـّة الحاكمـة مفتوحـة علـى كـل حركـة وســكنة 
  .للأنصار

الــذين قــادوا الحــرب  وكــان الأنصــار بنظــر الأكثريــّة الحاكمــة موضــع شــبهة بمــوالاة آل محمّــد 
الأنصـار وأولادهـم إذا مـا أرادوا الحيـاة أن يثبتـوا ضد تلك الأكثريةّ عنـدما كانـت علـى الشـرك، وكـان 

  . أ�م ليسوا مع آل محمّد  ٢٣لبطون قريش الـ 
فضلاً عن ذلك فإنّ الأنصار صاروا قلة قليلة جـداً وسـط الكثـرة الـتي كانـت مشـركة ثمَّ أسـلمت، 

لكــل . الأنصـار، وتضــاءلت فعـاليتهمووسـط الكثـرة الوافــدة مـن الـبلاد المفتوحــة، و�لتـالي قلــّت أهميـة 
  . ليخرج من المدينة كارهاً  هذه الأسباب اضطرّ الإمام الحسين 

  المرحلية أهداف الإمام 
رأى أن مبايعتـه  -قبل قليـل ] إليها[والتي أشر�  - وفق التحليلات الدقيقة للإمام الحسين 

ى، وبكـل المعـايير الدينيـة والتاريخيـّة والمنطقيـة؛ لـذلك امتنـع عـن بيعـة يزيـد ليزيد بن معاويـة جريمـة كـبر 
  .بن معاوية، وأعلن هذا الامتناع بكل وسائل الإعلان

ــب،  ــبر خروجــاً علــى طاعــة الخليفــة الغال الامتنــاع عــن البيعــة في عــرف الخلفــاء وأركــان دولــتهم يعُت
  سائدة ووفق قوانين دولة الخلافة ال. وعدم القبول بخلافته

____________________  
/  ٤، وبحــار الأنــوار ٤٢٣/  ٥، و�ريــخ الطــبري ٢١/  ٢، والخــوارزمي ١٠٤/  ٤راجــع المناقــب لابــن شــهر آشــوب ) ١(

  . »جماعات وأفراد الفئة الأولى«، وقد وثقّناه تحت عنوان ٤١٣/  ٤، و�ريخ الطبري ٢٨
   



١٥٨ 

م الخيانـــة العظمـــى الـــتي يعاقـــب مرتكبهـــا فـــإن هـــذا الامتنـــاع بمثابـــة إعـــلان حـــرب، وهـــو مـــن جـــرائ
  . �لموت كائناً مَن كان

عــن البيعــة، وأ�ــم  ومــن الطبيعــي أنّ الخليفــة وأركــان دولتــه قــد سمعــوا �متنــاع الإمــام الحســين 
وأهـــل بيتـــه �لقـــوة،  بوقـــت يطـــول أو يقصـــر سيرســـلون قـــوا�م المســـلحة لتجـــر الإمـــام الحســـين 

لــى البيعــة وهــم صــاغرون، أو تقــتلهم أشــنع قتلــة، ولــن �خــذ الخليفــة ولا أركــان دولتــه �ــم وتجــبرهم ع
  .رحمة أبداً، ولن يرعوا فيهم إلاً ولا ذمة

موقن أنه أمام فرعون وجنوده، ولكن فرعون المسلمين مسلح �لدين؛ فهـو يلـبس  فالحسين 
 والحســـين . ة، ويـــده ملطخـــة بــدماء الجريمـــةقفــازات بـــيض، ويتظــاهر �لإســـلام والطهـــارة والــبراء

  .بشر مزوّد فسيولوجياً �لطاقة على الهروب مماّ يؤذيه، وعلى البحث عما �ويه ويحميه
يريد فئة من الناس تحميه وتحمي أهل النبوة، وتنصـرهم مـن فرعـون وجنـوده إذا مـا  فالحسين 
إلى البيعـة وهـم صـاغرون  لجرِّ الحسين وأهـل بيـت النبـوة  - وهم قادمون لا محالة -جاؤوا يوماً 

  . أو قتلهم، هذا �لضبط ما يريده الإمام الحسين 
  إصلاح الامُّة 

عــن البيعــة، وخـلال فــترة المطــاردة سيسـمع كــل المســلمين بواقعــة  خـلال فــترة امتنــاع الحسـين 
ة، وبواقعـــة مطـــارة الفرعـــون وجنـــوده، وسيســـمعون �لأســـباب الـــتي دعـــت امتنـــاع الحســـين عـــن المبايعـــ

  . للامتناع عن البيعة الإمام الحسين 
لـيس رجـلاً مـن عامـة النـاس؛ فالمسـلمون يعرفونـه علـى أنـه عميـد آل محمّـد الــذين  فالحسـين 

الله، وعميــد ذوي القــربى الــذين يصــلّون علــيهم في صــلا�م، وعميــد أهــل بيــت النبــوة الــذين طهّــرهم 
افــترض الله مــود�م علــى العبــاد؛ لــذلك فمــن المعــروف �لضــرورة أن المســلمين ســيتابعون مــآل امتنــاع 
الإمام عن البيعة، وعاقبة هذا الامتناع، ويتابعون أيضـاً أنبـاء المطـاردة، ويتـابعون �لضـرورة تصـريحات 

  .ة، وهذا �لضبط ما أراده الإمام الحسين خلال فترة المطارد الإمام الحسين 
وسيعرف المسلمون في النتيجة أن خليفتهم ليس هو خليفة رسول الله كما يدّعي، إنمـا هـو رجـل 
غاصب للسلطة، استولى عليها �لقوة، وفرض نفسه على المسلمين �لقهر، وحكمهم �لطريقـة الـتي 

 وأن المسلمين جميعاً يعرفونيحكم �ا أئمة الكفر رعا�هم، وخاصة 
    



١٥٩ 

  .السيرة الشخصية النتنة لهذا الرجل الذي يزعم أنه خليفة رسول الله
علــــى هــــذه الناحيــــة تركيــــزاً خاصــــاً خــــلال فــــترة المطــــاردة، فبــــينّ  ولقــــد ركّــــز الإمــــام الحســــين 
ومـا فعــل، ثمَّ   ففـي كتابـه لأهــل البصـرة ذكّـر النـاس برسـول الله. للمسـلمين حقيقـة هـذه الامُـور

ـــه، وكنـّــا أهلـــه وأوليـــاءه، ... «: قـــال  ـــغ مـــا ارُســـل ب ثمَّ قبضـــه الله إليـــه، وقـــد نصـــح لعبـــاده، وبلّ
وأوصــياء ورثتـــه، وأحــقَّ النـــاس بمقامـــه في النــاس، فاســـتأثر علينــا قومنـــا بـــذلك فرضــينا، وكرهنـــا الفرقـــة 

  . »... أحقّ بذلك الحق المستحق علينا ممنّ تولاهّ وأحببنا العافية، ونحن نعلم أ�ّ 
ــــاب الله وســــنة  «: ثم قــــال  ــــيكم رســــولي �ــــذا الكتــــاب، وأ� أدعــــوكم إلى كت وقــــد بعثــــت إل

رســوله؛ فــإنّ الســنة قــد احُييــت، وأن البدعــة قــد احُييــت، وإن تســمعوا قــولي وتطيعــوا أمــري أهــدكم 
  .)١(»سبيل الرشاد 

فقومـوا مـع ابـن عمّـي و�يعـوه، وانصـروه ولا  «: لى أهل الكوفـة، فقـد جـاء فيـهومثل ذلك كتابه إ
تخذلوه؛ فلعمري ليس الإمام العامل �لكتاب والعادل �لقسـط كالـذي يحكـم بغـير الحـق، ولا يهـدي 

هم يحــثّهم علــى المقارنــة، ويبــينّ لهــم الحقيقــة الشــرعيّة، وييُئســ فالإمــام الحســين  .)٢(»ولا يهتــدي 
  .من صلاح يزيد بن معاوية

، وليحبسـه ومثل قوله في خطبة له أمام جند الحر الـذي جـاء ليسـتطلع أمـر الإمـام الحسـين 
� أيهـــا النـــاس، أ� ابـــن بنـــت رســـول الله، ونحـــن أولى بولايـــة هـــذه ... «: ريثمـــا يكتمـــل جنـــد الخليفـــة

رين فــيكم �لظلــم والعــدوان؛ فــإن تثقــوا �� الامُــور علــيكم مــن هــؤلاء المــدعين مــا لــيس لهــم، والســائ
  وتعرفوا الحقّ لأهله فيكون ذلك � رضا، وإن كرهتمو� وجهلتم حقّنا، وكان رأيكم على خلاف ما

____________________  
، ووقعــة ٥٩٠/  ١وأعيــان الشــيعة  ٣٤/  ٤٤، وبحــار الأنــوار ٢٧/ ، ومثــير الأحــزان ٢٨٠/  ٣راجــع �ريــخ الطــبري ) ١(
  .٣١٦ - ٣١٥/ ، والموسوعة ١٠٧/ طف ال
  . ١٩٥/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٣٥/  ٥راجع كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ٢(

   



١٦٠ 

  .)١(»جاء في كتبكم، وقدمت به رسلكم، انصرفت عنكم 
وإنّ الـدنيا قـد تغـيرّت ... «: ثمَّ انظر إلى مناجاته لأصحابه ذات مـرة، حيـث خطـب فيهـا فقـال

. أدبــر معروفهــا، ولم يبــقَ منهــا إلاّ صــبابة كصــبابة الإ�ء، وخســيس عــيش كــالمرعى الوبيــلوتنكــرت، و 
ألا تــرون إلى الحــقِّ لا يعُمــل بــه، وإلى الباطــل لا يتُنــاهى عنــه؟ ليرغــب المــؤمن في لقــاء ربــه حقّــاً حقّــا؛ً 

  .)٢(»فإني لا أرى الموت إلاّ سعادة، والحياة مع الظالمين إلاّ برماً 
لــيس المــوت في . مــا أهــون المــوت علــى ســبيل نيــل الــبر وإحيــاء الحــقِّ ... «: قولــه وانظــر إلى 

إنّ في نفسـي ... سبيل العز إلاّ حياة خالدة، وليست الحياة مـع الـذل إلاّ المـوت الـذي لا حيـاة معـه
ـــاً �لقتـــل في ســـبيل الله... لأكـــبر، وهمـــتي لأعلـــى مـــن أحمـــل الضـــيم خوفـــاً مـــن المـــوت هـــل و ... مرحب

  .)٣(»ولكنكم لا تقدرون على هدم مجدي ومحو عزّي وشرفي ... تقدرون على أكثر من قتلي؟
الـتي كتبهـا إلى أخيـه محمّـد بـن الحنفيـّة، فـابن الحنفيـّة هــو  ثمَّ انظـر إلى وصـية الإمـام الحسـين 

أتي رسـل الفرعـون وتسـأل الـذي لم يخـرج معـه، و�لضـرورة سـت الوحيد من إخوان الإمام الحسـين 
وأقوالــه، و�لضــرورة ســيأتي أهــل المدينــة ويســألونه أيضــاً،  محمّــد بــن الحنفيّــة عــن أخبــار الحســين 

؛ لــــــذلك اختـــــاره الإمـــــام الحســــــين و�لضـــــرورة سيســـــأله كـــــل المشــــــفقين علـــــى مصـــــير الحســـــين 
  .، وكتب له وصية بينّ فيها أسباب خروجه
وإني لم أخــرج أشــراً ولا بطــراً، ولا مفســداً ... «: ال بعــد أن ركّــز علــى فكــرة الحــق تركيـزاً خاصــاً فقـ

ولا ظالمــاً، وإنمّــا خرجــت لطلــب الإصــلاح في امُّــة جــدي؛ ارُيــد أن آمــر �لمعــروف وأ�ــي عــن المنكــر، 
، ومَـن رد علـيّ وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحـق فـا� أولى �لحـقِّ 

  هذا
____________________  

، ٢٣٢/  ١، ومقتـل الحسـين للخـوارزمي ٣٠٦/  ٣، و�ريـخ الطـبري ٨٧/  ٥راجع كتاب الفتـوح لابـن أعـثم الكـوفي ) ١(
  .٣٥٧/ ، والموسوعة ٢٢٧/  ١٧والعوالم 

/ ، ومثـــير الأحـــزان ٢١٤/  وترجمـــة الإمـــام الحســـين  -، و�ريـــخ ابـــن عســـاكر ٣٠٧/  ٣راجـــع �ريـــخ الطـــبري ) ٢(
  .٢٣٧/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٤٠٦/ ، وينابيع المودة ١١٦و ٧٨و ٣٨١/  ٤٤، وبحار الأنوار ٤٤٠

  . ٦٠١/  ١١، وإحقاق الحقِّ ٣٦٠ - ٣٥٩/ ، والموسوعة ٥٨١/  ١راجع أعيان الشيعة ) ٣(
   



١٦١ 

  .)١(»... ميناصبر حتىّ يقضي الله بيني وبين القوم �لحق وهو خير الحاك
فالوصـية مصـاغة ومعـدّة لتكـون بمثابــة رسـالة خاصـة لكـلِّ واحـد مــن أبنـاء الامُّـة تبـينّ لـه وبمنتهــى 

، وهــي بمثابــة ســؤال موجّــه لكــلِّ فــرد مــن أفــراد الامُّــة الإيجــاز الغايــة مــن خــروج الإمــام الحســين 
  .بة دعوة لكل من بلغ لينصر هذا الحقّ هل تقبل هذا الحقَّ أو تردّه على صاحبه؟ وهي بمثا: مفاده

وهـــذه الوصـــية الـــتي سمعـــت �ـــا الامُّـــة �لضـــرورة هـــي بمثابـــة الحجـــة الـــتي يقيمهـــا الإمـــام الحســـين 
ــة  ــة حقيقــة الخليفــة  ولم يتوقــف الإمــام الحســين . علــى الامُّ عنــد الوصــية، بــل كشــف للامُّ

ــة أنّ الخ ــأعلن أمــام الامُّ ليفــة ومــن والاه قــوم لزمــوا طاعــة الشــيطان، وتركــوا طاعــة الــرحمن، ونظامــه، ف
وأظهـــــــروا الفســـــــاد في الأرض، وأبطلـــــــوا الحـــــــدود، وشـــــــربوا الخمـــــــور، واســـــــتأثروا في أمـــــــوال الفقـــــــراء 

  .)٢(والمساكين
هجومــه علــى النظــام؛ إمعــا�ً بكشــف زيفــه وإظهــاره علــى حقيقتــه، فقــال في  وصــعّد الإمــام 

فبعـــداً وســـحقاً لطواغيـــت هـــذه الامُّـــة، وبقيـــة الأحـــزاب، ونبـــذة الكتـــاب، ومطفـــئ ... «: خطبـــة لـــه
السنن، ومؤاخي المستهزئين الذين جعلـوا القـرآن عضـين، وعصـاة الإمـام، وملحقـي العهـرة �لنسـب، 

  .)٣(»!... ولبئس ما قدّمت لهم أنفسهم وفي العذاب هم خالدون
لقــد اســتحوذ ... «: لتــه، فقــال أمــام فرقــة مــن فــرقهمثمّ كشــف ابــن النــبي حــال الخليفــة وأركــان دو 

فـإّ� � وإّ� إليـه راجعـون، هـؤلاء ! عليكم الشيطان فأنسـاكم ذكـر الله العظـيم، فتبـّاً لكـم ولمـا تريـدون
  .)٤(»!... قوم كفروا بعد إيما�م، فبُعداً للقوم الظالمين

  : د�ت الفهم، فقالمن الامُّة أن ترجع إلى نفسها أبج وطلب الإمام 
____________________  

، وأشـار إلى بعـض الوصـية ابـن ١٧٩/  ١٧، والعـوالم ٨٩/  ٤، والمناقب لابـن شـهر آشـوب ٣٢٩/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
  . ٣٦١/ ، وراجع الموسوعة ٢٣/  ٥الفتوح ] في[أعثم الكوفي 

  .٣٢٦/ ، والموسوعة ٢١٧/ راجع تذكرة الخواصّ ) ٢(
  .٨٣/  ٤٥مختصراً، وبحار الأنوار  ١١/  ٤، والمناقب لابن شهر آشوب ٣٣٦/  الاحتجاج) ٣(
/  ١٧، والعـوالم ٥/  ٤٥، وبحـار الأنـوار ١٠٠/  ٤، والمناقب لابن شهر آشـوب ٢٥١/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ٤(

٢٤٩ .  
   



١٦٢ 

ولا  فلعمـــري لـــيس الإمـــام العامـــل �لكتـــاب، والعـــادل �لقســـط كالـــذي يحكـــم بغـــير الحـــق،... «
  .)١(»يهدي ولا يهتدى 

فـترة مطـاردة دولـة الخلافـة لـه أحسـن اسـتغلال، وكـل ليلـة قضـاها الإمـام  لقد استغل الإمام 
مطـــارداً، وكـــل تصـــريح أدلى بـــه مـــا هـــو إلاّ صـــرخة مدويـّــة لتســـتفيق الامُّـــة مـــن غفو�ـــا  الحســـين 

علــى إقامتهــا   جــة البالغــة الــتي أمــر الإمــام الحســين وترهّلهــا ونومهــا العميــق، ولــو�ً مــن ألــوان الح
  .كاملة على الامُّة

الــتي كتبهــا لأخيــه محمّــد بــن الحنفيـّـة قــد عــرف مــن العامــة  مضــمون وصــية الإمــام الحســين 
نــاع والخاصــة علــى الســواء، وعرفتــه دولــة الخلافــة، وعرفتــه رعــا� دولــة الخلافــة �لضــرورة؛ فهــو يــبرر امت

  .عن البيعة، ويبرر أسباب خروجه من جوار جده  الإمام الحسين 
وكل فرد مـن أفـراد الامُّـة عـرف �لضـرورة أن الخليفـة وأركـان دولتـه يطـاردون الإمـام الحسـين وأهـل 

  . ليقبضوا عليهم، ويكُرهو�م على البيعة أو يقتلو�م بيته 
يبحــث عمّــن ينصــره،  مــن أفــراد الامُّــة كــان يعلــم علــم اليقــين أنّ الإمــام الحســين  وكــل فــرد

  . ويحميه ويحمي أهل بيته، ويحمي دعوة الحق التي ينادي �ا
ــــة سمــــع بكــــل التصــــريحات الــــتي أدلى �ــــا الإمــــام الحســــين  ، وهــــي وكــــل فــــرد مــــن أفــــراد الامُّ

توضــيح، وهــي تفــيض �نبــل مشــاعر الإخــلاص للإســلام وقضــيّته، تصــريحات واضــحة لا تحتــاج إلى 
  . وتضع بين يدي أفراد الامُّة قراءة موضوعية لواقع دولة الخلافة المناقض تماماً للشرع الحنيف

ـــة كانـــت تعـــرف �ن الإمـــام الحســـين  ــّـه  وكـــل الامُّ لـــن يتراجـــع عـــن موقفـــه لنصـــرة الحـــق، وأن
  . مّة ليشاركوه نصرة الحق�نتظار المخلصين من الاُ 
اوُلئك المخلصـين مـدة طويلـة، وصـمد مـن شـهر رجـب حـتىّ العاشـر  وانتظر الإمام الحسين 

من محرم بوجه مطاردة دولـة عظمـى في زما�ـا، وطـال انتظـاره ولم �تِ المخلصـون، واخترقـت نداءاتـه 
  . القدسية طبلة اذُن كل فرد من أفراد الامُّة

كــان الإمــام ســلفاً يعلــم �ن الامُّــة . ، وخذلتــه الامُّــة �لفعــلمّــة نــداءات الإمــام وتجاهلــت الاُ 
ــبر جــده رســول الله  قبــل خروجــه مــن  ســتخذله وستضــيعه، ولــن تحفظــه، بــدليل شــكواه أمــام ق

  رخك وابن السلام عليك � رسول الله، أ� الحسين بن فاطمة، أ� ف «: المدينة، حيث قال
____________________  

  .١٩٥/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٣٥/  ٥كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ١(
   



١٦٣ 

فرختـك، وســبطك في الخلــف الــذي خلّفــت علــى امُّتــك، فاشــهد علــيهم � نــبي الله أ�ــم خــذلوني 
  .)١(»وضيّعوني، وأ�م لم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتىّ ألقاك 

مـــــن المدينـــــة كـــــان يعلـــــم علـــــم اليقـــــين أن الامُّـــــة ســـــتخذله  يخـــــرج الإمـــــام الحســـــين فقبـــــل أن 
وستضــيعه، ولــن تحفظــه، وســتتفرج علــى الفرعــون وجنــوده وهــم يطــاردون آل محمّــد وأهــل بيتــه وذوي 

يريـــدها أن تكتشـــف . قــر�ه، وستشـــترك �لمطـــاردة، ولكـــن الإمـــام يريـــد أن يقـــيم الحجـــة عمليـــاً عليهـــا
م �نــه قــد ضــحّى بروحــه الطــاهرة، و�رواح آل البيــت وأهــل البيــت وذوي القــربى ليخــرج مــن ذات يــو 

  . هذه المذبحة دوي هائل يجبر الامُّة على الصحوة من نومها
أن يكون دمه ودم أهل البيت زيتاً يضـيء الـدرب أمـام الامُّـة ذات يـوم  أراد الإمام الحسين 

ونجـح الإمـام الحسـين . ب الله يـوم خـذلت الإمـام وأهـل بيتـه عندما تكتشف كم فرّطت في جن
�لفعــل �قامـــة الحجـــة علـــى الامُّـــة، فاتبّعــه أقـــل مـــن مئـــة رجـــل، وخذلتــه البقيـــة منهـــا مـــع ســـبق  

  .الترصد والإصرار
ثريـّة أهميـة؛ لقد جرت العادة على أن يقاتل أبناء الامُم والشعوب الأقل أهمية أمام السادات الأك

  .دفاعاً عنهم وعن قيم وشرف تلك الشعوب والامُم التي يمثلّها اوُلئك السادات
، وكان من المفترض أن يتقدّم أبناء الامُّة ويقـاتلوا بـين يديـه دفاعـاً عـن وجاء الإمام الحسين 

لألـف المؤلفـة مـن أبنـاء كـان المفـترض أن يمـوت ا. ابن النبي، وآل النبي، وأهل بيت النـبي وذوي قـر�ه
وأهل بيتـه للقتـال، لكـن أبنـاء الامُّـة لم يفعلـوا ذلـك؛ فقـد  الامُّة قبل أن يضطرّوا الإمام الحسين 

  .على القتال بين يدي الامُّة دفاعاً عن الإسلام ورموزه الخالدة أجبروا الإمام وأهل بيته 
وأهــل بيــت النبــوة رمــوز الإســلام  وا بــين يــدي الإمــام الحســين وطالمــا أن أبنــاء الامُّــة لم يقــاتل

  .الخالدة، ليتهم لم يقاتلوهم على الأقل، ليتهم وقفوا يتفرجون، لكان ذلك أقل عاراً وأخف غباراً 
____________________  

، ١٧٧/  ١٧والعــــوالم ، ١٨٦/  ١، ومقتــــل الحســــين للخــــوارزمي ١٩/  ٥راجــــع كتــــاب الفتــــوح لابــــن أعــــثم الكــــوفي ) ١(
  . ٢٨٦والموسوعة 

   



١٦٤ 

وأهــل بيــت النبــوة و�لــوا منهــا، ومــا أشــبه هــذا  و�ختصــار، لقــد �لــت الامُّــة مــن الحســين 
  .)١(»فويل لهم منكم، وويل لكم منهم  «: القول بقول الإمام علي 

، إنمـــا وأهـــل بيـــت النبـــوة  لقـــد قامـــت الحجـــة علـــى الامُّـــة �لفعـــل ولم تنصـــر الإمـــام الحســـين
أن أفـــراد امُّـــة جـــده  واكتشـــف الإمـــام الحســـين . خـــذلتهم مـــع ســـبق الإصـــرار وبعـــد قيـــام الحجـــة

والأكثريةّ الساحقة جـداً مـنهم كـاره للمـوت وقيمـه �لحيـاة، حـتىّ إ�ـم ليكـادون أن يموتـوا مـن الرعـب 
سر حاجز الخـوف، وأن يعطـي الامُّـة دروسـاً مـن المـوت حذر الموت؛ لذلك صمم وبكلِّ قواه أن يك

  .»الرعب من الموت«وعن الموت ليشفيها من مرضها القاتل 
أمــام أفــراد الامُّــة كلهــا في رحلــة المــوت، ثمَّ خــاض بحــار المــوت شــرقاً  فســار الإمــام الحســين 

مّــا مــر منــه المــوت لاحقــه، حــتىّ ومغــر�ً علــى حــدِّ تعبــيره، وطــارد المــوت مطــاردة ســاخنة حثيثــة، وكل
�ن الآيــة قــد انقلبــت، وأنّ المــوت صــار يخشــى الإمــامَ وأهــل بيتــه  -وهــو مصــيب  -ليخــال النــاظر 

  . ومن والاهم بدلاً من أن يخشونه
وبدأ الإمام رحلـة المـوت ومطـاردة المـوت أمـام الامُّـة، وبخطـوات واثقـة متّزنـة كأ�ـا �لتصـوير الفـني 

عقـدة الخـوف مـن المـوت؛ فالإمـام مصـرٌّ إصـراراً �لغـاً علـى أن يكشـف حقيقـة  البطيء ليحـررهم مـن
نظـــام يزيـــد للعـــالم، فهـــو �لظـــاهر والادّعـــاء خليفـــة رســـول الله، وفي الحقيقـــة والممارســـة هـــو الفرعـــون 

  .وجنوده
وكمــا أنّ الإمـــام مصـــرٌّ علــى إقامـــة الحجـــة علـــى الامُّــة، هـــو مصـــرٌّ أيضـــاً علــى تحريرهـــا مـــن عقـــدة 

وف، ومصرٌّ على إجبارها على معرفة الواقع، ومقارنته �لشرعيّة الإلهية لتعرف البون الشاسع بـين الخ
  . النقيضين

إلى نتيجـة مفادهـا أن أهـل المدينـة لـن ينصـروه، ولـن يحمـوه، بـل  لقد توصّـل الإمـام الحسـين 
ن يكشــف هــذا الغيــب للامُّــة، سيســلمونه للفرعــون وجنــوده، وأنّ الامُّــة ســتخذله؛ لــذلك كلّــه قــرر أ

  . كارهاً   وأن يترجمه إلى وقائع، وأن يبدأ رحلة الموت والشهادة بمغادرة المدينة وترك جوار جده 
  إلى أين �بن رسول الله؟

  فأقاليم دولة الخلافة المترامية الأطراف هي عبارة عن ضيعات كبيرة يملكها 
____________________  

  . ورد� النص كاملاً، ووثقّناه وبيّنا معناه في الفصول السابقةأ) ١(
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  .الخليفة، ويتصرّف �ا كما يتصرّف الأقطاعي بممتلكاته الخاصة
ــك الأقــاليم ليســوا أكثــر مــن أقنــان أو عبيــد للخليفــة يعملــون لديــه في ضــيعاته مقابــل  وســكان تل

من مـوظفين وكـبراء عمـال يتقاضـون رواتـبهم جُعل أو عطاء شهري، وامُراء تلك الأقاليم ليسوا أكثر 
  .شهر�ً مقابل الطاعة والإشراف على تنفيذ رغبات الخليفة وأوامره

والجيوش ا�نّدة تحت تصرف الخليفة يتقاضى أفرادها وقاد�ا رواتبهم الشهرية من الخليفـة مقابـل 
وة، أو تحقيـــق أمجـــاد الخليفـــة الـــولاء لـــه، وحفـــظ الأمـــن في أرجـــاء الأقـــاليم، وتنفيـــذ أوامـــر الخليفـــة �لقـــ

  .الشخصية إن رغب �لفتوحات
فأنـت � مـولاي تسـير في مملكـة الفرعـون، وعلـى مـرأى مـن فرعـون وجنـوده، فـإلى أيـن عســاك أن 
تــذهب �بــن رســول الله إن خرجــت مــن المدينــة وتركــت جــوار جــدك العظــيم؟ ولكــن مــا هــو البــديل؟ 

في بيــو�م وينتظـرون فرعــون وجنــوده حـتىّ �تــوا فيذبحونــه   هـل يجلــس الحسـين وأهــل بيــت النبـوة 
  يزيد؟ » لأمير المؤمنين « كما تذُبح الأضاحي؟ أو يجبرونه على البيعة كأقنان 

، ومثل أهل بيت النبوة لن يقبلوا هذا الخيار المرّ، ولا نواميس الكون تقُِرّ مثـل مثل الحسين 
أن يتحــرك ســريعاً، وأن يخــرج مــن المدينــة فــاراً بدينــه وموقفــه  ســين هــذا التوجــه، فعلــى الإمــام الح

  ! وأهله من فرعون وجنوده، ولكن إلى أين؟ هذا هو السؤال الكبير
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   الثاني الفصل

    الحسين الإمام على المشفقين اقتراحات
  الاقتراح الأوّل 

تخــرج « مصــمم علــى الخــروج مــن المدينــة اقــترح عليــه  لمــا شــعر محمّــد بــن الحنفيــّة أن الحســين 
إلى مكّة؛ فإن اطمأنـت بـك الـدار فـذاك، وإن تكـن الاُخـرى خرجـت إلى بـلاد الـيمن؛ فـإ�م أنصـار 
جدك وأبيـك، وهـم أرأف النـاس عليـك، وأرقهـم قلـو�؛ً فـإن اطمأنـت بـك الـدار وإلاّ لحقـت �لرمـال 

د حـتىّ تنظـر مـا يـؤول إليـه أمـر النـاس، ويحكـم الله بيننـا وبـين وشعوب الجبال، وجزت مـن بلـد إلى بلـ
  .»القوم الفاسقين 

� أخــي، والله لــو لم يكــن في الــدنيا ملجــأ ولا مــأوى لمــا �يعــت يزيــد بــن  «: فقــال الحســين 
   .»معاوية 

ـــة الكـــلام وبكـــى، فبكـــى معـــه الحســـين  قـــال الحســـين  ثمَّ ... ســـاعة فقطـــع محمّـــد بـــن الحنفيّ
  .)١(»أ� عازم على الخروج إلى مكّة  «: 

  الاقتراح الثاني
غــير أني أشـــير :... إلى مكّــة لقيـــه عبــد الله بـــن المطيــع العـــدوي، وقــال لـــه لمــا ســار الحســـين 

  . عليك بمشورة فاقبلها مني
  .»وما هي �بن مطيع؟  «: فقال له الحسين 

   .)٢(الزم الحرم، فأنت سيد العرب في دهرك هذا، فوالله لئن هلكت ليهلكن أهل بيتك :...فقال
  .)٣(»أمّا الآن فمكّة، وأمّا بعد فإني استخير الله  «: فقال له الحسين 

____________________  
، ١٧٨/  ١٧، والعـــوالم ٣٢٩/  ٤٤، وبحـــار الأنـــوار ١٨٨/  ١، ومقتـــل الحســـين للخـــوارزمي ٢٣/  ٥راجـــع الفتـــوح ) ١(

  .٢٨٩/ ، والموسوعة ٥٨٨/  ١وأعيان الشيعة 
  .١٥٥/  ٣، وأنساب الأشراف ١٨٩/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢٥/  ٥راجع الفتوح لابن أعثم ) ٢(
، ٨٧/ ، ووقعــة الطــف ٥٨٨/  ١، وأعيــان الشــيعة ٥٣٣/  ٢، والكامــل في التــاريخ ٢٧٦/  ٣راجــع �ريــخ الطــبري ) ٣(

  . ٣٠٢/ سوعة والمو 
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  الاقتراح الثالث 
وارجــع إلى المدينــة، ولا تغــب عــن وطنــك وحــرم جــدك :... قــال عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب

  .)١(، ولا تجعل لهؤلاء الذين لا خلاف لهم على نفسك حجةً وسبيلاً رسول الله 
  الاقتراح الرابع

�بـــن عـــم، لا أدري كيـــف أ� عنـــدك :... شـــامقـــال أبـــو بكـــر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن الحـــارث بـــن ه
  �لنصيحة؟

  . »� أ� بكر، ما أنت ممنّ يُستغش ولا يُـتّهم فقل  «: فقال الحسين 
قـــد رأيـــت مـــا صـــنع أهـــل العـــراق �بيــك وأخيـــك، وأنـــت تريـــد أن تســـير إلـــيهم وهـــم عبيـــد : فقــال

  !)٢(حب إليه ممنّ ينصرهالدنيا، فياقتلك مَن قد وعدك أن ينصرك، ويخذلك من أنت أ
   !؟)٣(أتخرج إلى قوم قتلوا أ�ك، وطعنوا أخاك: وقال له ابن عياش

  التوجّه إليها  الجهة التي قرّر الإمام 
جهة معينة عنـدما خـرج مـن  إنيّ أميل إلى القناعة التامة أنه لم تكن في ذهن الإمام الحسين 

ارد مطـاردة �مّـة مـن الخليفـة وأركـان دولتـه، وبوقـت يطـول أو يقصـر، وإن المدينة، إنه يشـعر �نـه مطـ
  . بني امُيّة يلاحقونه ويريدون قتله

مكان �ويه وأهل بيت النبـوة ومَـن خـرج معهـم، وجماعـة مـن  فغاية ما يطلبه الإمام الحسين 
ـــاً أيـــن يكـــون هـــذا ا ـــة، ولـــيس مهمّ ـــني امُيّ ـــك النـــاس تنصـــرهم وتحمـــيهم مـــن ب لمكـــان، ولا مـــن هـــي تل

  . الجماعة التي ستتولىّ نصره وأهله ومَن معه وحمايتهم
وجنــوده يطلبونــه » المســلمين«حقيقيــاً وعميقــاً �ن فرعــون  لقــد كــان شــعور الإمــام الحســين 

م حثيثاً، وأنه يتنقّل داخل مملكة الامُويِّين، وكان عنده بصيص من الأمل في قلّة من قوم فرعـون تكـت
  . إيما�ا، ولكنه لا يدري أين هي تلك القلّة

  والدليل على ذلك 
____________________  

/ ، والموســوعة ٤١/ ، ومثــير الأحــزان ١٩/  ١، ومقتــل الحســين للخــوارزمي ٢٦/  ٥راجــع الفتــوح لابــن أعــثم الكــوفي ) ١(
٣٠٩.  

  .٢٠٢/  ترجمة الإمام الحسين  -راجع �ريخ ابن عساكر ) ٢(
  . ٣٠٤/ ، والموسوعة ٢٠٠/  ترجمة الإمام الحسين  -راجع �ريخ ابن عساكر ) ٣(
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فخَـرَجَ مِنهَْـا خَائفًِـا (: هو تمثلّه بما تمثّل به موسى عند خروجه من المدينة؛ إذ تـلا قولـه تعـالى
ا�مِِ�َ  بُ قاَلَ ربَ� َ��ِ� مِنَ القَْوْمِ الظ� ق�   . )١() ٢١/القصص()َ�َ�َ
هــم فرعــون وجنــوده ومــن أطــاعهم، والقــوم الظــالمون  فــالقوم الظــالمون الــذين عنــاهم موســى 

هم الخليفة وجنوده ومن أطاعهم، وهـذا معلـوم �لضـرورة، وكلاهمـا   الذين عناهم الإمام الحسين 
في مجتمعَــين أدارا ظهرهمــا �لكامــل كــان مطــارداً، وكلاهمــا يريــد النجــاة، وكلاهمــا يمثــل الشــرعيّة الإلهيــة 

  . لهذه الشرعيّة
فعنــدما خــرج موســى فــراراً بدينــه وبحياتــه لم يكــن يعلــم أيــن ســيتّجه؛ فهــو طالــب للمــأوى والمــأمن 

كــذلك فــإني أجــزم �ن الحســين . والمنعــة مــن فرعــون وجنــوده، أينمــا وجــد المــأوى، وأينمــا وجــد المنعــة
تّجه، ولا �ي جهــة ســيجد المــأوى والأمــن والمنعــة لــه ولأهــل البيــت لم يكــن يعلــم إلى أيــن ســي 

أمّا في وقتي هذا ارُيـد مكّـة، فـإن صـرت  «: لابن مطيع ومَن معهم، بدليل قول الإمام الحسين 
  .)٢(»إليها استخرت الله في أمري بعد ذلك 

: صـل إلى مكّـة أخـذ يتلـو قولـه تعـالىرسم الصورة كاملـة، فلمـا و  وقد أكمل الإمام الحسين 
ـِ�يل( نْ َ�هْـدِيَِ� سَـوَاءَ ا�س�

َ
هَ تلِقَْـاءَ مَـدَْ�نَ قـَالَ عََ�ـ رَ�� أ ا توَجَ�  .)٣() ٢٢/ القصـص ()وَ�مَ�

موقن أن مكّـة لـه بمثابـة مَـدين �لنسـبة لموسـى، وكمـا أدرك موسـى الهـدى الـر�ني فـإن  فالحسين 
  . اً إلى الجهة التي ينبغي المسير إليهاالله سيهدي حسين

فأقام في مكّة �قي شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة، خلال هذه المدة هـداه ربـّه إلى السـبيل 
  . الواجب اتبّاعه، والجهة التي ينبغي الذهاب إليها

____________________  
، ٥٣١/  ٢، والكامــل لابــن الأثــير ٢٧٢/  ٣ ، و�ريــخ الطــبري٢٠٢/ ، والإرشــاد للمفيــد ٨٥/ راجــع وقعــة الطــف ) ١(

  .٥٨٨/  ١، وأعيان الشيعة ٤٠٢/ ، وينابيع المودة ١٨١/  ١٧والعوالم 
  .١٥٥/  ٣، وأنساب الأشراف ١٨٩/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢٥/  ٥راجع الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ٢(
، ٥٣١/  ٢، والكامــل لابــن الأثــير ١٨١/  ١٧العــوالم ، و ٣٣٢/  ٤٤، وبحــار الأنــوار ٢٠٢/ راجــع الإرشــاد للمفيــد ) ٣(

  . ٨٦/ ، ووقعة الطفِّ ٥٨٨/  ١، وأعيان الشيعة ٢٥/  ٥، والفتوح لابن أعثم ٢٧٢/  ٣و�ريخ الطبري 
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  على الذهاب إليها  الجهة التي صمّم الإمام الحسين 
أهــلَ بيتــه ومــن معهــم، ويريــد جماعــة مــن النــاس يريــد مكــا�ً �ويــه و  إنّ الإمــام الحســين : قلنــا

تلتزم بحمايته ونصـرته، ولا فـرق عنـده أيـن يقـع هـذا المكـان، وأيـن تكـون هـذه الجماعـة؛ فهـو لا يريـد 
أن يبقـى مكشـوفاً مـن دون أمـن ولا حمايـة حـتىّ لا يكُـره علـى مـا لا يريـد، وحـتىّ لا يـُذبح هـو وأهـل 

  . بيته في مكا�م دون أن �خذ �لأسباب
الحمد � الذي قصـم عـدوك : �ذا الوقت �لذات كتب له جماعة من أهل الكوفة كتا�ً جاء فيه

الـذي انتـزى علـى هـذه الامُّـة، فابتزهـا وغصـبها فيأهـا، و�مـر  -يعنون موت معاويـة  -الجبار العنيد 
ــــين ــــة ب جبابر�ــــا  عليهــــا بغــــير رضــــاً منهــــا، ثمَّ قتــــل خيارهــــا، واســــتبقى شــــرارها، وجعــــل مــــال الله دول

  !وأغنيائها، فبعداً له كما بعدت ثمود
وبيّنـوا أ�ـم لا يجتمعـون مـع والـيهم النعمـان . إنه ليس علينا إمام فاقبـل لعـلّ الله أن يجمعنـا: وقالوا

بن بشير؛ لا في جمعـة ولا في عيـد، وأكّـدوا لـه أنـه إن بلغهـم أنـه سـيأتي إلـيهم فسـيخرجون الـوالي مـن 
  .الكوفة

أمّـا بعـد، فحـي هـلاّ، فـإن النـاس : رى من بعض شخصيات الكوفـة جـاء فيهـاوجاءت رسالة اخُ
  . ينتظرونك، ولا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل، والسّلام

أمّــا بعــد، فقــد أخضــرّ الجنــان، وأينعــت الثمــار، وطــم الجمــام، فــإذا شــئت : وجاءتــه رســالة �لثــة
  .فاقدم على جند لك مجنّدة

إلى المــلأ مــن  «: رســالة جــاء فيهــا كتــب الإمــام الحســين   ولمــا وصــلت هــذه الرســائل وأمثالهــا
أمّــا بعـد، فــإنّ هانئـاً وســعيداً قـدما علـيّ بكتــبكم، وكـا� آخــر مَـن قــدم علـيّ مــن . المـؤمنين والمسـلمين

رسلكم، وقد فهمت كلَّ الذي اقتصصتم وذكرتم، وأ� �عث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهـل 
ل، وأمرتـه أن يكتـب إليّ بحـالكم وأمـركم ورأيكـم؛ فـإن كتـب إليّ أنـه قـد أجمـع رأي بيتي مسلم بن عقي

ملـتكم وذوي الفضــل والحجـى مــنكم علـى مثــل مــا قـدمت علــيّ بـه رســلكم، وقـرأت في كتــبكم أقــدم 
  .)١(»عليكم وشيكاً إن شاء الله 

____________________  
مـــا جـــرى علـــى الحســـين «�ب  -، وبحـــار الأنـــوار ٥٢٤/  ٢ ، والكامـــل لابـــن الأثـــير٢٧٨/  ٣راجـــع �ريـــخ الطـــبري ) ١(
  .١٨٣/  ١٧، والعوالم ٣٣٤/  ٤٤» بعد بيعة الناس ليزيد 
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ــب لهــم : وقــال ابــن أعــثم الكــوفي فــإن كنــتم علــى مــا قــدمت بــه رســلكم، وقــرأت   «إنّ الإمــام كت
  .)١(»... كتبكم، فقوموا مع ابن عمي وانصروه ولا تخذلوه

وأ� أرجــو أن ... إني موجهـك إلى أهــل الكوفـة، وهــذه كتـبهم «: كتــاب، وقـال لمســلمثم طـوى ال
  .)٢(»... أكون أ� وأنت في درجة الشهداء، فامض على بركة الله

علــى المكــان الــذي �وي إليــه، والجماعــة الــتي ستنصــره وتحميــه  وهكــذا عثــر الإمــام الحســين 
خمسـاً : ، وقيـل)٣(بـن عقيـل حـتىّ أحصـى ديوانـه ثمانيـة عشـر ألفـاً وتمنعه؛ فقد �يع أهل الكوفة مسـلم 

  .)٥(أربعين ألفاً : ، وقيل)٤(وعشرين ألفاً 
مــع عــابس بــن شــبيب الشــاكري يخــبره �جتمــاع أهــل  فكتــب مســلم بــن عقيــل إلى الحســين 

وقـد �يعـني  الرائـد لا يكـذب أهلـه،: الكوفة على طاعته، وانتظـارهم لقدومـه، وجـاء في كتـاب مسـلم
  .)٦(من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً، فعجّل الإقبال حين �تيك كتابي

  تقويم الاقتراحات والمكان الذي اختاره الإمام 
للبحـــث عـــن المـــأوى والحمايـــة،  عرفنـــا أربعـــة نمـــاذج مـــن اقتراحـــات المشـــفقين علـــى الحســـين 

، وبعضــهم نصــحه �لبقــاء في مكّــة، وبعضــهم الآخــر نصــحه فبعضــهم نصــح الإمــام �لبقــاء �لمدينــة
  . �لذهاب إلى اليمن، وبعضهم حذّره من الذهاب إلى العراق

لأصــحاب المقترحــات الأربعــة، وشــكرهم دون الإفصــاح عــن رأيــه بتلــك  وقــد أصــغى الإمــام 
هــا كارثــة؛ فــإن أهــل المدينــة لــن المقترحــات، وقــد رأينــا �لــدليل القــاطع أن البقــاء في المدينــة بمثــل ظروف

  . يحموا الحسين 
____________________  

  .١٩٥/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٣٥/  ٥راجع الفتوح لابن أعثم ) ١(
  .١٩٦/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٣٦/  ٥راجع الفتوح لابن أعثم ) ٢(
  .١٣٨ /، وتذكرة الخواصّ ٢١١/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ٣(
  .٢٤٠/  ٢راجع المناقب لابن شهر آشوب ) ٤(
  .١١/ راجع ابن نما ) ٥(
  .٤٦٨/ للمقرّم  ، ومقتل الحسين ٢١٠/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ٦(
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، ومـع هـذا أخرجتـه وأمّا البقاء في مكّة فغـير معقـول أيضـا؛ً فالحسـين لـيس أعظـم مـن النـبي 
عامـــاً، فمكّـــة ليســـت المـــأوى ولا المقـــام الآمـــن لســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة  ٢٣كا�ا مكّـــة، وحاربـــه ســـ

.  
كـــذلك فـــإنّ فكـــرة الـــذهاب إلى الـــيمن فكـــرة غـــير معقولـــة، ولا تصـــلح أن تكـــون المـــأوى والمقـــام 

  . الآمن، وما فعله بسر بن أرطأة خير دليل
   معقولية قرار الإمام الحسين 

عــن البيعــة، وبخرجونــه  اعــات الامُّــة الإســلاميّة كلهــا �متنــاع الإمــام الحســين لقــد سمعــت جم
يبحــث عــن مــأوى  مــن المدينــة، و�ســتقراره مؤقتــاً في مكّــة، وعرفــت كــذلك أنّ الإمــام الحســين 

تلــك  ومكـان آمـن، وجماعــات تحميـه وتحمـي أهــل بيـت النبـوة مــن الامُـويِّين وأذ��ـم، فأغمضــت كـلَّ 
  .الجماعات عيو�ا، وأغلقت آذا�ا، وتجاهلت �لكامل محنة الإمام الحسين وأهل بيت النبوة 

وأرسـلوا لـه رسـلاً، ودعـوه لا ليحمـوه  وأهل الكوفة هم وحدهم الـذين كتبـوا للإمـام الحسـين 
فالكوفــة كانــت عاصــمة دولــة ولــيس في ذلــك غرابــة؛ . فحســب، بــل دعــوه ليكــون إمامــاً وقائــداً لهــم

ـــــي  ـــــة في زمـــــن الإمـــــام عل ـــــوا فضـــــل علـــــي الخلاف ـــــة عرف ــّـــة الســـــاحقة مـــــن أهـــــل الكوف ، والأكثري
وســـيرته وبـــين حكـــم الجبـــابرة  خاصـــة وأهـــل بيـــت النبـــوة، وقـــارنوا بـــين حكـــم الإمـــام علـــي  

  . الحكموسيرهم، وأدركوا البون الشاسع بين هذين الخطين من 
فلــيس عجيبــاً بعــد أن هلــك معاويــة أن يــدركوا أنّ الفرصــة مؤاتيــة لإعــادة الحــق إلى أهلــه، خاصــة 

عـــن البيعـــة وخروجـــه مـــن المدينـــة، وبحثـــه عـــن المـــأوى الآمـــن لـــه  بعـــد أن سمعـــوا �متنـــاع الحســـين 
  . الحسين  ولأهل بيته، فالمعقول أن يصدقهم الناس، والمعقول أيضاً أن يصدقهم الإمام

أي خيار آخر، فـإلى أيـن عسـاه أن يلجـأ، وممـّن سـيطلب الحمايـة  ثمَّ إنه ليس أمام الحسين 
والمنعة؟ والأهم أن ثمانية عشر ألفاً من أهل الكوفة قـد �يعـوه، فـإن كـانوا صـادقين �لفعـل فـإنّ قائـداً 

  .أن يفتح �م العالم كلهله القدرة على  مثل الإمام الحسين 
وفكرة المؤامرة �رسال الرسل والكتب، وفكرة الاختراق الامُـوي لعمليـة إرسـال الرسـل والكتـب لم 

 .تكن ببال عاقل
    



١٧٣ 

ــــإن اختيــــار الإمــــام الحســــين  للكوفــــة كــــان اختيــــاراً معقــــولاً في مثــــل ظــــروف الحســــين  إذاً ف
  . وخياراته المحدودة 

  وتصديق أهل الكوفة   الحسين
لقد رأينا من كتاب مسلم بن عقيـل أن ثمانيـة عشـر ألفـاً مـن أهـل الكوفـة قـد �يعـوه، ومسـلم بـن 

ضعفاً للعـدد الـذي �يـع الرسـول في العقبـة؛ وبنـاءً علـى  ١٨١عقيل صادق في ما قال، وهذا يعادل 
  . كّة إلى المدينةوأهله من م تلك البيعة هاجر الرسول 

في العقبــة حمايــة الرســول وأهلــه كمــا يحمــون إزرهــم، فلــم  لقــد تعهّــد الــذين �يعــوا رســول الله 
غــير ذلـك، ولم يطلـب ضــما�ت؛ لأنّ فكـرة طلـب الضــما�ت في مثـل هــذه  يطلـب رسـول الله 

  . الحالات غير معقولة
إن أهــل المدينــة ليســوا كأهــل العــراق أو كأهــل الكوفــة، : �ت؟ قــد يقــالثمَّ مــا نــوع تلــك الضــما

لكن هذا القول ليس علميا؛ً فقد شرع الخلفـاء �حـراق بيـت فاطمـة بنـت محمّـد علـى مَـن فيـه، وفيـه 
  . ، أمام سمع أهل المدينة وبصرهم كما وثقّناطفلان، وعلي وفاطمة  الحسن والحسين 

يروِ لنا مؤرخّ قط �ن أحداً من أهل المدينة استنكر ذلك، أو �ـى عنـه، بـل كـان أهـل المدينـة  ولم
علــى أن يحمونـه ويحمــون أهــل بيتــه   يتفرّجـون وكــأن الأمــر لا يعنـيهم، مــع أ�ــم �يعـوا رســول الله 

وتعاملـه مـع ظـاهر الامُـور هــو  لأهـل الكوفـة فتصـديق الحسـين . كمـا يحمـون أنفسـهم وذراريهـم
  .المتّفق مع المنطق والمعقول والمنقول

  وحمل أطفاله وأهل بيته  الحسين 
بعد خـروج الحسـين أمـر عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص صـاحب شـرطته : قال أبو الفرج الأصفهاني

   .)١(على المدينة أن يهدم دور بني هاشم، وبلغ منهم كل مبلغ
الخـــبر المختصـــر �لـــرغم مـــن ســـيطرة دولـــة الخلافـــة علـــى وســـائل الإعـــلام وكتابـــة لقـــد وصـــلنا هـــذا 

  .التاريخ، وحرصها على أن لا يسمع الناس إلاّ بما تعتزّ به، ولا يظهر عن جرائمها أي دليل
ــغ عمــل خطــير جــداً، ومــن غــير المعقــول أن  وعمليــة هــدم دور بــني هاشــم والبلــوغ مــنهم كــل مبل

  ام به على يتولىّ أمير المدينة القي
____________________  

  .١٥٥/  ٤راجع الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ) ١(
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  . مسؤوليته، مما يجعلنا نقطع �ن أمير المدينة قد تلقّى أمراً مباشراً من يزيد في دمشق
فــإذا كــان الخليفــة وأركــان دولتــه يهــدمون دور الهــاشميِّين الــذين بقــوا في المدينــة، فمــاذا عســى يزيــد 
وجنــوده أن يفعلــوا �خــوة الحســين، وأبنــاء الحســين، وبنــات الرســول لــو ظفــروا �ــم؟ فمــن المؤكــد أنــه 

  .سيذبح الرجال والأبناء، ويستحي النساء
ويزيــد وأبــوه اخترعــا هــدم الــدور كفــنٍّ مــن فنــون التنكيــل بخصــومهم، وقــد رأينــا أنّ معاويــة أصــدر 

يعــني أهــل  -مــن ا�متمــوه بمــوالاة هــؤلاء القــوم «: رفأمــراً لكــلِّ ولاة أقــاليم مملكتــه جــاء فيــه، و�لحــ
إن تـرك ذريّتـه وأطفالـه خلفـه فـإنّ   بمعـنى أن الحسـين . )١(»فنكّلـوا بـه واهـدموا داره -بيت النبـوة 

  .كلّ الاحتمالات الرهيبة واردة
تحـت رحمـة ثمَّ إنّ الشخص مـن عامـة النـاس لا يقبـل أن ينجـو بنفسـه وأن يـترك أولاده مـن خلفـه 

الذي يحمل أكـبر القلـوب وأنبـل العواطـف، كيـف يـتركهم تحـت  عدوه، فكيف �لإمام الحسين 
  ! رحمة الامُويِّين وأتباعهم؟

ودور إخوتــــه علــــى رؤوس مــــن فيهــــا وهــــم  ومــــا الــــذي يمــــنعهم مــــن أن يهــــدّوا دار الحســــين 
يقتل كـل يـوم واحـداً مـن أبنـاء الحسـين أو إخوتـه أو وما الذي يمنع يزيد من أن يعلن �نه س! أحياء؟

  !وما الذي يمنعه من أن يسبي بنات الرسول؟! أبناء إخوته ما لم �ت الحسين صاغراً ويسلّم نفسه؟
فكل شنيع، وكل قبيح، وكل رذيـلٍ مـن الأعمـال محتمـل جـداً مـن الطاغيـة وجنـوده؛ فيزيـد مـدمن 

إنـك لا تسـتطيع أن تتصـور أن آكلـة . علـى العنـف والرعـب�لعنف و�لرعب، تربى في بيئـة الإدمـان 
لحـوم البشــر يمكــن أن يفعلـوا كمــا فعلــت هنـد جدتــه، بمعــنى أ�ـم رضــعوا الإدمــان علـى العنــف والقتــل 

  .والرعب فصار هذا الإدمان مظهراً عاد�ً من مظاهر حيا�م
النـاس إلى قلبـه لينجـو  ثمَّ أي عار في الدنيا يمكن أن يلحق بمنَ يتخلّى عـن فلـذات كبـده وأحـب

  بنفسه؟ وكيف يتقوّل الناس عندما يعلمون أنّ ابن بنت 
____________________  

  . نقلاً عن كتاب الأحداث للمدائني ٥٩٦ - ٥٩٥/  ٣راجع شرح �ج البلاغة لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد ) ١(
   



١٧٥ 

) رض(، وحفيـد أبي طالـب الله، وابـن علـي ، والإمام الشرعي الذي اختاره رسول الله 
إن نفســـه القدســـية ! قـــد تـــرك إخوتـــه وأبنـــاءه وأبنـــاء إخوتـــه تحـــت رحمـــة عـــدوه وعـــدوهم ونجـــا بنفســـه

  .الشريفة وعواطفه العميقة النبيلة تترفع عن مجرّد تصوّر هذا
ـــة خلفـــه تحـــ ـــترك ذريّ ـــدنيا كلِّهـــا عاقـــل واحـــد يمكـــن أن ي ــّـه لـــيس في ال ت رحمـــة خصـــمه، وفي ثمَّ إن

فكـــان قـــراره �خــراج ذريّتـــه معـــه قـــراراً . ، وخيـــارات محــدودة كخياراتـــهظــروف كظـــروف الحســـين 
ــاً، وفطــر�ً ومنســجماً مــع طبيعــة تركيبــة الــنفس البشــرية، ومــع الفطــرة النقيــة الســليمة  حكيمــاً ومنطقي

  .لتواء والأ�نيةالتي لم تمسّها تعقيدات الحياة، ولم يدنسها مرض المكر والا
ثمَّ إن ذريّتــه الطيبــة كنفســه الــتي بــين جنبيــه؛ يصــو�ا ويحميهــا بكــل وســائل الحمايــة الــتي ألهمــه الله 
إ�ها، فأينما حلّت تلك النفس الزكية تحلّ تلك الذريّـة الطـاهرة، وأينمـا رحلـت ترحـل؛ يغـدق عليهـا 

  . ظلمكأقدس عواطفه، ويحبوها بعظيم رعايته، ومَن ساواك بنفسه ما 
مـــن المدينـــة إلى مكّـــة ومعـــه إخوتـــه وذراريهـــم، وأبنـــاء عمومتـــه  عنـــدما خـــرج الإمـــام الحســـين 

  . لو سلكت الطريق الأقرع لكان أصلح: وذراريهم، قال له أهل بيته
  .»أتخافون الطلب؟  «: فقال لهم الإمام الحسين 

  . أجل: قالوا
  : وأنشأ يقول. »لن أحِد الطريق حذر الموت  «: قال الإمام الحسين 

ــــــــــــــــه وعرضَــــــــــــــــهُ    إذا المــــــــــــــــرء لا يحمــــــــــــــــي بني

)١(وعــــــــــــــــــــترتهَ كـــــــــــــــــــان اللئـــــــــــــــــــيمَ المســـــــــــــــــــبّبا    
  

  
  . هذه طبيعة الرجل الذي خرج وأخرج ذريّته معه

، وتوصّـــلوا إلى وأخــال إخوتـــه وأبنـــاء عمومتـــه قــد حلّلـــوا الموقـــف كمـــا حلّلــه الإمـــام الحســـين 
  . النتائج التي توصّل إليها الإمام الحسين  ذات

وأخـــال النســـيج النفســـي لكـــل واحـــد مـــنهم يتشـــابه مـــع النســـيج النفســـي لـــذات الإمـــام الحســـين 
ولمَِ لا؟ فهــم أحفــاد شـــيخ البطــاح أبي طالــب، وأبنـــاء فــارس الإســلام، وســـيد العــرب والعجـــم . 

  .)٢(والمسلمين عامة علي 
____________________  

  .٣٠٠/ ، والموسوعة ٤٠٢/ ، وينابيع المودة ٢٥/ راجع مقتل الحسين لأبي مخنف ) ١(
  = ، ٢٣٤/  ٢، والر�ض النضرة للطبري ٧٧٢/  ٢ترجمة الإمام علي  -راجع �ريخ دمشق لابن عساكر ) ٢(

   



١٧٦ 

المحنـة، فليلـة هجرتـه �مـرت بطـون قـريش نفسـه عـاش هـذه  ثمَّ من جهة اخُرى فإن الرسـول 
يعـرف أ�ـا سـتطارده إن نجـا مـن المـوت؛  على قتله، وشرعت بتنفيذ المؤامرة، وكان النبي  ٢٣الـ 

�ن يحمـل ذريّتـه ويلتحـق بـه في اليـوم التـالي  أمـر علـي بـن أبي طالـب  ومن هذا فإن النـبي 
  .تهلهجر 

يريد من الامُّة أن تسـتفيق مـن غفو�ـا القاتلـة، وأن تصـحو، ويريـد أن  ثمّ إنّ الإمام الحسين 
وخـروج الإمـام �هـل بيتـه وذريّتـه كلهـا أبلـغ �لحجـة وأعمـق �ثـيرا؛ً فعنـدما تسـمع . يقيم الحجة عليها

قــد أخُرجــوا؛ كبــيراً وصــغيراً، ذكــراً الامُّــة وتعلــم �ن عميــد أهــل بيــت النبــوة، وأهــل البيــت، وآل محمّــد 
  . وانُثى

ــين المــوت أو البيعــة، وأنــه وجنــوده في أثــرهم يطــاردو�م، وأن أهــل بيــت  وأنّ الخليفــة قــد خــيرّهم ب
ــــن ينصــــرهم ويحمــــيهم فلــــن يبقــــى أمامهــــا إلاّ أن تســــتجيب، أو تغلــــق أسماعهــــا،  النبــــوة يبحثــــون عمّ

نداء إمامها الشرعي، وتعيش بذل تحـت حكـم يزيـد  وتغمض عيو�ا، وتتابع سبا�ا المذل، وتتجاهل
  . الظالم، وتفعل ذلك مع سبق الترصد والإصرار، وبعد إقامة الحجة القاطعة عليها

  ؟ لماذا لم ينسحب الإمام الحسين 
قـد تلقّـى رسـالة مـن ابـن عمّـه مسـلم بـن عقيـل أخـبره فيهـا أن  من المؤكد أن الإمام الحسين 

، ومن المؤكد أن مئـات الكتـب والرسـائل قـد وصـلته مـن )١(انية عشر ألفاً من أهل الكوفة قد �يعوهثم
ومن ا�مـع عليـه أن العديـد مـن الرسـل  .)٢(أهل الكوفة تدعوه للقدوم، وتعد �لنصرة والحماية والمنعة

  .)٣(جاؤوه وطلبوا منه القدوم إلى الكوفة
  قد وعدهم �لقدوم عليهم؛ وعلى هذا  ولا خلاف �ن الإمام الحسين 

____________________  
، ١١٦/  ٣و ١٩/  ١، واُســد الغابــة ٧٠/  ٩، وشــرح �ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ٤٤٣ح ١٥٧/  ٥وكنــز العمــال = 

  .١٢٦/  ١٥، وكنز العمال ١٠٧/ والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي 
  .٢٤٠/  ٢، والمناقب لابن شهر آشوب ١٣٨/ تذكرة الخواصّ ، و ١١٦/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ١(
  .٤٦٨/ ، ومقتل الخوارزمي ٢١٠/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ٢(
  .١٨٣/  ١٧، والعوالم ٣٢٤/  ٤٤، وبحار الأنوار ٥٢٤/  ٢، والكامل لابن الأثير ٢٧٨/  ٣راجع �ريخ الطبري ) ٣(

   



١٧٧ 

لبيعــة علــيهم، وعلــى هــذا الأســاس توجّـــه الأســاس أرســل ابــن عمّــه مســلم بــن عقيــل ليأخـــذ لــه ا
  .)١(إلى العراق؛ لأنه يقدم على جند مجندة له كما وصف أحدهم في رسالته الإمام الحسين 

ونسفُ كلِّ هذه الامُور ا�مع على صحتها، وتجاهل وقوعها أمر غير معقول؛ فلم يثبـت للإمـام 
ين �يعـــوا مســـلم بــن عقيـــل قـــد نكثــوا بيعـــتهم إلاّ يـــوم المذبحـــة أن ثمانيـــة عشـــر ألفــاً الـــذ الحســين 

  .ولو أنه تراجع قبل �كّده من ذلك لكان ملوماً ! عندما اكتشف أنه لا �صر له منهم ولا معين
فــإن : عــرض الطرمــاح بــن عــدي عنــدما قــال لــه وعلــى هــذا الأســاس رفــض الإمــام الحســين 

ــك مــا أنــت صــانع، فسِــر حــتىّ أردت أن تنــزل بلــداً يمنعــك الله  ــك، ويســتبين ل بــه حــتىّ تــرى مــن رأي
انُزلـــك منـــاع جبلنـــا الـــذي يـُــدعى أجـــا، امتنعنـــا والله بـــه مـــن ملـــوك غسّـــان وحمِـــير، ومـــن النعمـــان بـــن 

  . المنذر، ومن الأسود والأحمر
ن �جـأ والله، ما إن دخل علينا ذلٌّ قط، فأسير معك حتىّ انُزلك القرية، ثمَّ نبعث إلى الرجـال ممـ

وسـلمى مــن طـيء، فــوالله لا �تي عليـك عشــرة أ�م حــتىّ �تيـك طــيء رجـالاً وركبــا�ً، ثمَّ أقـم فينــا مــا 
  ... بدا لك؛ فإن هاجمك هيج فأ� زعيم لك بعشرين ألف طائي يضربون بين يديك �سيافهم

القــوم قـولٌ لســنا نقــدر  جــزاك الله خــيراً، إنـّه قــد كـان بيننــا وبــين هـؤلاء «: فقـال لــه الحسـين 
  .)٢(»معه على الانصراف، ولا ندري على ما تنصرف بنا و�م الامُور في عاقبة 

ثمّ إنّ الطرماح بـن عـدي لـيس أكثـر مـن رجـل واحـد، ومـن المحـال أن تكـون لـه القـدرة علـى جمـع 
مـــن  عشـــرين ألفـــاً بعشـــرة أ�م، ومـــن جهـــة اخُـــرى فـــإن قومـــه قـــد علمـــوا بخـــروج الإمـــام الحســـين 

المدينة، و�متناعه عن البيعة منذ أكثر من شهرين، فما الذي منعهم خلال هذه المدة مـن الالتحـاق 
  ! ومن نصره وحمايته؟ �لحسين 

  لكان �مكان الحسين أن  فلو وقف من عشرين ألف الطرماح ألفين مع الإمام الحسين 
____________________  

  .٣١٢/ ، والموسوعة ٨٩/ ة الطف وقع) ١(
، وابــن  ٢١ - ٩/  ٤، وابــن الأثــير ٢٣٧/  ٦مــع الحــر في �ريــخ الطــبري  راجــع مصــادر لقــاء الإمــام الحســين ) ٢(

، وإرشـــاد ١٧٦ - ١٦٩/ ، وأنســـاب الأشـــراف ٢٥٣ - ٣٤٨/ ، والأخبـــار الطـــوال للــدينوري ١٧٤ - ١٧٢/  ٨كثــير 
  . ٣١٠ - ٣٠٥/ المفيد 

   



١٧٨ 

زم جـــيش الفرعـــون، وأن يغـــيرّ مــــوازين القـــوى وحركـــة التـــاريخ، وهــــذا مـــا يؤكّـــد لنـــا �ن أقــــوال يهـــ
أو لأي عاقـــل  الطرمـــاح ليســـت أكثـــر مـــن تصـــورات شـــاعر، ومـــا كـــان ينبغـــي للإمـــام الحســـين 

تمّ مقامه أن يترك ما بينه وبين القوم ويتبـع تلـك التصـورات النظريـة دون أن يعـرف عاقبـة أو مـآل مـا 
  .عليه الاتفاق بينه وبين أهل الكوفة

لم يتجاهل هذه الناحية، بل كانت محور حجتـه؛ فقـد خطـب  ومع هذا فإن الإمام الحسين 
إ�ــــا معــــذرة إلى الله وإلى مَــــن حضــــر مــــن  «: الإمــــام بجــــيش الخليفــــة الــــذي كــــان يقــــوده الحــــر قــــائلاً 

فــإن  . تتــني كتــبكم، وقــدمت علــيّ رســلكم أن اقــدم إلينــاالمســلمين، إنيّ لم أقــدم علــى هــذا البلــد حــتىّ أ
ــبي مــن عهــودكم ومــن مــواثيقكم دخلــت  ــك فقــد جئــتكم؛ فــإن تعطــوني مــا يثــق بــه قل كنــتم علــى ذل
معكــــم إلى مصــــركم، وإن لم تفعلــــوا وكنــــتم كــــارهين لقــــدومي انصــــرفت إلى المكــــان الــــذي أقبلــــت منــــه 

   .)١(»عليكم 
فـــإنكم إن تتّقـــوا الله وتعرفـــوا الحـــق ... «: مخاطبـــاً بعـــض القتلـــة ومثـــل قـــول الإمـــام الحســـين 

لأهله يكن أرضى � عنكم، ونحن أهل بيت محمّد أولى بولاية هذا الأمر علـيكم مـن هـؤلاء المـدعين 
ما ليس لهم، والسائرين فيكم �لجور والعدوان، وإن أبيتم إلاّ الكراهية لنا والجهل بحقنا، وكـان رأيكـم 

  .)٢(»ني به كتبكم، وقدمت به علي رسلكم انصرفت عنكم غير ما أتت
قــد قــال لعمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص قائــد جــيش  ومــن الواضــح أيضــاً أن الإمــام الحســين 

الفرعون نفس الذي قاله للحـر وجيشـه، بـدليل أن عمـر بـن سـعد بـن أبي وقـاص قـد كتـب إلى عبيـد 
، أمّا بعد، فإني حيث نزلت �لحسـين بعثـت إليـه رسـولي ﷽���: الله بن ز�د ما نصه

ـــني رســـلهم، «: فســـألته عمّـــا أمامـــه، ومـــاذا يطلـــب ويســـأل، فقـــال ـــب إليَّ أهـــل هـــذه الـــبلاد، وأتت كت
  . »فسألوني القدوم ففعلت؛ فأمّا إذ كرهوني فبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم، فأ� منصرف عنهم

  : قال فلما قرأ الكتاب على ابن ز�د
____________________  

، وانظــر ٢٢٤/ ، والإرشــاد للمفيــد ٢٣١/  ١، ومقتــل الحســين للخــوارزمي ٨٥/  ٥راجــع الفتــوح لابــن أعــثم الكــوفي ) ١(
  .١٨٧/ للمقرم  مصر، ومقتل الحسين  -، ط دار المعارف ٤٠٦/  ٥النص في الطبعة المحققة من �ريخ الطبري 

/  ٤٤، وبحـــار الأنـــوار ٥٩٦/  ١، وأعيـــان الشـــيعة ٥٥٢/  ٢، والكامـــل لابـــن الأثـــير ٢٢٤/ لمفيـــد راجـــع الإرشـــاد ل) ٢(
  . ٣٥٠/ ، والموسوعة ١٧٠/ ، ووقعة الطف ٣٧٧

   



١٧٩ 

  الآن إذ عــــــــــــــــــــــــــلقت مــــــــــــــــــــــــــخالبنا بـــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــاصِ        يرجـــــــــــــو النجـــــــــــــاةَ ولات حـــــــــــــين من

  
ــــب عبيــــد الله بــــن ز�د إلى عمــــر بــــن ســــعد ــــا : وكت بعــــد، فقــــد بلغــــني  ﷽�ــــ��، أمّ

كتابـك، وفهمـت مـا ذكـرت، فـاعرض علـى الحســين أن يبـايع ليزيـد بـن معاويـة هـو وجميـع أصــحابه، 
  .فإن فعل ذلك رأينا رأينا، والسلام

أنت تلاحظ أن عبيد الله بن ز�د قد أجاب عمر بن سعد بغير ما صمّم عليه، وأنـّه كلـّف عمـر 
مَن معه، ثمَّ يرى رأيه في الحسين، فلـو كـان الحسـين يريـد بيعـة و  �خذ البيعة من الإمام الحسين 

ولــو أراد أن ينــزل علــى . يزيــد لبايعــه في المدينــة، ولكــان في غــنى عــن رحلتــه المليئــة �لمكــاره والمتاعــب
حكــم لنــزل علــى حكــم الفرعــون نفســه يزيــد بــن معاويــة بــدلاً مــن النــزول علــى حكــم عبــد �فــه مــن 

  .عبيده كابن ز�د
ـــــين القـــــوم وأراد  نلاحـــــظ �ن الإمـــــام الحســـــين  مثلمـــــا ـــــه وب ـــــة المفجعـــــة بين ـــــو اقتنـــــع �لعاقب ل

الانســحاب والرجــوع لمــا وجــد إلى ذلــك ســبيلاً؛ فجــيش الفرعــون لــن يســمح لــه بــذلك؛ إنــه مصــمم 
  .على ارتكاب المذبحة

ك مــــا رواه ، ويؤكــــد ذلــــ»يرجــــو النجــــاةَ ولات حــــين منــــاصِ «: انظــــر إلى قــــول عبيــــد الله بــــن ز�د
الطــبري عــن أبي مخنــف؛ لإنّ عبيــد الله بــن ز�د بعــث برســالة إلى عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص جــاء 

أمّا بعد، فـإني لم أبعثـك إلى حسـين لتكـفّ عنـه، ولا لتطاولـه، ولا لتمنّيـه السـلامة والبقـاء، ولا : فيها
  . لتقعد له عندي شفيعاً 

لموا فابعث �م إليَّ سلماً، وإن أبـوا فـازحف انظر، فإن نزل حسين وأصحابه على الحكم واستس
فــــإن قتُـــل حســــين فـــأوطئ الخيــــل صــــدره . إلـــيهم حــــتىّ تقـــتلهم وتمثــّــل �ـــم؛ فــــإ�م لــــذلك مســـتحقون

ـــه جزينـــاك جـــزاء الســـامع المطيـــع، وإن أبيـــت فـــاعتزل عملنـــا ... وظهـــره وإن أنـــت مضـــيت لأمـــر� في
  .)٢( قد أمر�ه �مر�، والسّلاموجند� وخلِّ بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر؛ فإ�ّ 

 إنهّ لما قامت البيّنة الشرعيّة على نكـث القـوم وغـدرهم صـار انسـحاب الحسـين : والخلاصة
ولم تعـد . ورجوعه من أعظم المستحيلات؛ لأنّ يزيد وجنوده قد خطّطوا للمذبحة، وخططـوا لتنفيـذها

  هم منها مهمة، بل الأ بيعة الإمام الحسين 
____________________  

  .وما بعدها ٢٣٥/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ١(
  . وما بعد ٢٣٨/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ٢(

   



١٨٠ 

، ومَـن تجـرأّ علـى إعـلان ولايتـه لهـم، ووضـع حـدٍّ هو القتل، والمذبجة لإ�دة أهل بيت النبوة 
  . لخطرهم على دولة الخلافة
  وحيد للإمام الحسين الموت هو الخيار ال

 ،)١(، وإن أبى يضـرب عنقـهعندما أمر يزيـد واليـه علـى المدينـة أن �خـذ بيعـة الإمـام الحسـين 
، انحصــرت كــلّ الخيــارات أمــام الحســين )٢(أنـّـه لــن يبــايع ليزيــد أبــداً  وعنــدما أعلــن الإمــام الحســين 

أن يسـتعد للمـوت؛ فالمواجهـة مـع  ت، بمعـنى أنّ علـى الإمـام الحسـين بخيار واحد هو المو  
. يزيـد وجنـوده آتيــة لا ريـب فيهــا؛ وبمـا أنــه لا طاقـة لــه بمواجهـة جــيش الخلافـة لــذلك فـإ�م ســيقتلونه

  .أما متى يموت؟ وكيف يموت؟ فهذا الذي لا يعرفه أحد
ـــ إنّ الإمـــام الحســـين  ـــنم بـــذل جهـــده لحماي ـــة موقفـــه، واغت ـــه وذراريهـــم، وحماي ة نفســـه وإخوت

الفســحة المتبقيــة فأقــام الحجــة البالغــة علــى الامُّــة الــتي تــدّعي الإســلام، و�داهــا لتفيــق مــن غفلتهــا، 
  .ولتنفض عن هامات رجالها غبار الذل والهوان، وتستعيد انسانيتها وكرامتها المهدورة

  : م على الموت بعزٍّ وكبر�ء، فهو يقول لأهل بيتهوصمّ  لقد اختار الإمام الحسين 
ـــــــــا غـــــــــداً  ـــــــــد بن   ومــــــــــن دون مـــــــــا ينعـــــــــى يزي

  نخــــــــــوض بحــــــــــار المــــــــــوت شــــــــــرقاً  ومغــــــــــر�    

  
  ونـــــــــــــــــضرب ضــــــــــــــــر�ً كــــــــــــــــالحريقِ مقــــــــــــــــدّماً 

  إذا مــــــــــــــــــــا رآه ضــــــــــــــــــــيغمٌ فــــــــــــــــــــرَّ مهـــــــــــــــــــر�    

  
فقبـل . النبـوة والإمـام لن تكون ميتته إلاّ بشرف، وبرونق خاص يليق بمقـام فالإمام الحسين 

أن يموت على يد يزيد غداً فإنه يريد أن يخوض بحـار المـوت شـرقاً ومغـر�ً، ويضـرب أو لا ضـر�ً كأنـه 
  . الحريق، إذا ما رأته العمالقة الأبطال فرّت هاربة

____________________  
/ ، ومثــير الأحــزان ١٨٥ - ١٨٠/  ١، ومقتــل الحســين للخــوارزمي ١٠/  ٥راجــع كتــاب الفتــوح لابــن أعــثم الكــوفي ) ١(

  .١٠ - ٩/ ، واللهوف ١٥ - ١٤
، ومثــير ١٨٤/  ١للخــوارزمي  ، ومقتــل الإمــام الحســين ٢٣و ١٤/  ٥راجــع كتــاب الفتــوح لابــن أعــثم الكــوفي ) ٢(

/  ٤٤ر الأنــوار ، وبحــا١٨٨/  ١ ، ومقتــل الحســين ٢٨٣/ ، والموســوعة ٣٢٥/  ٤٤، وبحــار الأنــوار ٢٤/ الأحــزان 
  . ٥٨٨/  ١، وأعيان الشيعة ١٧٨/  ١٧، والعوالم ٣٢٩

   



١٨١ 

  حتمية مقتل الحسين 
قبل امتناعـه عـن البيعـة بعشـرات السـنين علـى علـمٍ يقـينٍ بكافـة أخبـار  كان الإمام الحسين 

عــــن جــــدّه رســــول الله  الســـماء عــــن مذبحــــة كــــربلاء، وقــــد تلقّــــى هــــذه الأخبـــار مــــن أبيــــه علــــي 
، وتلقّاهــــــا مــــــن رســــــول الله عــــــن جــــــدّه رســــــول الله  ، وتلقّاهــــــا مــــــن أخيــــــه الحســــــن 
  . مباشرة 

كــربلاء، أو كــرب : وكــان يعلــم أنــه ســيموت �لعــراق، وعلــى شــط الفــرات، وفي مكــان يقــال لــه
  . وبلاء

يزيد، و�شراف عمـر بـن سـعد بـن : لم أنه سيُقتل في زمن خليفة مترف مستهتر يقال لهوكان يع
  . عرفه في ما بعد �نه شمر بن ذي الجوشن» أبرص«أبي وقاص، و�لاشتراك الفعلي من رجل أبقع 

وكان يعلم أن الامُّة المحسوبة على جدّه هي التي ستقتله؛ فهي بـين مشـارك �لقتـل، أو مؤيـد لـه، 
كان يعلم كـلَّ ذلـك �لروايـة الصـادقة اليقينيـّة الموثوقـة، وهـو كـان يسـعى إلى . ذل ومتفرجّ عليهأو خا

قتل مشرّف ينال به أعلى درجات الشـهادة، ضـمن إطـار المعقـول المنقـول مـن نظريـة الابـتلاء الإلهيـة 
حْسَنُ َ�مَلاً (

َ
ي�ُ�مْ أ

َ
رضِْ (، ) ٢/ك الملـ()خَلقََ ا�مَْوتَْ وَاْ�يَاَةَ ِ�بَلْوَُُ�مْ �

َ
إِن�ا جَعَلنْاَ مَـا َ�َ الأ

حْسَنُ َ�مَلاً 
َ
هُمْ أ ��

َ
  ).  ٧/الكهف ()زِ�نةًَ �هََا ِ�بَلْوَُهُمْ �

ــــة قــــال الإمــــام الحســــين  ــــد بــــن الحنفيّ ــــتُ في بطــــن صــــخرة  «: لأخيــــه محمّ � أخــــي، لــــو كن
جحـــــر هامـــــة مـــــن هـــــوام الأرض  والله، لـــــو كنـــــت في «: وقـــــال ،)١(»لاســـــتخرجوني منهـــــا فيقتلـــــونني 

  .)٢(»لاستخرجوني منها حتىّ يقتلونني 
يقُتــل ولــدي الحســين  «: إني سمعــت جــدك يقــول: وقالــت لــه امُّ ســلمة قبــل خروجــه مــن المدينــة

  .»كربلاء : �رض العراق، في أرض يقال لها
محالـة، ولـيس لي مـن هـذا  � امُّاه، وأ� والله أعلم ذلـك، وإني مقتـول لا «: فقال لها الإمام 

  وإني والله لأعرف اليوم الذي اقُتل فيه، وأعرف مَن يقتلني، وأعرف البقعة التي ادُفن فيها، . بد
____________________  

  . ٤٠٤ - ٤٠٢/ ينابيع المودة ) ١(
  . ٩٩/  ٤٤بحار الأنوار ) ٢(

   



١٨٢ 

� امُّــــــاه أريــــــك حفــــــرتي  دتِ وإنيّ لأعـــــرف مَــــــن يقُتــــــل مــــــن أهــــــل بيـــــتي وقــــــرابتي وشــــــيعتي، وإن أر 
  .)١(»ومضجعي

  : سيدي، أ� متطيرّة عليك من هذا المسير؛ لهاتف سمعته البارحة يقول: قالت له عمّته امُ هانيء
  وإنّ قتيــــــــــــــلَ الطـــــــــــــــفِّ مـــــــــــــــن آل هاشـــــــــــــــمٍ 

  أذلّ رقـــــــــــــــــــا�ً مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــريشٍ فــــــــــــــــــذلّتِ     

  
ــترح عليهــا أن تعــدّل عجــ لم ينــدهش الإمــام  : ز البيــت الأوّل فتقــولمــن رؤى عمتــه، بــل اق

  :، ثمَّ قال الإمام بعد هذا الاقتراح»أذلّ رقابَ المسلمين فذلّت«
ـــــــــبِ  ـــــــــنَ غال ـــــــــون اب   ومــــــــــا هـــــــــم بقـــــــــومٍ يغلب

)٢(ولكــــــن بعلـــــــم الغيـــــــبِ قـــــــد قــُـــــدّر الأمـــــــرُ     
  

  
لبــــني هاشــــم عنــــدما خــــرج مــــن المدينــــة، وهــــذا الكتــــاب يفــــيض  ثمّ انظــــر إلى كتــــاب الإمــــام 

. ﷽���، من الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب إلى بـني هاشـم «: ذا نصه�ليقين، وه
  .)٣(»أمّا بعد، فإنّ مَن لحق بي منكم استشهد، ومَن تخلّف لم يبلغ مبلغ الفتح، والسّلام 

وعنـدما اقـترح عليــه بعـضُ أهلــه أن يسـلك طريقـاً جانبيــاً خوفـاً مــن جـلاوزة بـني امُيــّة، قـال الإمــام 
  .)٤(»لا سبيل لهم عليّ، ولا يلقوني بكريهة أو أصل إلى بقعتي  «: بيقين الواثق 

 «: وعنـــدما اقـــترح عليـــه عبـــد الله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب العـــودة إلى المدينـــة قـــال لـــه الإمـــام 
�يـع ويقتلـونني إن القوم لا يتركوني إن أصابوني، وإن لم يصيبوني فلا يزالون حتىّ اُ ! هيهات �بن عمر

«)٥( .  
____________________  

  .٣٩٢/ ، والموسوعة ٤٠٥/ ، وينابيع المودة ١٨٠/  ١٧، والعوالم ٣٣١/  ٤٤راجع بحار الأنوار ) ١(
  .٢٩٦/ ، والموسوعة ٢٤١/  ١معالي السبطين ) ٢(
، ٣٩/ ثـير الأحـزان ، وم٧٦/  ٤، والمناقب لابن شـهر آشـوب ٢٨/ ، واللهوف ٥حديث  ٤٨١/ بصائر الدرجات ) ٣(

  .١٣٩/  ١٧، والعوالم ٨١/  ٤٢و  ٨٤/  ٤٥و  ٣٣٠/  ٤٤وبحار الأنوار 
  .١٨٠/  ١٧، والعوالم ٣٣٠/  ٤٤بحار الأنوار ) ٤(
  . ١٩٦/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٣٦/  ٥راجع الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ٥(

   



١٨٣ 

 «: حـاول منعـه مـن الـذهاب إلى العـراقو�لثقة واليقين نفسها قال لابن عباس عندما ألحّ عليه و 
  .»�بن عباس، أما علمت إن منعتني من هنالك، فإنّ مصارع أصحابي هناك؟ 

  .»أنىّ لك ذلك؟  «: فقال له ابن عباس
  .)١(»بسرٍّ سُرّ لي، وعلمٍ اعُطيته  «: فقال الإمام 

هيهــــات  «: لإمــــام وعنـــدما اقــــترح عليــــه ابــــن عبـــاس أن يــــدخل في صــــلح القــــوم، قـــال لــــه ا
... إنّ القوم لن يتركوني، وإّ�م يطلبونني أين كنت حتىّ اُ�يعهـم كرهـاً ويقتلـونني! هيهات �بن عباس

  .)٢(»وإني ماضٍ في أمر رسول الله حيث أمرني، وإّ� � وإّ� إليه راجعون : إلى أن قال
رة، وقبــل خروجــه إلى العــراق بثلاثــة أ�م، وبعــد أن يومــاً للواقــدي وزرا وقــال الإمــام الحســين 

، ولكــني أعلــم »الملائكــة«لــولا تقــارب الأشــياء، وحبــوط الأجــر لقــاتلتهم �ــؤلاء  «: أراهمــا آيــة كــبرى
  .)٣(»يقيناً أن هناك مصرعي، ومصرع أصحابي، ولا ينجو منهم إلاّ ولدي علي 

خُــطّ المــوت ... «: ق قــام في أصــحابه خطيبــاً وقــالعلــى الخــروج إلى العــرا ولمـّـا عــزم الإمــام 
علــى ولــد آدم مخــطّ القــلادة علــى جيــد الفتــاة، ومــا أولهــني إلى أســلافي اشــتياق يعقــوب إلى يوســف، 

ولا محــيص عــن : إلى أن قــال... وخُــيرّ لي مصــرع أ� لاقيــه، كــأني �وصــالي تقطعّهــا عســلان الفلــوات
   .»يومٍّ خُطّ �لقلم 

� ســـيد�، نحـــن «: مـــع وفـــود الجـــنِّ المـــؤمن، وعنـــدما قالـــت لـــه الجـــن لإمـــام وأثنـــاء اجتمـــاع ا
. »شيعتك وأنصارك، فمر� �مرك وما تشاء، فلو أمرتنا بقتل كلِّ عـدوٍّ لـك وأنـت بمكانـك لكفينـاك

ــــــزل علــــــى جــــــدّي  «: خــــــيراً وقــــــال لهــــــم فجــــــزاهم الإمــــــام الحســــــين  أوَمــــــا قــــــرأتم كتــــــاب الله المن
مْ ا�مَْوتُْ وَ�وَْ كُنتُمْ ِ� برُُوجٍ ُ�شَي�دَةٍ (    ،) ٧٨/ النساء ()أْ�نَمَا تَُ�ونوُا يدُْرِ��

____________________  
  .٣٢١/ ، والموسوعة ٧٤/ راجع دلائل الإمامة ) ١(
  .٣٢١/ ، والموسوعة ٢٤٦/  ١راجع معالي السبطين ) ٢(
  . ٢١٣/  ١٧، والعوالم ٣٦٤/  ٤٤، وبحار الأنوار ٣٩/ مثير الأحزان ، و ٧٤/ دلائل الإمامة ) ٣(

   



١٨٤ 

ينَ كُتِبَ عَليَهِْمْ القَْتلُْ إَِ� َ�ضَـاجِعِهِمْ (: وقـال سـبحانه وتعـالى ِ
زَ ا��  ١٥٤/ آل عمـران ()لََ�َ

   ؟)
ـــن ذا يكـــون ســـاك ـــبرون؟ ومَ ن وإذا أقمـــت بمكـــاني فبمـــاذا يبُتلـــى هـــذا الخلـــق المتعـــوس، وبمـــاذا يخُت

حفــرتي وقــد اختارهــا الله تعــالى يــوم دحــا الأرض، وجعلهــا معقــلاً لشــيعتنا، ويكــون لهــم أمنــاً في الــدنيا 
والآخـــرة؟ ولكـــن تحضـــرون يـــوم الســـبت، وهـــو يـــوم عاشـــوراء الـــذي في آخـــره اقُتـــل، ولا يبقـــى بعـــدي 

  .)١(»مطلوب من أهلي ونسبي، وإخوتي وأهل بيتي، ويُسار برأسي إلى يزيد لعنه الله 
نحــــن والله � حبيــــب الله وابــــن حبيبــــه، لــــولا أنّ أمــــرك طاعــــة، وأنــــه لا يجــــوز لنــــا «: الــــت الجــــنفق

  . »مخالفتك، قتلنا جميع أعدائك قبل أن يصلوا إليك
ِ�هَْلِكَ مَـنْ هَلـَكَ َ�ـنْ بَ��نـَةٍ ( نحن والله أقدر عليهم منكم، ولكن «: لهم فقال الإمام 
  .)٢() ٤٢/ الأنفال ( » )نْ بَ��نةٍَ وََ�يْاَ مَنْ َ�� �َ 

� أ� هرةّ، إنّ بني امُيّة أخـذوا مـالي فصـبرت، وشـتموا  «: لأبي هرةّ ثمَّ انظر إلى قول الإمام 
وأيمُ الله � أ� هــرة، لتقتلــني الفئــة الباغيــة، وليلبســهم الله ذلاً  . عرضــي فصــبرت، وطلبــوا دمــي فهربــت

  .)٣(»... شاملاً 
هــذه كتــب أهــل الكوفــة إليّ، ولا أراهــم إلاّ  «: الامُــور بدقــة متناهيــة فيقــول الإمــام  ويحــدد

قــاتلي، فــإن فعلــوا ذلــك لم يــدعوا � حرمــة إلاّ انتهكوهــا، فيســلّط الله علــيهم مَــن يــذلهّم حــتىّ يكونــوا 
  .)٤(»أذلّ من فرم الامُّة 

� عبـــد الله، لـــيس يخفـــى علـــيَّ الـــرأي، ولكـــنّ الله  «: لأحـــد محدّثيـــه وانظـــر إلى قـــول الإمـــام 
  والله، لا يدعونني حتىّ يستخرجوا هذه العلقة . تعالى لا يغُلب على أمره

____________________  
  .٧٨/ ، واللهوف ١٧٩/  ١٧، والعوالم ٣٣٠/  ٤٤مع وفود الجن في بحار الأنوار  راجع نص حوار الإمام ) ١(
  .در السابقالمص) ٢(
/  ٤٤، وبحـار الأنـوار ٤٦/ ، ومثـير الأحـزان ٢٢٦/  ١، ومقتل الحسـين للخـوارزمي ٧٩/  ٥راجع الفتوح لابن أعثم ) ٣(

  .٥٩٥/  ١، وأعيان الشيعة ٣٦٨
  . ٢١١/  ترجمة الإمام الحسين  -�ريخ ابن عساكر ) ٤(

   



١٨٥ 

  .)١(»تىّ يكونوا أذلّ فرق الامُم من جوفي، فإذا فعلوا سلّط الله عليهم مَن يذلهّم ح
يتكلّم عن حتمية مقتلـه بيقـين النبيـين والصـدّيقين والشـهداء، ويتعامـل مـع  فالإمام الحسين 

ــز الوجــود وكأ�ــا حقــائق �بتــة، وينظــر نظــرة شموليــة، ويــتكلّم عــن الوقــائع  وقــائع لم تخــرج بعــدُ إلى حيّ
ت القضــــاء الإلهــــي في ســــياق صــــميم نــــواميس الكــــون، الــــتي ستحصــــل وهــــي في عــــالم الغيــــب وملفّــــا

  . ومقتضيات الابتلاء الإلهي، كلام العارف البصير بكنهها، ومداخلها ومخارجها، ومنابعها الخفية
فبمـاذا يبُتلـى هـذا الخلـق المتعـوس، وبمـاذا يخُتـبرون،  «أمـام وفـود الجـن  انظر إلى قـول الإمـام 

  .» ومَن ذا يكون ساكن حفرتي؟
ـــبرز بيســـر وســـهولة أخطـــر وأجـــل قـــوانين الحيـــاة، وتلـــك لغـــة  إنّ الإمـــام  �ـــذه التســـاؤلات ي

عـين يقيـنهم، ويزيـد وجنـوده يجهلـون تلـك  النبيين والصدّيقين والشهداء، ويقين الإمـام الحسـين 
  . اللغة، ولا يفهمون هذا اليقين

____________________  
/  ٤٤، وبحــار الأنــوار »لا يغُلــب علــى أمــره«: ، والكامــل لابــن الأثــير إلى قولــه٢٢٣/ اد للشــيخ المفيــد راجــع الإرشــ) ١(

 .٥٩٥/  ١، وأعيان الشيعة ٢٢/  ١٧، والعوالم ٣٧٥

    



١٨٦ 

   



١٨٧ 

  الثالث الفصل

   المزمنة الامُّة أمراض يشخّص  الحسين الإمام
  تحديد أمراض الامُّة

، والوقـــوف علـــى حقيقـــة تلـــك التصـــريحات، يتبـــينّ أن لحســـين مَـــن تتبـــع تصـــريحات الإمـــام ا
  : شخّص أخطر الأمراض التي ابتُليت �ا الامُّة، وحصرها في ثلاثة الإمام الحسين 

  . الخروج على الشرعيّة الإلهية - ١
  . نظام الخلافة بصورته الراهنة - ٢
  . تالإدمان على حب الحياة وكراهية المو  - ٣

أنّ يقينـه المميـز وشـهادته الفريـدة ستشـفي الامُّـة مـن أمراضـها، أو علـى الأقـل  وقدّر الإمام 
  . ستعطيها مناخ الشفاء، أو تصدمها صدمة عنيفة تستفيق من نومها المذل العميق

  الخروج من الشرعيّة الإلهية  - ١
. في الامُّــة هــو الخــروج علــى الشــرعيّة الإلهيــة أن أول مــرض أنشــب أظــافره لقــد قــدّر الإمــام 

والشــــرعيّة الإلهيــــة تتكــــون مــــن ثقلــــين؛ أحــــدهما كتــــاب الله المنــــزل، و�نيهمــــا نــــبي الله المرســــل، وهمــــا 
  .متكاملان لا يغُني أحدهما عن الآخر

دّعـى إنه يؤمن �لقرآن الكريم، ولكنه لا يـؤمن برسـوله الكـريم، ولا بولايتـه، أو ا: فلو قال أحدهما
أن القــرآن وحــده يكفــي المســلمين، فهــو لــيس مؤمنــاً، ولا متمســكاً �لشــرعيّة الإلهيــة، إنمــا هــو خــارج 

  . منها من أوسع الأبواب، وداخل التيه تماماً 
ولأن النـبي . هما عصمة الشرعيّة الإلهيـة، وملاذهـا خـلال عهـد النبـوة) القرآن والنبي(فهذا الثنائي 

  بيِّين، ولأن دينه هو الدين الذي ارتضاه الله �ائياً بشر، وآخر الرسل، وخاتم الن
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  . لعباده، فقد أمر الله تعالى نبيّه أن يعلن للناس أن نظام الثقلين مستمر إلى يوم الدين
ــبي الثقــل الآخــر، وبعــد مــوت النــبي يبقــى  فخــلال حيــاة النبــوة يشــكّل القــرآن ثقــلاً، ويشــكّل الن

هـــل بيـــت النبــوة �ن يكونـــوا الثقـــل الأصــغر القـــائم مقـــام النـــبي؛ القــرآن هـــو الثقـــل الأكــبر، ويكلــّـف أ
  . �لولاية والقيادة والمرجعية إلى يوم الدين

أنّ الله تعــالى هــو الــذي اختـار الثقلــين وحــدّدهما، ومــا رســول الله إلاّ عبــدٌ  وقـد بــينّ الرســول 
ــُـؤمر فيطيـــع، ويــُـوحى إليـــه فيتّبـــع، وأنـــه ســـبحانه وتعـــا ـــوة ي ـــبي وأعـــدّه، أهّـــل بيـــت النب لى كمـــا أهّـــل الن

وأعدّهم؛ فهم الامُناء علـى سـنة الرسـول بفروعهـا الثلاثـة، وهـم الـذين يعرفـون الـنص الشـرعي في كـل 
مســألة مــن المســائل معرفــة قائمــة علــى الجــزم واليقــين، وهــم الأعلــم والأفهــم والأصــلح في كــل زمــان، 

  . اه في الفصول السابقةوحديث الثقلين من أصح الآ�ر، وقد وثقّن
ويبدو واضحاً �لضرورة أن المقصود �هـل بيـت النبـوة كثقـل هـو عميـدهم وإمـامهم المؤهّـل إليهـا؛ 

أنـت الـولي مـن بعـدي، وأنـت أولى �لمـؤمنين مـن أنفسـهم،  «: لعلـي  بدليل قول الرسـول 
  .)١(»، ثمَّ ابني الحسين أولى �لمؤمنين من أنفسهم ثمَّ ابني الحسن أولى �لمؤمنين من أنفسهم

إنّ النــــبي الكــــريم قــــد أكّــــد �ن الشــــرعيّة الإلهيــــة لا تتحقــــق في حياتــــه إلاّ �لتمسّــــك : والخلاصــــة
ــين؛ �لقــرآن و�هــل بيــت  ــبي معــاً، وبعــد حياتــه لــن تتحقــق إلاّ �لتمســك �لثقل ــين؛ القــرآن والن �لثقل

درك إلاّ �لاثنـين معـاً، والضـلالة لا يمكـن تجنّبهـا إلاّ �لاثنـين معـاً، فمَـن النبوة، وجزم �ن الهـدى لا يـ
تمســك �لقــرآن وتــرك أهــل بيـــت النبــوة، أو ادّعــى أنــه متمســك �هـــل بيــت النبــوة وتــرك القـــرآن، أو 
تمسك �لقرآن ورفض ولاية وقيادة أهل بيـت النبـوة، وفضّـل عليهـا ولايـة أو قيـادة اخُـرى فهـو خـارج 

  . الشرعيّة الإلهيةمن إطار 
لشـرعيّة الـتي وصـلت إلينـا �لـرغم مـن محـلات التبـديل والتعليـل، والتحريـف والتجهيـل  والنصوص ا

آيـة التطهـير، وآيـة المـودة في القـربى، : كافية للجـزم �لأحكـام الشـرعي لهـذه الناحيـة، وأبـرز النصـوص
ـــبي  ـــبي �لصـــيغة الـــتي بيّنهـــا الن لإضـــافة إلى حـــديث ، �وآيـــة المباهلـــة، والأمـــر �لصـــلاة علـــى الن

  . الثقلين الذي لا يختلف عليه وبه عاقلان مسلمان
____________________  

  . راجع كتابنا الوجيز في الإمامة والولاية تجد فيه تغطية كاملة لهذا الموضوع) ١(
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ومع سبق الترصـد والإصـرار خرجـت الأكثريـّة السـاحقة مـن الامُّـة الإسـلاميّة مـن الشـرعيّة الإلهيـة 
أثنــاء مرضــه أن يكتــب  فعنــدما أراد الرســول . هومهـا الآنــف، حــتىّ والرســول علــى قيــد الحيـاةبمف

ــبي وجهــاً  ــب الامُّــة العاصــفة الــتي تنتظــر موتــه، قالــت زعامــة بطــون قــريش للن توجيهاتــه النهائيــة ليجنّ
نا بحاجــة لكتابــك ولا أنــت �جــر، مــا �لــه إنــه هجــر، اســتفهموه إنــه يهجــر، ولســ: لوجــه، وفي منزلــه

  !)١(لتوجيهاتك النهائية؛ لأن القرآن عند� وهو يكفينا
مـن إطــار الشـرعيّة والمشــروعية الإلهيـة تمامــاً  ٢٣هـذا الكــلام الخطـير أخــرج زعامـة بطــون قـريش الـــ 
واجهـت تمكّنـت زعامـة بطـون قـريش الـتي  وأدخلها في التيه، وبعد ساعة واحدة من وفاة النـبي 

ــبي  . وقالــت لــه مــا قالــت مــن الاســتيلاء علــى منصــب الخلافــة �لقهــر والغلبــة وكثــرة الأتبــاع الن
وكانـــت أوّل مشـــاريع تلـــك الزعامـــة منصـــبّة علـــى تحجـــيم أهـــل بيـــت النبـــوة وإذلالهـــم وإجبـــارهم علـــى 

  . الاعتراف سياسياً �لأمر الواقع المناقض تماماً للشرعية الإلهية
جهّـزت زعامـة البطـون الـتي اسـتولت علـى منصـب الخلافـة  ففي اليوم الذي مات فيه النـبي 

�لقوة حملة عسكرية مهمتها إجبار أهل بيت النبوة على الخروج والمبايعة، والاعتراف �لأمـر الواقـع، 
علـــى مَـــن فيـــه، وفيـــه  وإن أبـــوا ذلـــك فعلـــى قـــادة الحملـــة وعناصـــرها أن يحرقـــوا بيـــت أهـــل بيـــت محمّـــد

ـــبي  ـــدا الن ـــبي، وطفـــلاه الحســـن والحســـين حفي ـــولي الشـــرعي وابـــن عـــم الن ـــبي، وعلـــي ال فاطمـــة بنـــت الن
  ). صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين(

إذ خــلال اسُــبوع واحــد مــن  ؛)٢(وشــرعت الحملــة العســكرية �لفعــل �حــراق البيــت علــى مَــن فيــه
، وصـادروا المـنح الـتي أعطاهـا )٣(هل بيت النبـوة مـن مـيراث الرسـول وتركتـهحرموا أ وفاة الرسول 

   الرسول 
____________________  

هــذه واقعــة �بتــة رواهــا البخــاري ومســلم وابــن حنبــل، وقــد ذكــر� المراجــع ووثقّناهــا، وحلّلناهــا في كتابنــا نظريــة عدالــة ) ١(
  .ابنا المواجهة، فارجع إليهماوما بعد، وفي كت ٢٨٧/ الصحابة 

 ٣، وكنـز العمـال ٥٨٦/  ١، وأنساب الأشراف ١٥٦/  ١، وأبو الفداء ٦٤/  ٣٤راجع العقد الفريد لابن عبد ربه ) ٢(
/  ١، و�ريـــخ الخمـــيس ٢/  ٦، و١٣٢/  ١، وكتـــاب الســـقيفة بروايـــة ابـــن أبي الحديـــد ١٦٧/ ، والـــر�ض النضـــرة ١٤٠/ 

  .١٠٥/  ٢، و�ريخ اليعقوبي ١٠٠/  �٢امش الكامل، ومروج الذهب  ١١٣/ ، و�ريخ ابن شحنة ١٧٨
، وســـنن ٦٠ح ١٠/  ١، ومســـند أحمـــد »مـــا جـــاء في �ب تركـــة الرســـول « �ب ١١١/  ٧راجـــع صـــحيح الترمـــذي ) ٣(

 ٢، والطبقـات ٣٦٥/  ٥، وكنـز العمـال ٢٨٦/  ٥، و�ريـخ ابـن الأثـير ٧٧/  ٥، وطبقـات ابـن سـعد ١٠٩/  ٧الترمذي 
 /٣١٥ .  
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. )٢(وحرمــوا ذوي قــربى النــبي مــن الســهم المخصّــص لهــم �يــة محكمــة ،)١(لأهــل بيتــه خــلال حياتــه
وهكــــذا تمكّنــــت دولــــة البطــــون مــــن تحطــــيم أحــــد ركــــني الشــــرعيّة الإلهيــــة تحطيمــــاً كــــاملاً، وز�دة في 

  . الاحتياط، وحتىّ لا يحتج أهل بيت النبوة �حاديث الرسول 
 لا تكتشف الأجيال اللاحقـة جريمـة زعامـة البطـون ومسـؤوليتها عـن تـدمير الشـرعيّة الإلهيـة وحتىّ 

وشــكّكت  ،)٤(، وأحرقــت المكتــوب منهــا)٣(منعــت هــذه الزعامــة كتابــة وروايــة أحاديــث الرســول 
ن فعـل هـذا وهـي الـتي وكيـف تعجـز عـ .)٥(بكل ما تعارض مع مصالحها مـن أحاديـث الرسـول 

  !)٦(أنت �جر، وحسبنا كتاب الله: شخصياً وقالت له واجهت النبي 
�ــذه الأحــداث والوقــائع الأليمــة تحطّمــت الشــرعيّة الإلهيــة تحطمــاً كــاملاً، ولم يعــد لهــا عمليــاً إلاّ 

علــى مقاليــد الامُــور،  ثقــل واحــد، ولم يبــق للشــرعية غــير الاســم، والــذين حطموهــا هــم الــذين قبضــوا
وسخّروا موارد الدولة وكلّ إمكانيا�ا لإثبات صحة ما ذهبـوا إليـه، ومـاعملوه، ولإقنـاع النـاس �نـه لا 

  .توجد شرعية إلاّ شرعية ما فعلوه
ٌام الخلافة أو الخليفة الحاكم �مره  - ٢   ن

   تلك حقيقة لا. عملياً كان الخليفة مَن غلب أو عهد إليه الخليفة الغالب
____________________  

  .٣٥ - ٣٤/  ٢راجع فتوح البلدان للبلاذري ) ١(
نقـــــلاًس عـــــن  ٨١/  ٤، وشـــــرح �ـــــج البلاغـــــة ٣٦٧/  ٥، وكنـــــز العمـــــال ٣٤٧/  ١راجـــــع �ريـــــخ الإســـــلام للـــــذهبي ) ٢(

  .الجوهري
  .٣ - ٢/  ١راجع تذكرة الحفاظ للذهبي ) ٣(
  .ن أبي بكربترجمة محمّد ب ١٤٠/  ٥راجع طبقات ابن سعد ) ٤(
، والمســـتدرك ٢١٦و ٢٠٧و ١٦٢/  ٢، ومســـند أحمـــد ١٢٥/  ١، وســـنن الـــدارمي ١٢٦/  ٢راجـــع ســـنن أبي داود ) ٥(

  .٨٥/  ١، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ١٠٦و  ١٠٥/  ١على الصحيحين للحاكم 
، ٦٦ - ٦٥/  ٤ج، و ١٣٢/  ٢، وج١٣٧/  ٥، وج٣٧/  ١، وج٣١/  ٤، وج٩/  ٧راجــــــــع صــــــــحيح البخــــــــاري ) ٦(

 ٢، و�ريـخ الطـبري ٩٥٥/  ١بشـرح النـووي، ومسـند أحمـد  ٩٥ - ٩٤/  ١١، وج٧٥/  ٥، وج١٦/  ٢وصحيح مسلم 
لتعــرف مَــن  ٢١/ ، وســر العــالمين وكشــف مــا في الــدارين لأبي حامــد الغــزالي ٦٢/ ، وتــذكرة الخــواصّ لابــن الجــوزي ١٩٣/ 

  . وما بعدها ٢٨٧/ وما بعدها، وكتابنا نظرية عدالة الصحابة  ٢٦٠/ هم زعامة بطون قريش، وراجع كتابنا الموجهة 
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  . يجادل �ا إلاّ جاهل
هــذا الخليفــة الغالــب أو الــذي عهــد إليــه غالــبٌ صــار يتمتــع بكافــة الصــلاحيات الهائلــة؛ بوصــفه 

  ولمـّـا رســت أجرانــه في الأرض، وانقــادت إليــه الرعيــة صــارت). خليفــة رســول الله ( اسميــاً علــى الأقــل 
كل أموال الدولة تحت تصرفه، ومفاتيحها بيديه وبيد أوليائه ينفقون منهـا مـا يشـاؤون لمـن يشـاؤون، 
ويدّخرون منها ما يشاؤون بـلا حسـيب ولا رقيـب؛ فهـي بمثابـة مـال خـاص للخليفـة، ولا رقابـة عليـه 

وكــل  إلاّ مــن ضــميره، وكــل نفــوذ الدولــة وجاههــا بقبضــة يديــه، وكــل القــوة العســكرية تحــت تصــرفه،
  .أقاليم الدولة عملياً ملكه الخاص

هــذه الإمكانيــات والطاقــات الهائلــة والصــلاحيات الفضفاضــة جعلــت مــن الخليفــة وأركــان دولتــه 
الذين يوالونه ويشاطرونه اطُره وقناعاته، أو يتظاهرون بذلك قوةً رهيبة ليس مثلها علـى وجـه الأرض 

فقـد تسـلّحت تلـك القـوة �لـدين ولبسـت لبوسـه، )  خليفـة رسـول الله( قوة؛ ولأن الخليفة اسميـاً هـو 
وسخّرت تلك القوة الرهيبة كامـل إمكانيـات دولـة الخلافـة للمحافظـة علـى تفرّدهـا بمنصـب الخلافـة، 

  . وعلى نظام الخلافة نفسه
ـــه، أو التظـــاهر �ـــذا الـــولاء، وصـــار تمجيـــد أفعـــال الخليفـــة  فصـــار الـــولاء للخليفـــة ونظامـــه وأعوان

التظــاهر بــذلك هــو الأســاس لعــز الفــرد، وهــو الطريــق لمكانــة الفــرد في ا�تمــع، وهــو  والقبــول �ــا أو
الاُســلوب الأنجــع ليحصــل الفــرد علــى نصــيب مــن مــال الخليفــة أو نفــوذه أو جاهــه، وليتجنــّب كارثــة 

  .الاصطدام بقوته الرهيبة
وقــــادة لجيشــــه،  فالخليفـــة يقــــدم عطــــاءً شــــهر�ً لأفـــراد الرعيــــة، ويســــتعمل عمــــالاً لأقاليمـــه وكــــوره،

وموظفين لإدارته، وجنوداً لأمنه وفتوحاته، والدخول �ذه ا�الات متاح لكل الـذين يوالونـه ويوالـون 
  .نظامه، ويقبلون بما يفعل، أو يتظاهرون بذلك والخليفة يكتفي �لتظاهر

بـل �فعالـه، فإذا ثبت للخليفة أو لأركان دولته أن هذا أو ذاك لا يواليه، ولا يـوالي نظامـه، ولا يق
فالعقوبــة الآليــة هــي الحرمــان مـــن العطــاء والــرزق الشــهري، وإغـــلاق مؤسســات الدولــة بوجهــه؛ فـــلا 
مكان له لا �لجيش ولا �لإدارة، ووضـعه في قائمـة أعـداء الخليفـة، أو قائمـة مَـن يحـب ويـوالي أعـداء 

  . الخليفة
ين دولة الخلافة، ولكنهـا مسـربلة وتلك جريمة من جرائم الخيانة العظمى، وعقوبتها الموت في قوان

بغطـاء ديـني؛ فيقتلــه الخليفـة �عتبـاره شــاقاً لعصـا الطاعــة، أو خارجـاً علـى الجماعــة، أو مفرقّـاً لوحــدة 
  الامُّة بعد الاجتماع كما فعل 

   



١٩٢ 

معاويــة مــع حجــر بــن عــدي ورفاقــه؛ فقــد قــتلهم معاويــة صــبراً بتهمــة عــدم مــوالا�م لــه، وموالاتــه 
  !)١(منين معاوية، وعدو الإسلام أبي تراب علي بن أبي طالبلعدو أمير المؤ 

ــبررّوا أفعــال الخليفــة وتصــرفاته، وأن  وقــد أوجــد الخليفــة لــه بطانــة مــن علمــاء الســوء مهمــتهم أن ي
الأحاديـث الــتي تــبررّ طاعـة الخليفــة، وتنفــر الرعيـة مــن معصــية الخليفــة،  يختلقـوا علــى رســول الله 

  . لقبول �فعاله المرذولةأو عدم ا
سيكون مـن بعـدي أئمـة خلفـاء، «: إن رسول الله قد قال: وتعددت مزاعمهم �ذا ا�ال، فقالوا

لا يهتــــدون �ــــداي، ولا يســــتنون بســــنتي، وســــيقوم فــــيهم رجــــال قلــــو�م قلــــوب شــــياطين في جثمــــان 
: ه الرســــولكيــــف أصــــنع � رســــول الله إن أدركــــت ذلــــك؟ فقــــال لــــ: وعنــــدما ســــأل الــــراوي. »إنــــس

  . )٢(»تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع«
ــث  ــب لتعمــيم مثــل هــذه الأحادي وســخّرت دولــة الخلافــة كــلَّ مواردهــا الضــخمة وإعلامهــا العجي

، وأدخلتهــــا دولــــة الخلافـــــة في علــــى الرعيــــة، وإقنــــاع الرعيــــة بصــــحة صــــدورها عــــن رســــول الله 
  .تربوية والتعليمية، وأشربتها لكل أفراد الرعية، فصارت بحكم العادة والتكرارمناهجها ال

ــني دولــة الخلافــة تيــاراً غــلاّ�ً، وقناعــة مطلقــة ترثهــا جمــوع الأكثريــّة كمــا تــرث المتــاع، وترســلها  وتب
« �ب  -قــال النــووي في شــرحه علــى صــحيح مســلم . إرســال المســلمات الــتي لا تحتــاج إعــادة نظــر

« : قــال جمــاهير أهــل الســنة مــن الفقهــاء والمحــدثين والمتكلمــين: »ة الأمــراء في غــير معصــية لــزوم طاعــ
لا ينعــزل الخليفــة �لفســق، والظلــم، وتعطيــل الحــدود، وتضــييق الحقــوق، ولا يخُلــع، ولا يجــوز الخــروج 

  !!)٣(»أما الخروج عليهم فحرام �جماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين : ثم قال... عليه
____________________  

 ٢، ومحاضـرات الراغـب ١٣٠/  ٨، و�ريخ ابن كثير ٢٠٩/  ٤، والكامل لابن الأثير ١٥٧/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ١(
 /٢١٤.  
، وأنــت تلاحــظ أن هــذا الحــديث مفصّــل ليتّســع »الأمــر بلــزوم الجماعــة«�ب  ٢٢ - ٢٠/  ٦راجــع صــحيح مســلم ) ٢(

  .طين؛ كمسلم بن عقبة، وبسر بن أرطأة، وابن ز�د، والحجاج، وأمثالهم من جنود الفرعونلجرائم رجال قلو�م قلوب الشيا
  . ١٥٩ - ١٥٨/  ٨، وسنن البهيقي ٢٢٩/  ١٢راجع صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(

   



١٩٣ 

قــال الجمهــور مــن أهــل الإثبــات : قــال القاضــي أبــو بكــر محمّــد بــن الطيــب البــاقلاني مــا ملخّصــه
بفسـقه وظلمـه بغصـب الأمـوال، وضـرب الأبشـار، ) الخليفة ( لع الإمام لا ينخ: وأصحاب الحديث

  .)١(وتناول النفوس المحرمة، وتضييع الحقوق، وتعطيل الحدود، ولا يجوز الخروج عليه
هـــذا نمـــوذج مـــن القناعـــات الخاطئـــة الـــتي رسّـــخها إعـــلام دولـــة الخلافـــة، وأرســـاها المـــنهج التربـــوي 

  . فة �لنفوذ والقوة على رعا�هاوالتعليمي الذي فرضته دولة الخلا
لقــد نجحــت وســائل إعــلام دولــة الخلافــة �قنـــاع الأكثريـّـة الســاحقة مــن المســلمين علــى أنّ محبـــة 
الخليفــة وطاعتــه عبــادة، بــل مــن أفضــل العبــادات والقــر�ت الــتي يتقــرّب �ــا المســلم إلى الله، وأنــه في 

  . سبيل هذه الطاعة يحلّ كل جرم مهما كانت بشاعته
. اللّهـمَّ اغفـر لي: ان شمر بن ذي الجوشن يقعد حتىّ يصبح ثمَّ يصلّي الصبح، ويقول في دعائهك

! ويحــك: فقــال! كيــف يغفــر لــك وقــد خرجــت إلى ابــن بنــت الرســول فأعنــت علــى قتلــه؟: فقيــل لــه
  .فكيف نصنع؟ إنّ أمراء� هؤلاء أمرو� فلم نخالفهم، ولو خالفناهم كنّا شراًّ من هذه الحمر

� : في كــربلاء، يقـــول في مناجاتـــه كعـــب بـــن جــابر ممـــن حضـــر قتــال الإمـــام الحســـين   وكــان
، إّ� قـــد وفينـــا فـــلا تجعلنـــا � رب كمَـــن غـــدر فشـــمر الـــذي أعـــان علـــى قتـــل الإمـــام الحســـين  !)٢(ربِّ

ب مفـــروض يعتقــدان طاعـــة الخليفــة واجـــ ، وكعــب بـــن جــابر الـــذي قاتــل الإمـــام الحســـين 
  !حتىّ لو أمر بقتل ابن النبي وأهل بيته

� أهـل الكوفـة، الزمـوا : و�دى ود� عمرو بن الحجاج يوم عاشـوراء مـن أصـحاب الحسـين 
فمَــن خــالف الخليفــة ! )٣(طــاعتكم وجمــاعتكم، ولا تر�بــوا في قتــل مــن مَــرق مــن الــدين وخــالف الإمــام

  .جب على الرعية قبل أن يكون واجباً على الخليفةفهو مجرم كائناً مَن كان، وقتله وا
  لقد حاولت وسائل إعلام الدولة أن تجعل من الخليفة خليفة � وليس 

____________________  
  .هـ ١٣٦٦طبعة القاهرة » ما يوجب خلع الإمام « �ب  -راجع كتاب التمهيد لأبي بكر الباقلاني ) ١(
  .١١٩/ ، وكتابنا الخطط السياسية ١٩ - ١٨ / ٣راجع �ريخ الإسلام للذهبي ) ٢(
  . المرجع السابق) ٣(

   



١٩٤ 

خليفــة لرســوله؛ لأن خلافــة الله أليــق بجنــاب الخليفــة مــن خلافــة الرســول؛ فقــد كتــب مــروان بــن 
إلى الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك المشــهور بفســقه، والــذي هــمّ  -وكــان واليــاً علــى أرمينيــا  -محمّــد 

خيه، والـذي هـمّ �ن يشـرب الخمـر علـى ظهـر الكعبـة، كتـب لـه مـروان يبـارك �ن يمارس اللواط مع أ
إنـه كـان زنـديقاً، قـال : ، ولمـا قيـل عنـه في مجلـس الخليفـة العباسـي المهـدي)١(له بخلافة الله علـى العبـاد

  .)٢(خلافة الله عنده أجلّ من أن يجعلها في زنديق: الخليفة العباسي
  .)٣(سمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروانا: وخطب الحجاج يوماً �لحج فقال

! واشتطّ إعلام دولة الخلافة شططاً آخر، فحاول أن يقنـع المسـلمين �ن الخليفـة أعظـم مـن النـبي
  ؟)٤(رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته على أهله: قال الحجاج في خطبة له

فــــة، فــــزعم أن الســــماوات والأرض مــــا قامتـــــا إلاّ وروي أنــــه كتــــب لعبــــد الملــــك يعظـّـــم أمــــر الخلا
ــبر  !)٥(إلخ... �لخلافــة، وأنّ الخليفــة عنــد الله أفضــل مــن الملائكــة المقــربّين والأنبيــاء المرســلين وكــان يعت

  ! )٦(مَن يتّبع الخليفة مؤمناً، ومَن يعارض الخليفة كافراً 
اردهــــا لقلــــب كــــلِّ الحقــــائق فــــنحن أمــــام حملــــة منظمــــة تــــدعمها دولــــة الخلافــــة بكــــل طاقا�ــــا ومو 

إ�ــــا حملــــة ! وتزويرهــــا؛ لإظهــــار عــــدو الله بصــــورة ولي الله، وإظهــــار ولي الله بصــــورة الشــــيطان الــــرجيم
وكان لهذه الحملة ا�نونة ضـحا�ها . منظّمة لتزوير وتحريف كلِّ شيء في الإسلام يقوون على تحريفه

  . من الغافلين السذّج
____________________  

  .٤/  ١٠ع �ريخ ابن كثير راج) ١(
  .٨و  ٧/  ١٠راجع �ريخ ابن كثير ) ٢(
  .»في الخلفاء«�ب  - ٤٦٤٥الحديث  ٢١٠/  ٤راجع سنن أبي داود ) ٣(
 ٥، والعقـد الفريـد لابـن عبـد ربـه ١٤٧/  ٣، والمسـعودي في مروجـه ٤٦٤٢الحـديث  ٢٠٩/  ٤راجع سنن أبي داود ) ٤(
 /٥٢.  
  .٥١/  ٥راجع العقد الفريد ) ٥(
  . ١٢١/ ، وكتابنا الخطط السياسية ٥١/  ٥، والعقد الفريد ٢٠٩/  ٤راجع سنن أبي داود ) ٦(

   



١٩٥ 

  الإدمان على حب الحياة مع الذلّ وكراهية الموت  - ٣
لم يغتصب الخليفة منصب الخلافة �لقوة والقهر فحسـب، إنمـا اغتصـب أيضـاً كافـة مـوارد الدولـة 

اليـة خاصـة بـه، واغتصـب أيضـاً إمكانيـات الدولـة وإمتيازا�ـا وطاقا�ـا وأموالها واعتبرها بمثابـة خزانـة م
  . الهائلة، وسخّر كل ذلك لتثبيت ملكه وتوطيد سلطانه

ــب يســتعمل عمــالاً لأقــاليم دولتــه وكورهــا، وقــادة وجنــوداً لجيشــه المخصــص عمليــاً  فالخليفــة المتغلّ
توحاتـه، ويسـتعمل مـوظفين لإدارتـه، لحفظ الأمن الـداخلي لدولتـه، وتحقيـق ا�ـد الشخصـي لـه مـن ف

  . و�لوقت نفسه يقدّم عطاء ورزقاً شهر�ً لأفراد رعيته، ورواتب لمستخدميه
تحـــت رقابـــة النـــبي المعصـــوم عـــن  وهـــي صـــلاحيات كانـــت تقـــوم �ـــا دولـــة الرســـول الأعظـــم 

المتظــاهر �لإســلام �خــذ عطــاءه الوقــوع في الزلــل أو الانحــراف وراء هــوىً؛ فكــان المــواطن المســلم أو 
  . ورزقه من دون منّة ولا شروط

وكــان الرســول يضــع الرجــل المناســب �لمكــان المناســب عنــدما يســتعمله، ومــن دون خلفيــات أو 
�لتعيين في الوظائف العامة مبنية على القـوة والأمانـة؛ فحيـث مـا  أفكار مسبقة؛ فمعايير النبي 

كـان يعطـي النـاس �لسـوية مـن مـال الله   وة والأمانـة اسـتعمله، بمعـنى أن النـبي وجد صاحب القـ
  .؛ لتشابه الحاجات الأساسية عند بني البشر)مال الدولة (

وكـــان يســــتعمل القــــوي الأمــــين القــــادر علــــى تحقيــــق الغايــــة الشــــرعيّة مــــن اســــتعماله، وفي التوزيــــع 
ى معــــايير موضــــوعية وشــــرعيّة، وكــــان النــــاس ســــعداء زمــــن دولــــة والاســــتعمال كــــان النــــبي يســــتند علــــ

  . يعيش هو وأفراد اسُرته بتواضع، وكأي فرد في ا�تمع) رئيس الدولة(الرسول؛ فالإمام الرسول 
وعلى الرغم من قلـّة مـوارد بـلاد العـرب الـتي كانـت تحكـم دولـة الرسـول إلاّ أن هـذه المـوارد موزّعـة 

؛ فكثـــير مـــن ضـــا والســـعادة كـــان يغمـــر غالبيـــة رعـــا� دولـــة النـــبي بصـــورة عادلـــة؛ فالشـــعور �لر 
، وينتقــد بعــض أعمــال النــبي الأجــلاف مــن العــرب، بــل ومــن قــدماء الصــحابة كــان يحــرج النــبي 

  .علناً، ويجهر بعدم موافقته عليها، أو يتّخذ موقفاً مناقضاً لموقف النبي 
عـــن هـــذا المـــواطن أو ذاك رزقـــه أو عطـــاءه  ولكـــن لم يصـــدّق علـــى الإطـــلاق أن قطـــع النـــبي 

الشهري؛ لأن هذا الـرزق أو العطـاء منحـة إلهيـة، وحـق �بـت للمسـلم، ولـيس مـن صـلاحية النـبي أن 
  يصادر هذا 

   



١٩٦ 

ــب إلهــ ــك الرســول حــق الحــق، كــذلك فــإن اســتعمال القــوي الأمــين للوظــائف العامــة ترتي ي لا يمل
  . إلغائه أو تبديله أو تعديله

لقــد كانــت دولــة الرســول دولــة شــرعية تتصــرف وفــق قواعــد شــرعية، لا يملــك رئــيس الدولــة بحكــم 
  .الشرع أن يخضعها لميوله أو توجّهاته أو هواه الشخصي

ــــب والقهــــر محــــلّ رســــول الله  ليقــــوم مقامــــه، ويمــــارس ، و وجــــاء الخليفــــة ليحــــل �لقــــوة والتغل
ـــة الوحيـــدة لهـــذا . صـــلاحياته واختصاصـــاته ـــة، والغاي ـــب هـــو الغلب والمؤهـــل الوحيـــد لهـــذا القـــاهر المتغل

ــك الــذي غصــبه، وتســخير مــوارد الدولــة وإمكانيا�ــا الضــخمة لــدوام  ــب هــي المحافظــة علــى المل المتغل
  . هذا الملك خالصاً لشخصه واسُرته، أو مواليه وخاصته

أن يخــترع الخليفــة معــايير ومــوازين لم ينــزل �ــا الله ســلطا�؛ً فصــار العطــاء أو الــرزق  واســتدعى هــذا
الشــهري، وصــار الــدخول �لجــيش والوظــائف العامــة مرهــو�ً �لــولاء المطلــق للخليفــة والقبــول �فعالــه 

  . مهما كانت، وطاعته حتىّ على الكبائر، وعدم الخروج على طاعته مهما كانت الأسباب
لموقف الأكثريةّ لنفترض أن الخليفة رأى أن من مصـلحة دولتـه إحـراق بيـت أهـل بيـت  وتوضيحاً 

هــذا الفعــل جريمــة وفــق كــل الشــرائع الإلهيــة والوضــعية، فــإذا قــال أحــد . النبــوة علــى أهلــه وهــم أحيــاء
  . � أمير المؤمنين، هذه جريمة، ولا يحلّ لك فعل هذا، فاتّقِ الله: المسلمين للخليفة
عله الخليفـة هـو قطـع العطـاء والـرزق الشـهري الـذي كـان يتقاضـاه ذلـك الـذي وصـف فأول ما يف
، و�ني ما يفعله الخليفـة هـو حرمانـه مـن وظـائف الدولـة، و�لـث مـا يفعلـه )أنه جريمة(فعل الخليفة بـ 

  .الخليفة هو وضعه في قائمة المشبوهين الذين لا يوالون دولة الخليفة ويوالون أعداءها
الثلاثــة لا تشــمل الرجــل وحــده، بــل تشــمل زوجتــه وأولاده، وقــد تــؤثر علــى بطنــه  هــذه القــرارات

وقـــد يســـتبد الغضـــب �لخليفـــة أو بعاملـــه فيقتـــل هـــذا . وعشـــيرته فتحـــرق حاضـــر الجميـــع ومســـتقبلهم
المعترض على ما فعله، ويهدم داره، ففي مثل هذه الأحوال مَن يجرؤ على الأمر �لمعـروف أو النهـي 

؟ فحياة كل فرد، وحياة كل اسُرة، وحياة كل بطـن وكـل »لا«ن يجرؤ على قول كلمة عن المنكر؟ ومَ 
  . عشيرة عملياً بيد الخليفة وأركان دولته؛ فقد تزهق روح الفرد قبل أن يرتد إليه طرفه
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ورزق الجميع؛ مجتمعين ومنفردين بيد الخليفة وأركان دولته، وقد يكـون الـرزق أو العطـاء الشـهري 
  . وحيد للأكثريةّ الساحقة من أفراد رعا� دولة الخلافةهو الدخل ال

صــــحيح أن هنالــــك مــــن النــــاس لا يتجــــاوز عــــددهم المئــــة، يملــــك كــــل واحــــد مــــنهم الملايــــين بــــل 
المليـــارات مـــن الـــد�نير الذهبيـــة؛ كعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف، وطلحـــة والـــزبير، ولكـــن بقيـــة أفـــراد الامُّـــة 

ان يومــــاً بيــــوم بعـــد أن يــــدفعوا أعلــــى الضــــرائب؛ ديــــنهم يحصـــلون علــــى رغــــيفهم ا�بــــول �لـــذل والهــــو 
ومـن الطبيعـي �ن تكـون علـى كـلِّ واحـد مـنهم التزاماتـه الخاصـة . وشرفهم وكرامتهم ثمناً لهذا الرغيـف

  . لمحبيه، وأطفاله الذين يحبهم، ورغبته الجامحة �ن يبقى إلى جانبهم ليحميهم ويطعمهم
لاً لم تـــذق امُّـــة مـــن امُـــم الأرض مـــرّ ذلٍّ كـــذل المســـلمين، في هـــذا المنـــاخ ذلــّـت رقـــاب المســـلمين ذ

ومـــات عنـــدهم الشـــعور العـــام، وتخـــدّرت كافـــة أحاسيســـهم فاســـتمرؤوا الـــذلّ، واســـتمرؤوا الحيـــاة مـــع 
الـذلّ، وأدمنــوا بحبهـا، وار�حــوا إلى القــول �ن هـذا قضــاء الله وقــدره، وأن الصـبر نصــف الإيمــان، وأن 

  .الرسولطاعة الخليفة واجبة كطاعة 
من يتتبع �ريخ دولة الخلافة يجد أن أكبر الكبائر، بل وكل الكبائر كانت قد ارتكبـت في مجتمـع 
  . دولة الخلافة من قِبل الخليفة وأركان دولته، و�عصاب �ردة، ودون أن يحسبوا أي حساب لأحد

ــك، لمــاذا؟ لأنّ كــلَّ  فــرد مقيــد اقتصــاد�ً  و�دراً مــا تجــد رجــلاً واحــداً قــد أنكــر هــذه الكبــيرة أو تل
بغُلٍّ لا مثيل له، ومقيد اجتماعياً وسياسياً، فهو قنٌّ وعبد مملوك بذاته وحاضـره ومسـتقبله، يتصـرف 

  ! الخليفة تصرف المالك بعبيده
قد يندهش بعض القراّء ويرى أن في كلامنا شيئاً من المبالغـة، لكـن مـا قلنـاه هـو الحقيقـة بعينهـا؛ 

ـــه  ـــه �لفعـــل، فقـــد �مـــر الخليفـــة ولات ـــان وعبيـــد ل ـــه مـــن المســـلمين علـــى أ�ـــم أقن �ن �خـــذوا البيعـــة ل
يتصــرف �ــم تصــرف المالــك �قنانــه وعبيــده؛ فقــد أخــذ مســلم بــن عقبــة البيعــة مــن أهــل المدينــة علــى 

بـــل : ، فـــإذا قـــال أحـــد مـــن المســـلمين)١(أ�ـــم فيءٌ لأمـــير المـــؤمنين يفعـــل في أمـــوالهم وذراريهـــم مـــا يشـــاء
  ب اُ�يعك على كتا

____________________  
  . ٢٠ - ١١/  ٧راجع �ريخ الطبري ) ١(
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  .)١(يعتبرها الخليفة غلطة كبرى ويضرب عنقه. الله وسنة رسوله
لمـا خفـت بسـر بـن : قال جـابر بـن عبـد الله الأنصـاري: قال ابن أبي الحديد في شرح �ج البلاغة

ننشـدك الله : فـأتوني وقـالوا. يحضـر جـابر لا أمان لكـم عنـدي حـتىّ : أرطأة تواريت عنه، فقال لقومي
لما انطلقت معنا فبايعت، فحقنت دماء� ودماء قومـك؛ فإنـك إن لم تفعـل قتُلـت مقاتلينـا، وسُـبيت 

  . ذرارينا
فأخبر�ـــا ) إحـــدى زوجـــات الرســـول(فاســـتنظر�م الليـــل، فلمـــا أمســـيت دخلـــت علـــى امُّ ســـلمة 

ومـك، فـإني قـد أمـرت ابـن أخـي أن يـذهب فيبـايع، � بُني انطلق، احقن دمك ودم ق: الخبر، فقالت
  .)٢(وإني لأعلم أ�ا بيعة ضلالة

هــــذه الواقعــــة تــــدلك بوضــــوح علــــى طبيعــــة تعامــــل الخليفــــة وأركــــان دولتــــه مــــع المســــلمين، وعلــــى 
ــب فــرد مــن أفــراد العشــيرة أو الجماعــة عــن  ــإن تغيّ اســتهتاره بحيــا�م ووجــودهم وكــرامتهم الإنســانيّة، ف

  . يفة فليس ما يمنع الخليفة من أن يقتل المقاتلة ويسبي الذريّةتنفيذ أمر الخل
فأنـــت أمــــام حالـــة مــــن الإرهــــاب والقمـــع لا مثيــــل لهـــا في التــــاريخ، لقــــد ضـــاعت الأقلّيــــة المؤمنــــة 
وذلـّـت، وشــلّت حركتهـــا شــللاً كــاملاً، وخـــرج كــلُّ فـــرد مــن أفرادهــا �جتهـــادٍ مفــاده أن الصـــبر أولى، 

  . والحياة خير من الموت
ــك المصــالح بنعمــة  وطــارت الأكثريــّة خلــف مصــالحها الدنيويــة كــلّ مطــار، وضــحّت مــن أجــل تل
الحرية التي كانـت تتمتـع �ـا حـتىّ في الجاهليـّة، وضـحّت �لكرامـة، و�لكثـير مـن القـيم الإنسـانيّة الـتي  

  .النخوة، والشهامة، والإ�ء، وإغاثة الملهوف: كانت تفخر �ا حتىّ في الجاهليّة، مثل
ــــب أو تتظــــاهر ل ــــة كلهــــا تقــــف مــــع الخليفــــة الغال ــــاً، فالامُّ قــــد اختلطــــت الأوراق اختلاطــــاً عجيب

لقــد مــات إحساســها، ولا . �لوقــوف معــه، والامُّــة كلّهــا تخشــى الخليفــة وأركــان دولتــه خشــية المــوت
  !فرق عندها أأصاب الخليفة أم أخطأ، أكان على الحق أو على الباطل، تماماً كقوم فرعون

ز قوم فرعـون عـن رعيـة الخليفـة أنـه كـان في قـوم فرعـون رجـال يكتمـون إيمـا�م، وينصـحون وما يمي
  فرعون وقومه علناً، ويخوّفون 

____________________  
  . ٢٠ - ١١/  ٧راجع �ريخ الطبري ) ١(
  . ١٥٧/  ١راجع شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(
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فـلا تكـاد تحـسّ أن فـيهم رجـلاً واحـداً يكـتم إيمانـه، وإن  من عاقبة السوء، أمّا رعا� دولة الخلافـة
وُجد مثل هذا الرجل فهو مصاب �لخرس فلا ينطق، وأعمى فلا يـرى، ويـداه مقطوعتـان فـلا يقـوى 

  .حتىّ على الإشارة كما يفعل
لقد نجح الخلفـاء �ذلال المسـلمين إذلالاً �مـاً، وفي منـاخ الـذل أدمـن المسـلمون �لحيـاة مـع الـذل 

تعـــوّدوا عليهـــا؛ فـــيمكن للخليفـــة أن يهـــدم الكعبـــة، وقـــد هـــدمها �لفعـــل مـــرتين، ويمكـــن أن يـــدوس و 
أقـــدس المقدســـات، وأن يقتـــل حـــتىّ أهـــل بيـــت النبـــوة ولا يجـــرؤ أحـــد مـــن النـــاس أن يقـــول لـــه كلمـــة 

  . لا: ؛ لأنه لا عطاء ولا رزق ولا مكان في دولة الخلافة لمن يقول للخليفة أو لأركان دولته»اُفٍّ «
لقـــد ســـيطرت دولـــة الخلافـــة علـــى وســـائل الإعـــلام، ووضـــعت منـــاهج التربيـــة والتعلـــيم الـــتي تخـــدم 
غا��ا، وفرضت تلك المناهج على الرعية، وشكّلت الفهم العام عن الإسـلام، ثمَّ فرضـت كـلَّ ذلـك 

ق فـإن الغايـة وبتعبـير أد. على المسلمين بقوّ�ا ونفوذها، وعـبر إعلامهـا ومناهجهـا التربويـة والتعليميـة
عند دولة الخلافة تبرر الوسيلة، فأي وسيلة تخدم الخليفة ودولته وتساعده على الاحتفاظ بملكه ومـا 

  ! في يديه مباحة بغض النظر عن شرعيتها أو عدم شرعيتها
ولقد عمل الخليفة جاهداً على تجهيل رعيته �لإسلام الحقيقـي، وحـرص كـلّ الحـرص علـى أن لا 

م الحنيف إلاّ قشوره، وقدّمت وسائل إعلام دولة الخلافـة الرجـال الـذين وقفـوا مـع يفهموا من الإسلا
وأقـــاموا الدولـــة والامُّـــة علـــى أكتـــافهم بصـــورة أعـــداء الله، وقـــدّمت تلـــك الوســـائل اوُلئـــك  النـــبي 

  !رب عليه بصورة الملائكة الأخياروجمعوا عليه الجموع وألبّوا الع الأشرار الذين حاربوا النبي 
لقــد قلبــت دولــة الخلافــة الــدين والتــاريخ والجغرافيــا رأســا علــى عقــب مــع ســبق الترصــد والإصــرار، 
ـــة وطاقا�ـــا وإعلامهـــا لفـــرض مفاهيمهـــا  ـــة تجهـــيلاً كـــاملاً، وســـخّرت كـــلّ مـــوارد الدول وجهلـــت الرعي

سـلّمات الـتي لا داعـي لإعمـال العقـل المعكوسة عن الإسلام، وجعل تلـك المفـاهيم مقدّسـة، ومـن الم
  . فيها

  قدرٌ لا مفر منه
  .قاد الخلفاء الدين والامُّة والدولة إلى نفق مظلم، إذا أخرجت يدك منه لم تكد تراها
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لقـــد خلـــط خلفـــاء البطـــون كـــلَّ الأوراق خلطـــاً عجيبـــاً، فخلطـــوا الإســـلام مـــع الشـــرك، والإمامـــة 
ــك، والظلــم مــع العــدل، والحــق مــع الباطــل، والــذلّ مــع العــز، والطاعــة مــع المعصــية،  الشــرعيّة مــع المل

وفرضوا على المسلمين �لقهر والقوة أن يتنـاولوا هـذه المتناقضـات معـاً، وخـيرّوهم بـين تناولهـا والحيـاة، 
  . أو بين رفضها والموت، فاختار المسلمون الحياة مع تناول هذه المتناقضات

في غير موقعه، لقد اسـتدعت الضـرورة إلى انتفاضـة أو  لقد غيرّ الخلفاء مكان كل شيء ووضعوه
ثورة من نوع خاص لتنقذ ما تبقّى من الإسلام، ولتوقظ المسلمين من سـبا�م العميـق، وترفـع الخلـط 

  . الذي أوجده الخلفاء، وتفتح أمام الامُّة أبواب التحرر والأمل والخلاص من الذلّ 
  وثورته  الدواعي الملحّة لإنتفاضة الإمام الحسين 

عامــــاً بقيــــادة أبي ســــفيان  ٢٣وحاربتــــه  الــــتي قاومــــت النــــبي  ٢٣رأينــــا أنّ بطــــون قــــريش الـــــ 
يزيد ومعاوية حتىّ اضطرها الرسول للاستسلام، وأعلنت يـوم استسـلامها إسـلامها مكرهـة، : وولديه

بمنصـــب الإمامـــة أو الخلافـــة مـــن بعـــد النـــبي  رأيناهـــا قـــد تمكّنـــت مـــن إلغـــاء الترتيبـــات الإلهيـــة المتعلقـــة
، وأ�ــا قــد تمكّنــت مــن الاســتيلاء علــى هــذا المنصــب �لقــوة والقهــر، فصــارت الخلافــة الشــرعيّة 

ن يعهد إليه ذلك الغالب
َ
ن غلب، أو لم

َ
  .ملكاً لم

ــ ــب كــان غــير مؤهّــل للقيــادة؛ فهــو طليــق أو ابــن طلي ق، أو الُعوبــة بيــد وعمومــاً فــإن الخليفــة الغال
  .الطلقاء الذين لا يعرفون من الدين إلاّ اسمه أو قشوره

علـى منصـب الخلافـة اسـتولت تبعيـاً علـى مـوارد الدولـة وسـلطا�ا  ٢٣و�ستيلاء بطون قـريش الــ 
وطاقا�ا ونفوذهـا، وحـازت كـل شـيء حيـازة �مـة، وسـخّرت كـلّ مـوارد الدولـة للمحافظـة علـى هـذا 

وتوسـيع رقعتـه، وحرمـان أهـل بيـت النبـوة ومَـن والاهـم مـن الصـحابة المخلصـين  الملك الذي غصـبته،
ــني هاشــم، وقــد أخــذ الهــاشميّون  ــبي مــن ب ــك ومــن منافعــه، أو مــن المشــاركة؛ بحجــة أن الن مــن هــذا المل
النبــوة، وهــي تكفــيهم؛ فتكــون الخلافــة حقــاً خالصــاً للبطــون، وتشــترك مــع أوليائهــا في منــافع الدولــة 

  ! على سبيل التفّرد والاختصاص وامتيازا�ا
وفي البدايــة أعلنـــت دولــة الخلافـــة ضــمنياً أ�ـــا لــن تعطـــي لأي مســلم أيّ حـــقٍّ مــن حقوقـــه، ولـــن 

 تستعمله لعملها،
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ـــه، ومعـــاد�ً لأعـــداء الخليفـــة  ولأي وظيفـــة مـــن وظائفهـــا إلاّ إذا كـــان مواليـــاً للخليفـــة وأركـــان دولت
  . وأعداء دولته

لثلاثة الاُول عصر ذهبي وراشد إذا مـا قـيس بعصـور الخلفـاء الـذين جـاؤوا ومع أنّ عصر الخلفاء ا
مــن بعــد الأربعــة، ومــع هــذا لم يصــدف أن اســتعمل أي خليفــة مــنهم رجــلاً واحــداً مواليــاً لأهــل بيــت 

  . النبوة، أو كارها للخلفاء الثلاثة إلاّ شخصاً واحداً استعملاه للدعاية
معاويــة أعلــن وبكــلِّ صــراحة وخطيــاً بسلســلة مــن مراســيمه  ولمــا آلــت مقاليــد الحكــم والخلافــة إلى

الملكية �نه لا عطاء ولا مكان بدولتـه لأي إنسـان لا يواليـه ولا يطيعـه، ولا عطـاء ولا مكـان بدولتـه 
لأي إنســـان يحـــب علـــي بـــن أبي طالـــب وأهـــل البيـــت، ومـــن ثبتـــت موالاتـــه لعلـــي وأهـــل بيـــت النبـــوة 

، وإذا جهــر مــواطن مــن رعــا� دولــة الخلافــة )١(بــه ويهــدوا داره فيتوجــب علــى ولاة معاويــة أن ينكلــوا
�ذا الحب، وامتنع عن مسبة علي بن أبي طالب فإنّ عقوبته حسب قوانين دولة البطون هي المـوت 

  . صبراً 
وما فعله معاوية �لصحابي الجليل حجر بن عدي وأصحابه المخبتين الصالحين دليل قـاطع علـى 

ولا مـانع لـدى . تهمة رفضهم الشتم ولعـن عـدو الخليفـة علـي بـن أبي طالـبذلك؛ فقد قتلهم صبراً ب
  .الخليفة من �ب أموال الذين لا يوالونه، وقتل أطفالهم كما فعل بسر بن أرطاة

ولم تكتف دولة الخلافة بذلك، بل فرضـت علـى رعـا�ه أن يعلنـوا رضـاهم بكـل مـا يفعلـه الخليفـة 
  . ق لهم �لاعتراض على فعل من أفعال الخليفةوأركان دولته، وأن يعرفوا �نه لا ح

وجاءت وسائل إعلام هذه الدولـة ومَـن سـار في ركا�ـا مـن علمـاء السـوء، فـألقوا بـروع النـاس أنّ 
محبـــة الخليفـــة وطاعتـــه، وعـــدم معصـــيته، وعـــدم الخـــروج عليـــه، والقبـــول �عمالـــه كلهـــا واجبـــات دينيـــة 

  .الخلافةمفروضة على كلِّ ذكر وانُثى من رعا� دولة 
وأن الخليفــة لــيس مســؤولاً أمــام أحــد؛ فبإمكانــه أن يظلــم، وأن يعطــل الحــدود، ويضــيق الحقــوق، 
ويغصــب الأمــوال، ويضــرب الأبشــار، ومــع هــذا تبقــى طاعتــه فرضــاً مقضــياً علــى كــلِّ فــرد مــن أفــراد 

  .)٢(الرعية، ولا يجوز الخروج عليه، والخروج عليه حرام �جماع علماء دولة الخلافة
  إنه لا علاقة لأحد من  ثمَّ 

____________________  
  .تحقيق حسن تميم ٥٩٥/  ٣راجع شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد نقلاً عن المدائني في كتابه الأحداث ) ١(
/  ٨بشـرح النـووي، وسـنن البهيقـي  ٢٢٩/  ١٢و» الأمر بلزوم الجماعـة«�ب  ٢٢ - ٢٠/  ٦راجع صحيح مسلم ) ٢(

  .١٣٦٦طبعة القاهرة » ما يوجب خلع الإمام«�ب  -تاب التمهيد لأبي بكر الباقلاني ، وك١٥٩ - ١٥٨
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الرعيــة �لمســلك الشخصــي للخليفــة؛ فــإن كــان الخليفــة فاســقاً فتجــب طاعتــه، ولا علاقــة لأحــد 
  .)١(بفسقه

لقـــد خُلـــق الخليفـــة الغالـــب ليطـــاع، ولـــيحكم، وخلقـــت الرعيـــة لتطيعـــه وتقبـــل بحكمـــه إن أرادت 
ة في الدنيا والجنة في الآخرة، وإذا رفض فرد من أفراد الرعيـة ذلـك فـلا عطـاء لـه ولا رزق، ولا السلام

ويتـولى الخليفـة وأركـان دولتـه قتلـه بتهمـة شـق . »الإسـلامي«مكان له في دولة الخلافة ولا في ا�تمع 
  . ليفة البطونعصا الطاعة، ومفارقة الجماعة، ويوم القيامة يدخل النار جزاء وفاقاً لمعصيته لخ

وأمـــام هـــذه الآليـــة المحكمـــة مـــن إرهـــاب الدولـــة اقتصـــر دور الرعيـــة علـــى الطاعـــة والقبـــول �فعـــال 
ـــدين ويقـــوم بعمـــل ا�ـــرمين، نحـــن أمـــام نظـــام . الخليفـــة مهمـــا كانـــت نحـــن أمـــام نظـــام يرفـــع شـــعار ال

ودينـه بكــل وســائل الفراعنـة، ولكنــه يلـبس لبــاس الــدين؛ نظـام يــديره اوُلئــك الـذين حــاربوا رســول الله 
  .الحرب حتىّ احُيط �م، فاستسلموا وتظاهروا �لإسلام

اســـتولوا علـــى منصـــب الخلافـــة �لقـــوة والغصـــب، وحكمـــوا الامُّـــة �ســـم  وبعـــد مـــوت النـــبي 
الإسلام الذي لا يعرفونه، وهم كانوا �لأمس من أشـد أعدائـه؛ فكممـوا الأفـواه، وصـادروا الحـر�ت، 

ا الحقــوق والأمــوال، وقتلــوا النفــوس المحرمــة، وأذلــوا عبــاد الله، وزيفــوا الــدين وحرفــوه، وســخّروه وغصــبو 
مطية لمطامعهم وأهوائهم، وعاثوا في الأرض فساداً على سنة من آل فرعون؛ فذلت الامُّة واسـتذلت 

رج عليهـا وهــي وكانـت الامُــم الكـافرة تتفــ. أكثريتهـا، واختـارت الحيــاة مـع الــذل، والعافيـة علــى المـوت
  ! تتآكل من الداخل، وتتعجب كيف تمكن الخلفاء من قلب كل شيء هذا الانقلاب المريع

أن  بوصــفه الإمــام الشــرعي، وبوصــفه الــوارث الوحيــد للنــبي  لقــد أدرك الإمــام الحســين 
ولا غـنى للامُّـة عمـن يوقظهـا مـن الامُّة تعيش أخطر مراحـل حيا�ـا، وأنـه لا بـدّ للإسـلام مـن منقـذ، 

سبا�ا العميق، وإن ترُكت الامُّة على ما هي عليه فقد تعتقـد الامُـم الاُخـرى أن الإسـلام في حقيقتـه 
ما هو إلاّ الإسلام الذي تمارسه دولـة الخلافـة، والـنظم الـتي تتبناهـا دولـة الخلافـة وإن كانـت إسـلاميّة 

  في ظاهرها، ولكن لا 
____________________  

  . راجع المراجع السابقة) ١(
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  . علاقة الإسلام بجوهرها ومحتواها
ثمَّ تــرك الأمـــر وشـــأنه؛ فقـــد تــنجح دولـــة الخلافـــة بفـــرض مفهومهــا الســـطحي والســـقيم للإســـلام، 

ومــع العـــادة والتكــرار وضــغط وســـائل إعــلام دولــة البطـــون يصــبح إســـلام . وإجبــار الامُّــة علـــى تبنيــه
و الإسـلام، ولا إسـلام غـيره بعـد أن تـنجح دولـة الخلافـة بتحريـف الكلـم عـن الخليفة وأركـان دولتـه هـ

  . مواضعه، وتبديل مضامين دين الله الحنيف، وتحريفه بعدما اعتدل
موقنـــاً أنـــه لا بـــدّ مـــن انتفاضـــة، وثـــورة مـــن نـــوع  لكـــلِّ هـــذه الأســـباب كـــان الإمـــام الحســـين 
ه للعالم بوجهـه المشـرق، وتنقـذ الامُّـة مـن ذلهـا، وتفضـح خاص تعيد الإسلام لمساره الصحيح، وتقدم

  . خزعبلات وألاعيب دولة الخلافة ومتاجر�ا �لدين
مـــوقن أيضـــاً �ن الأمـــر لـــيس �ـــذه الســـهولة؛ فدولـــة النـــبي حكمـــت  ولكـــن الإمـــام الحســـين 

حكمهــا الطويــل الجزيــرة وأهلهــا ســنتين، ودولــة الخلفــاء حكمــت بضــعاً وخمســين ســنة، وخــلال مــدة 
  . نفسه أوجدت سنناً ورسختها أكثر من سنن رسول الله 

  مَن يجرؤ على الانتفاضة؟
الكلمة العليا في ا�تمـع الإسـلامي كلـه كانـت للخليفـة وأركـان دولتـه؛ فالخليفـة وأركـان دولتـه هـم 

فالقلـة . علون، وما عداهم كسـوروحدهم من الناحية الرسمية والفعلية والأعداد الصحيحة يقولون ويف
المؤمنــة اختفــت �ائيــاً عــن مســرح التــأثير علــى الحيــاة، وقــررت أن تكــتم إيما�ــا كمــا فعــل المؤمنــون في 
ا�تمعــات الكــافرة للامُــم الســابقة، والأكثريــّة الســاحقة مــن الامُّــة ســلّمت ويئســت مــن المقاومــة بعــد 

  .أن أدركت أن الخليفة لا يقُهر
ت وسائل إعلامها بروع النـاس أن رضـا الله مـن رضـا الخليفـة، وبعـد أن اكتشـفت أن وإنّ أمُة ألق

مفاتيح كل شيء بيد الخليفة فلا شيء يمنعه من أن يقتل أ�ً كان، أو أن يترك أ�ً كـان؛ إنـه الطاغيـة 
ومَــن يجــرؤ علــى ! القــاهر فــوق الرعيــة، فمَــن يخطــر ببالــه مثــل هــذه الظــروف أن ينــتفض أو أن يثــور؟

  دة الثورة؟ ومن يجرؤ على �ييد الثورة أو الالتحاق في صفوفها؟ قيا
ثمَّ لنفــترض أن أحــدهم قــد �ر، فــإنّ الخليفــة وأركــان دولتــه ســيخمدون الثــورة قبــل أن يســمع �ــا 
أحــد، وسيصــوّرون الثــائر إعلاميــاً بصــورة الكــافر الشــاق لعصــا الطاعــة، والمفــارق للجماعــة، العاصــي 

  ؤمنين وخليفة رسول رب أمير الم«والخارج على 
   



٢٠٤ 

ثمَّ يقــوم الخليفــة بتقطيـــع الثــائر إر�ً إر�ً أمــام الامُّــة، وســـتتفرج الامُّــة عليــه وهــو يقُطــّـع ! »العــالمين
؛ لأن كلمـــة لا حُـــذفت عمليـــاً مـــن قـــواميس »لا«: أوصـــال ضـــحيته دون أن تقـــوى علـــى أن تقـــول

  . اللغة
د للقيام �نتفاضة وقيادة ثورة؛ فهـو في قـاموس الشـرعيّة هو المؤهل الوحي إنّ الإمام الحسين 

، فلـيس في بـلاد ، ثمَّ إنه الوحيد من ذريّة النـبي الإلهية الإمام الشرعي من بعد أبيه وأخيه 
الإســلام مَــن هــو أقــرب للنــبي منــه؛ فهــو ابنــه، وهــو حفيــده وحبيبــه، وســيد شــباب أهــل الجنــة، وكــلّ 

  . المسلمين وعلى رأسهم الخليفة يعلمون ذلك علم اليقين
قـال . ليعرف نفسه �لمـزا� الـتي تفـرد �ـا واخـتص �ـا عـن غـيره ولنترك ا�ال للإمام الحسين 

أمّــا بعـــد، فانســبوني، فـــانظروا مَـــن أ�، ثمَّ  «: مخاطبــاً القتلـــة مــن جـــيش الخليفـــة الإمــام الحســـين 
ألسـتُ ابـن بنـت نبـيكم ! إلى أنفسكم فعاتبوها، فانظروا هل يحلّ لكـم قتلـي وانتهـاك حـرمتي؟ ارجعوا

  !وابن وصيه وابن عمه، وأول المؤمنين ��، والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه؟
أوَ لم يـبلغكم ! أوَ لـيس جعفـر الطيـار ذو الجنـاحين عمـي؟! أوَ ليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟

فـإن صـدّقتموني ! هذان سيدا شباب أهل الجنة؟: فيض فيكم أن رسول الله قال لي ولأخيقول مست
، ولإن كـذبتموني فـإن فـيكم مَـن إن سـألتموه عـن ...فوالله ما تعمدت كذ�ً  -وهو الحق  -بما أقول 

  .ذلك أخبركم
ن سلو جابر بن عبد الله الأنصـاري، أو سـعيد الخـدري، أو سـهل بـن سـعد السـاعدي، أو زيـد بـ

أرقم، أو أنس بن مالك يخبروكم أ�م سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي، أمـا في هـذا حـاجز 
  ! لكم عن سفك دمي؟

فــإن كنــتم في شــكٍّ مــن هــذا القــول أفتشــكّون أثــراً مــا أني ابــن بنــت نبــيكم؟ فــوالله مــا بــين المشــرق 
  .)١(»... بيكم خاصةوالمغرب ابن بنت نبي غيري منكم ولا من غيركم، أ� ابن بنت ن

   والله، لو لقيتك �لمدينة «: لرجل من أهل الكوفة وقال الإمام الحسين 
____________________  

، ٦/  ٤٥، وبحـار الأنـوار ٥٦١/  ٢، والكامل لابـن الأثـير ٢٣٤/ ، والإرشاد للمفيد ٣١٨/  ٣راجع �ريخ الطبري ) ١(
  . ٤٢١ - ٤١٩/ ، والموسوعة ٢٠٦/ ، ووقعة الطف ٦٠١/  ١ ، وأعيان الشيعة٢٥٠/  ١٧والعوالم 

   



٢٠٥ 

� أخــا الكوفــة، مستســعى العلــم مــن . لأريتــك أثــر جبريــل مــن دار�، ونزولــه علــى جــدّي �لــوحي
فعلم الحـلال والحـرام، والصـواب والخطـأ، والفيصـل بـين . )١(»هذا لا يكون ! عند�، أفَعلموا وجهلنا؟

؛ لأنــه الإمــام المؤهّــل لقيــادة الامُّــة، ووارث علــم النبــوة لحســين الشــرع والهــوى هــو قــول الإمــام ا
  .والكتاب

؛ فهـو العـالم الفـذ الـذي لا يدانيـه عـالم، والشـخص ثمّ إنّ العرب كلها تعرف الإمام الحسـين 
لمقــام الفريــد مــن نوعــه الــذي واجــه جيشــاً وبر�طــة جــأش، وببــأس لا مثيــل لــه، وهــو الرجــل الشــامخ ا

الـــذي واجـــه محنـــة �ـــد الراســـيات �عصـــاب فولاذيـــة، ولم يهـــن ولم يستســـلم، وهوالـــذي أقـــدم بمحـــض 
  . اختياره على تقديم روحه دفاعاً عن الحق

كــان أوحــد زمانــه؛ لأنــه الإمــام الشــرعي؛ فهــو الأعلــم، وهــو الأتقــى، وهــو   فالإمــام الحســين 
النهــار، وكالبــدر في ظلمــات الليــل، فكــان هــو الوحيــد  كــان متألقــاً كالشــمس الطالعــة في. الأفضــل

المؤهــــل ليبعــــث انتفاضــــته، وليقــــود ثــــورة مــــن نــــوع خــــاص؛ فلــــن يقــــوى الخليفــــة وإعــــلام دولتــــه علــــى 
التشــكيك بــدين الإمــام، أو النيــل مــن مكانتــه، أو إقنــاع المســلمين بخــزعبلات ودعــا�ت إعــلام دولــة 

  . ة ودولتهالخلافة التي يسمون �ا عادة أعداء الخليف
  مَن هم المنتفضون والثوّار؟

أن يسـتجيب لنـداء الواجـب ولـدوره التـاريخي، لقـد قـرر أن ينـتفض  لقد قرر الإمام الحسـين 
  .وأن يكون أول �ئر، وعزم على تحمل مسؤولية قيادة الانتفاضة المباركة وقيادة الثورة

ضــة، ومَــن يجــرؤ علــى الثــورة، ومَــن يجــرؤ علــى ولكــن في ذلــك المنــاخ الــذليل مَــن يجــرؤ علــى الانتفا
، ومَــــن يجــــرؤ علــــى الالتفــــاف حولــــه والســــير معــــه إلى �ايــــة �ييــــد قائــــد الثــــورة الإمــــام الحســــين 

فعــمّ الــذل والإرهــاب ! أو يجتمــع معــه؟ بــل ومَــن يســتطيع أن يصــافح الإمــام الحســين ! الشــوط؟
  .قيم الإسلام وقيم النخوة والإ�ءفي ذلك ا�تمع، وأما� فيه كل 

  قد أراد المنتفضين  يبدو أن الإمام الحسين 
____________________  

  . ٣٤٧/ ، والموسوعة ٩٣/  ٤٥و  ١٥٧/  ٦، وبحار الأنوار ٣ح ٣٩٨/  ١، والكافي ١ح ١١بصائر الدرجات ) ١(
   



٢٠٦ 

وثـورة مـن نـوع خـاص؛ فمنـذ اليــوم الأوّل والثـوار مـن نوعيـة خاصـة ليتمكّنـوا مـن القيـام �نتفاضـة 
  : لإعلان موقف الإمام الحسين 

، وأهــــل بيــــت النبــــوة، وذوو القــــربى، وأعلنــــوا إنضــــواءهم تحــــت رايــــة �ــــض آل محمّــــد  - ١
ادة في و�ييــدهم لــه، ومبــاركتهم لخطواتــه، واســتعدادهم للمضــي معــه قــدماً حــتىّ الشــه الحســين 

سبيل الله؛ وتبعاً لهم انضمت نساؤهم وذراريهم، وهكـذا تكوّنـت الخليـة الأولى مـن خـلا� الانتفاضـة 
  . والثورة، وهذه الخلية عبارة عن آل البيت، وأهل البيت، وذوي القربى مع نسائهم وأطفالهم
ومــــة الرســــول إنّ هــــذه الخليــــة الأولى تتكــــوّن مــــن أولاد الرســــول وأحفــــاده وبناتــــه، ومــــن أبنــــاء عم

وأحفادهم، وهذه فئة يعرفها كل المسلمين بما فيهم الخليفة وأركان دولتـه، ولا يخفـى شـرفها ومكانتهـا 
علــى أحــد مــن النــاس؛ إ�ــم عائلــة الرســول، وحرمــة الرســول؛ فهــم أحــد الثقلــين الــذي أمــر رســول الله 

م، وهــو أهــل المــودة في �لتمســك �مــا، وهــم آل محمّــد الــذين لا تجــوز صــلاة عبــد إن لم يصــلِّ علــيه
القـربى الــذين افـترض الله مــود�م علـى كــل مسـلم ومســلمة، وهـم أهــل البيـت الــذين أذهـب الله عــنهم 

  .الرجس وطهّرهم تطهيراً 
فماذا عسى الخليفة أن يقول عنهم؟ وبماذا يمكن لوسائل إعلام دولته أن تصـفهم؟ فقـول الخليفـة 

في الـدنيا كلهـا عاقـل واحـد يمكنـه أن يكـذّب الله ورسـوله وأركان دولته مقابل قول الله ورسـوله، فهـل 
  ! ويصدق الخليفة وأركان دولته؟

ثمَّ إنّ هذه الفئـة المباركـة هـي سـنام القدسـية في ا�تمـع الإسـلامي، فهـل يعقـل أن يـدوس الخليفـة 
رعيّة وإن داس عليهــا علنــاً فمــا الــذي يــبررّ وجــوده وشــ! علــى قدســية هــذه الفئــة أمــام كــلِّ المســلمين؟

هذا الوجود كحاكم للمسلمين إذا داس على أقدس مقدّسا�م وهو آل محمّـد وأهـل بيتـه وذوو قـر�ه 
 .  

صحيح أن الخليفة وأركان دولته يمكنهم أن يهدموا الكعبة المشرفة إذا اقتضـت مصـلحتهم ذلـك، 
ارق الأرض ومغار�ـــا، وقـــد هـــدموها �لفعـــل، ولكـــن هـــل يعقـــل أن يقتلـــوا ابـــن النـــبي الوحيـــد في مشـــ

  ! وأحفاد النبي، وبني عمومته، وأن يسبوا بنات النبي وبنات عمومته؟
أن ] يعُقــل[إنّ فرعــون مصــر وهامانــه، ونمــرود ووزراءه أسمــى وأجــل مــن أن يفكّــروا بــذلك، فهــل 

 وهل يعُقل أن يفعـل أركـان دولـة الخليفـة! ما يخجل فرعون ونمرود عن فعله؟) خليفة المسلمين(يفعل 
  ما يستحيي هامان 

   



٢٠٧ 

فــــإن فعــــل الخليفــــة وأركــــان دولتــــه ذلــــك فمــــا هــــم إلاّ كفــــرة ملحــــدون، ! ووزراء نمــــرود عــــن فعلــــه؟
  !يتسترون بلفظ الشهادتين ومظاهر الإسلام وقشوره؛ ليحكموا مجتمعاً يدين أفراده بدين الإسلام

ــة وخنوعهــا ثمَّ إن فعــل الخليفــة وأركــان دولتــه ذلــك فمــا هــو المتبقــي مــن التبريــرات لســ كوت الامُّ
وهي تشاهد الخليفة وأركان دولته وهم يدوسـون علـى آخـر مـا تبقّـى لهـم مـن مقدّسـات، خاصـة وأن 
انتفاضا�م سلمية، وثور�م قائمة على الدين والمنطق والحـوار، ولا يطلبـون إلاّ الحـق، فمـا الـذي يمنـع 

  ! طالبهم في ملأ من الناس؟الخليفة من إعطائهم هذا الحق، ومن رفع ظلاما�م والاستماع لم
مجموعة مـن نخبـة  وثورته أيضاً �لإضافة لآل محمّد  وأيد انتفاضة الإمام الحسين  - ٢

الامُّة الإسلاميّة، وهم أهل البصائر، وأهل النخوة والإيمان والتضحية طمعـاً برضـوان الله وجنتـه، وقـد 
أتـــدرون مَــن تقـــاتلون؟ إنمـــا تقـــاتلون فرســـان :...  للخليفــة بقولـــه لجنـــودهوصــفهم أحـــد القـــادة المـــوالين

  . هذه شهادة عدوهم �م. )١(...المصر، وأهل البصائر، وقوماً مستميتين
صحيح أن هذا العدو لا أخـلاق لـه ولا ديـن، ولا يمكـن الاعتـداد بشـهادته؛ لفسـاد دينـه وخلقـه 

الشـهادة، والأسـباب الدافعـة لتلـك الشـهادة، وسمـاع  وتردّي إنسانيته، لكن الظروف التي جرت فيها
المئات لها دون أن ينفـي صـحتها أحـد مـنهم، مـع أنـه يثـاب علـى النفـي ولا يعاقـب، كـل هـذا يجعلنـا 

  . نجزم بصحة هذه الشهادة
ــــذين وقفــــوا مــــع الحســــين  ــــة في قمــــة الإ�ء  فال ــّــدوه هــــم نخب ــــة الإســــلاميّة وأي ــــاء الامُّ مــــن أبن

لة؛ فهم فرسان وفي قمة الوعي؛ لأ�م أهل بصائر، ومن الملحـدين بثقافـة الهـوان والـذل؛ لأ�ـم والرجو 
طــــلاب مــــوت لا طــــلاب حيــــاة، وأن شــــرفهم وتفــــوّقهم وتميــــزهم مســــتمد مــــن أعمــــالهم، وأصــــيل في 

  . نفوسهم
ين وقد أثبتت مجاري الأحداث طبيعة تلك النخبة الـتي اختارهـا الله تعـالى لتقـف مـع الإمـام الحسـ

، ومع آل محمّد، وأهل بيت النبوة، وذوي القربى؛ فقـد تحملـوا مشـاق رحلـة الشـهادة فلـم يهنـوا 
أن ينســـحبوا في جــنح الليــل وســـتره، وأن  ولم يحزنــوا، وليلــة المذبحــة طلـــب مــنهم الإمــام الحســين 

  يتركوه وحده ليواجه 
____________________  

  . ٤٣٥/  ٥ي راجع �ريخ الطبر ) ١(
   



٢٠٨ 

، وبينّ لهم الإمام �نـه لـيس لـه في )ذهلوا عن غيره(مصيره؛ لأن القوم إنما يطلبونه، فإن ظفروا به 
أعنـاقهم بيعـة ولا علـيهم ذمّـة، وأنـه راضٍ مـنهم، لكـن أهــل بيـت النبـوة والنخبـة الـتي التحقـت بـه مــن 

عـــار الـــدنيا وشـــنارها إذا تركـــت  أبنـــاء الامُّـــة الإســـلاميّة رفضـــت ذلـــك رفضـــاً قاطعـــاً، ورأت أن ذلـــك
  . إمامها وحيداً للوحوش الكاسرة

وفي صــبيحة المذبحــة أراد شــباب أهــل بيــت النبــوة أن يتقــدّموا للقتــال، فأبــت تلــك النخبــة المباركــة 
  . وأهل بيت النبوة حتىّ تفديهم وتموت دو�م وأصرّت على أن تقاتل بين يدي الإمام 

، واوُلئك هم الرجال الذين اختارهم الله من امُّـة كاملـة ليموتـوا سين اوُلئك هم أصحاب الح
، ولينــالوا شــرف الشــهادة دفاعــاً عــن الحــق وأهلــه، بــين يــدي الإمــام الحســين وأهــل بيــت النبــوة 
ن ومــن المــدهش حقــاً أن فــيهم عــر�ً ومــوالي، وفــيهم مــ. وهــم قلــة لا يتجــاوز عــددهم التســعين رجــلاً 

  ! عرب الشمال وعرب الجنوب، وفيهم الشباب وفيهم الشيوخ
  الناجون الراشدون 
وإنمــا أدعــوكم إلى ســبيل الرشــاد، فمَــن أطــاعني كــان مــن المرشــدين،  «: قــال الإمــام الحســين 

كـــــانوا مـــــن النـــــاجين   فالـــــذين اتبعـــــوا الإمـــــام الحســـــين . )١(»ومَـــــن عصـــــاني كـــــان مـــــن المهلكـــــين 
كـان كمـا كـان جـده وأبــوه   راشـدين، والـذين لم يتبعـوه كـانوا مـن الهـالكين؛ لأن الإمـام الحسـين ال

  . المعيار الموضوعي بين الحق والباطل، وبين النجاة والهلاك
  حزب الله وحزب الشيطان 

ن، ألا إن أصحابي، إن القـوم قـد اسـتحوذ علـيهم الشـيطا «: لأصحابه قال الإمام الحسين 
  :وأنشد يقول. »حزب الشيطان هم الخاسرون 

ــــــــــــــــــــومٍ ببغــــــــــــــــــــيكمْ    تعــــــــــــــــــــدّيتمُ � شــــــــــــــــــــرَّ ق

  وخــــــــــــــــــــــالفتمُ فينــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــبيَّ محمّــــــــــــــــــــــدا    

  
____________________  

، وبحــار الأنــوار ٢٠٦/  ترجمــة الإمــام الحســين  -، و�ريــخ ابــن عســاكر ٦/  ٢راجــع مقتــل الحســين للخــوارزمي ) ١(
  . ٤٢٤/ ، والموسوعة ٢٥١/  ١٧عوالم ، وال٨/  ٤٥

    



٢٠٩ 

  أمـــــــــا كـــــــــان خـــــــــيرُ الرســـــــــل أوصـــــــــاكم بنـــــــــا

  أمـــــــــــــا كــــــــــــان جــــــــــــدي خــــــــــــيرة الله أحمــــــــــــدا    

  
ــــــــــــدي ــــــــــــت الزهــــــــــــراءُ أمــــــــــــي ووال   أمــــــــــــا كان

)١(علـــــــــــــيٌّ أخـــــــــــــا خـــــــــــــير الأ�م المســـــــــــــددا     
  

  
  .)٢(والثابت أن حزب أهل بيت النبوة هو حزب الله، وأن مَن يخالفهم من حزب إبليس

هـم حـزب الله، وهـم صـفوة الله مـن خلقـه في  نّ الذين وقفوا مع الإمام الحسين إ: والخلاصة
، أمّــا الــذين خــذلوا حســيناً وأهــل بيــت زمــا�م، وهــم الفئــة المؤمنــة حقــاً، وهــم أحبــاب الرســول 

م الخاسـرون، وهـم النبوة، ولم ينصروهم، بل وقفوا مع عدوهم وقاتلوهم فهم حزب الشيطان حقاً، وهـ
قـد أخـبر الامُّـة �ن الفئـة الباغيـة هـي الـتي تقتـل الإمـام الحسـين  ؛ لأن رسول الله )٣(الفئة الباغية
.  

الفئــة الباغيــة، فمــن ] هــم[ومبيــدوا آل محمّــد وأهــل بيتــه  ثمَّ إذا لم يكــن قتلــة الإمــام الحســين 
وأعــداء الحســين هــم حــزب الشــيطان،  وإذا لم يــك قتلــة الإمــام الحســين ! ا؟ًتكــون هــذه الفئــة إذ

ووقفـوا معـه ودافعـوا  وإذا لم يكـن الـذين أيـّدوا الإمـام الحسـين ! فمن يكون حزب الشيطان إذا؟ً
  ! عنه وماتوا دفاعاً عنه وعن آل محمّد هم حزب الله في زما�م، فمن يكن حزب الله؟

____________________  
  .٤٢٧ - ٤٢٦/ ، والموسوعة ٢٨٣/  ١٧، والعوالم ٤١/  ٤٥، بحار الأنوار ٣٤٨/  ١معالي السبطين ) ١(
، ومنتخـب الكنـز ١١٤/ ، وإحياء الميت للسـيوطي �ـامش الإتحـاف ١٤٠و ٩١/ راجع الصواعق المحرقة لابن حجر ) ٢(

  . ٢٩٨/ لقندوزي الحنفي ، وينابيع المودة ل٩٣/  �٥امش مسند الإمام أحمد 
، انظــر إلى وصــف ١١٩/ ، وذخــائر العقــبى للطــبري ٨٨ - ٨٧/  ١للخــوارزمي  راجــع مقتــل الإمــام الحســين ) ٣(

، ٤٦/ ، ومثـــير الأحـــزان ٢٦/  ١، ومقتـــل الحســـين للخـــوارزمي ٧٩/  ٥لهـــم �لفئـــة الباغيـــة الفتـــوح  الإمـــام الحســـن 
  . ٥٩٥/  ١وأعيان الشيعة 

   



٢١٠ 

   



٢١١ 

   الرابع الفصل

   الله سبيل في للشهادة  الحسين الإمام رحلة
  الطريق إلى الموت 

عـن مبايعـة يزيـد كـان موقتـاً أنـه قـد سـلك الطريـق إلى المـوت، وأن  يوم امتنع الإمام الحسين 
أن مســألة قــتلهم مســألة يزيــد وجنــوده ســيقتلونه، وســيقتلون أهــل بيــت النبــوة إن عــاجلاً أم آجــلاً، و 

  .وقت ليس إلاّ 
أثبتنـــا فيــــه أن الإمــــام » يقــــين الإمـــام الحســــين«وقـــد خصصــــنا بحثـــاً في الفصــــول الســـابقة بعنــــوان 

  .كان يعرف أين يقُتل، وكيف يقُتل، ومَن يقُتل معه، ومتى يقُتل، ومَن هم القتلة  
المـوت لا يحيـد عنهـا قيـد أنملـة، وكـان الإمـام  كان موقناً أن المنا� يرصدنه ليبقى دائماً على طريق

دقيقــاً إلى درجــة التصــوير الفــني عنــدما تمثــّل بقــول يزيــد بــن المفــرعّ الحمــيري وهــو يــدخل لــوداع جــده 
  :العظيم

  يـــــــــــــوم اعُطـــــــــــــى مخافـــــــــــــة المـــــــــــــوت ضـــــــــــــيماً 

)١(والمنــــــــــــــــــــــا� ترصــــــــــــــــــــــدنني أن أحيــــــــــــــــــــــدا     
  

  
ـــه ا ومـــع يقـــين الإمـــام  لطـــاهرين وأصـــحابه الصـــادقين الطريـــق إلى أنـــه يســـلك هـــو وأهـــل بيت

المـــوت، وأن الفرعـــون وجنـــوده ســـيطاردو�م حـــتىّ يظفـــروا �ـــم، وأ�ـــم ســـيقتلو�م أشـــنع قتلـــة، إلاّ أن 
الإمــام قــد صــمم �ن يكــون موتــه ومــوت أهــل بيتــه وأصــحابه الصــادقين مــو�ً مــن نــوع خــاص يليــق 

دقين مـن أصـحابه؛ مـو�ً ينـالون بـه أعظـم بعظمة الإمام وطهر أهل بيت النبـوة، وجـلال وشمـوخ الصـا
  .)٢(لوداعه درجات الشهادة عند الله تعالى، وهكذا وصّاه الجد العظيم يوم جاء الحسين 

____________________  
 ترجمـة الإمـام الحسـين  -، و�ريـخ ابـن عسـاكر ١٨٦/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢٧١/  �٣ريخ الطبري ) ١(
  .٢٨٦/ ، والموسوعة ٨٣/ ، ووقعة الطف ١٩٥/ 
، ١٧٧/  ١٧، والعـــوالم ٣٢٨/  ٤٤، وبحـــار الأنـــوار ١٨٦/  ١، ومقتـــل الحســـين للخـــوارزمي ٢٠/  ٥راجـــع الفتـــوح ) ٢(

  . ٢٨٧/ والموسوعة 
   



٢١٢ 

يريــده الإمـــام مــو�ً بحجـــم عظمــة المهمـــة والأهــداف الـــتي خــرج لتحقيقهـــا، مــو�ً يكشـــف حقيقـــة 
  . دهالفرعون وجنو 

  استغلال فترة المطاردة 
علـــى أن يكـــون موتـــه وأهـــل بيتـــه وأصـــحابه مـــن نـــوع خـــاص،   مثلمــا صـــمّم الإمـــام الحســـين 

كـــذلك صـــمم الإمــــام علـــى اســـتغلال فــــترة مطـــاردة الامُـــويِّين لــــه، ومـــا تبقّـــى لــــه مـــن حيـــاة أحســــن 
ف الامُــويِّين علــى حقيقـــتهم اســتغلال؛ لتســمع الامُّــة كلهــا بخروجــه، ولإقامــة الحجــة عليهــا، وليكشــ

البشعة، ولفضح يزيد ونظامه، وليعلن �سم الله ورسـوله و�سـم الاسـلام الـذي يمثلّـه بطـلانَ الخلافـة، 
وعــدم شــرعيتها، وبطــلان كافــة الفتــاوى الفارغــة الــتي كانــت تضــفي هالــة مــن القداســة الزائفــة علــى 

  .الخليفة الجبّار المتغلب، وتحُرّم معصيته والخروج عليه
وليظهــر الخليفــة المتغلــب بصــورته الحقيقيــة كغاصــب مــا لــيس لــه، وجــالس �لقهــر �لمكــان الــذي 

وكمطيـــع للشـــيطان، و�رك للـــرحمن، ومبطـــل للحـــدود،  ،)٢(، وكمـــدعّ لمـــا لـــيس لـــه)١(خصصـــه الله لغـــيره
وكمفســـد كبـــير في ثـــوب مصـــلح، وكقائـــد لحـــزب  ،)٣(وشـــارب للخمـــور، ومســـتأثر �مـــوال المســـلمين

  .)٥(، وكإمام فاسق يحكم �لجور والعدوان)٤(الشيطان
كيــف يمكــن التوفيــق �ن ادّعــاء الخليفــة أنــه : والإمــام يريــد مــن الامُّــة ومــن العــالم كلــه أن يتســاءل

، وبين أعماله الإجراميّة المنبثقة عـن سـلوكه الشخصـي القـذر، ومسـيرته »خليفة رسول رب العالمين«
  لأرواح، الإرهابيّة كحاكم مستهتر �لأموال وا

____________________  
وكنـّا  «، وانظر إلى قول الإمـام برسـالته لأشـراف البصـرة ١٨٢/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ١١/  ٥راجع الفتوح ) ١(

، وبحـار الأنـوار ٢٧/ ، ومثير الأحزان ٢٨٠/  ٣في �ريخ الطبري  »... أهله وأولياءه وأوصياءه، وورثته وأحق الناس بمقامه
  .١٠٧/ ، ووقعة الطف ٥٩٠/  ١، وأعيان الشيعة ٣٤٠/  ٤٤

، وبحــار الأنــوار ٥٩٦/ ، وأعيــان الشــيعة ٢٤/ ، واللهــوف ٥٥٢/  ٢، والكامــل لابــن الأثــير ٢٢٤/ الإرشــاد للمفيــد ) ٢(
٣٧٧/  ٤٤.  

  .٣٢٦/ ، والموسوعة ٢١٧/ راجع تذكرة الخواصّ ) ٣(
  . ٢٨٣/  ١٧والعوالم ، ٤١/  ٤٥، وبحار الأنوار ٣٤٨/  ١معالي السبطين ) ٤(
، وراجـع المراجـع في البنـد الثـاني لـتر تركيـز ٣١٣/ ، والموسـوعة ١٩٥/  ١، ومقتل الحسين للخـوارزمي ٣٥/  ٥الفتوح ) ٥(

  . على جورهم وعدوا�م الإمام 
   



٢١٣ 

و�حكــــــام الــــــدين، وطويتــــــه الفاســــــدة الــــــتي تضـــــــمر الحقــــــد والــــــبغض للبقيــــــة مــــــن آل الرســـــــول 
  !؟)١(

ــة أن تســتفيق مــن غفلتهــا ومــن نومهــا العميــق، ومــن تطرفّهــا وحبهــا  والإمــام  يريــد مــن الامُّ
للحيــاة مــع الــذل؛ فــالعيش كــالمرعى الوبيــل هــو خســة؛ فــالحق لا يعُمــل بــه، والباطــل لا يتُنــاهى عنــه، 

  .)٢( ليست إلاّ برماً والموت للخلاص من هذه الحياة ما هو إلاّ شهادة، والحياة مع الظالمين
مــن الامُّــة أن ترجــع لــدينها وتعــرف مَــن هــم الــذين اختــارهم الله ولاة  ويريــد الإمــام الحســين 

  . لأمرها فتلتفّ حولهم، وتتخلّى عن طاعة بني امُيّة؛ فإ�ا إن فعلت ذلك فإن يزيد سيسقط تلقائياً 
دودة، ومن خلال تصـريحاته وخطبـه ومقابلاتـه لقد تمكّن الإمام خلال فترة المطاردة، وبوسائل مح

التي كانت تفـيض �لصـدق واليقـين، وأنبـل المشـاعر نحـو الـدين والامُّـة مـن أن يوصـل مـا أراد إيصـاله 
  . للامُّة، ومن إقامة الحجة عليها وعلى الامُويِّين معاً 

جاعة والتضـــحية وتمكّـــن خـــلال الفـــترة المتبقّيـــة لـــه مـــن الحيـــاة مـــن أن يضـــرب المثـــل الأعلـــى �لشـــ
والإقدام، والإقبـال علـى المـوت بـنفس مطمئنـة راضـية في سـبيل نصـرة الحـق، ولا يخفـى مـا لـذلك مـن 
أثـــر في بعـــث الحيـــاة �مُّـــة أذلهـــا الامُويـّـِـون فـــذلّتِ، ومـــا لـــذلك مـــن أثـــر في تحجـــيم بـــني امُيــّـة وجنودهـــا  

  . هم الأ�نية الضيّقةكعصاة وكأعداء � ولرسوله، وكقتلة مجرمين لا همّ لهم إلاّ مصالح
والأهـــم أنـــه مـــزّق وبمنتهـــى القـــوة كافـــة البراقـــع والمظـــاهر الزائفـــة الـــتي كـــانوا يتســـترون �ـــا، وعـــراّهم 

  . وكشفهم للامُّة وللعالم كله حقيقتهم البشعة
  الحوار بين لغة الدين والمنطق، ولغة المخالب والأنياب

لعظـيم وهـو كـاره، وخـرج وهـو كـاره، وتمـنىّ لـو اتُيحـت جـوار جـدّه ا لقد ترك الإمام الحسين 
  له الفرصة ليبقى في المدينة، ويتنقل في بلاد الإسلام، ويدخل 

____________________  
  .١٨٢/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ١١/  ٥راجع الفتوح ) ١(
 ٢٣٧/  ١، ومقتـل الخـوارزمي ٢١٤/  ترجمـة الإمـام الحسـين  -، و�ريـخ ابـن عسـاكر ٣٠٧/  �٣ريخ الطبري ) ٢(

  . على سبيل المثال
   



٢١٤ 

مــــع يزيــــد وجنــــوده في حــــوار بلغــــة الــــدين والمنطــــق، ويقــــنعهم أنــــه الأولى بســــلطان النــــبي وميراثــــه، 
والأحــق، وأنــه الإمــام الشــرعي المؤهــل إلهيــاً لهــذا المنصــب، وأنــه الأولى بمبــايعتهم لهــم، وأن يزيــد الــذي 

أو أن يضــرب عنقــه لـيس مــؤهلاّ للخلافــة والقيــادة؛  الإمــام الحسـين  يصـر علــى أخــذ البيعـة مــن
لا في ســلوكه، ولا في ســيرته، ولا في علمــه، ولا في �ريــخ أبيــه وجــده الــدموي المتميــز بعــداوة صــارخة 
� ولرسوله؛ فصدور يزيد وجنوده أضيق من أن تتسع بذلك، وأسماعهم أضـعف مـن أن تطيـق سمـاع 

  . ذلك
اتّسع فرعون مصر على جبروته بموسى وهارون، وأ�ح لهما الفرصة ليـدليا بمـا عنـدهما، وسمـع لقد 

منهمــا حجتهمــا كاملــة، بـــل وأ�ح لهمــا الفرصــة ليثبتـــا صــحة هــذه الحجــة علـــى مــرأى ومســمع مـــن 
  . الشعب المصري كله

التقـــى  وكــان موســـى آمنــاً خـــلال فـــترة طرحــه لمـــا جــاء بـــه، ولم يتعـــرض لــه فرعـــون بســوء، وعنـــدما
موســى �لســحرة علــى مشــهد مــن النــاس ليثبــت صــحة مــا جــاء بــه، كــان موســى آمنــاً لم يتعــرض لــه 
فرعــون ولا جنــوده �لســوء، وعنــدما نجــح موســى �زيمــة الســحرة أمــام النــاس لم يتعــرض لــه، ولم يقتلــه، 

  .بل ا�مه والسحرة �لمكر، وتركهم أحياء، وتركهم طلقاء
مــا  قـد تخلــّق �خــلاق فرعــون مصـر وأ�ح للإمــام الحســين المســلمين  -يزيــد  -ليـت فرعــون 

الفرصـة والحريـة الـتي منحهـا فرعـون مصـر  ليتـه مـنح الإمـام الحسـين ! أ�حه فرعون مصـر لموسـى
كاملـة وأ�ح لـه الفرصـة ليثبـت صـحة مـا جـاء بـه، ومـا   ليته سمـع حجـة الإمـام الحسـين ! لموسى

عطــاه الحريــة والأمــن إلى حــين علــى الأقــل لمــا كــان هنالــك داع للخــروج، ولمــا كانــت هنالــك عنــده، وأ
ضــرورة لنثــر شمــل أهــل بيــت النبــوة وتشــتيتهم في الــبلاد، ومطــارد�م �ــذه الهمجيــة والوحشــية الــتي لم 

  ! يعرف لها التاريخ مثيلاً 
ف بشـرعيّة حكمـه؛ لأنـه إنّ فرعون مصر لم يطلب من موسـى أن يبايعـه، ولم يطلـب منـه أن يعـتر 

  . يدرك �ن طلبه غير معقول وغير منطقي
إنّ فرعــون مصــر لم يخــيرّ موســى بــين الاعــتراف بشــرعيّة حكمــه أو �لمــوت كمــا فعــل يزيــد عنــدما 

 أمر واليه
    



٢١٥ 

، أو أن �خـذه أخـذاً شـديداً )١(على المدينة أن �خذ البيعة مـن الحسـين وإن أبى أن يضـرب عنقـه
  .)٢( يبايعليست فيه رحمة حتىّ 

عمــداً وبغضــاً، ويعاملــه معاملــة الســوقة، ويتصــرف  فيزيــد ابــن معاويــة يســوم الإمــام الحســين 
�لمغصــــوب تصــــرف المالــــك، ويريــــد مــــن صــــاحب الحــــق أن ينســــى حقــــه، وأن يبــــارك للغاصــــب مــــا 

  . غصب
علـى خلاعتـه، يريد من ابن النـبي وأهـل بيـت الطهـارة أن يصـفقوا للمـاجن علـى مجونـه، وللخليـع 

وللفاســق علــى فســقه، وإن لم يفعلــوا ذلــك فــلا داعــي لأن يســمع الخليفــة كلامهــم؛ فيزيــد أقــل وأذل 
وأهـل بيتـه مـن الفـرص والأمـان  مـن أن يرتقـي إلى مسـتوى فرعـون مصـر ليعطـي الإمـام الحسـين 

  . ما أعطاه فرعون لموسى
دين والمنطــق، إنــه وجنــوده يعرفــون ويجيــدون لغــة فالطاغيــة لا يجــد ولا يعــرف أصــلاً لغــة الحــوار �لــ

المخالب والأنياب والإرهاب، والبطش والقسوة، فلو ظفر وجنوده �لإمام الحسين وأهـل بيـت النبـوة 
لقطعـوهم إر�ً إر�ً وبمنتهـى الوحشــية والهمجيـة، ولمـا سمــع بمقـالتهم وحجـتهم أحــد، ولأشـاعت وســائل 

  .بيت النبوة قد انتحروا، أو أكلوا طعاماً مسموماً فماتواإعلام دولة الخلافة أن الإمام وأهل 
وأهــــل بيتــــه، وأن  ولــــيس مــــن المســــتبعد ان يتظــــاهر الامُــــويِّين �لحــــزن علــــى الإمــــام الحســــين 

يتظاهروا �لـبراءة، ويلبسـون القفـازات البـيض وأيـديهم ملطخـة بـدماء الجريمـة، وكـل هـذا يفـرض علـى 
وأهــل بيــت النبــوة أن يخرجــوا في جــنح مــن الليــل، وأن لا يمكنــوا جــيش الطاغيــة  الإمــام الحســين 

  . من إلقاء القبض عليهم
  طبيعة رحلة الشهادة 

عن بيعة يزيد بن معاوية كان موقناً أن المواجهة قـد بـدأت بينـه  عندما امتنع الإمام الحسين 
مـن المدينـة  وعنـدما خـرج الإمـام الحسـين . صـروبين يزيد تماماً كما بدأت بين موسى وفرعون م

المنورة كان لديه الإحساس العميق �نـه يفـر مـن يزيـد وجنـوده تمامـاً كمـا فـر موسـى مـن فرعـون مصـر 
  . وجنوده

  كان الإمام 
____________________  

، ١٠ - ٩/ ، واللهـــوف ١٨٥ - ١٨٠/  ١، ومقتـــل الحســـين للخـــوارزمي ١٠/  ٥راجـــع كتـــاب الفتـــوح لابـــن أعـــثم ) ١(
  .١٥ - ١٤/ ومثير الأحزان 

  . »بيعة يزيد بن معاوية«�ب  ١٨٨/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ٢(
   



٢١٦ 

موقنــاً أنــه وأهــل بيتــه وأصــحابه غــر�ء تمامــاً، يســيرون في مملكــة بــني امُيــّة بــلا �صــر  الحســين 
  .ولا معين، بين قوم قلو�م غلف لا يعون ولا يرحمون

أثبتـت الوقـائع �لفعــل في مـا بعـد؛ لأن فرعــون مصـر وجنـوده كــانوا بمنتهـى الرحمـة والخلــق إذا  وقـد
: مـــا قيســـت أفعــــالهم �فعـــال جـــيش الامُــــويِّين، فعنـــدما غـــادر الإمــــام المدينـــة المنـــورة تــــلا قولـــه تعــــالى

بُ قاَلَ ربَ� َ��ِ� مِنَ القَْوْمِ الظ� ( ق� خَرَجَ مِنهَْا خَائفًِا َ�َ�َ وهـو عـين مـا  ،)١()٢١/القصص ()ا�مِِ�َ فَ
  . قاله موسى عندما فرّ من فرهون مصر وجنوده

الــذي اختــاره الله إمامــاً، وأعــدّه وأهّلــه لا يلقــي الكــلام علــى عواهنــه، إنمــا  والإمــام الحســين 
ة علـيهم وفـق يبرز بكلامه ومقارنته أدق المخفيات بصيغة يفهمها المكلفون فهماً كاملاً؛ لتقوم الحج

  . موازين الحق ومعاييره
هَ تلِقَْاءَ مَدَْ�نَ قـَالَ عََ�ـ (: إلى مكّة تـلا قولـه تعـالى ولماّ وصل الإمام الحسين  ا توَجَ� وَ�مَ�

ـِ�يل نْ َ�هْدِيَِ� سَـوَاءَ ا�س�
َ
وهـو عـين مـا قالـه موسـى عنـدما ابتعـد نسـبياً  ،)٢()٢٢/القصـص ()رَ�� أ

  . عندما أشرف على مدينعن الخطر، و 
فالتمثـّل بقــول موسـى في مكــانين مختلفـين، وفي فترتــين زمنيتـين متباعــدتين يعكـس بوضــوح وحــدة 

، ووحــدة الجــو النفســي بينهمــا، والتشــابه �لحــالتين، المحنــة بــين النــبي موســى والإمــام الحســين 
يسـتعين �عجـاز  ذا فإن الإمـام الحسـين والتطابق في طبيعة الخصمين، ووحدة المعا�ة؛ وإبرازاً له

  . القرآن ليضع الامُّة معه في موقفه وطبيعة معا�ته، وليستصرخ لا شعورها لنصرته

  الخارطة الجغرافية والإعلاميّة لرحلة الشهادة 
  من المدينة إلى مكّة

ــب الرســالة الــتي مــن المدينــة إلى مكّــة �د�ً ر  قبــل أن يخــرج الإمــام الحســين  حلــة الشــهادة كت
  وجهها إلى بني هاشم، والتي تحدثت عن امُور غيبية لم تحدث بيقين 

____________________  
، والعــوالم ٨٥/ ، ووقعــة الطــفِّ ٢٠٢/ ، والإرشــاد ٥٣١/  ٢، والكامــل لابــن الأثــير ٢٧٢/  ٣راجــع �ريــخ الطــبري ) ١(

  .٢٩٩/ ، والموسوعة ٥٨٨/  ١لشيعة ، وأعيان ا٤٠٢/ ، وينابيع المودة ١٨١/  ١٧
، ٥٣١/  ٢، والكامــل لابــن الأثــير ١٨١/  ١٧، والعــوالم ٣٣٢/  ٤٤، وبحــار الأنــوار ٢٠٢/ راجــع الإرشــاد للمفيــد ) ٢(

  . ٣٠٥/ ، والموسوعة ٥٨٦/ ، ووقعة الطف ٥٨٨/  ١، وأعيان الشيعة ٢٥/  ٥، والفتوح ٢٧٢/  ٣و�ريخ الطبري 
   



٢١٧ 

﷽�ــ��، مــن  «: لمدينــة، وعرفــوا مضــمو�ا، وجــاء فيهــاقــاطع أ�رت فضــول أهــل ا
ــني هاشــم ــب إلى ب ــإنَ مَــن لحــق بي مــنكم استشــهد، ومَــن . الحســين بــن علــي بــن أبي طال أمّــا بعــد، ف

  .)١(»والسّلام . تخلّف لم يبلغ الفتح
للنياحــة والبكــاء لمـّـا  قــد اجتمــع مــع نســاء بــني هاشــم عنــدما اجــتمعن ثمّ إنّ الإمــام الحســين 

سمعن بعزم الإمام على الخـروج، وتكلّمـت النسـوة مـع عمتـه امُّ هـانيء، واجتمـع معهـا الإمـام الحسـين 
قـد استشـرف  ومن خلال المعلومات التي وصلت إلينـا يبـدو واضـحاً أن الإمـام الحسـين . 

لرحلـــة، وامُّ هـــانيء الـــتي روت للإمـــام الحســـين أمـــامهن رحلـــة الشـــهادة، وأحـــاطهن علمـــاً بمـــآل هـــذه ا
   .)٢(تفاصيل الهاتف الذي سمعته 

مـع الهاشميـات قـد انتشـر بـين نسـاء المدينـة  ومن الطبيعـي أن يكـون حـديث الإمـام الحسـين 
البكــاء، ثمَّ هــل يعقــل أن تجتمــع الهاشميــات للنيــاح و . خــلال يــومين أو ثلاثــة مــن اجتمــاع الإمــام �ــن

  !وينحن ويبكين، ولا تسأل نساء المدينة عن السبب؟
وأبي بكـر بـن  ،)٤(والمسور بن مخرمة ،)٣(بتصريحات أمام ابن الزبير وقد أفضى الإمام الحسين 

  .)٦(وعبد الله العدوي ،)٥(عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
بينّ فيه الغايـة مـن » الوصية«بن الحنفيّة كتا�ً سماّه  كتب لأخيه محمّد  ثمَّ إنّ الإمام الحسين 

وإني لم أخــــرج أشــــراً ولا بطــــراً، ولا مفســــداً ولا ظالمــــاً، وإنمــــا خرجــــت لطلــــب  «: خروجــــه، جــــاء فيــــه
الإصلاح في امُّة جدي؛ ارُيد أن آمر �لمعروف وأ�ى عن المنكر، وأسير بسـيرة جـدي وأبي علـي بـن 

  الحق أبي طالب، فمن قبلني بقبول 
____________________  

، وبحــار ٣٩/ ، ومثــير الأحــزان ٧٦/  ٤، والمناقــب لابــن شــهر آشــوب ٢٨/ ، واللهــوف ٥ح ٤٨١بصــائر الــدرجات ) ١(
  .١٧٩/  ١٧، والعوالم ٨١/  ٤٢و ٣٣٠/  ٤٤الأنوار 

/  ١ الســـبطين ، ومعـــالي١٥٢/ ، ومقتـــل الحســـين للمقـــرم ٨٨٨/  ١، وأعيـــان الشـــيعة ٨٨/  ٥٥راجـــع بحـــار الأنـــوار ) ٢(
  .٢٩٦ - ٢٩٥/ ، والموسوعة ٢١٤

، والكامـل لابـن ٢٧٠/  ٣، و�ريـخ الطـبري ١٨٢/  ١، ومقتـل الحسـين للخـوارزمي ١١/  ٥راجع الفتوح لابن أعثم ) ٣(
  .٨٠/ ، ووقعة الطف ٥٣٠/  ٢الأثير 

  .٢٨٨/ ، والموسوعة ٢٠٢/  ترجمة الإمام الحسين  -راجع �ريخ ابن عساكر ) ٤(
  .٢٨٩/ ، والموسوعة ٢٠٢/  ترجمة الإمام الحسين  -راجع �ريخ ابن عساكر ) ٥(
  . ١٨٩/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢٥/  ٥، والفتوح لابن أعثم ١٥٥/  ٣أنساب الأشراف ) ٦(

   



٢١٨ 

و خـــير فـــا� أولى �لحـــق، ومَـــن ردّ علـــيَّ هـــذا أصـــبر حـــتىّ يقضـــي الله بيـــني وبـــين القـــوم �لحـــق وهـــ
  .)١(»... الحاكمين

قـد أجــرى حـواراً موسّــعاً مـع أخيــه محمّـد بــن الحنفيـّة، وأذن لــه �لبقــاء  ثمّ إنّ الإمـام الحســين 
في المدينة، وشاع بين سكان أهل المدينة أن الإمام قد كتب وصيته وسلّمها لمحمد بـن الحنفيـّة، فمـن 

عمّـا جـرى، وعـن مضـمون الوصـية، بـل ومـن الطبيعـي أن  الطبيعي أن يسأل أهل المدينة ابـن الحنفيـّة
يسأله أمير المدينة وأركان إمارته أن يبعثـوا ليزيـد بـن معاويـة بكـل مـا سمعـوه مـن أخبـار الإمـام الحسـين 

 .  
مـن المدينـة إلاّ بعـدما أقـام الحجـة كاملـة علـى أهلهـا، وبعـدما يـئس  ولم يخرج الإمـام الحسـين 

أي أمـل بنصـرة أهـل المدينـة وحمـايتهم لـه ولأهــل  ولـو كـان عنـد الإمـام الحسـين . صـر�م لـهمـن ن
  . بيته لما خرج منها

عـــن شـــعوره �لمـــرارة وخيبـــة الأمـــل فـــيهم، وعـــن غضـــبه مـــنهم �كثـــر مـــن  ولقـــد عـــبرّ الإمـــام 
أ� فرخـــك وابـــنُ فرختـــك، وســـبطك في الخلـــف  «: قـــائلاً  مناســـبة؛ فقـــد شـــكا أمـــام قـــبر جـــده 

الــذي خلفــت علــى امُّتــك، فاشــهد علــيهم � نــبي الله أ�ــم قــد خــذلوني وضــيّعوني، وأ�ــم لم يحفظــوني، 
  .)٢(»وهذه شكواي إليك حتىّ ألقاك 

الخلافـة محرّمـة علـى آل أبي سـفيان، : وقد سمعـت رسـول الله يقـول... «: ومثل قول الإمام 
فـوالله لقـد رآه أهـل المدينـة . الطلقاء أبناء الطلقاء، فإذا رأيـتم معاويـة علـى منـبري فـابقروا بطنـه وعلى

  .)٣(»على منبر جدي فلم يفعلوا ما أمروا به، فابتلاهم الله �بنه يزيد زاده الله في النار عذا�ً 
خرجـت مـن جـوارك كرهـاً،  لقـد «: مناجيـاً رسـول الله أمـام قـبره الشـريف ومثل قـول الإمـام 

وفرّق بيني وبينك حيث إني لم اُ�يع ليزيد بن معاوية شارب الخمور، وراكب الفجـور، وهـا أ� خـارج 
   .)٤(»من جوارك على الكراهة، فعليك مني السلام 

  من الخروج منصبّة على البحث عن مأوى آمن  وغاية الإمام الحسين 
____________________  

  .١٧٩/  ١٧، والعوالم ٨٩/  ٤، والمناقب لابن شهر آشوب ٣٢٩/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
  .١٧٧/  ١٧، والعوالم ١٨٦/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ١٩/  ٥راجع الفتوح ) ٢(
  .٢٨٥/ ، والموسوعة ١٨٤/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ١٧/  ٥الفتوح لابن أعثم ) ٣(
  . ٢٨٨/ ، والموسوعة ٤٠١/ ، وينابيع المودة ١٤/  ٢سخ التواريخ ، و�٤١٠/ المنتخب للطريحي ) ٤(

   



٢١٩ 

�وي إليــه وأهــل بيتــه، فلــو كــان الإمــام واثقــاً أن المدينــة هــي المــأوى الآمــن، وأن أهلهــا ســيمنعونه 
ويحمونـه لمـا كانـت هنالـك ضـرورة لرحلـة الشـهادة؛ فأهـل المدينـة أعـرف �لإمـام وبمكانتـه مـن غـيرهم، 

ظلــوم وصــاحب الحــق الشــرعي مثلمــا يعرفــون �ريــخ يزيــد ومعاويــة وأبي ســفيان، وهــو ويعرفــون أنــه الم
  .�ريخ أسود

خــذلا�ً �مــاً،  ومــع هــذا، ومــع ســبق الترصــد والإصــرار خــذل أهــل المدينــة الإمــام الحســين 
رســـول الله  ، وتجـــاهلوا العهـــد والموثـــق الـــذي قطعـــوه علـــى أنفســـهم أمـــاموتجـــاهلوا خـــروج الإمـــام 

  . �ن يحموه ويحموا أهله كما يحمون أنفسهم وذراريهم 
لم يغــادر المدينــة إلاّ بعــدما كــان موقنــاً �ن أهلهــا خــاذلوه لا  إنّ الإمــام الحســين : والخلاصــة

ا وشـبا�ا، وبعـدما محالة، ومع هذا لم يغادر المدينة إلاّ بعدما أسمع حجته لرجالها ونسـائها، ولشـيوخه
أنـه قـد  ولمـا تـيقّن الإمـام . أقام الحجة كاملة عليهم، وعلـى أركـان دولـة الخلافـة في المدينـة المنـورة

فعل ذلك كله غادر المدينة متوجّها إلى مكّة، وكـان ذلـك في ليلـة الأحـد ليـومين بقيـا مـن رجـب مـن 
  . سنة ستّين للهجرة

مـن المدينـة  )١(ببنيه وإخوته وجلّ أهـل بيـت النبـوة إلاّ محمّـد بـن الحنفيـّة خرج الإمام الحسين 
بُ قاَلَ ربَ� َ��ِ� مِنَ القَْوْمِ (: �ائياً إلى مكّة المكرمة، وهو يتلو قوله تعالى ق� خَرَجَ مِنهَْا خَائفًِا َ�َ�َ فَ

ا�مِِ�َ    .)٢()٢١/القصص()الظ�
قـد خـرج مـن المدينـة يريـد مكّـة بجميـع أهلـه، وذلـك  السـلام عليـهوفي رواية �نيـة أن الإمـام 

  .)٣(...لثلاث ليال مضين من شهر شعبان في سنة ستّين للهجرة، وهو يتلو الآية
وأثنــاء مســيرته إلى مكّــة لــزم الطريــق الأعظــم، وأبى أن يحيــد عنهــا، وقــال لمســلم بــن عقيــل الــذي 

لا فارقـت هـذا الطريـق أبـداً أو أنظـر إلى أبيـات والله �بن عمـي،  «: أشار عليه �لعدول عن الطريق
  .)٤(»مكّة، أو يقضي الله في ذلك ما يحب ويرضى 

____________________  
  .٢٩٩/ الموسوعة ) ١(
 ١، وأعيـان الشــيعة ١٨١/  ١٧، والعـوالم ٥٣١/  ٢، والكامـل لابـن الأثــير ٢٧٤/  ٣تلاوتـه للآيـة في �ريـخ الطــبري ) ٢(
 /٨٨٨.  
  .١٨١/  ١، والفتوح لابن أعثم، ومقتل الحسين للخوارزمي ١٣/ اللهوف ) ٣(
  . ٢٧٦/  ٣، و�ريخ الطبري ٢٩٩/ ، والموسوعة ٤٠٢/ ، وينابيع المودة ١٨٩/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ٤(

   



٢٢٠ 

لا يخفى خروجه على أحد؛ فهو يسـلك الطريـق العـام علنـاً، بـل هـو يجهـد  فالإمام الحسين 
كل المسلمين بخروجه، ولتكون أسباب الخروج معروفة عند كل مسلم ومسلمة بمـن فـيهم نفسه ليعلم  

لا يطلب ملكاً كابن الزبير، ولا يتلبّد لملك كابن عمـر، إنمـا هـو  يزيد وأركان دولته؛ لأن الإمام 
صــــاحب حــــق، وصــــاحب رســــالة معــــني مــــن كــــل الوجــــوه �بــــلاغ مضــــامين تلــــك الرســــالة إلى كافــــة 

  . لّفين من حاكمين ومحكومين على السواءالمك
  في مكّة المكرمة

قـد خـرج مـن المدينـة المنـورة متوجهـاً  إن الإمـام الحسـين : لو أخذ� �لرواية الاُولى الـتي تقـول
إلى مكّـة المكرمـة في اليـوم الثالـث مـن شـهر شــعبان، لقـدّر� أن الإمـام قـد وصـل إلى مكّـة المكرمــة في 

  .شعبانمنتصف شهر 
وإذا أخذ� بعين الاعتبـار أن الإمـام أدّى العمـرة وخـرج مـن مكّـة قبـل إتمـام الحـج؛ كراهيـة منـه أن 

قــد بقــي في مكّــة قرابــة أربعــة  ، فمعــنى هــذا أن الإمــام الحســين )١(تســتباح بــه حرمــة البيــت الحــرام
  . أشهر تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً 

فرصة للاجتماع مع أهل مكّة، ومع وفود الحجيج الـتي جـاءت مـن هذه المدة الكافية أ�حت له 
علــى خروجــه وعلــى أســباب هــذا  مختلــف الــبلاد الإســلاميّة، ومــن الطبيعــي أن يطلعهــم الإمــام 

الخـروج، وأن يبـينّ لهــم حاجتـه إلى مـأوى آمــن �وي إليـه، وإلى قــوم يمنعونـه وأهـل بيتــه بطريقـة مهذّبــة 
  .لحق الذي يمثلهلا تخدش كبر�ء ا

ومن الطبيعي أن يتوافد المسلمون عليه للإسلام، وتقديم الاحترام لابن النبي الوحيد المتبقـي علـى 
  . وجه الأرض، وطمعاً �لبركة، وتقر�ً للنبي 

ومــن المؤكــد أ�ــم أصــغوا إليــه، وأنــه قــد ملكهــم بحديثــه المميــز؛ فقــد أســر حديثــه حــتىّ خصــومه، 
لهم قــد اســتمعوا إليــه بشــغف �لــغ، وعــزّ علــيهم مــا يعانيــه الإمــام وأهــل بيــت النبــوة في محنــتهم وأخــا

تلك، وأخالهم قد ودّعوه وقبّلوا يده وعيو�م تفـيض �لـدمع، وألسـنتهم ترجـوه الـدعاء لهـم، ثمَّ اختفـوا 
  . ليمارسوا عادات العبادات

ى أنفسـهم مـن حيـث لا يشـعرون �ن وهكذا أقام عليهم الحجة كاملة غير منقوصة، وشهدوا علـ
  ابن النبي وأهل بيت النبوة قد استنصروا فلم ينُصَروا، وطلبوا 

____________________  
  . للمقرم ، ومقتل الحسين ١٧٧/  ٦، و�ريخ الطبري ٨٩/ ابن نما ) ١(

   



٢٢١ 

سـلمين اتباعـه فـأعرض الدعم فلم يدُعموا، واستحموا فلم يحمهم أحد، وبيّنوا الحق وطلبـوا مـن الم
المسـلمون عـنهم، وهـذا قمـة مـا هـو مطلـوب مــن الإمـام؛ فالإمـام ملـزم ببـذل عنايـة لا بتحقيـق غايــة، 
مكلف �ن يبينّ الحق ويقيم الحجة على الناس، لكنه ليس مكلفاً �ن يجبر النـاس إجبـاراً علـى اتبّـاع 

  . الحق
ع في مكّــة مــع عبــد الله بــن العبــاس وعبــد الله بــن قــد اجتمــ ويبــدو مؤكــداً أن الإمــام الحســين 

، وقــد حببــا إليــه البقــاء والعــودة معهمــا إلى المدينــة، وخوّفــاه مــن ســيف يزيــد بــن )١(عمــر بــن الخطــاب
  .ارجع إلى المدينة، وإن لم تحب أن تبايع فلا تبايع أبداً : معاوية وجنده، وقال له ابن عمر

إنّ القــوم لا يتركــوني إن أصــابوني، وإن لم ! هيهــات �بــن عمــر «: فقــال لــه الإمــام الحســين 
اتــقِ  «: أيضــاً  وقــال لــه الإمــام الحســين  .»يصــيبوني فــلا يزالــون حــتىّ اُ�يــع وأ� كــاره أو يقتلــوني 

  .»الله � ا� عبد الرحمن ولا تدعنّ نصرتي 
ـــك ابـــن عـــمِّ  «: بـــاس فقـــالعلـــى عبـــد الله بـــن الع ثمّ أقبـــل الإمـــام الحســـين  �بـــن عبـــاس، إن

فإني مستوطن �ذا الحرم ومقيم فيه أبداً ما رأيت أهله يحبّوني وينصروني، فإذا هم خـذلوني ... والدي
حسـبي الله : يـوم الُقـي في النـار واستعصمت �لكلمة التي قالها ابـراهيم ... استبدلت �م غيرهم

   .»ونعم الوكيل 
ر وابـن عبـاس بكـاءً شـديداً، والحسـين يبكـي معهمـا سـاعة، ثمَّ ودّعهمـا وعـاد ابـن فبكى ابـن عمـ

  .)٢(عمر وابن عباس إلى المدينة
قـــد قابـــل عبـــد الله بـــن الـــزبير، ويبـــدو واضـــحاً أن ابـــن الـــزبير قـــد  ويبـــدو واضـــحاً أن الإمـــام 

مــام يعــرف ابــن الــزبير ومطامعــه شــجّع الإمــام علــى الخــروج مــن مكّــة إلى الكوفــة، ومــن المؤكــد أن الإ
هــا إنّ هــذا لــيس شــيئاً يــؤ�ه مــن الــدنيا أحــب إليــه مــن أن أخــرج مــن  «: بــدليل قــول الإمــام 

  الحجاز إلى العراق، وقد علم أنه ليس له من الأمر 
____________________  

، ومقتــل الحســين ١٦٣/  ٢١ف ح، وأنســاب الأشــرا٣٢٩/  ٤، و�ذيبــه ٦٤٦و  ٦٤٥راجــع �ريــخ ابــن عســاكر ح) ١(
  . ٢١٦/  ٦، و�ريخ الطبري ٢٩/ ، ومثير الأحزان ٤٣ - ٤٢/  ٥، والفتوح لابن أعثم ١٩٣ - ١٩٢/  ١للخوارزمي 

  . ٢٠٩ - ٢٠٦/ ، والموسوعة ٤١/ ، ومثير الأحزان ١٩/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢٦/  ٥راجع الفتوح ) ٢(
   



٢٢٢ 

هـــذه نمـــاذج مـــن . )١(»بي، فــَـودّ أني خرجـــت منهـــا لتخلـــو لـــه معـــي شـــيء، وأن النـــاس لا يعـــدلوه 
  .مقابلة الإمام لبعض ملأ القوم في مكّة

ـــاس مشـــفق و�صـــح، وصـــادق العاطفـــة نحـــو الإمـــام الحســـين  ويبـــدو واضـــحاً أنّ عبـــد الله بـــن عب
، ولكـــن شـــيخوخته وطعنـــه في الســـن إلى جانـــب مرضـــه وفقدانـــه لبصـــره قـــد منعـــاه مـــن الخـــروج 

  .عهم
أمّـــا عبـــد الله بـــن عمـــر فهـــو يطمـــع �لخلافـــة ذات يـــوم، ولم لا؟ فهـــو ابـــن عمـــر الـــذي قـــاد بطـــون 

، وواجه النبي نفسه، وعينّ الخليفة الذي أراد، ثمَّ ورث دولـة مسـتقرة بعـد مـوت الخليفـة ٢٣قريش الـ 
  . الأوّل، وبقدرة قادر صار حبيب الجماهير وفاتنها

، فلـو خـرج مـع لا يريـد أن يخـرج كمـا خـرج الإمـام الحسـين  لقد ورث ابن عمر �ريخاً، لكنه
لكـان خروجـه لمصـلحة غـيره، ولـدخل في مقـامرة قـد تـنجح و�خـذ ثمر�ـا غـيره،  الإمام الحسـين 

أو لا تـــنجح فيـــدفع ضـــريبة هـــو في غـــنى عنهـــا، والأفضـــل لـــه أن يصـــافح الخليفـــة وأركـــان دولتـــه، وأن 
اعدهم ويشــــجّع النــــاس علــــى بيعــــتهم تحــــت شــــعار الــــدخول في الصــــلح ووحــــدة يجــــاملهم، بــــل ويســــ

ــب شــر الخليفــة وأركــان دولتــه، وينــال نصــيباً وافــراً ممــا في أيــديهم، فيبقــى هــو العلــم  المســلمين، فيتجن
بوصفه ابن الخليفة، وهو الرقم الصحيح من رعية كلِّها أصفار أو كسور؛ لـذلك اختـار ابـن عمـر أن 

  !الغالبيكون دائماً مع 
وهــو صــاحب النظريــة الشــهيرة الــتي صــارت في مــا بعــد مبــدأً دســتور�ً مــن مبــادئ دولــة الخلافــة 

، ومـع هـذا فـإن ابـن عمـر لم يقطـع صـلته �لمعارضـة؛ فهـو يبكـي أمـام الإمـام )٢(»نحـن مـع مَـن غلـب«
ويتمــنى علــى ، ويــوحي لــه �نــه متعــاطف معــه ومشــفق عليــه، ويــرى مــا لم يــره الإمــام، الحســين 

  !الإمام أن يدخل في صلح يزيد وأن يبايع يزيد، وأن يعود إلى المدينة ليصبح مطيعاً كرعية يزيد
مـــن الطبيعـــي أنّ يزيـــد وأركـــان دولتـــه سيســـمعون بكـــلِّ مـــا قالـــه عبـــد الله بـــن عمـــر، وســـير�حون 

، وهكــذا يقنــع لموقفــه، ويغــدقون عليــه الصــلات والعطــا� �عتبــاره حكيمــاً مــن حكمــاء دولــة الخلافــة
  عبد الله بن عمر نفسه �نهّ مع 

____________________  
، ٥٩٣/  ١، وأعيـان الشـيعة ١٧٢/  ٨، والبدايـة والنهايـة ٥٤٦/  ٢، والكامل لابن الأثـير ٢٩٤/  �٣ريخ الطبري ) ١(

  .٣١٩/ ، والموسوعة ١٤٨/ ووقعة الطف 
  . ٢٣ - ٢٠و  ٨ - ٧/ هـ  ٤٥٨المتوفىّ سنة راجع الأحكام السلطانيّة لقاضي القضاة أبي يعلى، ) ٢(

   



٢٢٣ 

  .الجميع، وأنه حبيب الجميع، وليس من المستبعد أن يعهد له أحد الخلفاء في ما بعد �لخلافة
وحتىّ �تي تلك اللحظات السعيدة يعيش ابن عمر آمناً مرفّهـاً ونجمـاً متألقّـاً، وعالمـاً مشـهوراً مـن 

ـن علماء دولة الخلافـة؛ يفـتي بضـرورة ال
َ
بيعـة، ويفـتي �لصـلاة خلـف كـلِّ بـر وفـاجر، وتقـديم الطاعـة لم

  .إلخ... غلب كائناً مَن كان
، أمّا عبد الله بن الزبير، فقد صدق عمر بن الخطـاب عنـدما وضـع الـزبير بـوزن الإمـام علـي 

ه يعتقـــد أنّ أ�ه أولى ، فهـــو في قـــرارة نفســـووضـــع أبنـــاء أصـــحاب الشـــورى بـــوزن أبنـــاء الرســـول 
، ولكــن حجمــه ووزنــه يقصــران بــه ، وأنــه أولى �لخلافــة مــن أولاد علــي �لخلافــة مــن علــي 
  . عن منافسة الإمام 

، واختـار ابنـاءهم لكنه يتمنى كبقية أبنـاء الخمسـة الـذين اختـارهم عمـر لمنافسـة الإمـام علـي 
نعــم، يتمــنىّ أن تبتلــع الأرض ذريّــة الرســول ليخلــو لــه وجــه الخلافــة، . أبنــاء الإمــام علــي لمنافســة 

  . وليتألق في غيا�م كما يحلو له
ونصـــروه، لخلقـــوا تيـــاراً هـــائلاً مـــن التأييـــد للإمـــام  فلـــو أن الثلاثـــة وقفـــوا مـــع الإمـــام الحســـين 

ف مَن تبقّى مـن الصـحابة وأبنـاء الصـحابة وقفـة واحـدة خلـف الإمـام في المدينة، ولوق الحسين 
، ولكان عسيراً على يزيد وأركان دولته أن يفعلـوا مـا فعلـوا بعبـاد الله، لكـن لكـل واحـد الحسين 

  . من الثلاثة ملف خاص، وحسابه الخاص به
   قصة الأمان والرغبة �دانة الإمام الحسين 

: كتا�ً جـاء فيـه  بعض الروا�ت أن عبد الله بن جعفر قد كتب إلى الإمام الحسين تتحدث 
ــك وإن هلكــت ... أمّــا بعــد، فــإني أســألك �� لمــا انصــرفت حــين تنظــر في كتــابي؛ فــإني مشــفق علي

  ... اليوم طفئ نور الأرض؛ فإنك علم المهتدين، ورجاء المؤمنين
د بـن العـاص عامـل يزيـد علـى مكّـة أن يكتـب أمـا�ً للحسـين، وأنهّ قد طلب مـن عمـرو بـن سـعي
ــبر والصــلة، ويبعثــه إليــه ــب عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص الأمــان للحســين ... وأن يمنّيــه ال و�لفعــل كت

  .)١(قد رفض هذا الأمان ، إلاّ أن الإمام الحسين 
  ونصحه الحكماء كعبد الله بن 

____________________  
، ١٧/  ٤، وكامـل ابـن الأثـير ٢١٩/  ٦، و�ريـخ الطـبري ٦٠١/  ٢، وتقريـب التهـذيب �٦٥٣ريخ ابن عساكر ح ) ١(

  . ١٦٣/  ٢والبداية والنهاية لابن الأثير 
   



٢٢٤ 

، وحـــتىّ الحكيمـــات )٤(، والواقـــدي، وزرارة)٣(، وعبـــد الله العـــدوي)٢(، وعبـــد الله بـــن العبـــاس)١(عمـــر
ــبن إليــه يعظمــن مــا يريــد الإمــام أن يصــنعه، و�مرنــه �لطاعــة المســلمات كعمــرة بنــت عبــد ا لــرحمن كت

  .)٥(ولزوم الجماعة، ويخبرنه أنه يساق إلى مصرعه
غلبنـا حسـين بـن علـي �لخـروج، ولعمـري لقـد رأى في أبيـه : ويروي الرواة أنّ ابن عمر كان يقـول

لا يتحـــرك مـــا عـــاش، وأن  وأخيـــه عـــبرة، ورأى مـــن الفتنـــة وخـــذلان النـــاس لهـــم مـــا كـــان ينبغـــي لـــه أن
  .)٦(يدخل في صالح ما دخل فيه الناس؛ فإنّ الجماعة خير

لا تخـرج؛ فـإنّ رسـول الله : ويروي بعـض المـؤرّخين أنّ عبـد الله بـن عمـر قـال للإمـام الحسـين 
... -يعـــني الـــدنيا  -خـــيرّه الله بـــين الـــدنيا والآخـــرة فاختـــار الآخـــرة، وإنـّــك بضـــعة منـــه، فـــلا تعاطهـــا 

  .)٧(...فاعتنقه وودّعه
ينصـح الإمـام  وحتىّ مروان بن الحكم بن العاص الملعون ابن الملعـون علـى لسـان رسـول الله 

  .� أ� عبد الله، إنيّ �صح فأطعني ترُشد وتُسدد: قائلاً  الحسين 
  .»سمع وما ذلك؟ قل حتىّ أ «: فقال له الإمام الحسين 

  ! )٨(إني آمرك ببيعة أمير المؤمنين يزيد؛ فإنه خير لك في دينك ودنياك: فيقول له مروان
قــــد خــــرج مــــن المدينــــة متوجّهــــاً إلى  ويــــذهب بعــــض مــــن المــــؤرّخين إلى أن الإمــــام الحســــين 

  ... العراق
ليُطـاع، والقبـول  فطاعـة الخليفـة وفـق هـذه الثقافـة فـرض علـى كـلِّ مسـلم ومسـلمة؛ لأنـه قـد خُلـق

�فعال الخليفة واجب على كـلِّ مسـلم ومسـلمة، ومعصـية الخليفـة جـرم بحـق الله وبحـق رسـوله قبـل أن 
يكـون جرمــاً بحــقِّ الخليفـة، والخــارج علــى الخليفــة هـو شــاق لعصــا الطاعــة، وخـارج علــى الجماعــة قبــل 

  أن يكون خارجاً 
____________________  

  .٧٢/  ٥والفتوح لابن أعثم ، ٢٤٩/  �٣ريخ الطبري ) ١(
  .١٩/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢٦/  ٥الفتوح لابن أعثم ) ٢(
  .١٥٥/  ٣أنساب الأشراف ) ٣(
  .٣٦٤/  ٤٤، وبحار الأنوار ٣٩/ ، ومثير الأحزان ٧٤/ دلائل الإمامة ) ٤(
  .٦٠٧/  ٢وما بعده، وتقريب التهذيب  �٦٥٣ريخ ابن عساكر ح ) ٥(
  .١٥٨/  ٨، والبداية والنهاية ٥٣١/  ٢في التاريخ لابن الأثير  راجع الكامل) ٦(
  .٢٠٠/  ترجمة الإمام الحسين  -�ريخ ابن عساكر ) ٧(
  . ١٨٤/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ١٧/  ٥راجع الفتوح لابن أعثم ) ٨(

   



٢٢٥ 

، وجريمـــة مـــن جـــرائم )�جمـــاع المســـلمين(علـــى الخليفـــة، و�لتـــالي فـــإنّ الخـــروج علـــى الخليفـــة حـــرام 
الخيانة العظمى بغض النظر عن شخصية الخارج؛ لأنّ الخروج على الخليفة مهما كان دينـه أو خلقـه 

  ! أو أفعاله حرام �جماع أهل القبلة
�لنســبة لقــواميس هــذه الثقافــة  تلــك هــي الثقافــة الفاســدة لدولــة الخلافــة، فالإمــام الحســين 

رق للجماعـــة، ومتـــولٍّ لغـــير مـــا تـــولىّ المؤمنـــون، ولكـــن نظـــراً لمكانـــة الإمـــام خـــارج علـــى الطاعـــة، مفـــا
، وقربــه مــن رســول الله يتمايــل إعــلام دولــة الخلافــة وعلمــاء الخلفــاء، ويســلكون الطــرق الحســين 

  . الملتوية لإفهام العامة بذلك، وبطرق غير مباشرة
، ولكــنهم يصــرحون بــذلك عــبر أســاليب هــم لا يقولــون بصــراحة ذلــك عــن الإمــام الحســين 

أبـوك : بعـد مذبحـة كـربلاء قـال يزيـد بـن معاويـة لعلـي بـن الحسـين . ملتوية، وبطـرق غـير مباشـرة
الذي قطع رحمي، وجهل حقـي، و�زعـني سـلطاني، فصـنع الله بـه مـا  - يعني الإمام الحسين  -

  ).في �ريخهكما قال الطبري ذلك . (قد رأيت
قد جهل حقّ يزيـد �لطاعـة، و�زعـه  فيزيد موقن وفق ثقافة دولة الخلافة أنّ الإمام الحسين 

  . سلطانه الذي أعطاه الله له، و�لتالي فإنّ العقوبة من جنس العمل وحجمه
لــة الخلافــة المتعلقـــة فــالمؤرّخون يتبنـّـون النظريــة الرسميـّـة لدولــة الخلافـــة، والفتــاوى الرسميـّـة لعلمــاء دو 

ومـن وسـائلهم . بقضية الخـروج، ولكـنهم يتمـايلون لإيصـال مضـامين هـذه النظريـة بطـرق غـير مباشـرة
ــط المتناقضــات خلطــاً يتعــذر معــه الوقــوف علــى الحقــائق الموضــوعية  ــط الأوراق، وخل الاخــتلاق وخل

  .ا�ردة
ومَـن تبقّـى مـن المهـاجرين » قـومحكمـاء ال«ثمّ كيف يبررّ علماء دولة الخلافـة ومؤرّخوهـا خـذلان 

بــل ! ، وسمــاحهم بحــدوث المذبحــة و�لصــورة البشــعة الــتي حــدثت �ــا؟والأنصــار للإمــام الحســين 
وكيف تتفـق واقعـة المذبحـة مـع تفاصـيل نظريـة عدالـة كـلِّ الصـحابة الـتي اخترعهـا معاويـة وأركـان دولـة 

  ! الخلافة؟
علـــى تخطئــة حكمـــاء  مــام الحســـين وأهــل بيـــت النبــوة لقــد رأوا أنــه مـــن الأنســب تخطئـــة الإ

وليضـــفوا علـــى أنفســـهم رداء الحيـــاد والموضـــوعية أطـــالوا الطريـــق، . القـــوم وأبنـــاء المهـــاجرين والأنصـــار
  . والتفّوا حول الحقائق؛ طمعاً بطمسها وتزويرها أو التشكيك �ا

فالدولـة في  ! اء بتـأريخ أو بفتـاوى تـدينها؟ثمّ هل يعقـل أن تسـمح دولـة الخلافـة للمـؤرّخين والعلمـ
  كل عصر هي الرقيب الصارم على المطبوعات والنشر 

   



٢٢٦ 

  . والفتاوى، وصاحبة السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام
ثمَّ كيف تبررّ دولـة الخلافـة وأشـياعها عمـلاً ببشـاعة مذبحـة كـربلاء أمـام الامُـم الاُخـرى، ومعتنقـي 

أولى مـــــن  أنّ التضـــــحية �لإمـــــام الحســـــين و�هـــــل بيـــــت النبـــــوة  فـــــرأت! الرســـــالات الاُخـــــرى؟
التضحية �لخليفة وأركان دولتـه وطـواقم مؤيديـه؛ لهـذا كلـّه دسّـوا مـن الـروا�ت مـا اعتقـدوا ��ـا تـدين 

  . وتشوه �ضته المباركة الإمام 
ــــاوى ع»حكمــــاء القــــوم«ولســــت أدري �ي منطــــق صــــارت نصــــائح  ــــة، ، وفت ــــة الخلاف لمــــاء دول

  ! وفتاويه خطأً؟ وخزعبلات أعلامها صوا�ً، وصارت تصريحات الإمام الحسين 
ومَن الذي شهد لهم بذلك؟ فلماذا لا يكون الإمام مصيباً وهم مخطئون مـثلاً؟ ثمَّ مَـن هـو الأولى 

  !لخلافة؟، أم حكماء القوم وعلماء دولة ا�لاتبّاع؛ الإمام الحسين 
وهل هم أهل بيت النبـوة المشـهودة ! فهل حكماء القوم وعلماء دولة الخلافة هم الثقل الأصغر؟

فكـل علـم يدعونـه ينتهـي ! بـل هـل هـم الأعلـم؟! وهل هم آل محمّـد، أو ذوو القـربى؟! لهم �لطهارة؟
عــدّ  ، فأيهّمــا أولى بعلــم الرســول وصــوابه؛ ابنــه المقــيمإلى الرســول 

ُ
وإّ�ه تحــت ســقف واحــد، والم

  !إلاّ لماما؟ً للإمامة إلهيّاً، أم اوُلئك الذين لم يروا رسول الله 
هـذا ! ، ويجهـل إمـام أهـل بيـت النبـوة؟»حكماء القوم وعلمـاء دولـة الخلافـة«فهل يعقل أن يعلم 
  . أمر لا يكون �لفعل

  ! مصيباً أن يسلّم عنقه ليزيد حتىّ يبايع أو يقُتل؟ وهل المطلوب حتىّ يكون الإمام 
خـذه أخـذاً شـديداً «، أو )١(»خذ البيعة من الحسين، وإن أبى فاضرب عنقـه«: إنّ أوامره واضحة

  .)٢(»ليست فيه رخصة حتىّ يبايع
ه مـن فإذا كنّا لا نرى استهجا�ً في حكماء القوم وعلمـاء دولـة الخلافـة ليزيـد بـن معاويـة، أو لغـير 
، أئمــة الجــور ومــن فراعنــة الامُّــة، فــلا يمكــن لعاقــل أن يصــدّق أنّ رجــلاً بعظمــة الإمــام الحســين 

  وبيقينه 
____________________  

/  ١، ومقتـــل الحســـين للخـــوارزمي ١٠/  ٥، والفتـــوح لابـــن أعـــثم ١٠ - ٩/ ، واللهـــوف ١٥ - ١٤/ مثـــير الأحـــزان ) ١(
١٨٥ - ١٨٠.  

  . »خلافة يزيد بن معاوية«، �ب ١٨٨/  ٦بري �ريخ الط) ٢(
   



٢٢٧ 

فـلا . من ربه، وفئة بعظمة أهل بيت النبوة يمكنها أن تبايع رجلاً منحرفاً فاسداً كيزيد بن معاويـة
  .أ� ولا أنت ولا أي إنسان لديه إحساس �لكرامة و�لانتماء لدين الإسلام يقبل ذلك

ا�رمـــون مـــن جـــرائمهم، فيحمّلـــون الضـــحية وزر وقـــد جـــرت العـــادة في عـــالم الإجـــرام أن يتنصّـــل 
الجريمــة، أو يطمســون الأدلــة الــتي تثبــت الجريمــة، أو يقلبــون الحقــائق أو يزوّرو�ــا في غيــاب الضــحية، 
لكــن القتلــة الــذين نفّــذوا فصــول الجريمــة فصــلاً فصــلاً يعرفــون وقائعهــا، ويعيشــون حيــا�م ملاحقــين 

  . �لأشباح، غارقين �لدمويةّ
  مرو بن سعيد بن العاص أمان ع

إنيّ لأراك معرضــاً، تظــن : إنّ عمــر بــن الخطــاب قــال لســعيد بــن العــاص: قــال الواقــدي في مغازيــه
   .)١(أنيّ قتلتُ أ�ك، والله ما قتلته

فعمر بن الخطاب �ـذه الطريقـة الذكيـة يريـد أن يـذكّر سـعيد بـن العـاص �نّ علـي بـن أبي طالـب 
قـد قتـل  ومعـنى ذلـك أن والـد الإمـام الحسـين . رو هذا هـو ابـن سـعيدهو قاتل أبيه، وعم 

جد عمرو بن سعيد، وقتل أعمام عمرو، فكيف ينسى عمرو قاتـل جـدّه وأعمامـه، وكيـف يتجاهـل 
ذلــك وهــو الموتــور ابــن الموتــور، وكيــف يتحــول مــن حاقــد علــى علــي بــن أبي طالــب وذريّتــه إلى محــبٍّ 

  ! �عطاء صكوك الأمان لهم؟ومشفق عليهم، يتبرع 
انطلـق حـتىّ : أرسل ابن ز�د عبدَ الملـك بـن الحـارث السـلمي، فقـال لـه عندما قتُل الحسين 

وإنّ عمــرو هــذا أمــير المدينــة . تقــدم المدينــة علــى عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص فبشّــره بمقتــل الحســين
  . يومئذ

  ما وراءك؟ : لفدخلت على عمرو بن سعيد، فقا: قال عبد الملك
  . ما سرّ الأمير؛ قتُل الحسين بن علي: فقلت
  .�دِ بقتله: فقال

فناديــت، فلــم أسمــع والله واعيــة قــط مثــل واعيــة نســاء بــني هاشــم في دورهــن علــى الحســين، فقــال 
  :عمرو بن سعيد ضاحكاً 

  عجّــــــــــــــــــت نســــــــــــــــــاءُ بــــــــــــــــــني ز�دٍ عجـــــــــــــــــــةً 

  كعجـــــــــــــــيج نســــــــــــــــوتنِا غــــــــــــــــداةَ الأرنــــــــــــــــبِ     

  
____________________  

 .١٧١ - ١٦٩/ ، وكتابنا الموجهة ٩٢/  ١راجع مغازي الواقدي ) ١(

    



٢٢٨ 

  .هذا ما رواه الطبري في �ريخه عن عوانة بن الحكم. هذه واعية بواعية عثمان بن عفان: ثمَّ قال
بعـد خـروج الحسـين أمـر عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص : »الأغـاني«وقال أبـو الفـرج الأصـفهاني في 

  .)١(ة أن يهدم دور بني هاشم، ففعل، وبلغ منهم كل مبلغصاحب شرطته على المدين
لست أدري، كيف نوفّق بين أفعـال عمـرو بـن سـعيد وحقـده وبـين إشـاعة إعطائـه الأمـان للإمـام 

إلاّ إذا اعتـــبر� أن عمـــرو بـــن ســـعيد قـــد أعطـــى كتـــاب ! ، ورفـــض الإمـــام لهـــذا الأمـــان؟الحســـين 
، وعمرو هذا مؤهل لـذلك، والإمـام الحسـين مام الحسين الأمان كخدعة ليلقي القبض على الإ

  . أهل لأن يكشف مثل هذه الخدع
ثمَّ إنّ يزيـــد بـــن معاويـــة وهـــو رأس الدولـــة وفرعو�ـــا �مـــر واليـــه علـــى المدينـــة �ن �خـــذ البيعـــة مـــن 

جاهل أوامـر الـذي ، وإن أبى أن يضرب عنقه، فهل يملك عمرو بن سعيد أن يتالإمام الحسين 
  ! عيّنه أميراً وأن يعطي الأمان للحسين؟

ثمَّ إنّ أولاد عبـــد الله بـــن جعفـــر خرجـــوا مـــع الإمـــام ! يبـــدو أن أركـــان الخلافـــة لا يتقنـــون الكـــذب
  . بمحض اختيارهم، ومباركة أبيهم وعلمه، واستشهدوا معه الحسين 

دخـل عليـه  بـن جعفـر مقتـل ابنيـه مـع الحسـين  ويروي الطبري في �ريخه أنـه لمـا بلـغ عبـد الله
فحذفــه عبــد الله بـــن ! هــذا مــا لقينـــا ودخــل علينــا مــن الحســـين: بعــض مواليــه والنــاس يعزونـــه، فقــال

والله لــو شــهدته لأحببــت أن لا افُارقــه ! أللحســين تقــول هــذا! �بــن اللخنــاء: جعفــر بنعلــه، ثمَّ قــال
يسخي بنفسي عنهما، ويهوّن علـيّ المصـاب �مـا أ�مـا اُصـيبا مـع أخـي والله إنه لما . حتىّ اقُتل معه

  . وابن عمي، مواسين له، صابرين معه
الحمد �، عزّ عليّ بمصرع الحسـين أن لا يكـن آسـت حسـيناً يـدي : ثمَّ أقبل على جلسائه فقال

  .فقد آساه ولَدَي
لمثــل هــذا الرجــل أن يقــع في هــذه طبيعــة عبــد الله بــن جعفــر، وطبيعــة محبتــه للإمــام، فهــل يمكــن 

يبدو أن أركـان دولـة ! ألاعيب عمرو بن سعيد بن العاص، وأن يغفل عن مكر يزيد وبني امُيّة �نية؟
  الخلافة لا يتقنون حتىّ صنع الكذب 

____________________  
  . ١٥٥/  ٤الأغاني ) ١(

   



٢٢٩ 

تتويجـه �لـزور والبهتـان فاتحـاً وإحكامه؛ فغايتهم إدانة الضحية، ووضع أكاليل الغار على ا�ـرم، و 
  . مع الماجدين

  في مكّة، والعراق في مخاض  الإمام الحسين 
، فقــد صــار محطــة لمــن هــبّ ودب مــن لأن العــراق كــان مركــز الخلافــة في عهــد الإمــام علــي 

، وانتهـت الحـرب عمليـاً ، وكان أهل الشـام مـع معاويـةكان أهل العراق مع الإمام علي . الناس
  . �زيمة معسكر الإمام وانتصار معسكر معاوية

ومع أن أهل العـراق قـد عجلـوا �زيمـة معسـكرهم، وسـاعدوا معاويـة طمعـاً �موالـه، إلاّ أن معاويـة 
عــاملهم معاملــة المهــزومين، وتصــرّف معهــم تصــرف الفــاتح؛ فقتــل أخيــارهم، وأبقــى شــرارهم، وهــدم 

ونظـام  وحكـم معاويـة، ونظـام الإمـام  وقارنوا بين حكـم الإمـام . إذلالدورهم، وأذلهم أيمّا 
وولاة معاوية، وعرفوا الفروق النوعيـة بـين الـرجلين وبـين النظـامين، فنـدموا  معاوية، وولاة الإمام 

  . ولات حين مندم
، وحكمهم حكمـاً جـبر�ً، وأدركـوا أنـه لا وكان معاوية قد ملكهم �لفعل، وملك أموالهم وذرّ��م

فلمــا مــات معاويــة رقصــت . يقــوى أحــد علــى معاويــة إلاّ الله، وأنــه لا خــلاص منــه إلاّ �نتهــاء أجلــه
قلوب العراقيّين فرحاً، ولكن على استحياء وبخفية؛ لأن معاوية ألقى الرعب في قلـو�م؛ فهـم يخافونـه 

شــبحه، ومــع هــذا لمـّـا هلــك معاويــة غالــب العراقيــون خــوفهم بحياتــه، وبموتــه يخــافون صــورته، ويخــافون 
  . مجموعة من الكتب وكتبوا إلى الإمام الحسين 

  كتب الشيعة 
إنّ معاويـة قـد هلـك، وإنّ : اجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صرد الخزاعـي، فخطـبهم قـائلاً 

نتم شيعته وشيعة أبيه؛ فإن كنـتم تعلمـون حسيناً قد تقبّض على القوم ببيعته، وقد خرج إلى مكّة، وأ
  . أنكم �صروه ومجاهدو عدوه فاكتبوا إليه، وإن خفتم الوهل والفشل فلا تضرّوا الرجل من نفسه

  . لا بل نقاتل عدوه، ونقتل أنفسنا دونه: فقالوا
  . فاكتبوا إليه: قال

لــي، مــن ســليمان بــن صــرد، ﷽�ــ��، للحســين بــن ع: فكتبــوا إليــه الرســالة التاليــة
  والمسيب 

   



٢٣٠ 

ابـــن نجبـــة، ورفاعـــة بـــن شـــداد، وحبيـــب بـــن مظـــاهر، وشـــيعته مـــن المـــؤمنين والمســـلمين مـــن أهـــل 
أمّـا بعـد، فالحمـد � الـذي قصـم عـدوك الجبـار العنيـد الـذي انتـزى علـى هـذه . الكوفة، سلام عليك

، ثمَّ قتـــل خيارهـــا، واســـتبقى شـــرارها، الامُّـــة فابتزهـــا، وغصـــبها فيأهـــا، و�مّـــر عليهـــا بغـــير رضـــاً منهـــا
إنـه لـيس علينـا إمـام، فأقبـل ! وجعل مال الله دولة بين جبابر�ـا وأغنيائهـا، فبعـداً لـه كمـا بعـدت ثمـود

  .لعلّ الله أن يجمعنا بك على الحق
وأرســـلوا الكتـــاب مـــع عبـــد الله بـــن ســـبع الهمـــداني، وعبـــد الله بـــن وأل التميمـــي، و�لفعـــل ســـلّما 

مـــــام الحســـــين في العاشـــــر مـــــن شـــــهر رمضـــــان، وبعـــــد يـــــومين أرســـــلوا قـــــيس بـــــن مســـــهر الكتـــــاب للإ
الصيداوي، وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكـدن الأرحـبي، وعمـارة بـن عبيـدة السـلولي فحملـوا معهـم 

ــــين والأربعــــة، وبعــــد يــــومين آخــــرين أرســــلوا هــــاني بــــن هــــاني  ١٥٠قرابــــة  صــــحيفة مــــن الرجــــل والاثن
أمّـا بعـد، فحـي هـلا، فـإنّ النـاس ينتظرونـك، ولا رأي : الله الحنفـي، وكتبـواالسبيعي، وسعيد بن عبد 

  .لهم في غيرك، فالعجل العجل
وكتـب شــبث بـن ربعــي، وحجــار بـن أبجــر، ويزيــد بـن الحــارث بـن يزيــد، وعــزرة بـن قــيس، وعمــرو 

، وطــم أمّــا بعــد، فقــد أخضــرّ الجنــان، وأينعــت الثمــار: بــن الحجــاج الزبيــدي، ومحمد بــن عمــر التميمــي
  .)١(الجمام، فإذا شئت فاقدم على جند لك مجندة

... إنّ رسـول الله أمــرني �مـر وأ� مـاضٍ لــه «: رســل أهـل الكوفـة وقــال لهـم فجمـع الحسـين 
«)٢(.  

ــؤمنين والمســلمين ــلأ مــن الم ــب رســالة إلى الم وقــد بعثــت إلــيكم أخــي وابــن  «: إلى أن قــال... وكت
فـــإن كنـــتم علـــى مـــا ... ســـلم بـــن عقيـــل، وأمرتـــه أن يكتـــب إليّ بحـــالكمعمّـــي وثقـــتي مـــن أهـــل بيـــتي م

  .)٣(»... قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم، فقوموا مع ابن عمي و�يعوه وانصروه، ولا تخذلوه
____________________  

  .٨٩/ وقعة الطف ) ١(
  .٨٨١/  ١، وأعيان الشيعة ٢٦/ ، ومثير الأحزان ٣٣/  ٥الفتوح لابن أعثم ) ٢(
  . ٢٧٨/  ٣، وراجع �ريخ الطبري ٩٩٥/  ١، ومقتل الخوارزمي ٣٥/  ٥الفتوح لابن أعثم ) ٣(

   



٢٣١ 

إلى رؤوس الأخمـــــاس �لبصــــرة، وإلى أشـــــرافها؛ مالـــــك بـــــن مســـــمع  وكتــــب الإمـــــام الحســـــين 
البكري، والأحنف بن قيس، والمنذر بن الجـارود، ومسـعود بـن عمـرو، وقـيس بـن الهيـثم، وعمـرو بـن 

أمّــا بعــد، فــإن الله اصــطفى محمداً علــى خلقــه، وأكرمــه بنبوتــه،  «: بيــد الله بــن معمــر كتــا�ً جــاء فيــهع
وكنّا أهله وأوليـاءه وأوصـياءه، وورثتـه وأحـق النـاس بمقامـه، فاسـتأثر ... واختاره لرسالته، ثمَّ قبضه إليه

وقـد بعثـت رسـولي ... ولاهعلينا قومنا بذلك، ونحـن نعلـم أ� أحـق بـذلك الحـق المسـتحق علينـا ممـن تـ
إلــيكم �ــذا الكتــاب، وأ� أدعــوكم إلى كتــاب الله وســنة نبيّــه؛ فــإن الســنة قــد امُيتــت، وإن البدعــة قــد 

   .)١(»احُييت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد 
  النتائج

ألفــاً،  ٢٥: يــل، وق)٢(ألفــاً  ١٨أقبلــت الشــيعة علــى مســلم بــن عقيــل يبايعونــه حــتىّ أحصــى ديوانــه 
  :أمّا بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله: وكتب مسلم بن عقيل إلى الإمام 

وقد �يعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً، فعجّل الإقبال حين �تيـك كتـابي؛ فـإنّ النـاس   - ١
  .)٣(والسّلام. كلهم معك ليس لهم في آل معاوية رأي ولا هوى

إنّ معاوية مـات، فـأهون : د بني تميم، وبني حنظلة، وبني سعد وقال لهمجمع يزيد بن مسعو  - ٢
إلى أن ... به والله هالكاً ومفقـوداً، ألا وإنـه قـد انكسـر �ب الجـور والإثم، وتضعضـعت أركـان الظلـم

وقد قام ابنه يزيد شارب الخمور، ورأس الفجور، يدّعي الخلافـة علـى المسـلمين، ويتـأمّر علـيهم : قال
  منهم؛ قصر حلم، وقلة علم، ولا يعرف من الحق موطئ قدمه، فاقُسم ��  بغير رضاً 

____________________  
، ووقعـة ٥٩٠/  ١، وأعيـان الشـيعة ٣٤٠/  ٤٤، وبحار الأنوار ٢٧/ ، ومثير الأحزان ٢٨٠/  ٣راجع �ريخ الطبري ) ١(

  .، والموسوعة١٠٧/ الطفِّ 
  .١٨٥/  ١٠، وبحار الأنوار ٢٢٤/  ٦، و٢١١/  ٦، و١٩٩/  �٦ريخ الطبري ) ٢(
  . ٢١٢/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ٣(

   



٢٣٢ 

  . قسماً مبروراً لجَهاده على الدين أفضل من جهاد المشركين
وهــذا الحســين بــن علــي ابــن بنــت رســول الله، ذو الشــرف الأصــيل، والــرأي الأثيــل، لــه فضــل لا 

ه، وقدمه وقرابته؛ يعطف علـى الصـغير، يوُصف، وعلم لا ينزف، وهو أولى �ذا الأمر؛ لسابقته وسنّ 
ويحنو على الكبير، فأكرم به راعي رعية، وإمام قومه، وجبت � به الحجة، وبلغـت بـه الموعظـة، فـلا 
تعشـــوا عـــن نـــور الحـــق، ولا تســـكعوا في وهـــدة الباطـــل؛ فقـــد كـــان صـــخر بـــن قـــيس انخـــذل بكـــم يـــوم 

  . هالجمل فاغسلوها بخروجكم إلى ابن بنت رسول الله ونصرت
﷽�ـ��، أمّـا بعـد، فقـد وصـل : كتا�ً جاء فيـه  وكتب إلى إلى الإمام الحسين 

إليَّ كتابك، وفهمت ما ندبتني إليه، ودعوتني له مـن الأخـذ بخطـي مـن طاعتـك، والفـوز بنصـيبي مـن 
بيل نجــاة، وأنــتم حجــة نصــرتك، وإنّ الله لم يخُــلِ الأرض قــط مــن عامــل عليهــا بخــير، أو دليــل علــى ســ

  . الله على خلقه، ووديعته في أرضه؛ تفرعتم من زيتونة أحمدية هو أصلها وأنتم فرعها
فاقدم سعدت �سعد طائر؛ فقد ذلّت لك أعناق بني تمـيم، وتـركتهم أشـد تتابعـاً في طاعتـك مـن 

درن الإبــــل الظمــــاء لــــورود المــــاء يــــوم خمســــها وكظهــــا، وقــــد ذلــّــت لــــك رقــــاب بــــني ســــعد، وغســــلت 
  .)١(صدورهم بماء سحابة مزن حين استهل برقها فلمع

آمنـــك الله يـــوم الخـــوف،  «: الكتـــاب سُـــرّ ســـروراً عظيمـــاً، وقـــال فلمـــا قـــرأ الإمـــام الحســـين 
  .»وأعزّك وأرواك يوم العطش 

 أمّـا المنــذر بــن جــارود فإنـه جــاء �لكتــاب و�لرســول إلى عبيـد الله بــن ز�د؛ لأن المنــذر خشــي أن
  . يكون الكتاب دسيساً من عبيد الله

  على الخروج إلى العراق تصميم الإمام الحسين 
لما وصـلت كتـب أهـل الكوفـة مـع رسـلهم، وكتـاب يزيـد بـن مسـعود مـن البصـرة، أرسـل ابـن عمـه 

إلى  علـى المسـير مسلم بن عقيل لأخذ البيعة من القوم، فلما جـاءه كتـاب مسـلم صـمّم الإمـام 
  العراق؛ لأنه كان قد وعد أهل العراق �لقدوم 

____________________  
  . ٢١/ ، واللهوف ١٣/ مثير الأحزان ) ١(

   



٢٣٣ 

إليهم إن هم �يعوا رسوله مسلم بن عقيل، ومـا الـذي يمنـع مـن مسـيرته طالمـا أنّ أهـل الكوفـة قـد 
ن في البصــرة؛ فالكوفــة والبصــرة عمليــاً أعطــوه البيعــة، وطالمــا أنّ لــه طائفــة كبــيرة مــن الأنصــار والمؤيــدي

  .هما العراق في تلك الأ�م
  من مكّة إلى العراق

في مكّــة أربعــة أشــهر اســتطاع خلالهــا أن يبســط قضــيته العادلــة أمــام  مكــث الإمــام الحســين 
 الخاصة والعامة من سكان مكّة ومـن حولهـا، وأن يقـيم الحجـة علـيهم، وشـهد أهـل مكّـة ومَـن حولهـا

مــع زوار بيــت  علـى أنفســهم مــن حيــث لا يشــعرون، وخــلال هــذه الفــترة التقــى الإمــام الحســين 
  .الله الحرام من معتمرين وحجاج، فأحاطهم علماً بواقعه وطموحاته الشرعيّة وحاجته منهم

ه لم لمنطق الامُور؛ فطاف وسعى، وأحل إحرامـه وجعـل حجـه عمـرة؛ لأنـ واستجاب الإمام 
  .)١(يتمكّن من إتمام الحج مخافة أن يقُبض عليه

الحمـد �، مـا شـاء الله، ولا  «: وبعد ذلك جمـع الإمـام أهـل بيتـه وأصـحابه، وخطـب فـيهم قـائلاً 
خُـطّ المـوت علــى ولـد آدم مخـط القـلادة علــى جيـد الفتـاة، مــا . قـوة إلاّ ��، وصـلّى الله علـى رســوله

وب إلى يوســف، وخُــيرّ لي مصــرع أ� لاقيــه، كــأني �وصــالي تقطعّهــا أولهــني إلى أســلافي اشــتياق يعقــ
لا محــيص عــن يــوم خُــط �لقلــم، رضــا الله رضــا� أهــل البيــت، نصــبر علــى بلائــه ... عســلان الفلــوات

  .)٢(»... ويوفيّنا أجر الصابرين
نّ وبعــد ذلــك أمــر أهلــه وأصــحابه �لاســتعداد للمســير إلى العــراق حســب القــراءة الموضــوعية؛ فــإ

ســيقدم علــى جنــد مجنــدة لــه، وإنّ أكثريــّة أهــل العــراق معــه، وحســب هــذا الظــاهر فمــا   الإمــام 
كــان ينبغــي للإمــام أن يكــون �ــذه الحالــة مــن التشــاؤم؛ فهــو يركــز تركيــزاً عجيبــاً علــى فكــرة المــوت، 

  . وحتمية الموت، وأنه قدرٌ خُط �لقلم
  لخالدين من أسلافه، بل وأبعد من ذلك فإنه ويبدي آلام حنينه وأشواقه إلى لقاء ا

____________________  
  .٣٨/ مثير الأحزان ) ١(
، ٢١٦/  ١٧، والعـــوالم ٣٦٦/  ٤٤، وبحـــار الأنـــوار ٢٩/  ٢، وكشـــف الغمـــة ٢٦/ ، واللهـــوف ٤١/ مثــير الأحـــزان ) ٢(

  . ٣٢٨/ ، والموسوعة ٥٩٣/  ١وأعيان الشيعة 
   



٢٣٤ 

فيصـــوّر نفســـه مقتـــولاً، ويتصـــور الـــذ�ب تتســـابق إلى جثمانـــه يضـــع لقطـــة فنّيـــة أمـــام مســـتمعيه، 
  . الطاهر فتقطعّه لتطعم صغارها والجياع من عائلتها

ويتـــبرم الإمـــام مـــن الحيـــاة، ويخـــرج بقناعـــة ويقـــين أنّ المـــوت خـــير مـــن الحيـــاة؛ فالإمـــام يتعامـــل مـــع 
  :خطين
ايــة والســعي، وكأنــه ففــي هــذا الخــط خطــة مــن العن. خــط الظــاهر الــذي يعرفــه النــاس كلهــم - ١

  . الخط الوحيد
وخـــط الحقيقـــة والبـــاطن، ويمثــّـل مـــآلات الامُـــور، ومنتهيـــات حركـــات المخلوقـــات، إنـــه يـــرى  - ٢

بعـــين البصـــر والبصـــيرة، وينبـــئ بوقـــوع الحـــوادث قبـــل وقوعهـــا، فتـــأتي الحـــاد�ت في مـــا بعـــد �لصـــورة 
  .والكيفية التي أخبر �ا الإمام 

مــور لم تقــع أو ســتقع بعــد ســنين �لثقــة واليقــين الــذي يتحــدث بــه عــن امُــور إنــه يتحــدث عــن اُ 
وقعـــت قبـــل دقيقـــة، إنـــه بفضـــل الله ومنّتـــه ســـابق لحركـــة الموجـــودات، ومحـــيط بمآلا�ـــا تمامـــا؛ً فبالوقـــت 
الـــذي كـــان فيـــه أصـــحابه ســـعداء برســـل الكوفـــة وكتبهـــا، و�خبـــار بـــني تمـــيم وبـــني ســـعد وبـــني مـــرة في 

ألة الموت، وصوّر أدق امُورها أمام سامعيه، ثمَّ عرض لقطـة خاصـة بـه وهـو مقتـول، البصرة، أ�ر مس
  .وجثته متروكة �لعراء، وذ�ب البرية تحوم حولها لتسد سغبها

وما يعنينا �لدرجة الأولى هنا أن الإمـام أصـدر أوامـره �لتأهـب للمسـير إلى العـراق، فتأهّـب أهـل 
لعــراق، وكــان ذلــك يــوم الــثلا�ء الثــامن مــن ذي الحجــة، فاعترضــه بيتــه وأصــحابه، وهمــوا �لمســير إلى ا

وأهـل بيتـه وأصـحابه  رسل الوالي، وتدافع الفريقان، واضطربوا �لسـياط، وامتنـع الإمـام الحسـين 
  .عنهم امتناعاً قو�ً، ومضى وأصحابه سائرين إلى العراق

� حسين، ألا تتقـي الله؛ تخـرج مـن الجماعـة،  :إنّ رسل الوالي �دوه: وتقول روا�ت دولة الخلافة
  !وتفرق بين هذه الامُّة

ْ�ـتُمْ ( :إنّ حسـيناً �وّل قولـه تعـالى: وتقول هذه الروا�ت نفسـها
َ
ِ� َ�مَِ� وَلَُ�مْ َ�مَلُُ�ـمْ أ

ا َ�عْمَلوُنَ  ناَ برَِيءٌ ِ�م�
َ
ْ�مَلُ وَأ

َ
ا أ   ).  ٤١/ يونس ()١()برَِ�ئوُنَ ِ�م�

ـــه تـــدافع الفـــريقين وتضـــار�م فالروايـــة تصـــف جم ـــوالي ��ـــم رســـل، �لوقـــت الـــذي تؤكـــد في اعـــة ال
وأصــحابه امتناعــاً قــو�ً، ولكــن الروايــة لا تبــينّ لي عــدد  �لســياط، وتؤكــد امتنــاع الإمــام الحســين 

  اوُلئك الرسل، وهل من صلاحية الرسل أن يمنعوا �لقوة تحرك من 
____________________  

  . ١٦٤/ ، وأنساب الأشراف ١٦٦/  ٨، و�ريخ ابن الأثير ٢١٨ - ٢١٧/  ٦جع �ريخ الطبري را) ١(
   



٢٣٥ 

  ارُسلوا إليه؟ 
المشــفقين علــى الجماعــة والامُّــة، و�لوقــت نفســـه ) الحكمــاء ( ثمَّ أظهــرت الروايــة الرســل بصــورة 

  ! مّةبصورة الخارج على الجماعة والمفرق للاُ  الذي أظهرت فيه الإمام 
  الخروج من مكّة إلى العراق 

يبـدو واضـحاً أن دولـة الخلافــة كانـت تتـابع بكـلِّ اهتمــام كامـل اجتماعـات وتحركـات وتصــريحات 
، ويبـــــدو واضـــــحاً أن تلـــــك الدولـــــة قـــــد ضـــــاقت ذرعـــــاً �لحســـــين واجتماعاتـــــه الإمـــــام الحســـــين 

ــن يعتـبر، ولكنهــا تريـده فتكــاً وتصـريحاته، وأ�ـا قــد صـممت �ائيــاً علـى الفتــك بـه فتكـاً يج
َ
علــه عـبرة لم

  .�قلّ التكاليف الممكنة، ودون أن يكون له �ثير يذكر على أمنها وانقياد رعيتها
واجتماعاتــه كانــت تنقــل إلى يزيــد بــن  ويبــدو واضــحاً �ن أنبــاء تحركــات وتصــريحات الإمــام 

لا ينبغـي عقـلاً أن يصـدر إلاّ  لإمـام الحسـين معاوية بصورة مستمرة، و�لتالي فإن قرار الفتـك �
مــن أعلــى مرجــع في الدولــة وهــو الخليفــة؛ فالإمــام الحســين لــيس مــن عامــة النــاس، إنمّــا هــو العــالم في 

  .زمانه؛ فهو معروف أكثر من الخليفة يزيد، وأكثر من معاوية والد يزيد
هــم جــزء �رز مــن الــدين، ومعلــوم �لضــرورة  ثمَّ إنّ آل معاويــة ليســوا مجــرد جماعــة مــن النــاس، بــل

لكــل مســلم ومســلمة، ولــيس مــن المســتبعد أنّ يزيــد قــد فكّــر بــردة فعــل هائلــة مــن المســلمين في حالــة 
؛ لـذلك ركـزت وسـائل إعـلام الدولـة لإظهـار الإمـام الحسـين الفتك �لإمام الحسـين وأهـل بيتـه 

، والشـاقين لعصـا الطاعـة، والمفـرقّين لوحـدة الامُّـة كمـا رأينـا وأهل بيته بمظهـر الخـارجين علـى الجماعـة
  .قبل قليل

مثلمــا ركّــزت وســائل الإعــلام علــى ســعة صــدر الخليفــة وأركــان دولتــه وتحملهــم لعدوانيــة الحســين 
وأهل بيته، وبذلهم كلما وسعهم من حلم ونصيحة، ولكـن الحسـين مـاضٍ قـدماً �عمالـه الـتي تشـكّل 

  .وبحق الدين قبل أن تشكّل جريمة بحق الخليفة الذي يمثل الامُّة والدين معاً جرائم بحق الامُّة 
ويبــدو واضــحاً أن الجمــاهير الغارقــة �لهــوان والــذل وقعــت ضــحية لهــذا الإعــلام المضــلل الفاســد، 

، وإ�دة أهــل بيــت وأن الخليفــة قــد أمــن ردة فعــل المســلمين في مــا لــو أراد قتــل الإمــام الحســين 
  نبوة إ�دة كاملة؛ ومن هنا وبعد أن أصدر يزيد مرسوماً ملكياً عينّ بموجبه قريبه الموتور عمرو بن ال

   



٢٣٦ 

ســعيد بـــن العـــاص أمـــيراً علـــى الحـــاج، وولاه أمــر موســـم الحـــج، وأمـــره �ن يفتـــك �لإمـــام الحســـين 
  .)١(أينما وجد 

، فقـد طـاف وسـعى، )٢(حرمة البيتيكره كراهية مطلقة أن تستباح به  ولأن الإمام الحسين 
وأحــلّ مــن إحرامــه وجعــل حجــه عمــرة؛ لأنـــه لم يــتمكّن مــن إتمــام الحــج مخافــة أن يقُــبض عليـــه، وأن 

  .يضطرّ لمواجهة يزيد وأتباعه وقتالهم بمنطقة الحرم
ثمَّ إن كتـــاب مســــلم بــــن عقيــــل قــــد وصــــل إليـــه يــــدعوه للقــــدوم، وهــــو مكلــّــف حســــب تسلســــل 

أن يـذهب إلى العـراق؛ ومـن هنـا أصـدر أوامـره �لتأهـب للرحيـل، وخطـب الأحداث ومنطـق الظـاهر 
في أهــل بيتــه وأصــحابه قبــل بــدء المســير، ثمَّ نجــح �لــتخلص مــن عســكر عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص  

  .)٣(كما أسلفنا
  من مكّة إلى كربلاء 

، للهجـــرة تحـــرك ركـــب الإمـــام مـــن مكّـــة متوجهـــا إلى العـــراق ٦٠في الثـــامن مـــن ذي الحجـــة عـــام 
  . فوصل إلى كربلاء �ليوم الثاني من شهر محرم

وإذا أخــذ� بعــين الاعتبــار أنّ طلائــع جــيش بــني امُيّــة كانــت تــتربص بــه في منطقــة شــراف، وأ�ــا 
ـــار وســـائل النقـــل، . أعاقـــت حركتـــه خـــلال مســـيرته مـــن شـــراف إلى كـــربلاء وإذا أخـــذ� بعـــين الاعتب

، فـإن المـدة الـتي اسـتغرقتها رحلـة الشـهادة مـن مكّـة إلى  ووجود نساء وأطفـال في ركـب الحسـين 
قـــد حـــرص علـــى إقامـــة الحجـــة،  كـــربلاء تكـــاد أن تكـــون فريـــدة، خاصـــة وأن الإمـــام الحســـين 

  . وتوضيح أهدافه لكل من وجده في طريقه إلى العراق
____________________  

  .، ومقتل المقرم٤و  ٣/ المنتخب ) ١(
  .٢٨/ ان مثير الأحز ) ٢(
  . ١٦٤/ ، وأنساب الأشراف ١٦٦/  ٨، و�ريخ ابن الأثير ٢١٨ - ٢١٧/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ٣(

   



٢٣٧ 

   الخامس الفصل

   كربلاء إلى مكّة من الشهادة رحلة محطاّت
مـــن مكّـــة قاصـــداً العـــراق، والكوفـــة �لـــذات، إلاّ أنـــه لم يـــتمكّن مـــن  خـــرج الإمـــام الحســـين 

  . إنما وصل إلى كربلاء، وحُصر فيها حتىّ تمت المذبحةدخول الكوفة، 
في عـــــدة أمـــــاكن  وخـــــلال رحلـــــة الشـــــهادة مـــــن مكّـــــة إلى كـــــربلاء توقــّـــف الإمـــــام الحســـــين 

  . ؛ إمّا للراحة، أو للتزود �لماء، أو للقيام بواجب إقامة الحجة، أو لاستقطاب الأعوان»محطات«
طـة، كـان خلالهـا حـر الحركـة والتوقـف، لا يخشـى إلاّ الـدرك وقد توقّف الإمام في ثـلاث عشـرة مح

وفي المحطة الثالثة عشر وجـد �نتظـاره طليعـة الجـيش الامُـوي، فسـايرته تلـك الطليعـة، ومـا . من خلفه
  . زالت تماشيه حتىّ لا يحيد حتىّ حصرته في منطقة كربلاء؛ حيث حطت رحاله، وسفكت دماؤه

، ونــبرز التصــريحات الــتي أدلى توقــّف عنــدها ركــب الإمــام وسنســتعرض ســريعاً المحطــات الــتي 
ــك سنســتعرض المحطــات الــتي توقّــف عنــدها الإمــام أثنــاء مســايرة طليعــة جــيش  �ــا الإمــام، وبعــد ذل

  . الفرعون له

  المحطات الستة عشر 
  التنعيم: الاُولى

، وفي تلــك المنطقــة وجــد الإمــام )١(ممــن مكّــة مــرّ بمنطقــة التنعــي عنــدما خــرج الإمــام الحســين 
: �لصدفة عيراً تحمل حللاً مرسلة من والي اليمن إلى يزيد بن معاويـة، فقـال الإمـام لأصـحاب الإبـل

مَــن أحــبّ مــنكم أن ينصــرف معنــا إلى العــراق وفينــاه كــراءه وأحســنّا صــحبته، ومَــن أحــبّ المفارقــة  «
  أعطيناه من الكراء على ما قطع من 

____________________  
، وسميّــت �لتنعـيم لوجــود جبـل علــى يمينهــا ٤٤٦/  ٢منطقـة تقــع علـى بعــد فرسـخين مــن مكّـة، راجــع معجــم البلـدان ) ١(

  . يسمّى نعيم، وآخر من شماله اسمه �عم، ومرور وادي بقر�ا يسمى نعمان
   



٢٣٨ 

  .)١(ففارقه بعضهم ومضى معه مَن أحب صحبته. »الأرض 
  الصفاح : الثانية

وفي هــذه المنطقــة لقــي  ،)٢(مــن منطقــة التنعــيم حــتىّ انتهــى إلى منطقــة الصــفاح مــام وســار الإ
ـــاس، فقـــال الفـــرزدق الإمـــام الحســـين  قلـــو�م : الفـــرزدق الشـــاعر المعـــروف، فســـأله عـــن خـــبر الن

  . معك، والسيوف مع بني امُيّة، والقضاء ينزل من السماء
صـدقت، � الأمـر، والله يفعـل مـا يشـاء، وكـلّ يـوم ربنـا في شـأن؛ إن نــزل  «: فقـال الإمـام 

القضاء بما نحـب فنحمـد الله علـى نعمائـه، وهـو المسـتعان علـى أداء الشـكر، وإن حـال القضـاء دون 
وســـأله الفـــرزدق عـــن نـــذور ومناســـك، . »الرجـــال فلـــم يعتـــد مَـــن كـــان الحـــق نيّتـــه، والتقـــوى ســـريرته 

  .)٣(وافترقا
  ذات عِرق  :الثالثة

فلقــي فيهــا بشــر بــن غالـــب  ،)٤(مــن الصــفاح ولم يتوقــف إلاّ عنــد ذات عــرق انــدفع الإمــام 
  . السيوف مع بني امُيّة، والقلوب معك: الأسدي وسأله عن أهل الكوفة، فقال له بشر

  .)٥(»صدقت  «: فقال الإمام 
  لأرض القفراء والتي ليس فيها ريف ولا متعة؟ ما أنزلك في هذه ا: وسأل الإمام 

ــب أهــل الكوفــة، وهــم قــاتلي، فــإن فعلــوا  «: فأجــاب الإمــام  إنّ هــؤلاء أخــافوني، وهــذه كت
  . »ذلك ولم يدعوا � محرماً إلاّ انتهكوه بعث الله إليهم مَن يقتلهم حتىّ يكونوا أذلّ من فرام الأمة 

____________________  
، ١٦٦/  ٨، والبدايـــة والنهايـــة لابـــن الأثـــير ٢٢٠/  ١، ومقتـــل الحســـين للخـــوارزمي ٢١٨/  ٦راجـــع �ريـــخ الطـــبري ) ١(

  .٢٠٢/ ، والإرشاد للشيخ المفيد، وراجع مقتل الحسين للمقرم ٢١/ ومثير الأحزان 
  .مكان بين حنين وأنصاب الحرم على يسار الداخل إلى مكّة: الصفاح في معجم البلدان) ٢(
، وأنســاب ١٦٨/  ٨، وابــن كثــير ٢٠١/ ، والإرشــاد للمفيــد ١٦/  ٤، وابــن الأثــير ٢١٨/  ٦راجــع �ريــخ الطــبري ) ٣(

  .إنّ الإمام التقى الفرزدق في ذات عرق ٣٣٨/  ١، وفي تذكرة الحفاظ للذهبي ١٦٦ - ١٦٥/ الأشراف 
  ).٣١٧/  ٢لرائق لابن نجيم البحر ا. (بين ذات عرق ومكة مرحلتان، وذات عرق هي ميقات أهل المشرق) ٤(
  . ٢٠٥/ للمقرّم  ، ومقتل الحسين ١٦٩/  ٨البداية والنهاية لابن الأثير ) ٥(

   



٢٣٩ 

ــــاسٍ (: �بــــن رســــول الله، أخــــبرني عــــن قولــــه تعــــالى: وقــــال الأســــدي نَ
ُ
ــــدْعُو ُ�� أ ــــوْمَ نَ يَ

� أخـــا بــني أســد، هـــم إمامــان؛ إمـــام  «: ، فقــال الإمـــام الحســين )٧١/ الإســراء ()بإِمَِـــاِ�هِمْ 
هــدى دعــا إلى الهــدى، وإمــام ضــلالة دعــا إلى ضــلالة، فهــدى مــن أجابــه إلى الجنّــة، ومــن أجابــه إلى 

  .)١(»الضلالة دخل النار 
وإمــام دعــا إلى هــدى فأجــابوه إليــه،  «: قــال وفي روايــة الصــدوق �ســناده إلى أبي عبــد الله 

ــةِ (: لالة فهــدى مــن أجابــه إلى النــار، وهــو قولــه عــز وجــلوإمــام ضــلالة دعــا إلى ضــ فَرِ�ــقٌ ِ� اْ�نَ�
عِ�ِ    .)٢(»)  ٧/الشورى ( )وَفَرِ�قٌ ِ� ا�س�

  الحاجز : الرابعة
، وفي الحــاجز كتــب الإمــام رســالة إلى )٣(مــن ذات عــرق حــتىّ وصــل إلى الحــاجز ســار الإمــام 

وانــه مــن المــؤمنين والمســلمين في الكوفــة؛ جــوا�ً علــى كتــاب أهــل الكوفــة موجهــة مــن الحســين إلى إخ
أمّـا بعـد، فقـد ورد كتـاب مسـلم بـن عقيـل يخـبرني �جتمـاعكم علـى  «: مسلم بن عقيـل، وجـاء فيهـا

وقـــد . نصـــر� والطلـــب بحقّنـــا، فســـألت الله أن يحســـن لنـــا الصـــنع، ويثيـــبكم علـــى ذلـــك أعظـــم الأجـــر
ان مضــين مــن ذي الحجــة يــوم الترويــة، فــإذا قــدم علــيكم شخصــت إلــيكم مــن مكّــة يــوم الــثلا�ء لثمــ

  .)٤(»رسولي فاكمشوا أمركم وجدّوا؛ فإني قادم عليكم في أ�مي هذه 
ثمّ طـــوى الكتـــاب وأرســـله مـــع قـــيس بـــن مســـهر الصـــيداوي، وفي الطريـــق لقيـــه الحصـــين بـــن تمـــيم 

الكــذاب ابــن الكــذاب،  اصــعد إلى القصــر وســب: فأرســله إلى عبيــد الله بــن ز�د، فقــال لــه عبيــد الله
  .يعني الإمام الحسين 

أيهّـا النـاس، إنّ هـذا الحسـين بـن علـي خـير خلـق الله، ابـن : ، ثمَّ قـالفصعد رسول الحسـين 
ثمَّ لعــن عبيــد الله بــن ز�د . فاطمــة بنــت رســول الله، وأ� رســوله إلــيكم، وقــد فارقتــه �لحــاجز فــأجيبوه

  لي بن وأ�ه، واستغفر لع
____________________  

، وبحــار ٣٠/ ، واللهــوف ٤٢/ ، ومثــير الأحــزان ٢٢١/  ١، ومقتــل الحســين للخــوارزمي ٧٧/  ٥الفتــوح لابــن أعــثم ) ١(
  .٢١٧/  ١٧، والعوالم ٣٦٧/  ٤٤الأنوار 

  .٣٣٨/ ، والموسوعة ١٣١/ راجع أمالي الصدوق ) ٢(
. لأهـل البصـرة إن أرادوا المدينـة، وفيـه يجتمـع أهـل الكوفـة وأهـل البصـرةمكان على طريق أهل العراق لمكة، وهو منـزل ) ٣(

  .، و�ج العروس٢٦٩/  ٢و  ٢٩٠/  ٤راجع معجم البلدان 
  . ٢٤٥/ الأخبار الطوال للدينوري ) ٤(

   



٢٤٠ 

 ،)١(، فــأمر عبيــد الله أن يرُمــى بــه مــن فــوق القصــر، ورمُــي �لفعــل وتقطــّع ومــاتأبي طالــب 
  .، وأقام الحجة على الناس هنالكن بلّغ رسالة الحسين ولكن بعد أ
  ماء من مياه العرب : الخامسة

مــن الحــاجز متابعــاً ســيره نحــو الكوفــة، وانتهــى بــه المســير إلى مــاء مــن  تحــرك الإمــام الحســين 
فــوجئ برؤيــة الإمــام وتتحــدّث الــروا�ت �نّ عبــد الله بــن المطيــع كــان هنــاك، وأنـّـه قــد . ميــاه العــرب

  ما أقدمك؟ ! �بي أنت وامُّي �بن رسول الله: ، فقام إليه وقال لهالحسين 
كـــان مـــن مـــوت معاويـــة مـــا بلغـــك، وكتـــب إليَّ أهـــل   «: واحتملـــه فأنزلـــه، فقـــال لـــه الإمـــام 

  .»العراق يدعونني إلى أنفسهم 
الله وحرمــة الإســلام أن تنتهــك، انُشــدك الله في حرمــة اذُكّــرك الله �بــن رســول : فيقــول ابــن مطيــع

قريش، انُشدك الله في حرمة العرب، فـوالله لـئن طلبـت مـا في أيـدي بـني امُيـّة ليقتلونـك، ولـئن قتلـوك 
والله، إ�ــا لحرمــة الإســلام تنُتهــك، وحرمــة قــريش، وحرمــة العــرب، فــلا . لا يهــابوا بعــدك أحــداً أبــداً 
  .لا تعرّض نفسك لبني امُيّةتفعل، ولا �تِ الكوفة، و 

فأبى الحسـين إلاّ أن : وتنتهي الرواية �لجملة التقليدية التي اعتاد الطبري وابن الأثير على ترديدها
  .)٢(يمضي

انظر بربِّك إلى حوار بشير بن غالب الأسدي مع الإمـام، وانظـر إلى العـدوي كيـف يعتـبر الإمـام 
ـــه مـــوقن �ن هـــذه الحرمـــات  حرمـــة الإســـلام، وحرمـــة الحســـين  قـــريش، وحرمـــة العـــرب، ومـــع أن

أن  وإرشــاده، وعلــى الإمــام الحســين  ســتنتهك، ومــع هــذا يكتفــي بــوعظ الإمــام الحســين 
  !يسمع توجيهاته

ثمَّ مضـــــيت فـــــإذا بفســـــطاط : قـــــال روى الفــــرزدق أنـــــه بعـــــدما تحـــــدّث مـــــع الإمــــام الحســـــين 
  رم، وهيبته حسنة، فأتيته فإذا هو لعبد الله بن عمرو بن مضروب في الح

____________________  
، ١٨١/  ٨، والبدايـة والنهايـة لابـن الأثـير ٤٢/ ، ومثـير الأحـزان ٢٢٠/ ، والإرشاد للمفيد ٣٠١/  �٣ريخ الطبري ) ١(

ــــوار  ــــابيع المــــودة ٢١٩/  ١٧، والعــــوالم ٣٦٩/  ٤٤وبحــــار الأن ــــار الطــــوال ١٥٩/ طــــفِّ ، ووقعــــة ال٤٠٩/ ، وين / ، والأخب
١٤٥.  

، وأعيـان ٢٢١/  ١٧، والعـوالم ٣٧٠/  ٤٤، وبحـار الأنـوار ٢٢١/ ، والإرشاد للمفيد ٣٠١/  ٣راجع �ريخ الطبري ) ٢(
  . ٢٤٦/ ، والأخبار الطوال ١٦٠/ ، ووقعة الطفِّ ٥٩٤/  ١الشيعة 
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ــك: فقــال لي، العــاص، فســألني فأخبرتــه بلقــاء الحســين بــن علــي  فــوالله ! فهــلاّ اتبعتــه؟! ويل
  . سيملكن، ولا تجوز السلاح فيه ولا في أصحابه

فهممــت والله أن ألحــق بــه، ووقــع في قلــبي مقالــه، ثمَّ ذكــرت الأنبيــاء وقــتلهم فصــدني ذلــك : قــال
  .)١(عن اللحاق �م

يشــعرون،  أنـت تلاحـظ أنّ الثلاثـة قـد أقـاموا الحجـة علــى أنفسـهم، وشـهدوا عليهـا مـن حيـث لا
وعبد الله بن المطيع العدوي كان في مـا بعـد رأس قـريش يـوم الحـرة، وأمـره الـزبير علـى الكوفـة، ثمَّ قتُـل 

لســت أدري كيــف كــان خــروج ابــن  )٢(، وقــد روى أحاديــث أخرجهــا البخــاري ومســلم٧٣معــه ســنة 
نصــر الأوّل وخــذل  ولا كيــف! غــير مناســب؟ الــزبير صــحيحاً ومناســباً وخــروج الإمــام الحســين 

  ! الثاني مع أن الإمام أولى �لنصر؟
علـى حـق، ومـع  أنـت تلاحـظ أن خاصـة القـوم وعـامتهم يعرفـون الحـق، ويعرفـون أنّ الإمـام 

هذا يخذلونه مع سبق الإصرار، ويشهدون على أنفسهم �ذا الخذلان، مكتفـين �لقـاء المـواعظ علـى 
  .الإمام 

  الخزيمية : السادسة
فأقـــام فيهـــا يومـــاً وليلـــة، وفي صـــباح تلـــك  ،)٣(حـــتىّ وصـــل إلى الخزيميـــة ســـار الإمـــام الحســـين 

  : سمعت البارحة هاتفاً يقول: الليلة جاءته اخُته زينب وقالت له
  ألا يـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــاحتفلي بجهــــــــــــــــــــدِ 

  ومَــــــــــن يبكــــــــــي علــــــــــى الشــــــــــهداء بعــــــــــدي    

  
ــــــــــــــــــــــا� ـــــــــــــــــــــــسوقهمُ المن   عـــــــــــــــــــــــلى قـــــــــــــــــــــــومٍ ت

ــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــى إنجــــــــــــــــــــاز وعــــــــــــــــــــديب   ـمقدارٍ إل

  
كـلُّ الـذي قُضـي   «: وفي بعـض المراجـع. »� اخُتاه، المقضي هو كائن  «: فقال لها الإمام 

  .)٤(»فهو كائن 
  زرود : السابعة

  من الخزيمية قاصداً الثعلبية، فمرّ في طريقه  مشى الإمام الحسين 
____________________  

  .٢١٩ - ٢١٨/  ٦ريخ الطبري راجع �) ١(
  .٤٥٢/  ١راجع تقريب التهذيب ) ٢(
  .نسبة إلى خزيمة بن خازم، تقع بعد زرود للذاهب من الكوفة إلى مكّة) ٣(
 .٣٧٢/  ٤٤، وبحار الأنوار ٢٢٥/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٨٧/  ٥الفتوح لابن أعثم ) ٤(

    



٢٤٢ 

هــو لــزهير بــن القــين، : فســطاط مضــروب، فســأل عنــه فقيــلإلى  ، فنظــر الإمــام )١()زرود(بـــ 
  . وصار أحد رجاله اقتنع به، فلحق �لإمام  ولما قابل زهير الإمام 

و�ذا المكان جاء رجل من أهل الكوفة أسدي، فأخبر اثنين من عشـيرته أنـه لم يخـرج مـن الكوفـة 
  .إنه رآهما وهما يجُراّن �لأسواق من أرجلهما: وقال حتىّ قتُل مسلم بن عقيل وهانيء بن عروة،

  الثعلبيّة: الثامنة
، فجــاءه الأســد�ن اللــذان عرفـا بمقتــل مســلم وهــانيء )٢(زرود وتوجــه إلى الثعلبيـّة تـرك الإمــام 
  . إنّ عند� خبرا؛ً فإن شئت حدّثناك علانية، وإن شئت سراًّ ! يرحمك الله: فسلّما وقالا له

  .)٣(»ما دون هؤلاء سر  «: إلى أصحابه وقال ر الإمام فنظ
إّ� � وإّ� إليـه راجعـون، رحمـة  «: فأخبراه بما سمعاه من الأسدي عن مقتل مسلم وهـانيء، فقـال

، وردد ذلــك مــراراً، عندئــذ �شــده الأســد�ن الانصــراف؛ لأنــه لــيس لــه �لكوفــة �صــر »الله عليهمــا 
  .)٤(ولا شيعة
ــب وقــالوا: الأســد�ن قــال ــك بنــو عقيــل بــن أبي طال ــب عنــد ذل ــبرح حــتىّ نــدرك : فوث لا والله لا ن

لا خـــير في العـــيش بعـــد  «: فقـــال فنظـــر إلينـــا الحســـين : قـــالا. �ر�، أو نـــذوق مـــا ذاق أخـــو�
  .)٥(وفي السحر أمر فتيانه وغلمانه �ن يتزودوا من الماء، فاستقوا وأكثروا: قال .»هؤلاء 

رأسه فأغفى، ثمَّ انتبه من نومـه �كيـاً، فقـال لـه ابنـه علـي  وفي الثعلبيّة وضع الإمام الحسين 
� بـُـني، إ�ــا ســاعة لا  «: فقــال الحسـين ! مــا لـك � أبــتِ لا أبكــى الله لـك عينــا؟: بـن الحســين

: اً علـى فـرس وقـف علـي فقـالتكذب فيها الرؤ�، فاعُلمك أني خفقت برأسي خفقـة، فرأيـت فارسـ
  .»� حسين، إنكم تسرعون المسير، والمنا� بكم تسرع إلى الجنة، فعلمت أن أنفسنا نعُيت إلينا 

  � : فقال له ابنه علي
____________________  

  .٣٢٧/  ٤محطة مشهورة في طريق حاج بغداد بين الثعلبيّة والخزيمية، راجع معجم البلدان ) ١(
  .الكوفة، بين الثعلبيّة والخزيمية ثلاثة وعشرون ميلاً  -من منازل طريق مكّة : الثعلبيّة) ٢(
 ٢، والكامـل لابـن الأثـير ٢٢٨/  ١، ومقتـل الحسـين للخـوارزمي ٢٢٢/ ، والإرشاد للمفيـد ٣٠٢/  �٣ريخ الطبري ) ٣(
، ووقعـــة ٥٩٥/  ١الشـــيعة  ، وأعيـــان٣٧٣/  ٤٤، وبحـــار الأنـــوار ١٨٢/  ٨، والبدايـــة والنهايـــة ٣٠/ ، واللهـــوف ٥٤٩/ 

  .١٦٤/ الطفِّ 
  .المصدر نفسه) ٤(
  . المصدر نفسه) ٥(

   



٢٤٣ 

  أبتِ، أفلسنا على الحق؟ 
  .»بلى � بني والذي إليه مرجع العباد  «: فقال الإمام 

  . إذاً لا نبالي الموت: فقال ابنه علي
  .)١(»جزى به ولد عن والد جزاك الله عنيّ � بُني خير ما  «: فقال الحسين 

وإذا برجـل مـن الكوفـة يكُـنىّ أ� هـرةّ الأزدي، فسـلّم علـى الإمـام  ولما أصبح الإمام الحسـين 
�بــــــن بنــــــت رســــــول الله، مــــــا الــــــذي أخرجــــــك عــــــن حــــــرم الله وحــــــرم جــــــدك محمّــــــد : ثمَّ قــــــال 
  ؟ 

ــني امُيّــة أخــذوا مــالي فصــبرت، وشــتموا عرضــي فصــبرت، �  «: فقــال الإمــام  أ� هــرةّ، إنّ ب
وأيم الله � أ� هـــرةّ، لتقتلـــني الفئـــة الباغيـــة، وليلبســـهم الله ذلاً شـــاملاً، وســـيفاً . وطلبـــوا دمـــي فهربـــت

قاطعـــاً، وليســـلطن الله علـــيهم مـــن يـــذلهّم حـــتىّ يكونـــوا أذلّ مـــن قـــوم ســـبأ؛ إذ ملكـــتهم امـــرأة مـــنهم، 
  .)٢(»أموالهم وفي دمائهم  فحكمت في

مـــا أنزلــك هــذه الـــبلاد والفــلاة الـــتي لــيس �ـــا ! �بي أنـــت وامُّــي �بـــن رســول الله: وســأله أحــدهم
  ! أحد؟

هذه كتب أهل الكوفة إليّ، ولا أراهم إلاّ قاتلي، فإذا فعلوا ذلـك لم يـدَعوا � حرمـة إلاّ  «: فقال
  .)٣(»يكونوا أذلّ من فرم الأمة انتهكوها، فيسلّط الله عليهم من يذلهّم حتىّ 

  بطان : التاسعة
  .)٤(من الثعلبيّة، و�بع سيره حتىّ وصل إلى بطان رحل الإمام الحسين 

  الشقوق : العاشرة
  .)٥(المسير حتىّ وصل إلى الشقوق و�بع الإمام الحسين 

____________________  
، وأعيــان الشــيعة ١٨١/  ٦١، و٣٦٧/  ٤٤، وبحـار الأنــوار ٧٩/  ٥، والفتــوح ٢٢٦/  ١مقتـل الحســين للخــوارزمي ) ١(
٥٩٥/  ١.  
/  ٤٤، وبحــــار الأنــــوار ٥٦/ ، ومثــــير الأحــــزان ٢٢٦/  ١، ومقتــــل الحســــين للخــــوارزمي ٧٩/  ٥الفتــــوح لابــــن أعــــثم ) ٢(

  .٣٤٥/ ، والموسوعة ٥٩٥/  ١، وأعيان الشيعة ٣٦٨
  .٢١١/  الحسين  ترجمة الإمام -�ريخ ابن عساكر ) ٣(
  .منزل بطريق الكوفة يبعد عن الثعلبيّة تسعة وعشرين ميلاً : بطان) ٤(
  . منزل بطريق الكوفة، وبين الشقوق وبطان اثنان وعشرون ميلاً ) ٥(

   



٢٤٤ 

  زُ�لة: الحادية عشر
خـــبر لأخيـــه في  وفي زُ�لـــة وصــله ،)١(الحركــة دون توقـــف حــتىّ وصـــل إلى زُ�لــة و�بــع الإمـــام 

﷽�ــ��، أمّــا بعــد، فقــد  «: الرضــاعة عبــد الله بــن يقطــر، فــأخرج للنــاس كتــا�ً و�دى
أ�� خــبر فظيــع؛ قتــل مســلم بــن عقيــل، وهــاني بــن عــروة، وعبــد الله بــن يقطــر، وقــد خــذلتنا شــيعتنا، 

الناس عنـه ولم يبـقَ معـه إلاّ  فتفرّق. )٢(»فمن أحبّ منكم الانصراف فلينصرف، ليس عليه منّا ذمام 
  .)٣(الذين جاؤوا من المدينة

أيهــا النــاس، فمــن كــان مــنكم يصــبر  «: قــال في زُ�لــة إنّ الإمــام الحســين : وقــال القنــدوزي
  .)٤(»على حدِّ السيف، وطعنِ الأسنة فليقم معنا، وإلاّ فلينصرف عنّا 

وصـلته رسـالة محمّـد بـن الأشـعث �ـذا الخصـوص، وتوارت أنباء مقتل مسـلم وهـانيء وعبـد الله، و 
  .)٥(»كلّ ما حمّ �زل، وعند الله نحتسب أنفسنا وفساد امُّتنا   «: فقال الإمام 

: أيضاً، فأكّد له أنبـاء مقتـل الثلاثـة، وقـال لـه ويبدو أن هلال بن �فع لقي الإمام الحسين 
  . وأمّا �قي قلوب الناس فإليكإنّ قلوب الأغنياء مع ابن ز�د، 

  .)٦(»اللّهمَّ اجعل الجنّة لنا ولأشياعنا منزلاً كريماً إنك على كل شيء قدير  « فقال الإمام 
: مــع الفــرزدق إرســال المســلمات، وقــول الفــرزدق للإمــام ويرســل الــرواة لقــاء الإمــام الحســين 
! الكوفة وهـم الـذين قتلـوا ابـن عمـك مسـلم بـن عقيـل وشـيعته؟�بن رسول الله، كيف تركن إلى أهل 

   فلقد صار إلى! رحم الله مسلماً  «: وكذلك قول الإمام 
____________________  

  .منزل معروفة بطريق الكوفة إلى مكّة، ومن زُ�لة إلى الشقوق واحد وعشرون ميلاً ) ١(
/  ٤٤، وبحـــار الأنـــوار ١٨٢/  ٨، والبدايـــة والنهايـــة ٣٢/ ، واللهـــوف ٢٢٣/ ، والإرشـــاد ٣٠٣/  �٣ريـــخ الطـــبري ) ٢(

  .١٦٦/ ، ووقعة الطفِّ ٦٠٠/  ١، وأعيان الشيعة ٢٢٥/  ١٧، والعوالم ٣٧٤
  .المصدر السابق) ٣(
  .٤٠٦/ ينابيع المودة ) ٤(
  .٣٧٤/  ٤٤بحار الأنوار ) ٥(
  . ٤٠٥/ ينابيع المودة ) ٦(

   



٢٤٥ 

  : ثمَّ أنشأ يقول ،»رضوانه، ألا إنهّ قد قضى ما عليه وبقي ما علينا رَوح الله وريحانته، وجنته و 
ـــــــــــــــفيسةً  ــُـــــــــــــعدُّ ن ـــــــــــــــكن الـــــــــــــــدنيا ت   فـــــــــــــــإن ت

  فـــــــــــــــــــدارُ ثـــــــــــــــــــواب الله أعـــــــــــــــــــلى وأنـــــــــــــــــــبلُ     

  
  وإن تـــــــــــكن الأبــــــــــــدانُ للمــــــــــوت انُشـــــــــــئتْ 

  فقتـــــــــــل امـــــــــــرئٍ �لســـــــــــيف في الله أفضـــــــــــلُ     

  
ــــــــــــــــــكن الأرزاقُ قــــــــــــــــــسماً مقـــــــــــــــــدّراً    و إن ت

  المـــــــــــرء في الـــــــــــرزق أجمـــــــــــلُ فقلـــــــــــةُ حـــــــــــرص     

  
ــــــــــــــترك جمعهــــــــــــــا ـــــــــــــــكن الأمـــــــــــــــوالُ لل   وإن ت

)١(فمـــــــــــا �لُ مـــــــــــتروكٍ بـــــــــــه الحـــــــــــرُّ يبخـــــــــــلُ     
  

  
  .)٢(»� ابنتي، أ� أبوك، وبناتي أخواتك  «: وقال لابنة مسلم

  القاع : الثانية عشر
  .)٣(إلى القاع ثمَّ سار الإمام الحسين 

  العقبة : الثالثة عشر
عمـرو : وفي القـاع لقيـه شـيخ مـن بـني عكرمـة يقـال لـه ،)٤(إلى العقبـة ار الإمـام ومن القاع س

  أين تريد؟ : بن لوذان، فسأل الإمام 
  .»الكوفة  «: فقال الإمام 

انُشـدك الله لمـا انصـرفت؛ فـوالله مـا تقـدم إلاّ علـى الأسـنة، وحـد السـيوف، وإنّ : فقال لـه الشـيخ
لاء الــذين بعثــوا إليــك لــو كــانوا كفــوك مؤونــة القتــال، ووطــؤوا لــك الأشــياء فقــدمت علــيهم، كــان هــؤ 

  . ذلك رأ�ً، فأمّا على هذه الحال التي تذكر فإني لا أرى لك أن تفعل
نّ الله تعــــالى لا يغُلــــب علــــى � عبــــد الله، لــــيس يخفــــى علــــيّ الــــرأي، ولكــــ «: فقــــال الإمــــام 

ــإذا فعلــوا ســلّط الله  «: ثمَّ قــال .»أمــره والله، لا يــدعونني حــتىّ يســتخرجوا هــذه العلقــة مــن جــوفي، ف
  .)٥(»عليهم مَن يذلهّم حتىّ يكونوا أذلّ فرق الامُم 

____________________  
ــــوار ) ١( ، ٤٥/ ، ومثــــير الأحــــزان ١٦٣/  ترجمــــة الإمــــام الحســــين  -، و�ريــــخ ابــــن عســــاكر ٣٧٤/  ٤٤بحــــار الأن
  . ٦٠٥/  ١، وأعيان الشيعة ٢١٤/  ١٧، والعوالم ٣٢/ للهوف وا
  .٤٥/ مثير الأحزان ) ٢(
  .منزل بطريق مكّة يبعد عن ز�لة ثمانية عشر ميلاً : القاع) ٣(
  .منزل في طريق مكّة: العقبة) ٤(
/  ١٧، والعــوالم ٣٧٥/  ٤٤، وبحــار الأنـوار )علــى أمـره: (إلى قولـه ٥٤٩/  ٢، والكامــل لابـن الأثــير ٢٢٣/ الإرشـاد ) ٥(

  . ٥٩٨/ ، وأعيان الشيعة ٢٢٦
   



٢٤٦ 

ومـا : قـالوا .»مـا أراني إلاّ مقتـولاً  «: عقبـة الـبطن قـال لأصـحابه ولما صعد الإمـام الحسـين 
رأيـت كـلا�ً تنهشـني،  «: وما هي؟ قـال: قالوا .»رؤى رأيتها في المنام  «: ذلك � أ� عبد الله؟ قال

  .)١(»أبقع  أشدّها عليَّ كلبٌ 
  القرعاء  -واقصة : الرابعة عشر
، ثمَّ )٣(وســار مــن واقصــة حــتىّ انتهــى إلى القرعــاء ،)٢(مــن العقبــة قاصــداً واقصــة وســار الإمــام 
  .ولم ينلها، و�بع سيره حتىّ وصل إلى شراف )٤(سار إلى مغيثة

  شراف : الخامسة عشر
اف نــزل فيهــا، وأمــر فتيانــه وغلمانــه أن يســتقوا مــن المــاء، إلى شــر  لمــا وصــل الإمــام الحســين 

الله  «: فقــال الحســين ! الله أكـبر: فاسـتقوا وأكثــروا، ثمَّ سـاروا حــتىّ انتصــف النهـار، فقــال رجــل
: فقـال الأسـد�ن؛ عبـد الله بـن سـليم والمـذري بـن المشـمعل. رأيت النخل: قال .»مماّ كبرت؟ ! أكبر

نــراه رأى : فقــالا .»فمــا تر�نــه رأى؟  «: فقــال الحســين . مــا رأينــا بــه نخلــة قــط إنّ هــذا المكــان
 «: ثمَّ قــال الإمــام  .»وأ� والله أرى ذلــك  «: فقــال الإمــام  .هــوادي الخيــل، أي رؤوســها

  .»ما لنا من ملجأ نلجأ إليه فنجعله في ظهور�، ونستقبل القوم بوجه واحد؟ 
بلــى، هــذا ذو حســم إلى جنبــك تميــل إليــه عــن يســارك، فــإن ســبقت إليــه فهــو  : فقــال الأســد�ن

  . كما تريد
فأخذ إليـه ذات اليسـار وملنـا معـه، فمـا كـان أسـرع مـن أن طلعـت علينـا هـوادي الخيـل، فتبيّناهـا 

   .)٥(فعدلنا، فلما رأو� عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا
____________________  

  .٢٤ح ٨٧/  ٤٥ار الأنوار بح) ١(
  .منزل دون زُ�لة بمرحلتين) ٢(
  .منزل على الطريق بين القرعاء وواقصة ثمانية فراسخ) ٣(
  .منزل في طريق مكّة بعد العذيب، وبينهما وبين القادسية أربعة وعشرون ميلاً ) ٤(
/  ٢والكامــــل لابــــن الأثــــير  ،٢٢٩/  ١، ومقتــــل الحســــين للخــــوارزمي ٢٢٣/ ، والإرشــــاد ٣٠٥/  �٣ريــــخ الطــــبري ) ٥(

، ووقعــة ٥٩٧/  ١، وأعيــان الشــيعة ٢٢٥/  ١٧، والعــوالم ٣٧٥/  ٤٤، وبحــار الأنــوار ١٦٨/  ٨، والبدايــة والنهايــة ٥٥١
  . ١٦٧/ الطفِّ 

   



٢٤٧ 

  ذو حسم، وطليعة جيش بني امُيّة : السادسة عشر
بت خيمــة، وجــاء القــوم وهــم وأمــر �بنيتــه، فضُــر  )١(إلى ذي حســم لمــا وصــل الإمــام الحســين 

في حـــرِّ  قرابـــة ألـــف فـــارس بقيـــادة الحـــر بـــن يزيـــد التميمـــي حـــتىّ وقـــف وخيلـــه مقابـــل الحســـين 
مــــن المــــاء، ورشّــــفوا الخيــــل اســــقوا القــــوم، وأرووهــــم  «: لفتيانــــه الظهــــيرة، فقــــال الإمــــام الحســــين 

   .)٢(»ترشيفاً 
ـــن أنـــتم؟  «: قـــائلاً  ســـين وهكـــذا كـــان، ثمَّ ســـألهم الإمـــام الح ـــا القـــوم، مَ نحـــن : قـــالوا .»أيهّ

الحــر بــن يزيــد : قــالوا .»ومَــن قائــدكم؟  «: فقــال الحســين . أصــحاب الأمــير عبيــد الله بــن ز�د
 بــل عليــك � أ�: فقــال الحــر .»ألنــا أم علينــا؟ ! ويحــك �بــن يزيــد «: فنــاداه الحســين  .الر�حـي
  .)٣(»لا حول ولا قوة إلاّ ��  «: فقال الحسين  .عبد الله

والحيلولــة بينــه وبــين  ويبــدو أنّ مهمــة طليعــة هــذا الجــيش تنحصــر في مراقبــة تحركــات الإمــام 
  .الوصول إلى الكوفة، أو بينه وبين الرجوع إلى المدينة

  �اية المرحلة الأولى من رحلة الشهادة 
وصـــحبه في شـــراف، و�لتحديـــد بمنطقـــة  ما التقـــت طليعـــة الجـــيش الامُـــوي مـــع الإمـــام عنـــد

جبــل ذي حســم، انتهــت المرحلــة الأولى مــن رحلــة الشــهادة، وبــدأت المرحلــة الثانيــة مــن تلــك الرحلــة 
  .الخالدة

د كـلِّ محطـة، تحـت أو مرّ منها كان الناس يتبعونـه عنـ وخلال المحطات التي وقف �ا الإمام 
  . شعار التعاطف مع قضية الإمام العادل، وتحت شعار نصرة ابن النبي وسلامة وإسلاميّة موقفه

، وسـارت معـه تلـك إنّ عـدداً كبـيراً مـن النـاس قـد اتبّـع الإمـام : ويمكنك القـول بكـل ارتيـاح
في ز�لة وتيقّن من قتل مسلم بـن عقيـل،  الجموع حتىّ وصلت إلى زُ�لة، وعندما توقّف الإمام 

هــذا النبــأ، وأطلــع الجمــوع الــتي التحقــت بــه  وهــاني بــن عــروة، وعبــد الله بــن يقطــر، أذاع الإمــام 
  عند كلِّ محطة على 

____________________  
  .موضع في طريق مكّة بينه وبين الهجا�ت ثلاثة وثلاثون ميلاً ) ١(
  .٢٤٨/  الأخبار الطوال) ٢(
  . ٥٩٨/  ١، وأعيان الشيعة ٣٣/ ، واللهوف ٢٣٠/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٨٥/  ٥الفتوح لابن أعثم ) ٣(

   



٢٤٨ 

حقيقــة الموقــف؛ لأنّ أهــل بيــت النبــوة لا يخــدعون، ولا يطلبــون النصــر �ي وســيلة، إنمــا يلزمــون 
  . أنفسهم �لوضوح و�لوسائل الشرعيّة

لجمــوع الــتي التحقــت بــه علمــاً ��ــم مقبلــون علــى ضــرب الســيوف، وحــدِّ ا وأحــاط الإمــام 
الأسنة، فلما عرفت تلك الجموع �نّ الكفة راجحة مـع بـني امُيـّة، وأنـه لا أمـل لهـا �لمغـانم، انفضّـت 

وتفرقّت عنه ذات اليمين وذات الشمال، وبقيت معه الفئة التي خرجت معـه  من حول الإمام 
  . نةمن المدي

بتوضــيح الامُــور أمــراً في غايــة النبــل والشــرف، ومــن جهــة �نيــة فإنــه  وكانــت خطــوة الإمــام 
مــن أي  وخلّصـهم الإمــام . )١(يريـد أن يصــحبه فقــط اوُلئـك الــذين يريــدون مواسـاته والمــوت معــه

ف لـيس عليـه منـّا ذمـام فمن أحبَّ منكم الانصـراف فلينصـر  «: شعور محتمل �لحرج عندما قال لهم
«)٢( .  

سـيكون  ثمَّ إنّ القوم قد اتبعوه أصلاً طمعاً �لغنائم والمغانم المرتقبة، وعلـى تقـدير أن الإمـام 
ــن ســارعوا �لانضـــمام للإمــام

َ
وفكــرة نصــرة الحـــق، . هــو الغالــب، وســتكون أمــوال المغلـــوبين غنيمــة لم

ف المرتزقـة، والمرتزقـة علـى اسـتعداد أن ينقضّـوا علـى مـن يقـع ومحاربة الباطـل مـا هـي إلاّ تغطيـة لأهـدا
  .و�كلونه وينهبونه؛ فليس للمرتزقة دين ولا أخلاق ولا مبادئ

ألم ترَ أنّ جيش الخليفة قـد اسـتباح مدينـة الرسـول، و�ـب أموالهـا، وهتـك أعراضـها، وأخـذ البيعـة 
يتصــرّف �ــم تصــرف المالــك )  المــؤمنينأمــير(ممــن تبقّــى مــن ســكان المدينــة علــى أ�ــم أقنــان وعبيــد لـــ 

  !بعبيده؟
عنـد مـروره أو توقفّـه عنـد محطـات  إّ�ا أخلاق المرتزقة نفسهم الذين انضموا للإمام الحسين 

! لــن يغلــب انفضّــوا مــن حولــه وتركــوه وحيــداً  رحلــة الشــهادة، حــتىّ إذا قــدّر المرتزقــة أن الإمــام 
حاجتــه للعـــون والنصــرة، وشـــاهدوا �مُِّ أعيــنهم ابـــن النــبي وآل النـــبي وأهــل بيتـــه وهكــذا عنــدما عرفـــوا 

  .وذوي قر�ه قاب قوسين أو أدنى من الموت، تركوهم للموت وخذلوهم مع سبق الإصرار
قــــد ابتُلــــي بطائفــــة مــــن الوعــــاظ الــــذين لا يجيــــدون إلاّ  ويلاحــــظ أيضــــاً أن الإمــــام الحســــين 

  وواسوه  لئك الوعاظ قد التحقوا �لإمام الحسين الوعظ، ولو أن اوُ 
____________________  

  .٣٧٤/  ٤٤، وبحار الأنوار ١٨٢/  ٨، والبداية والنهاية ٢٢٣/ ، والإرشاد للمفيد ٣٠٣/  �٣ريخ الطبري ) ١(
  . راجع المراجع السابقة نفسها) ٢(

   



٢٤٩ 

  . لكان من الممكن أن تتغير نتيجة المعركة
حظ أيضاً أن بعض الذين انضموا للإمام في محطات رحلات الشهادة قـد انضـموا مـن �ب ويلا

ـــص : ، حـــتىّ يقولـــوا في مـــا بعـــد)الوجاهـــة( إ�ـــم رافقـــوا الحســـين، وإ�ـــم كـــانوا موضـــع ثقتـــه، ومـــن خُلّ
  .مستشاريه، وليس من المستبعد أ�م قد أقاموا اتصالات مع أولياء عبيد الله بن ز�د

أنفســـهم بمظــــاهر البطولـــة والمغـــامرة، وهـــم لا يــــدرون أ�ـــم أقـــاموا الحجـــة عليهــــا، وهكـــذا أظهـــروا 
إ� معـك، أو : وشهدوا على أنفسهم من حيث لا يشعرون، وتخلّقوا �خـلاق المنـافقين فقـالوا للإمـام

هِمْ وَ�ِذَا خَلـَـوْا إَِ� شَــياَطِينِ (إ� معكـم، أو أوحـوا لهـم بـذلك، : أوحـوا بـذلك، وقـالوا لجنـود الطاغيــة
مَا َ�نُْ ُ�سْتهَْزِئوُنَ  ��   ). ١٤/ البقرة()قاَ�وُا إِن�ا مَعَُ�مْ إِ

ويلاحظ أيضاً أنّ بعض الوعاظ الذين تثاقلوا عن نصرة الإمام وأهل بيت النبوة، وخـذلوهم وهـم 
كمـا �مس الحاجة إليهم، صاروا في ما بعد ثواراً ونصروا ابن الزبير، وقاتلوا الجيش الامُـوي في المدينـة  

فعــل ابــن مطيــع العــدوي؛ فقــد تــرأس قــريش يــوم الحــرة، وانضــم إلى ابــن الــزبير، وقاتــل معــه، وتــولىّ لــه 
  ! الكوفة

  المرحلة الثانية من رحلة الشهادة 
وجــود طليعــة لجــيش بــني امُيـّـة  بــدأت هــذه المرحلــة مــن اللحظــة الــتي اكتشــف فيهــا الإمــام 

وصـحبه مـع  �لتحديـد بجبـل ذي حسـم يـوم تقابـل الإمـام تسايره، وتراقـب حركاتـه وسـكناته، و 
حراًّ بحركته، إنما عليـه أن يـدرس رد فعـل طليعـة هـذا الجـيش  طليعة هذا الجيش، فلم يعد الإمام 

  . على هذه الحركة
ي يصــنعه هــذا احملــوا النســاء ليركبــوا حــتىّ ننظــر مــا الــذ «: لأصــحابه انظــر إلى قــول الإمــام 

   .»وأصحابه 
فركــب أصــحاب الحســين، وســاقوا النســاء بــين أيــديهم، فقــدمت خيــل الكوفــة حــتىّ حالــت : قيــل

مـا الـذي ! ثكلتـك امُّـك «: يـده إلى سـيفه ثمَّ صـاح �لحـرِّ  بينهم وبـين المسـير، فضـرب الحسـين 
   .»تريد أن تصنع؟ 

  .الله بن ز�دلا بدّ أن أنطلق بك إلى عبيد : فقال الحرّ 
  .»إذاً والله لا أتبعك أو تذهب نفسي  «: فقال له الحسين 

  . إذاً والله لا افُارقك أو تذهب نفسي وأنفس أصحابي: فقال الحرّ 
   



٢٥٠ 

  ترتيبات المسير 
أ� عبــد الله، إني لم اؤُمــر بقتالــك، وإنمــا امُــرت أن لا افُارقــك أو أقــدم بــك علــى ابـــن : قــال الحــرّ 

ولكــن � أ� عبــد الله، لســت أقــدر الرجــوع إلى الكوفــة في وقــتي هــذا، ولكــن ... وأ� والله كــاره ز�د،
خـذ عـني هــذا الطريـق وامـضِ حيــث شـئت حـتىّ أكتــب إلى ابـن ز�د أنّ هـذا خــالفني في الطريـق فلــم 

  .وأ� انُشدك الله في نفسك. أقدر
  .»كأنك تخُبرني أني مقتول؟   «: فقال الحسين 

  .أ� عبد الله، نعم ما أشك في ذلك إلاّ أن ترجع من حيث جئت: فقال الحرّ 
  :لا أدري ما أقول، ولكنيّ أقول كما قال أخو الأوس «: فقال الحسين 

  سأمضــــــي ومــــــا �لمــــــوت عــــــارٌ علــــــى الفــــــتى

  إذا مـــــــــــا نـــــــــــوى خـــــــــــيراً وجاهــــــــــد مُســــــــــلما    

  
  وواســــــــــــــى الــــــــــــــرجالَ الصـــــــــــــالحين بنفســـــــــــــه

  مـــــــــــــــــذموماً وخـــــــــــــــــالف مجُرمــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــارقَ     

  
ـــــــــــــــــــقاءَها ـــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــدّم نـفـــــــــــــــــــسي لا ارُي   اقُ

  لــــــــــــــتلقى خــــــــــــــميساً في الوغـــــــــــــاء عرمرمـــــــــــــا    

  
ـــــــــــت لم أذم ــــــــــــم المُ وإن مُ   فـــــــــــإن عــــــــــــشتُ ل

)١(»كـــــــــفى بــــــــك ذلاً أن تعــــــــيش مُرغّمــــــــا     
  

  
 وبــين قائــد طليعــة هــذا الجــيش حــدث وعلــى أي حــال، وبعــد عــدة اجتماعــات بــين الإمــام 

سيره �ذه الظروف، وقام الحـرّ وأصـحابه بمسـايرة  نوع من الاتفّاق غير المعلن؛ فقد �بع الإمام 
: �ائيـاً في كـربلاء، أو أن الحـر قـال استقر الإمام ] فقد[ومراقبته، وما زالوا كذلك  الإمام 

  . نة تكون بيني وبينك نفقاً حتىّ أكتب للأميرخذ طريقاً لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدي
  وقائع ما حدث في ذي حم

قد عرف أنّ الحر وأصحابه الذين يبلغون ألف فارس هم طليعة جـيش بـني  إن الإمام : قلنا
 ومســايرته، ومنعــه مــن العــودة إلى المدينــة، ومنعــه امُيّــة، وأن مهمــتهم منحصــرة في مراقبــة الإمــام 

إلى عبيـد الله بــن  مـن دخـول الكوفـة، ولـيس هنالــك مـا يمنـع تلـك الطليعـة مــن أن تقتـاد الإمـام 
  ز�د إن استطاعت إلى ذلك سبيلاً، فإن 

____________________  
  . ٢٣٨/  ٤٥، وبحار الأنوار ٢٣٢/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي في ٨٧/  ٥راجع الفتوح لابن أعثم ) ١(

   



٢٥١ 

طع تبقى مهمتها منحصرة �لمراقبة والمسـايرة، والحيلولـة بـين الرجـوع إلى المدينـة أو الـدخول لم تست
  . إلى الكوفة

  صلاة الظهر 
أذّن رحمـــك الله، وأقـــم الصـــلاة حـــتىّ  «: الحجـــاج بـــن مســـروق �لأذان قـــائلاً  أمـــر الحســـين 

�بـــن يزيـــد، أتريـــد أن تصـــلّي  «: فـــأذّن الحجـــاج، فلمـــا فـــرغ مـــن أذانـــه قـــال الحســـين  .»نصـــلي 
  .»�صحابك واُصلّي �صحابي؟ 

  . بل تصلّي �صحابك ونصلّي بصلاتك: فقال الحرّ 
�لمعســكرين، فلمــا فــرغ مــن صــلاته وثــب قائمــا؛ً فاتّكــأ علــى ســيفه،  و�لفعــل صــلّى الإمــام 

إنيّ . ة إلى الله وإلى مَـن حضـر مـن المسـلمينأيهـا النـاس، إ�ـا معـذر  «: فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال
لم أقدم على هذا البلد حتىّ أتتني كتبكم، وقدمت علـيّ رسـلكم أن اقـدم إلينـا، إنـه لـيس علينـا إمـام، 

فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن تعُطوني مـا يثـق بـه قلـبي . فلعلّ الله أن يجمعنا بك على الهدى
 مصـــركم، وإن لم تفعلـــوا وكنـــتم كـــارهين لقـــدومي علـــيكم مـــن عهـــودكم ومـــواثيقكم دخلـــت معكـــم إلى
  . »انصرفت إلى المكان الذي أقبلتُ منه إليكم 

  .)١(فسكت القوم ولم يجيبوا بشيء
قــد خطـب �صــحابه خاصـة قبـل أن يخطــب �لجميـع بعــد الصـلاة، فقــال  ويبـدو أن الإمـام 

تــرون، وإنّ الـدنيا قــد تغـيرّت وتنكّــرت، وأدبــر  إنـّـه قــد نـزل مــن الأمـر مــا «: في خطبتـه أمــام أصـحابه
. معروفهــا، واســتمرت جــدا، ولم يبــق منهــا إلاّ صــبابة كصــبابة الإ�ء، وخســيس عــيش كــالمرعى الوبيــل

ألا تــرون إلى الحــقِّ لا يعُمــل بــه، وإلى الباطــل لا يتُنــاهى عنــه؟ ليرغــب المــؤمن في لقــاء ربــه حقــاً حقــا؛ً 
  .)٢(»، والحياة مع الظالمين إلاّ برماً فإني لا أرى الموت إلاّ سعادة

  إنّ الناس  «: أضاف إلى ما سبق إنّ الإمام : وقال ا�لسي
____________________  

، وقريـــب منـــه في الإرشـــاد للمفيـــد، وبحـــار ٢٣١/  ١، ومقتـــل الحســـين للخـــوارزمي ٨٥/  ٥راجـــع الفتـــوح لابـــن أعـــثم ) ١(
  .٥٩٦/  ١يعة ، وأعيان الش٣٧٦/  ٤٤الأنوار 

، ٤٤/ ، ومثــــير الأحــــزان ٢١٤/  ترجمــــة الإمــــام الحســــين  -، و�ريــــخ ابــــن عســــاكر ٣٠٧/  �٣ريــــخ الطــــبري ) ٢(
  . ٤٠٦/ ، وينابيع المودة ٧٩/ واللهوف 

   



٢٥٢ 

ــإذا محُّصــوا �لــبلاء قــلّ  عبيــد الــدنيا، والــدين لعــق علــى ألســنتهم، يحوطونــه مــا درّت معائشــهم، ف
  .)١(»الد�نون 

؛ فهـم يراقبونـه مراقبـة دقيقـة، ومن الطبيعي أن يسمع الحر وأصحابه ما قالـه الإمـام الحسـين 
ويتــابعون أوامــره لأصــحابه، ومــن الطبيعــي جــداً أن يكتبــوا لعبيــد الله بــن ز�د أو أن ينقلــوا لــه كــلّ مــا 

  . أو صرحّ به؛ لأن هذا من صميم مهامهم قاله الإمام 
  يؤ للرحيلالته

أن يتهيــّؤوا للرحيــل ففعلــوا، ثمَّ أمــر مناديــه فنــادى �لعصــر وأقــام، فصــلّوا جميعــاً  أمــر الحســين 
ــإنكم إن تتقــوا الله  «: خلفــه، وبعــد الصــلاة انصــرف بوجهــه إلــيهم، ثمَّ قــال ــا بعــد، أيهــا النــاس، ف أمّ

د أولى بولايـة هـذا الأمـر علـيكم مـن وتعرفوا الحق لأهله تكـن أرضـى � عـنكم، ونحـن أهـل بيـت محمّـ
هــؤلاء المــدّعين مــا لــيس لهــم، والســائرين فــيكم �لجــور والعــدوان، فــإن أبيــتم إلاّ الكراهيــة لنــا والجهــل 

  .)٢(»بحقنا، وكان رأيكم الآن غير ما أتتني به كتبكم، وقدمت به عليّ رسلكم انصرفت عنكم 
كتبــوا إليــك، وقــد امُــر� إن لقينــاك ألاّ نفارقــك   أ� عبــد الله، لســنا مــن القــوم الــذين: فقــال الرجــل

  .)٣(حتىّ �تي بك على الأمير
  .)٤(»الموت أدنى إليك من ذلك  «: ثمَّ قال فتبسم الحسين 

  .� حسين، إني اذُكّرك الله في نفسك؛ فإني أشهد لئن قاتلت لتُقتلنّ : قال الحرّ 
لعربيّــة، وقــد مارســها العــرب؛ فاســتأجروا طــوال إنّ نظــام التخويــف جــزء مــن الخطــط العســكرية ا

  ويبدو أن أكثريةّ . التاريخ أصحاب الألسن لتخويف أعدائهم
____________________  

  .٢٢٧/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ١١٦/  ٧٨بحار الأنوار للمجلسي ) ١(
، وبحــــار ٥٩٦/  ١عيــــان الشــــيعة ، وأ٣٤/ ، واللهــــوف ٥٥٢/  ٢، والكامــــل لابــــن الأثــــير ٢٢٤/ الإرشــــاد للمفيــــد ) ٢(

  .١٧٠/ ، ووقعة الطف ٣٧٧/  ٤٤الأنوار 
  .٢٣٨/  ٤٥، وبحار الأنوار ٢٣٢/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٨٧/  ٥الفتوح ) ٣(
  . المصدر السابق) ٤(

   



٢٥٣ 

  . جزء من قوة تعمل لصالح دولة الخلافة الناصحين الذين خوّفوا الإمام الحسين 
، لعلـّه الحر على هذه الناحية؛ طمعاً بتحطيم روح المقاومة لدى الإمـام الحسـين  وأمام تركيز

  .ينجح بجر الحسين معه إلى ابن ز�د فتكون مفخرة له ولرجاله
ليعـــرفهم بطبيعتـــه المحصـــنة أمـــام هكـــذا حمـــلات، فقـــال  وكانـــت فرصـــة أمـــام الإمـــام الحســـين 

وسـأقول كمـا قـال أخـو الأوس ! ؟ وهـل يعـدو بكـم الخطـب أن تقتلـوني؟أفبالموت تخـوّفني «: الحسين
  .)١(الشعر الذي أورد�ه قبل قليل وردد الإمام  ،»... لابن عمه

لــيس المــوت في ســبيل العــز إلاّ حيــاة خالــدة، وليســت الحيــاة مــع الــذل إلاّ  «: وفي روايــة أنــه قــال
طـاش سـهمك، وخـاب ظنـك، لسـتُ أخـاف ! ؟ هيهـاتالموت الذي لا حياة معه، أفبالموت تخوفني

وهــل تقــدرون علــى . المــوت؛ إنّ نفســي لأكــبر، وهمــّتي لأعلــى مــن أن أحمــل الضــيم خوفــاً مــن المــوت
مرحبـــاً �لقتـــل في ســـبيل الله، ولكـــنكم لا تقـــدرون علـــى هـــدم مجـــدي، ومحـــو عِـــزّي ! أكثــر مـــن قتلـــي؟

  .)٢(»وشرفي، فإذاً لا اُ�لي �لقتل 
  .»هل فيكم أحد يخبر الطريق على غير الجادة؟  «: نحو أصحابه وقال مام ثمّ أقبل الإ

  .�بن رسول الله، أ� اخُبر الطريق: فقال الطرماح بن عدي
  .»سر بين أيدينا  «: فقال الحسين 

  . وأصحابه وسار فاتبّعه الإمام الحسين 
  لافة إقامة الحجة على طليعة جيش الخ
لطليعة الجـيش الامُـوي، لقـد أقـام علـيهم الحجـة، وعرفـوا  كل ما ينبغي أن يقال قاله الإمام 

أنــه علــى الحــق، وأن الواجــب الــديني يــدعوهم لنصــرته وحمايتــه وأهــل بيتــه، ولكــنهم خــذلوه مــع ســبق 
   .الإصرار، وأخلصوا لطاغيتهم كما أخلص المؤمنون الصادقون � أو خوفاً منه

إنّ قلــو�م غلــف تمامــاً، ويبــدو أن قائــدهم هــو الرجــل الوحيــد الــذي �ثــر بمــا قالــه الإمــام الحســين 
ولو أن وعي الحر قد كان مبكراً، ولو أنه تعـاون مـع الإمـام الحسـين ! ، ولكن بعد فوات الأوان
  ربما كان �لإمكان  

____________________  
  .٢٢٨/  ١٧، والعوالم ٦٣/ ، و�ريخ الطبري ٢٢٥/ د الإرشاد للمفي) ١(
  . ٦٠١/  ١١، وإحقاق الحقِّ ٥٨١/  ١أعيان الشيعة ) ٢(

   



٢٥٤ 

إقناع الأكثريةّ الساحقة من رجال الطليعة، ولو تم ذلك لربما تغـيرّ مجـرى التـاريخ، ولكـن وحسـب 
   .»لقد حال القضاء دون الرجاء  «: تعبير الإمام 
قـد أسمـع صـوت الحـق لقائـد طليعـة جـيش بـني امُيـّة، ولمنتسـبي  ا أن الإمـام الحسـين وما يعنين

تلـــك الطليعـــة، وأقـــام الحجـــة كاملـــة علـــيهم، وشـــهدوا لـــذلك علـــى أنفســـهم مـــن حيـــث لا يشـــعرون، 
فعصــــوه وهــــم يعلمــــون أن طــــاعتهم هــــي الأولى، وخــــذلوه وهــــم يعلمــــون أن الله تعــــالى فــــرض علــــيهم 

  . عصيا�م وخذلا�م بعد إقامة الحجة، ومع سبق الترصد والإصرارنصرته، فجاء 
، إنمــا �بـع جهــده لكسـب هــذه الطليعـة، وللتضــييق عليهـا؛ إمعــا�ً ولم ييـأس الإمــام الحسـين 
  . �قامة الحجة أثناء مسيرته

  البيضة 
ون بناحيــة اخُــرى حــتىّ �صــحابه في �حيــة، وســار الحــر بطليعــة جــيش الفرعــ ســار الحســين 

المحاولـة، فخطـب في أصـحابه وأصـحاب الحـرِّ  ، وفي البيضة عاود الإمام الحسـين )١(وافوا البيضة
مَــن رأى مــنكم ســلطا�ً جــائراً، مســتحلاً لحــرم الله، �كثــاً : أيهــا النــاس، إنّ رســول الله قــال «: قــائلاً 

 عبـاد الله �لإثم والعـدوان فلـم يغـيرّ عليـه بفعـل ولا قـول،  لعهد الله، مخالفـاً لسـنة رسـول الله، يعمـل في
ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركـوا طاعـة الـرحمن، . كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله

وأظهروا الفساد، وعطلّوا الحدود، واستأثروا �لفيء، وأحلّوا حـرام الله، وحرمـوا حلالـه، وأ� أحـق مَـن 
  . غيرّ 

أتتـــني كتـــبكم، وقــدمت علـــيّ رســـلكم ببيعــتكم؛ إنكـــم لا تســـلموني، ولا تخــذلوني، فـــإن تممـــتم قــد 
علـــى بيعـــتكم تصـــيبوا رشـــدكم؛ فـــأ� الحســـين بـــن علـــي، وابـــن فاطمـــة بنـــت رســـول الله، نفســـي مـــع 

  . أنفسكم، وأهلي مع أهليكم، فلكم فيّ اسُوة
عمــري مــا هــي لكــم بنكــر؛ لقــد وإنْ لم تفعلــوا ونقضــتم عهــدكم، وخلعــتم بيعــتي مــن أعنــاقكم، فل

فعلتموهــــا �بي وأخــــي وابــــن عمــــي مســــلم، والمغــــرور مــــن اغــــترّ بكــــم، فحظكــــم أخطــــأتم، ونصــــيبكم 
مَا(ضيعتم،  ��   َ�مَنْ نََ�ثَ فإَِ

____________________  
 .٥٣٢/  ١معجم البلدان . موضع بين العذيب وواقصة من د�ر بني يربوع: البيضة) ١(

    



٢٥٥ 

  .)١(»وسيغني الله عنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ،) ١٠/ الفتح ()هِ َ�نكُْثُ َ�َ َ�فْسِ 
مــن خطبتــه قــام إليــه أصــحابه وتكلمــوا، وأجمعــوا لنصــرته، فجــزاهم الإمـــام  ولمـّـا فــرغ الإمــام 

م عنــده وخــرج ولــد الحســين وإخوتــه وأهــل بيتــه حــين سمعــوا الكــلام، فنظــر إلــيهم، وجمعهــ. خــيراً  
اللّهـمَّ إّ� عـترة نبيـك محمّـد صـلواتك عليـه، قـد اخُرجنـا وازُعجنـا وطـُرد� عـن حـرم  «: وبكى، ثمَّ قال

  .)٢(»جدّ�، وتعدّت بنو امُيّة علينا، اللّهمَّ فخذ لنا بحقنا، وانصر� على القوم الظالمين 
، وشـاهدوه وهـو يبكـي، فلـم أمّا الحرّ وطليعة جيش الفرعون فقـد سمعـوا كـلَّ مـا قالـه الإمـام 

وأخــالهم قــد كتبــوا لابــن ز�د كــلَّ مــا سمعــوه، ولم يفرحــوا . تتــأثر نفوســهم؛ لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد
؛ إ�ــم قــوم ، وكــأني �ــم وقــد أخــذوا يتنــدرون بــبعض مــا قالــه الإمــام بكلمــة ممــا قالــه الإمــام 

  . فقدوا دينهم وشرفهم ونخو�م
  عذيب الهجا�ت 

، والحـرّ يسـايره، وبينمـا هـم )٣(من موضعه المسمّى �لبيضة إلى العذيب رحل الإمام الحسين 
  :أنشدوه هذه الأبيات يسيرون إذ أقبل أربعة نفر من الكوفة، فلما انتهوا إلى الإمام الحسين 

ــــــــــــــــذعري مــــــــــــــــن زجــــــــــــــــري   � �قــــــــــــــــتي لا ت

  لفجــــــــــــــــــرِ و شـــــــــــــــــــمّري قبــــــــــــــــــل طلــــــــــــــــــوع ا    

  
  بــــــــــــــــــــــــخير ركــــــــــــــــــــــــبانٍ وخــــــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــــفرِ 

ــــــــــــــــــــــكريم النجـــــــــــــــــــــرِ      ــــــــــــــــــــــحلّي ب   حـــــــــــــــــــــتىّ ت

  
  الـــــــــــــــــــماجدِ الحــــــــــــــــــرِّ رحيــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــدرِ 

ــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــه الله لــــــــــــــــــــــــــخير أمــــــــــــــــــــــــــرِ        أت

  
  ثـمـة أبـقاه بـقاء الـدهرِ 

  .»أما والله، إنيّ لأرجو أن يكون خيراً ما أراد الله بنا، قتُلنا أم ظفر�  «: فقال الحسين 
  إنّ هؤلاء النفر الذين : وقال له ا رآهم الحرُّ جاء إلى الإمام الحسين ولم

____________________  
  .١٧٢/ ، ووقعة الطف ٥٥٢/  ٢، وابن الأثير ٣٠٦/  �٣ريخ الطبري ) ١(
  .يوم عاشوراء ٣٨٣/  ٤٤، وبحار الأنوار ٢٣٦/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ٢(
  . بين القادسية والمغشية، ويبعد عن القادسية أربعة أميال، وعن المغشية اثنين وثلاثين ميلاً ماء ما : العذيب) ٣(

   



٢٥٦ 

  . من أهل الكوفة ليسوا ممن أقبل معك، وأ� حابسهم أو رادّهم
لأمنعهم مماّ أمنـع منـه نفسـي، إنمـا هـؤلاء أنصـاري وأعـواني، وقـد كنـتَ  «: فقال له الحسين 

  .»تعرض لي بشيء حتىّ �تيك كتاب من ابن ز�د أعطيتني أن لا 
  .أجل، ولكن لم �توا معك: فقال الحرّ 

هــم أصــحابي، وهــم بمنزلــة مَــن جــاء معــي، فــإن تممّــت علــيّ مــا كــان بيــني  «: فقــال الحســين 
  .»وبينك وإلاّ �جزتك 
  .)١(فكفّ عنهم الحرّ 

  . »وني خبر الناس وراءكم؟ أخبر  «: للأربعة فقال الإمام الحسين 
أمّــا أشــراف النــاس فقــد اعُظمــت رشــو�م، ومُلئــت غرائــرهم، : فقــال مجمــع بــن عبــد الله العائــذي

يُســـتحال ودهـــم، ويُســـتخلص بـــه نصـــيحتهم، فهـــم ألـــب واحـــد عليـــك؛ وأمّـــا ســـائر النـــاس بعـــدُ فـــإنّ 
  .أفئد�م �وي إليك، وسيوفهم غداً مشهورة عليك

  .»أخبروني فهل لكم برسولي إليكم؟  «: قال الإمام 
  من هو؟ : قالوا

  .»قيس بن مسهر الصيداوي  «: قال الإمام 
قالوا نعم، أخذه الحصين بن تمـيم فبعـث بـه إلى ابـن ز�د، فـأمره ابـن ز�د أن يلعنـك ويلعـن أ�ك، 

هم بقدومك، فأمر بـه ابـن فصلّى عليك وعلى أبيك، ولعن ابن ز�د وأ�ه، ودعا إلى نصرتك، وأخبر 
  . ز�د فالُقي به طمار القصر
َ�ـ َ�بْـَهُ وَمِـنهُْمْ مَـنْ ( «: ولم يملـك دمعـه، ثمَّ قـال فترقرقت عينا الحسـين  فَمِنهُْمْ مَنْ قَ

�وُا َ�بدِْيلاً  بيننـا وبيـنهم في اللّهمَّ اجعل لنا ولهم الجنّة نزلاً، واجمع ، )٢٣/ الأحزاب ()يَ�تْظَِرُ وَمَا بدَ�
  .)٢(»مستقر رحمتك، ورغائب من مذخور ثوابك 

إنيّ والله لأنظر فمـا أرى معـك أحـداً، ولـو لم : فقال له ود� الطرماح بن عدي من الحسين 
يقاتلك إلاّ هؤلاء الذين أراهم ملازميـك لكـان كفـى �ـم، وقـد رأيـت قبـل خروجـي مـن الكوفـة اليـوم 

   ترَ عيناي في صعيد واحد وفيه من الناس ما لم
____________________  

، وأعيـان الشــيعة ١٧٨/  ٨، والبدايــة والنهايـة لابـن الأثـير ٥٥٢/  ٢، والكامـل لابـن الأثـير ٣٠٧/  �٣ريـخ الطـبري ) ١(
  .١٧٣/ ، ووقعة الطفِّ ٣٦٢/ ، والموسوعة ٥٨٧/  ١
، ٥٩٧/  ١، وأعيـان الشـيعة ١٨٨/  ٨والبدايـة والنهايـة ، ٥٥٣/  ٢، والكامل لابن الأثـير ٣٠٨/  �٣ريخ الطبري ) ٢(

  .١٧٤/ ووقعة الطفِّ 
   



٢٥٧ 

فأنشـــدك إن . اجتمعـــوا ليُعرَضـــوا ثمَّ ليُســـرّحوا إلى الحســـين: جمعـــاً أكثـــر منـــه، فســـألنا عـــنهم فقيـــل
ــك منــاع  قــدرت أن لا تقــدم علــيهم شــبراً إلاّ فعلــت، وإن أردت أن تنــزل بلــداً يمنعــك فســر حــتىّ أنزل

  .لذي يدعى أجأجبلنا ا
جــزاك الله وقومــك خــيراً، إنــه قــد كــان بيننــا وبــين هــؤلاء القــوم  «: فقــال لــه الإمــام الحســين 

   .)١(»قول لسنا نقدر معه على الانصراف، ولا ندري علام تنصرف بنا و�م الامُور في عاقبة 
ن يعـود بعـد ذلـك ليكـون مـن فودّعه الطرماح لإرسال المـيرة إلى أهلـه، وإعطـائهم نفقـة، وودّعـه �

  .»فإن كنت فاعلاً فعجّل يرحمك الله  «: أنصاره، فقال الإمام 
قـــال للطرمـــاح عنـــدما اقـــترح عليـــه أن يـــذهب إلى جبـــل  إنّ الإمـــام الحســـين : وقـــال ابـــن نمـــا

ديما مـا أنعـم علينـا، وإن إنّ بيني وبين القوم موعداً أكره أن أخلفهم، فإن يدفع الله عنـّا فقـ «): أجأ(
   .»يكن ما لا بدّ منه ففوز وشهادة إن شاء الله 

  .)٢(ثمَّ حملتُ الميرة ورجعت، فلقيني سماعة بن زيد النبهاني فأخبرني بقتله فرجعت: قال الطرماح
  أقساس مالك والرهيمة

ــك ثم ســار الإمــام  وطليعــة جــيش الفرعــون ، والحــرُّ )٤(، ومنهــا إلى الرهيمــة)٣(إلى أقســاس مال
  . يسيرون إلى جانبه
  قصر مقاتل

ـن هـذا  «: ، فسـأل الحسـين )٥(فسطاطاً مضـرو�ً في قصـر مقاتـل رأى الإمام الحسين 
َ
لم

  .»الفسطاط؟ 
  . عبيد الله بن الحر الجعفي: لرجل يقال له: فقيل

  له  فأرسل الحسين 
____________________  

، ٥٩٧/  ١، وأعيـان الشـيعة ١٨٨/  ٨، والبدايـة والنهايـة ٥٥٤/  ١، والكامل لابن الأثـير ٣٠٨/  �٣ريخ الطبري ) ١(
  .ووقعة الطفِّ 

  .٣٩/ مثير الأحزان ) ٢(
  .قرية �لكوفة: أقساس مالك) ٣(
  .وهي ضيعة قرب الكوفة: الرهيمة) ٤(
  . ٣٦٤/  ٤معجم البلدان . ن حسانقصر مقاتل قرب القطقطانة، وهو منسوب إلى مقاتل ب) ٥(

   



٢٥٨ 

  ما وراءك؟ : الحجاج بن مسروق، ولما دخل الحجاج الفسطاط سلّم، فرد السّلام، وقال له
  . والله، ورائي �بن الحر، والله قد أهدى الله إليك كرامة إن قبلتها: فقال الحجاج

  وما ذاك؟ : قال
ـــين: فقـــال ـــإن قاتلـــت ب ـــك الحســـين بـــن علـــي يـــدعوك إلى نصـــرته، ف ـــه اجُـــرت، وإن مـــتّ فإن  يدي

  . استشهدت
والله، ما خرجت من الكوفة إلاّ مخافـة أن يـدخلها الحسـين وأ� فيهـا فـلا أنصـره؛ : فقال عبيد الله

لأنه ليس له في الكوفة شيعة ولا أنصار إلاّ وقد مالوا إلى الدنيا إلاّ من عصـم الله مـنهم، فـارجع إليـه 
  .وخبرّه بذلك

بمـا جـرى، فقـام الحسـين ثمَّ صـار إليـه في جماعـة مـن إخوانـه،  الحسـين  فأخبر الحجاج الإمـام
، فحمــد فلمــا دخــل وســلّم وثــب عبيــد الله بــن الحــر مــن صــدر ا�لــس، وجلــس الإمــام الحســين 

ــنى عليــه، ثمَّ قــال عــون أمّــا بعــد �بــن الحــر، فــإنّ مصــركم هــذه كتبــوا إليّ وخــبروني أ�ــم مجتم «: الله وأث
على نصرتي، وأن يقوموا دوني، ويقـاتلوا عـدوي، وأ�ـم سـألوني القـدوم فقـدمت، ولسـت أدري القـوم 

وشـيعته، وأجمعـوا علـى ابـن  على ما زعموا؛ لأ�م قد أعانوا على قتل ابن عمـي مسـلم بـن عقيـل 
  .مرجانة عبيد الله بن ز�د يبايعني ليزيد بن معاوية

مؤاخـذك بمـا كسـبت وأسـلفت مـن الـذنوب في الأ�م ) عـزّ وجـلّ (أنّ الله وأنت �بن الحـرّ، فـاعلم 
ــك مــن الــذنوب، وأدعــوك إلى نصــرتنا  الخاليــة، وأ� أدعــوك في وقــتي هــذا إلى توبــة تغســل �ــا مــا علي
أهل البيت، فإن اعُطينا حقّنا حمد� الله على ذلك وقبلناه، وإن مُنعنا حقّنـا وركبنـا �لظلـم كنـتَ مـن 

  .»طلب الحق  أعواني على
والله �بن رسول الله، لو كـان لـك �لكوفـة أعـوان يقـاتلون معـك لكنـتُ : فقال عبيد الله بن الحر

أ� أشــدّهم علــى عــدوك، ولكــني رأيــت شــيعتك �لكوفــة وقــد لزمــوا منــازلهم خوفــاً مــن بــني امُيّــة ومــن 
المـوت، ولا طلُبـتُ وأ� سيوفهم، وهذه فرسي ملجمـة، والله مـا طلبـت عليهـا شـيئاً إلاّ أذقتـه حيـاض 

  .عليها فلحقت، وخذ سيفي هذا
�بــن الحــر، مــا جئنــا لفرســك وســيفك، إنمــا أتينــك لنســألك النصــرة، فــإن   «: فقــال الإمــام 

ــك ولم أكــن �لــذي اتخّــذ المضــلين . كنــتَ قــد بخلــت علينــا بنفســك فــلا حاجــة لنــا في شــيء مــن مال
  سمع داعية  من: عضدا؛ً لأني سمعت رسول الله يقول

   



٢٥٩ 

ثمَّ سار الحسـين مـن عنـده . »أهل بيتي ولم ينصرهم على حقهم إلاّ أكبه الله على وجهه في النار 
  .)١(ورجع إلى رحله

مــع عمــرو بـــن قــيس المشــرفي وابــن عمـــه، فقــال لهمــا الإمـــام  وفي قصــر مقاتــل لتقــى الإمـــام 
  . »جئتما لنصرتي؟  «: 

ين، كثـير العيـال، وفي يـدي بضـائع للنـاس، ولا أدري إنيّ : فقال عمرو  رجل كبير السـن، كثـير الـدَّ
  . ما يكون، وأكره أن اُضيّع أمانتي

فانطلقـا فـلا تسـمعا لي واعيـة، ولا تـر�  «: لهمـا وقال له ابن عمـه مثـل ذلـك، فقـال الإمـام 
أن ) عـزّ وجـلّ (نـا ولم يغثنـا كـان حقـاً علـى الله لي سوادا؛ً فإنهّ مَن سمع واعيتنا أو رأى سواد� فلـم يجب

  .)٢(»يكبّه على منخريه في النار 
خرجنـا مـع الحسـين، فمـا نـزل منـزلاً ولا ارتحـل منـه إلاّ  «: قـال وروي عن علـي بـن الحسـين 

دي إلى ومــن هــوان الــدنيا علــى الله أنّ رأس يحــيى بــن زكــر� اهُــ: ذكــر يحــيى بــن زكــر� وقتلــه، وقــال يومــاً 
  .)٣(»بغي من بغا� بني إسرائيل 

� ولـــدي، والله لا يســـكن دمـــي حـــتىّ  «: إنّ الإمـــام قـــد قـــال لـــه: وقـــال علـــي بـــن الحســـين 
وهـــو العـــدد  ،)٤(»يبعـــث الله المهـــدي، فيقتـــل علـــى دمـــي مـــن المنـــافقين الكفـــرة والفســـقة ســـبعين ألفـــاً 

  .الذي قتُل حتىّ سكن دم يحيى بن زكر�
، فـــإذا راكـــب علـــى نجيـــب لـــه )٥(ر الحـــر بـــن يـــزد مـــع ركـــب الحســـين حـــتىّ وصـــلوا إلى نينـــوىوتســـاي

مقــبلاً، فوقفــوا جميعــاً ينتظرونــه، فلمــا انتهــى إلــيهم ســلّم علــى الحــر وأصــحابه ولم يســلّم علــى الحســين 
 أمّــا بعــد، فجعجــع �لحســين حــين: وأصــحابه، ودفــع إلى الحــرّ كتــا�ً مــن عبيــد الله بــن ز�د، فــإذا فيــه

  يبلغك كتابي هذا ويقدم 
____________________  

  .٦٩/  ٦، وكنز الدقائق ٨٣/  ٥الفتوح ) ١(
، وبحـار الأنـوار ٥٥٤/  ٢، والكامل في التاريخ لابـن الأثـير ٢٢٦/ ، والإرشاد للمفيد ٣٠٩/  ٢راجع �ريخ الطبري ) ٢(

  .١٧٦/ ، ووقعة الطفِّ ٢٢٩/  ١٧، والعوالم ٣٧٩/  ٤٤
، ١٦٢/  ٦، وكنـــــز الـــــدقائق ٨٩/  ٤٥، وبحـــــار الأنـــــوار ٨٥/  ٤، والمناقـــــب لابـــــن شـــــهر آشـــــوب ٢٥١ /الإرشـــــاد ) ٣(

  .٣٧٠/ والموسوعة 
  .٦٠٨/  ١٧، والعوالم ٢٢٩/  ٤٥، وبحار الأنوار ٨٥/  ٤المناقب لابن شهر آشوب ) ٤(
/  ٥راجـع معجـم البلـدان . ربلاءنينـوى، ومنهـا كـ: قرية يونس بن متى �لموصـل، �حيـة بسـواد الكوفـة يقـال لهـا: نينوى) ٥(

  . ٣٧٢/ ، والموسوعة ٣٣٩
   



٢٦٠ 

عليك رسولي، ولا تنزله إلاّ �لعراء في غير خضر، ولا غير ماء، وقد أمـرت رسـولي أن يلزمـك ولا 
هــذا كتــاب الأمــير : فلمــا قــرأ الكتــاب، قــال لهــم الحــر .والسّــلام. يفارقــك حــتىّ �تيــني �نفــاذك أمــري

جع بكـم في المكـان الـذي �تيـني كتابـه، وهـذا رسـوله وقـد أمـره أن لا يفـارقني عبيد الله �مرني أن اجُع
ثكلتــك : فنظـر يزيـد بـن مهــاجر الكنـدي إلى رسـول ابـن ز�د فعرفـه، فقـال لـه. حـتىّ أنفـذ أمـره فـيكم

ــك بــل عصــيت : فقــال لــه ابــن مهــاجر. أطعــت إمــامي، ووفيــت ببيعــتي: فقــال مــاذا جئــت فيــه؟! امُّ
ــئس الإمــام إمامــك ربــك، وأطعــت إمامــك في : قــال تعــالى! هــلاك نفســك، وكســبت العــار والنــار، ب

ونَ ( ةً يدَْعُونَ إَِ� ا��ارِ وََ�وْمَ القِْياَمَةِ لاَ ينَُ�ُ ئمِ�
َ
  . ، فإمامك منهم) ٤١/ القصص ()وجََعَلنْاَهُمْ أ

ـــه الحســـين  ـــة، فقـــال ل ـــك المكـــان علـــى غـــير مـــاء، ولا في قري : وأخـــذهم الحـــرّ �لنـــزول في ذل
  .»، يعني شفيّهأو هذه -يعني نينوى والغاضرية  - ننزل في هذه القرية أو هذه -! ويحك -دعنا «

  .لا والله لا أستطيع ذلك، هذا رجل قد بعُث لي عيناً عليّ : فقال الحرّ 
إني والله لا أرى أن يكـــون بعـــد الـــذي تـــرون إلاّ أشـــد ممـــا تـــرون �بـــن : فقـــال لـــه زهـــير بـــن القـــين

الله، إنّ قتال هؤلاء القوم الساعة أهون علينـا مـن قتـال مَـن �تينـا مـن بعـدهم، فلعمـري ليأتينـا  رسول
ثمَّ نــزل . »مــا كنــت لأبــدأهم �لقتــال  «: فقــال الإمــام الحســين . مــن بعــدهم مــا لا قِبــل لنــا بــه

  .)١(سنة إحدى وستّين وكان ذلك اليوم هو يوم الخميس الثاني من محرم الإمام الحسين 
الناس عبيد الدنيا، والدين لعقٌ علـى ألسـنتهم  «: على أصحابه فقال وأقبل الإمام الحسين 

: قـالوا .»أهـذه كـربلاء؟  « :ثمَّ قـال. »يحوطونه ما درّت معايشهم، فإذا محُّصوا �لبلاء قلّ الـدّ�نون 
، هــا هنــا منــاخ ركابنــا، ومحــط رحالنــا، ومقتــل هــذا موضــع كــرب وبــلاء «: فقــال .نعــم �بــن الرســول

  فنزل القوم، وأقبل . »رجالنا، ومسفك دمائنا 
____________________  

 ٢، والكامـل لابـن الأثـير ٩٦/  ٤، والمناقـب لابـن شـهر آشـوب ٢٢٦/ ، والإرشـاد للمفيـد ٣٠٩/  �٣ريخ الطـبري ) ١(
ـــــــار الطـــــــوال  ،٢٣٠/  ١٧، والعـــــــوالم ٣٨٠/  ٤٤، وبحـــــــار الأنـــــــوار ٥٥٢/  ، ٤٠٧/  ٢، وينـــــــابيع المـــــــودة ٢٥٢/ والأخب

  . ٣٧٣/ والموسوعة 
   



٢٦١ 

  .)١(الحرّ حتىّ نزل حذاء الحسين في ألف فارس، ثمَّ كتب إلى ابن ز�د بنزول الحسين في كربلاء
ســـر بنـــا إلى هـــذه القريـــة حـــتىّ ننزلهـــا؛ فإ�ـــا حصـــينة، وهـــي علـــى شـــاطئ : قـــال زهـــير: وفي روايـــة

  .»وما هي؟  «: مام فقال الإ... الفرات
  .هي العقر: قالوا
  .)٢(»اللّهمَّ إني أعوذ بك من العقر  «: فقال

ولقد مرَّ أبي �ذا المكان عنـد مسـيره إلى صـفّين وأ� معـه،  «: ، فقالوتذكّر الإمام الحسين 
ق دمــائهم، فسُــئل عــن هــا هنــا محــط ركــا�م، وهــا هنــا مهــرا: فوقــف فســأل عنــه، فــاخُبر �سمــه، فقــال

  . »ثقلٌ لآل محمّد ينزلون ها هنا : ذلك، فقال
هـذه والله هـي الأرض الـتي أخـبر �ـا جبرئيـل رسـول الله إنـّني  « :وقبض قبضة منها فشـمّها وقـال

  .»اقُتل فيها 
 قفـوا ولا ترحلـوا منهـا، فهـا هنـا «: ثمَّ قـال. »أرض كرب وبـلاء  «: لأصحابه وقال الإمام 

والله مناخ ركابنا، وها هنا والله سفك دمائنا، وها هنا والله هتك حريمنـا، وهـا هنـا والله قتـل رجالنـا، 
وهـــا هنـــا والله ذبـــح أطفالنـــا، وهـــا هنـــا والله تـُــزار قبـــور�، و�ـــذه التربـــة وعـــدني جـــدي رســـول الله، ولا 

  .)٣( »خلف لقوله 
   كتاب ابن ز�د إلى الإمام الحسين 

ـــب ـــا بعـــد � حســـين، فقـــد بلغـــني : كتـــا�ً قـــد جـــاء فيـــه  ابـــن ز�د إلى الإمـــام الحســـين  كت أمّ
ـــب إليّ أمـــير المـــؤمنين يزيـــد أن لا أتوسّـــد الـــوثير، ولا أشـــبع مـــن الخمـــير أو  نزولـــك بكـــربلاء، وقـــد كت

  . والسلام. الحُقك �للطيف الخبير، أو ترجع إلى حكمي وحكم يزيد بن معاوية
لا يفُلــح قــوم آثــروا  «: وقــرأه رمــاه مــن يــده، ثمَّ قــال الكتــاب علــى الإمــام الحســين  فلمــا ورد

  . »مرضاة أنفسهم على مرضاة الخالق 
  . جواب الكتاب أ� عبد الله: فقال الرسول
   ما له عندي «: فقال الإمام 

____________________  
  .٢٢٤/  ١٧، والعوالم ٣٨٣/  ٤٤وبحار الأنوار  ،٢٣٤/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(
  .٢٥٢/ ، والأخبار الطوال ١٧٩/ ، ووقعة الطفّ ٥٥٢/  ٢الكامل لابن الأثير ) ٢(
، وإثبـات ٤٠٦/ ، وراجع ينـابيع المـودة ٦٧/ ، وذريعة النجاة ١٦٨/  ٢، و�سخ التواريخ ٢٥٦/  ٤الدمعة الساكبة ) ٣(

  . ٢٠٢/  ٥الهداة 
   



٢٦٢ 

فرجـع الرسـول إليـه فـأخبره بـذلك، فغضـب أشـد  .»د حقّـت عليـه كلمـة العـذاب جواب؛ لأنهّ قـ
  . )١(الغضب

  المحطة الأخيرة من رحلة الشهادة 
إلى كــربلاء انتهــت رحلــة الشــهادة تمامــاً، وكانــت كــربلاء هــي  عنــدما وصــل الإمــام الحســين 

واسـتقر �ـا، ولم تعـد لـه الرغبــة  المحطـة الأخـيرة مـن محطـات رحلـة الشـهادة؛ لــذلك لزمهـا الإمـام 
  . �لتنقل والرحيل

لقـــد . لقـــد كانـــت �ايـــة رحلـــة الشـــهادة، وآخـــر محطــّـة مـــن محطــّـات تلـــك الرحلـــة الطويلـــة المضـــنية
: حطــّت الرحــال �ائيــاً في كــربلاء، كــأن الرواحــل قــد اقُعــدت؛ فــالكرة الأرضــيّة علــى رحابتهــا بقعتــان

، والبقعــة الــتي تجشّـم الرحلــة للوصــول إليهـا لتكــون مســتقره النهــائي ام البقعـة الــتي ولــد فيهـا الإمــ
  .ومضجعه

أمّــا  «: في كــربلاء كتــب إلى أخيــه محمّــد بــن الحنفيّــة وجماعــة مــن بــني هاشــم لمـّـا نــزل الإمــام 
  .)٢(»بعد، فكأن الدنيا لم تكن، وكأن الآخرة لم تزل 

ه الذي أراد، فخرج الإمام وأهل بيت النبـوة والصـحب الصـادقون لقد تمّت كلمة ربك على الوج
إنّ القضـاء يخـرج مـن عـالم . من بيـو�م، وقطعـوا كامـل محطـات رحلـة الشـهادة، وبـرزوا إلى مضـاجعهم

  . الغيب إلى عالم الشهادة، ويتشكّل أو �خذ شكله في عالم الشهادة، ولكن �لتصوير الفني البطيء
____________________  

  .٢٣٤/  ١٧، والعوالم ٣٨٢/  ٤٦، وبحار الأنوار ٢٢٩/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٨٥/  ٥الفتوح ) ١(
  . ١٠٥/  ٨، وراجع الأغاني �٢٣ب  ٧٥/ كامل الز�رات لابن قولويه ) ٢(
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   الرابع الباب

    الإمام لمواجهة دولته وأركان الخليفة استعدادات

  هةالمواج: الفصل الأوّل
  وإ�دة أهل بيت النبوة  خطط الخليفة لقتل الإمام الحسين : الفصل الثاني

  يقيم الحجة على جيش الخلافة الإمام : الفصل الثالث
  �ذن لأصحابه �لانصراف وتركه وحيداً  الإمام : الفصل الرابع
  ية واتخاذ المواقع القتاليّة الاستعدادات النهائ: الفصل الخامس
   مصرع الحسين وأهل بيته : الفصل السادس
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  الأوّل الفصل

   المواجهة
  يقين الخليفة وأركان دولته 

هـو أخطـر خصـومه علـى الإطـلاق؛  كان الخليفة يزيد بن معاوية موقناً �ن الإمـام الحسـين 
ـــة �ن رســـول  ـــة موقن ـــه الحســـن فالطليعـــة المؤمن ـــه �لإمامـــة مـــن بعـــد أخي ، وكـــلّ الله قـــد عهـــد إلي

المســلمين يعلمــون علــم اليقــين أن الحســين هــو ابــن علــي، وابــن فاطمــة الزهــراء، وحفيــد النــبي وحبيبــه، 
هـو عميـد آل محمّـد، وأهـل بيتــه، وذوي  وكـلّ المسـلمين يعلمـون علـم اليقـين أنّ الإمـام الحسـين 

و الســنام الــذي لا يعلــو عليــه أحــد؛ فهــو نســب وشــرف وديــن، وســجلّ حافــل �لأمجــاد لا قــر�ه؛ فهــ
  . يدانيه �ذه الأمجاد مسلم قط، وهو المؤهّل الوحيد في زمانه لإمامة المسلمين وخلافة النبي الشرعيّة
ريخ وابــن معاويــة يعلــم علــم اليقــين أنّ أمجــاده، وأمجــاد أبيــه معاويــة، وجــده أبي ســفيان مرتبطــة بتــا

الشرك، ومستمدة من الدفاع عن الشرك، ومن قياد�م لجبهة الشرك، ومن شـهر�م بعـداو�م لرسـول 
عاماً، وهي أفعال لم تعد أمجـاداً في العـرف الإسـلامي، بـل فضـائح ومخـازٍ  ٢٣ولدينه طوال  الله 

  .يتستر منها أصحا�ا، ويفرون من ذكرها
يقين أنّ مؤهله الوحيد، ومؤهل والده مـن قبلـه للخلافـة هـو القـوة والقهـر وابن معاوية يعلم علم ال

واليقــين الوحيــد . والغلبــة، وهــي مــؤهلات لا تصــلح للــدخول في حــوار منطقــي وشــرعي مــع الخصــوم
الـــذي اســـتقر في قلـــب يزيـــد بـــن معاويـــة هـــو أن أ�ه معاويـــة قـــد نجـــح �زيمـــة الشـــرعيّة، و�زيمـــة جـــوهر 

الامُّـة، ونجــح في التـآمر عليهــا دون رضـاها، ونجــح �قامـة ملــك امُـوي، وبعــد  الإسـلام، ونجـح في قهــر
  . موت معاوية صار ابنه يزيد هو الوارث الوحيد لهذا الملك العريض الذي أسسه وبناه والده معاوية

  إمكانيات الخليفة وأركان دولته 
رّف �ـــا كأ�ـــا أموالـــه قبـــل أن يهلـــك معاويـــة ســـلّم ابنـــه يزيـــد مفـــاتيح خـــزائن أمـــوال الدولـــة ليتصـــ

  الخاصة، وليستعين �ا على تثبيت ملكه، و�ليف قلوب الرعية 
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  . من حوله، وليجعلها أحد الأسلحة التي يحارب �ا خصومه
وقبــل أن يهلــك معاويــة أيضــاً ســلّم ابنــه قيــادة جيــوش مدربــة علــى طاعتــه، وتتقاضــى رواتبهــا مــن 

تـــه؛ فبالطاعـــة تـــدوم الرواتـــب والمعـــايش والمنـــافع، وإن خزانتـــه، وأوصـــاها معاويـــة أن طاعـــة ابنـــه كطاع
  .انعدمت الطاعة تزول النعم كلها، وفوق ذلك يتعرض العاصي للقتل

وقبـــل أن يهلـــك معاويـــة أيضـــاً أخـــذ البيعـــة لابنـــه مـــن كافـــة عمالـــه علـــى أقـــاليم مملكتـــه بعـــد أن 
اســتقرّت القــوانين الــتي اختــارهم مــن خاصــته ومــن المــوالين للعــرش الامُــوي، وقبــل أن يهلــك معاويــة 

أوجـدها، وهــي أن العطــاء والـرزق الشــهري سيصــل �سـتمرار لكــلِّ رعــا� الدولـة المخلصــين للخليفــة، 
  . والمطيعين له، والقابلين �عماله، والمعادين لأعدائه

فــإذا ثبــت ولــو �لظــنّ أن أحــد أفــراد الرعيــة غــير مخلــص للخليفــة، أو غــير مطيــع لــه، أو غــير قابــل 
أو مـــوالٍ لأعدائـــه، فـــلا رزق لـــه ولا عطـــاء، ولا مكـــان لـــه في أعمـــال الدولـــة أو إدار�ـــا أو  �عمالـــه،

جيشــها، و�لتــالي فهــو عضــو فاســد في ا�تمــع يجــب أن يقُتــل وأن ُ�ــدم داره حــتىّ لا ينشــر عــدوى 
  .)١(العصيان؛ فهو مريض معدٍ 

فاهم لنفسـه، وخــرّجهم وقبـل أن يهلـك معاويــة عـرّف ابنــه علـى أقطــاب إعـلام دولتــه الـذين اصــط
من مدرسته، فصارت لهـم القـدرة علـى جعـل الحـق يبـدو بصـورة الباطـل، وجعـل الباطـل يبـدو بصـورة 
الحـق، مثلمــا مهــروا بتحريـف الكلــم عــن مواضــعه، والمهـارة علــى قلــب الألـوان وتبــديلها، فلهــم القــدرة 

  .على جعل الأبيض أسودَ، وتحويل الأسود إلى أبيض
بــن معاويــة ورث دولــة مســتقرة، وأمُّــة ذليلــة خاضــعة، ودينــاً سياســياً لا يحمــل  إنّ يزيــد: والخلاصــة

مــن الإســلام إلاّ اسمــه وقشــوره، وورث إمكانيــات وطاقــات دولــة عظمــى، بــل مــن أعظــم دول العصــر 
  في زما�ا من حيث إمكانيا�ا وطاقا�ا،

____________________  
، تحقيــق حســن تمــيم، واقــرأ نــص المراســيم ٥٩٦ - ٥٩٥/  ٣أبي الحديــد  راجــع شــرح �ــج البلاغــة لعلامــة المعتزلــة ابــن) ١(

  . الملكية التي أصدرها معاوية وعمّمها على كافة عمال أقاليمه ليعملوا �ا، وليعتبروها قانو�ً يعلو فوق أي قانون
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ثبيــت وورث الآليـة أو المكنـة الـتي تسـاعده وبكــلِّ يسـر علـى تسـخير كــلِّ مـوارد الدولـة وطاقا�ـا لت
�ـذا المنـاخ المملـوء �لرهبـة والرعـب، . دعائم عرشه ودوام ملكه، وسحق خصومه سحقاً لا رحمـة فيـه

  . عن البيعة وخرج والإرهاب والذل امتنع الإمام الحسين 
وتوالت خطبه وتصريحاته المملوءة �نقى الأفكار الدينية وأنبل المشـاعر الإسـلاميّة، وأعلـن الإمـام 

عدم شرعية خلافة يزيـد، وبطلا�ـا، وبطـلان كافـة الفتـاوى الصـادرة عـن علمـاء دولـة الخلافـة،  
  .وفساد إعلام تلك الدولة، و�دم الأساس الذي قامت عليه، وعدم شرعيته كما أسلفنا

مـن خطـب وتصـريحات، وهـم بـين مصـدق  واستمع المسلمون إلى كل مـا صـدر عـن الإمـام 
لقــد جــنّ جنــو�م �لفعــل؛ ! ب، وفركــوا أعيــنهم، و�كــدوا أ�ــا مفتوحــة، وأ�ــم ليســوا بحلــمومَــن يكــذ

فمَــن يجــرؤ علــى انتقــاد الخليفــة، ومَــن يجــرؤ علــى عصــيانه أو الامتنــاع عــن طاعتــه، ومَــن يجــرؤ علــى 
المخــاطرة برزقــه وعطائــه الشــهري، ومَــن يجــرؤ علــى انتهــاك هيبــة الخليفــة وجلالــه، بــل ومَــن يجــرؤ علــى 

إن هـذا ! المغامرة بمستقبله وحياته، وحياة من يحـبهم، ومَـن يجـرؤ علـى مواجهـة الخليفـة وأركـان دولتـه؟
  ! لأمر عجاب

لقــد تصــور المســلمون لطــول الـــذل وعمقــه أن الخليفــة قــد خُلـــق ليُطــاع، ووجــدت أعمالــه ليقبـــل 
 مــام الحســين النــاس �ــا، بــل لقــد وُجــد النــاس أنفســهم خصيصــاً لطاعتــه، وهــا هــو ابــن النــبي الإ

يخـــرج فجـــأة لـــيعلن بطـــلان كـــل شـــيء، وفســـاد كـــل الاعتقـــادات الســـابقة، ويـــدعو إلى مراجعـــة ذاتيـــة 
  .شاملة

بكل هذا أهل بيـت النبـوة، وآل محمّـد، وذوي قـر�ه،  والمثير حقاً أن يشارك الإمام الحسين 
وعنـده مفـاتيح ملـك دولـة الخلافـة، وتحـت  وكيـف يكـون مخطئـاً ! فهل يعقل أن يكون الخليفة مخطئا؟ً

الخليفـة الـذي قدّمتـه وسـائل إعـلام دولتـه  ! إمرته كلّ رعـا� الدولـة؛ يغضـبون لغضـبه ويرضـون لرضـاه؟
  !إنّ هذا أمر لا يصدق! كقدّيس، وكخليفة لرسول الله، بل وكخليفة � تعالى نفسه؟

فالصـفوة الباقيـة مـن الصـحابة تؤكّـد ! ؟ومن جهة اخُرى فهل يعقل أن يخطأ الإمام الحسين 
، وكـل النـاس يعرفـون أنـه ابـن قـد عهـد إليـه �لإمامـة مـن بعـد أخيـه الحسـن  أنّ رسول الله 

  . فاطمة الزهراء ابنة النبي، وأنه حفيد النبي، وعميد الآل والأهل وذوي القربى
  وإن أخطأ فهل يعقل أن ! لازما للقرآن؟كيف يخطأ مَن جعله الله ثقلاً م
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وهــل يعقــل أن يخطــأ أهــل البيــت الــذين شــهد الله ! يخطــأ آل محمّــد والنــاس يــذكرو�م في الصــلاة؟
وهــل يعقــل أن يجمــع علــى الخطــأ أيضــاً ذوو القــربى الــذين أوجــب ! لهــم �لطهــارة، وهــم أهــل المباهلــة؟

  !الله على كلِّ مسلم مود�م؟
الشـــرعيّة الإلهيـــة . يـــة ورموزهـــا تتواجـــه إعلاميـــاً مـــع واقعيـــة دولـــة الخلافـــة ورموزهـــاإنّ الشـــرعيّة الإله

ـــك الحجـــة، ولكنهـــا تملـــك القـــوة والنفـــوذ والســـلطان  ورموزهـــا لا يملكـــون إلاّ الحجـــة، والواقعيـــة لا تمل
  . والإعلام

وذوي  فمـن يغلــب مــن؟ كيــف يفعـل الخليفــة وأركــان دولتــه �بــن النـبي وآل النــبي وأهــل بيــت النــبي
قــر�ه؟ وهــل لابــن النــبي وآلــه الطاقــة والقــدرة علــى مواجهــة الخليفــة وأركــان دولتــه؟ تلــك نمــاذج لفــيض 

  .الأسئلة التي طرحتها انتفاضة الإمام وأهل بيت النبوة 
الجمـــوع الذليلـــة تنتظـــر رد فعـــل الخليفـــة، وتتوقـــع المواجهـــة، وهـــي بشـــوق �لـــغ لتتفـــرجّ علـــى هـــذه 

لــترى مَــن هــو الفــائز �ــذه المواجهــة غــير المتكافئــة، ولــيس مهمّــاً عنــدها علــى مَــن تــدور المواجهــة، و 
الـدائرة؛ فالجمـاهير مهيــّأة نفسـياً لتصــفّق للغالـب كائنــاً مَـن كـان، ولتنهــب المغلـوب و�كلــه كائنـاً مــن  

  .لبةكان، وهي بتربيتها الذليلة مؤهّلة لإرجاء حسا��ا، ولترشيح الخليفة وأركان دولته للغ
إنّ الجمـــاهير الذليلـــة ليســـت في عجلـــة مـــن أمرهـــا لتتفـــرجّ أولاً علـــى المواجهـــة؛ فالإمـــام الحســــين 
يخطب ودّها ولكن �لحجة، ومـن المحـزن حقـاً أنـه لا يـدفع لهـا مـالاً ولا يعـدها إلاّ �لجنـة ورضـوان الله 

يفة يطلب ودّهـا أيضـاً، والخل. ورسوله، وهذه مكافآت لا تشبع البطون ولا الفروج، ولا تملأ الجيوب
ـــب )لا تنفـــذ(الطائلـــة الـــتي ) أموالـــه(ويـــدفع بـــلا حســـاب؛ فيشـــبع بطو�ـــا، ويمـــلأ جيو�ـــا مـــن  ، وحبي

  . الجماهير من ينفعها في الدنيا
مـا هـو رد فعـل الخليفـة علـى امتنـاع الحسـين عـن : والسؤال الكبير الذي بقي مطروحاً �لحاح هـو

الملتهبــة الــتي هتكــت هيبـــة دولــة الخلافــة، وشــكّلت ســـابقة  البيعــة، وعلــى خروجــه، وعلــى تصـــريحاته
  خطيرة من رعا�ها؟ 

   



٢٦٩ 

  وإ�دة أهل بيت النبوة  قرار الخليفة بقتل الإمام 
عنـــدما تـــيقّن ابـــن معاويـــة مـــن امتنـــاع الحســـين عـــن البيعـــة، وبخروجـــه �هـــل بيتـــه ومَـــن والاه، قـــرّر 

، وأن يبيـــد أهـــل بيـــت النبـــوة إ�دة  ن يقتـــل الإمـــام الحســـين الخليفـــة قـــراراً �ائيـــاً لا رجعـــة فيـــه �
  . كاملة، وأن يبطش �م بطشة كبرى لا تقوم لهم قائمة من بعدها

  ما هو دليلنا على هذا القرار؟ 
أمّــا بعــد � حســين، فقــد بلغــني : ، وجــاء فيــهكتــاب عبيــد الله بــن ز�د للإمــام الحســين   - ١

بلاء، وقــد كتـــب إليَّ أمــير المــؤمنين يزيــد أن لا أتوســـد الــوثير، ولا أشــبع مــن الخمـــير أو نزولــك في كــر 
  .)١(والسّلام. الحُقك �للطيف الخبير، أو ترجع إلى حكمي وحكم يزيد بن معاوية

أمّــا بعــد، فــإنيّ لم : كتــاب عبيــد الله بــن ز�د إلى عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص، وجــاء فيــه  - ٢
كــــف عنــــه، ولا لتطاولــــه، ولا لتمنّيــــه الســــلامة والبقــــاء، ولا لتقعــــد لــــه عنــــدي أبعثــــك إلى حســــين لت

انظــر فـــإن نــزل حســـين وأصــحابه علـــى الحكــم واستســـلموا فابعــث �ـــم إليّ ســلماً، وإن أبـــوا . شــفيعاً 
فإن قتُل حسين فـأوطئ الخيـل صـدره . فازحف إليهم حتىّ تقتلهم وتمثل �م؛ فإ�م لذلك مستحقون

  .)٢(...شاق، قاطع ظلوموظهره؛ فإنه عاق م
أمّـا بعـد، فجعجـع : كتاب عبيـد الله بـن ز�د للحـر قائـد طليعـة جـيش الخليفـة، إذ جـاء فيـه  - ٣

   .)٣(...�لحسين حين يبلغك كتابي هذا، ويقدم عليك رسولي، ولا تنزله إلاّ �لعراء، وعلى غير ماء
____________________  

/ ، ومقتــل المقــرّم ٧٦/ ، والعــوالم ١٨٩/  ١٠، وبحــار الأنــوار ٢٣٩/  ١رزمي ، ومقتــل الحســين للخــوا٩٥/  ٥الفتــوح ) ١(
  .٢٧٦/ ، والموسوعة ٢٣٦

/  ٦كمـا نقلهـا عـن الطـبري   ٨٩/  ٣، ومعـالم المدرسـتين ٢٣٦/  ٦، و�ريـخ الطـبري ٢٣/  ٢راجع �ريخ ابـن الأثـير ) ٢(
  .وما بعد ١٦٨/  �٨ختصار، وابن كثير  ٢٤٧/ ، والدينوري ٢٧/  ٤، وابن الأثير ٢٢٥

، و�ختصـــار في الكامـــل ٩٦/  ٤، والمناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب ٢٢٦/ ، والإرشـــاد ٣٠٩/  ٣راجـــع �ريـــخ الطـــبري ) ٣(
/  ٢، وينـابيع المـودة للقنـدوري ٢٥٢/ ، والأخبـار الطـوال ٢٣٠/  ١٧، و٣٨/  ٤٤، وبحار الأنوار ٥٥٢/  ٢لابن الأثير 

 .٢٢٨/ ل الحسين للمقرّم وما بعدها، ومقت ٣٧٢/ ، والموسوعة ٤٠٧

    



٢٧٠ 

ـــين : كتـــاب عبيـــد الله بـــن ز�د لعمـــر بـــن ســـعد الـــذي �مـــره فيـــه بمـــا يلـــي  - ٤ ـــا بعـــد، فحُـــل ب أمّ
فهل يتجرأ عبـد �فـه سـليل عُبيـد علـى مثـل . )١(...الحسين وأصحابه وبين الماء، ولا يذوقوا منه قطرة

  ! كاملاً من سيده يزيد بن معاوية؟هذه الأفعال والتصريحات ما لم يكن مفوّضاً �لفعل تفويضاً  
لقـــد أطلـــق يزيـــد يـــد عبيـــد الله بـــن ز�د في العـــراق وجعـــل منـــه طـــاغو�ً مســـتكبراً، يحكـــم حكمـــاً 

، وإ�دة أهــل مطلقــاً، ويســخّر كــل مــوارد العــراق وطاقاتــه وإمكا�تــه لغايــة قتــل الإمــام الحســين 
  .يحتاج إلى إثباتبيت النبوة، وهذا أمر من الوضوح بحيث أنه لا 

�خــذ البيعــة  -و�لحــرف  -ثمَّ انظــر إلى كتــاب يزيــد بــن معاويــة إلى واليــه علــى المدينــة فيــه  - ٥
ــــك فاضــــرب «: علــــى أهــــل المدينــــة عامــــة وخاصــــة علــــى الحســــين، ويقــــول في الكتــــاب فــــإن أبى علي

عــن البيعــة، وقبــل أن  لقــد أصــدر هــذا المرســوم الملكــي قبــل أن يمتنــع الإمــام الحســين . )٢(»عنقــه
  . يخرج، وقبل أن يدلي بتصريحاته التي فضحت الخليفة ونظامه

أخـذاً شـديداً ... أمّا بعد، فخذ حسـيناً و: إن يزيد قد كتب إلى واليه على المدينة: وقال الطبري
ع فــإذا كـان يزيــد بــن معاويــة �مــر بقتــل الحســين إن امتنــ. )٣(والسّــلام. ليسـت فيــه رخصــة حــتىّ يبــايعوا

عــن البيعـــة، وقبـــل أن يمتنـــع، فمـــن �ب أولى أن �مـــر بقتلـــه إذا امتنـــع �لفعـــل، وخـــرج عليـــه �لفعـــل، 
  . وخرج بما صرحّ به �لفعل

وهـو عميــد أهــل بيـت النبــوة وآل محمّـد وذوي قــر�ه، فــأهون  وإذا أمـر بقتــل الإمـام الحســين 
  .عليه الأمر بقتل مَن سواه ممن هم دونه

  أن تمّت المذبحة �لصورة المأساوية البشعة، لم يوجه الخليفة وبعد  - ٦
____________________  

، ٢٢٨/ ، والإرشــاد ٣١١/  ٣، و�ريــخ الطــبري ٨٤/  ٣بروايــة الطــبري عــن حميــد بــن مســلم، راجــع معــالم المدرســتين ) ١(
  .٢٤٠/  ١٧، والعوالم ٣٨٩/  ٤٤، وبحار الأنوار ٥٥٢/  ٢والكامل لابن الأثير 

، ١٠/  ٥، والفتـوح لابـن أعـثم الكـوفي ١٠ - ٩/ ، واللهـوف في قتلـى الطفـوف ١٥ - ١٤/ مثير الأحزان لابن نمـا ) ٢(
  .١٨٥ - ١٨٠/  ١ومقتل الحسين للخوارزمي 

  . ١٨٨/  ٦» خلافة يزيد بن معاوية «�ب  -�ريخ الطبري ) ٣(
   



٢٧١ 

ومننـه، وسـلّمه ولايـة كـل العـراق، كلمة لوم واحدة لعبيد الله بن ز�د، بل عبرّ له عـن كـل شـكره 
ـــنى عبيـــد الله لنفســـه قصـــرين �ـــذه الأمـــوال يشـــتي �حـــدهما، ويصـــيف  وكافـــأه �لـــف ألـــف درهـــم؛ فب

  .)١(�لآخر، وعلا أمر هذا العبد وانتشر ذكره، ومدحه الشعراء طمعاً برضاه
، وصــار بــل وأبعــد مــن ذلــك فــإن عبيــد الله بــن ز�د صــار صــاحب الســر والأمانــة عنــد يزيــد - ٧

لقــــد وجبــــت محبــــتكم � بــــني ز�د علــــى آل أبي «: نديمــــه، وأعلــــن أمــــام أركــــان دولتــــه قــــائلاً لعبيــــد الله
وتـرجم هـذه المشـاعر الحميمـة شـعراً عنـدما كـان يشـرب الخمـر مـع ابـن العبيـد عبيـد الله بـن . »سفيان

  : ز�د، فقال
  اســــــــــــــــــــقني شــــــــــــــــــــربةً تــــــــــــــــــــروّي عظــــــــــــــــــــامي

  ثمَّ مــــــــــــــــــلْ فاســــــــــــــــــقِ مثلهــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــنَ ز�دِ     

  
  صــــــــــــــــاحبَ الســــــــــــــــر والأمانــــــــــــــــة عنــــــــــــــــدي

  ولـــــــــــــــــــــــــتسديد مــــــــــــــــــــــــــغنمي وجهـــــــــــــــــــــــــادي    

  
  .)٢(ثم أمر مغنّيه فغنوا به

اسـتدعى يزيـد بـن ز�د واليـه وأعطـاه أمـوالاً كثـيرة وتحفـاً عظيمـة، وقـرّب : قال السـبط ابـن الجـوزي
: ى البداهـةثمَّ قـال يزيـد علـ. غنِّ : مجلسه، ورفع منزلته، وأدخله على نسائه، وسكر ليله وقال للمغني

  .)٣(...اسقني شربة تروي
وبعــــد أن انتهــــت المذبحــــة �لصــــورة الرهيبــــة الــــتي نُـفّــــذت �ــــا، وبعــــد أن قُطــــع رأس الحســــين  - ٨

، ووُضــــعت بــــين يــــدي يزيــــد، كانــــت مشــــاعره �لزهــــو والســــعادة والانتصــــار ورؤوس الشــــهداء 
  . واضحة

  : رأس الحسين وأهل بيته وأصحابه، قال يزيدلماّ وُضعت الرؤوس بين يدي يزيد؛ : قال الطبري
ـــــــــــــــــفلّق هامــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن رجــــــــــــــــالٍ أعــــــــــــــــزةٍّ    ن

  علينــــــــــــــا وهــــــــــــــم كــــــــــــــانوا أعــــــــــــــقَّ واظلمــــــــــــــا    

  
  :فقال يحيى بن الحكم أخو مروان

  لــــــــــــهامٌ بــــــــــــجنب الـــــــــــــطفِّ أدنــــــــــــى قرابــــــــــــةً 

  مـــــن ابـــــن ز�دِ العبـــــدِ ذي الحســـــبِ الوغـــــلِ     

  
____________________  

  .٢٥٢/  ٥ثم راجع الفتوح لابن أع) ١(
  .٦٧/  ٣راجع مروج الذهب للمسعودي ) ٢(
  . ١٦٤/ تذكرة خواص الامُّة للسبط ابن الجوزي ) ٣(

   



٢٧٢ 

  ســــــــــميةُ أمــــــــــسى نســـــــــلُها عـــــــــددَ الحصـــــــــى

  ولـــــــيس لآل المصـــــــطفى اليـــــــومَ مـــــــن نســـــــلِ     

  
  .اسكت: فضرب يزيد في صدر يحيى وقال

ع رحمــي، وجهــل حقــي، و�زعــني أبــوك الــذي قطــ: وفي �ريــخ الطــبري قــال يزيــد لعلــي بــن الحســين
  .)١(سلطاني، فصنع الله به ما قد رأيت

  :ولماّ جاءت رؤوس الشهداء كان يزيد في منظرة على رُبى جيرون، فأنشد لنفسه
  لـــــــــــما بـــــــــــدت تلــــــــــك الحمــــــــــولُ وأشــــــــــرقت

  تــــــــــــــلك الـــــــــــــــشموسُ علـــــــــــــى رُ� جــــــــــــــيرونِ     

  
  نعـــــب الغـــــراب فقلـــــت صــــــح أو لا تصــــــحْ 

)٢(وني فـــــــــــلقد قضــــــــــيتُ مــــــــــن الغــــــــــريم ديــــــــــ    
  

  
ثمَّ إنّ عاصمة دولة الخلافة قـد تزينّـت وأظهـرت مظـاهر العيـد والانتصـار يـوم علمـت بمقتـل  - ٩

، ويـــوم قــدمت رؤوس الشــهداء مــن العــراق إلى الشــام، كـــل الإمــام الحســين وأهــل بيــت النبــوة 
  . ذلك �وامر وتعليمات من الخليفة يزيد

____________________  
  .٧٨/ ، ومثير الأحزان ٧٩/ ، واللهوف ١٤٩/ ، وتذكرة الخواصّ ١٥٨/  ٣معالم المدرستين راجع ) ١(
  . ١٤٨/  ٢تذكرة الخواصّ للسبط ابن الجوزي ) ٢(

   



٢٧٣ 

  الثاني الفصل

    الحسين الإمام لقتل ز�د بن الله وعبيد الخليفة خطط

   النبوة بيت أهل وإ�دة
وأهـل بيـت النبـوة والقلـة الـتي والـتهم  بـن ز�د أن الإمـام الحسـين  لماّ �كّد الخليفـة وعبيـد الله

ســاروا مــن مكّــة في طــريقهم إلى العــراق، وضــع الخليفــة �لتشــاور مــع عبيــد الله بــن ز�د مجموعــة مــن 
الخطــط العســكرية المتكاملــة والــتي قــدّروا أ�ــا �لنتيجــة ســتؤدي إلى مقتــل الحســين وإ�دة أهــل بيــت 

  . والقلة التي والتهم، وتعذيبهم قبل القتل، والتمثيل �م بعد القتل النبوة
  الخطة الاُولى 

قــرّر عبيــد الله بــن ز�د إرســال ألــف فــارس مــن المعــروفين بمــوالا�م المطلقــة للنظــام الامُــوي،  - ١
بقـاً ويبدو أ�م �كثريتهم من جيش الشام الذي دربه معاوية على الطاعة العمياء، وجهّلـه جهـلاً مط

  .)١(�مُور الدين، وأسند قيادة هذه القوة إلى فارس شهير وهو الحر بن يزيد الر�حي
قبــــل أن يصــــل إلى  ومهمــــة هــــذه القــــوة العســــكرية أن تتحــــرك، وأن تلاقــــي الإمــــام الحســــين 

  .)٢(العراق، وتراقب حركاته وسكناته، وأن تمنعه من دخول الكوفة، وتمنعه من الرجوع إلى المدينة
في منطقـــة �نتظـــاره، وأينمـــا تحـــرك  و�لفعـــل تحركّـــت هـــذه القـــوة، ووجـــدها الإمـــام الحســـين 

  ورافقت هذه القوة الإمام من . الإمام كانت تسايره وتتحرك قبالته في الجانب الآخر من الطريق
____________________  

، وبحـار ١٨٦/  ٨، والبداية والنهاية لابن كثـير ٢٢٩/  ١ ، ومقتل الحسين للخوارزمي٣٠٥/  ٣راجع �ريخ الطبري ) ١(
 ٥، والفتـوح لابـن أعـثم ٢٤٨/ ، والأخبـار الطـوال ١٦٧/ ، ووقعـة الطـف ٥٩٧/  ١، وأعيان الشـيعة ٣٧٥/  ٤٤الأنوار 

  .٣٣/ ، واللهوف ٢٣٠/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ٨٥/ 
  . ٣٥٩/ ، والموسوعة ٢٢٨/  ١٧والعوالم ، ٣٠٦/  ٣، و�ريخ الطبري ٢٢٥/ الإرشاد للمفيد ) ٢(

   



٢٧٤ 

  .منطقة شراف حتىّ أوصلته إلى كربلاء، وأجبرته على النزول فيها
ومـــــن مهمـــــات هـــــذه القـــــوة أن تمنـــــع أي واحـــــد مـــــن أهـــــل العـــــراق مـــــن الانضـــــمام إلى الحســـــين 

  .)١(، بحيث يبقى الإمام وحده مع الذين جاؤوا من الحجاز
وأهلـه وأصــحابه كطليعــة لجــيش الفرعــون، حــتىّ إذا  ة الإمــام الحســين وبقيـت هــذه القــوة قبالــ
واجتمعــت علــى صــعيد واحــد، اشــتركت هــذه القــوة مــع بقيــة » الإســلامي«تلاحقــت فيــالق الجــيش 

  . الجيش الإسلامي بقتال الإمام وأهل بيت النبوة 
  الخطة الثانية 

وأهـــل بيـــت النبـــوة ومـــن  د أن يعـــذّبوا الإمـــام الحســـين وكانـــت خطـــة يزيـــد وعبيـــد الله بـــن ز�
والاهــم قبــل أن يقتلــوهم، وأعظــم عــذاب هــو أن يحرمــوهم مــن المــاء، وأن يمنعــوه عــنهم وعــن أطفــالهم 
ونسائهم حتىّ يشرفوا على الموت من العطش، عندئذ يسهل على جيش بني امُيّة أن يبطش بطشـته 

  . النبوةالكبرى �بن النبي وأهل بيت 
أمّـا بعـد، فحـل بـين الحسـين وأصـحابه : و�لفعل كتب عبيد الله بن ز�د كتـا�ً إلى عمـر بـن سـعد

  ... وبين الماء، ولا يذوقوا منه قطرة
وعلى الفور أرسل عمر بن سعد بن أبي وقاص قوة عسـكرية قوامهـا خمسـمئة فـارس، فنزلـوا علـى 

ــين الإمــام الحســين  ــين المــاء، وكانــت  الشــريعة وحــالوا ب وأهــل بيــت النبــوة وأطفــالهم ونســائهم وب
اسمـــه عمـــرو بـــن الحجـــاج، وقـــد اســـتماتت تلـــك القـــوة �لفعـــل » إســـلامي«تلـــك القـــوة بقيـــادة بطـــل 

  .)٢(للحيلولة بين الإمام وصحبه وبين الماء، ونفذت بمنتهى الدقة أمر القيادة العليا
  بعض  ولقد خاض العباس بن علي ملحمة حقيقية حتىّ ملأ

____________________  
 ١، وأعيـان الشـيعة١٨٧/  ٨، والبدايـة والنهايـة لابـن كثـير ٥٥٣/  ٢، والكامل لابـن الأثـير ٣٠٧/  �٣ريخ الطبري ) ١(
  .٣٦٢/ ، والموسوعة ١٧٣/ مع اختلاف واختصار في الثلاثة الأخيرة، ووقعة الطفِّ  ٥٩٧/ 
، ٣٨٩/  ٤٤، وبحـــار الأنـــوار ٥٥٦/  ٢، والكامـــل لابـــن الأثـــير ٢٢٨ /، والإرشـــاد ٣١١/  ٣راجـــع �ريـــخ الطـــبري ) ٢(

، ٣٨/ ، واللهــوف ٣١٣/  ٣، و�ريــخ الطــبري ٣٤٤/  ٤، والدمعــة الســاكبة ٧٨/ ، ودلائــل الإمامــة ٢٤٠/  ١٧والعــوالم 
  . ١٩١/ ، ووقعة الطفِّ ٢٥٥/ ، والأخبار الطوال ٢٣٩/  ١٧والعوالم 

   



٢٧٥ 

  . ز�د تركيزاً خاصاً على هذه الناحيةولقد ركّز عبيد الله بن . القرب
  الخطة الثالثة 

خصـص عبيــد الله بــن ز�د خمســمئة فـارس وأعطــى قيــاد�م لزجــر بـن قــيس الجعفــي، ومهمــة هــذه 
  . القوة أن تقيم بجسر الصراة لمنع مَن يخرج من أهل الكوفة يريد الحسين 

قـد عرفـت حيـث تريـد : الدلاتي، فقال له زجرفمر ابن عامر بن أبي سلامة بن عبد الله بن عرار 
فحمــل عليــه وعلــى أصــحابه فهــزمهم، ومضــى ولــيس أحــد مــنهم يطمــع في الــدنو منــه حــتىّ . فــارجع

  .)١(وقاتل معه حتىّ قتُل بين يديه وصل كربلاء، وانضم إلى الحسين 
  الخطة الرابعة 

تم آل أبي سـفيان فوجـدتموهم كمـا تحبـون، إنكـم بلـو : جمع ابن ز�د الناس في جامع الكوفة، فقال
وهذا أمير المؤمنين يزيد قد عرفتموه؛ حسن السيرة، محمود الطريقة، محسـناً إلى الرعيـة، يعُطـي العطـاء 

يكرم العباد ويغُنيهم �لأموال، وقد زادكم في أرزاقكم مئة مئة، وأمرني أن اوُفّرهـا علـيكم، ... في حقه
ونــزل ووفــّر العطــاء �لفعــل، وهكــذا دخــل . فــاسمعوا لــه وأطيعــوا وأخــرجكم إلى حــرب عــدوه الحســين

  . سلاح المال المعركة، وهو سلاح أجاد معاوية استعماله، وورث هذه الإجادة يزيد ابنه
لقــد عــرف معاويــة وابنــه نقطــة الضــعف عنــد بعــض النفــوس الضــعيفة؛ فهــذا يزيــد يعطــي عشــرة 

ـــاعوا  ؟ فلـــو أنآلاف، فمـــاذا يعطـــي الحســـين  الحســـين أعطـــاهم عشـــرة آلاف ونصـــف درهـــم لب
لا يتعامــل مــع المرتزقــة،  يزيــد، و�عــوا عبيــد الله بــن ز�د بنصــف الــدرهم، ولكــن الإمــام الحســين 

  .ولا يتّخذهم عضداً له
ومن جهة اخُرى فإنه لا يملك المـال، ولـو ملـك المـال �لفعـل لشـعر أن هـذه الأمـوال للمسـلمين، 

الفقراء والمساكين وابـن السـبيل، وأنـه لـيس مـن حقّـه أن يخـرج هـذه الأمـوال عـن مصـارفها وفيها حق 
  . عن فعل ذلك الشرعيّة، وأن يخصصها لتثبيت ملك، ولترفّع الإمام 

  لكنّ الامُويِّين لا يعرفون هذه اللغة؛ فكافة أموال 
____________________  

  . ٢٤٠/ ، ومقتل الحسين للمقرّم ١٠١و  ٨٧/  ١٠الإكليل للهمداني ) ١(
   



٢٧٦ 

الدولة عندهم هي ملك للخليفـة، ومفـاتيح خزائنهـا في يـده، ينفـق منهـا مـا يشـاء لمـن يشـاء بغـير 
  . حسيب ولا رقيب، وهكذا فعل الفراعنة والجبابرة في الأرض طوال التاريخ البشري

  الخطة الخامسة 
لا يبقـــين رجـــل مـــن : ئـــة أمــر أهـــل الكوفـــة قــائلاً بعــدما وفــّـر عبيـــد الله بــن ز�د العطـــاء وزاد مئـــة م

وأيمّــا رجــل وجــد�ه بعــد يومنــا هــذا . العرفــاء، والمناكــب، والتجــار، والســكان إلاّ خــرج فعســكر معــي
  .)١(متخلفاً عن العسكر برئت منه الذمة

فقــدم النخيلــة في جمــع مَــن معــه، وبــدأت الرعــا� الذليلــة �لالتحــاق في معســكر الهــوان، وطافــت 
، ولم يبــقَ �لكوفــة محــتلم )٢(�لكوفــة لتتأكــد مــن خــروج أهلهــا، فوجــدوا رجــلاً مــن همــدان فقتلــوه الخيــل

  . إلاّ خرج إلى المعسكر �لنخيلة
  الخطة السادسة 

دعا ابن ز�د كثير بن شهاب الحارثي، ومحمد بن الأشعث بن قيس، والقعقـاع بـن سـويد بـن عبـد 
طوفــوا في النــاس فمــروهم �لطاعــة والاســتقامة، : وقــال لهــمالــرحمن المنقــري، وأسمــاء بــن خــارج الفــزاري 

  . وخوّفوهم عواقب الامُور والفتنة والمعصية، وحثّوهم على العسكرة
فخرجــــوا وداروا �لكوفــــة، وبعــــد ذلــــك لحقــــوا بــــه إلاّ كثــــير بــــن شــــهاب؛ فإنــــه كــــان مبالغــــاً يــــدور 

  . الحسين ، ويحذّرهم الفتنة، ويخذّل عن»�لجماعة«�لكوفة، و�مر الناس 
وضــع ابــن ز�د المنــاظر علــى الكوفــة لــئلاّ يجــوز أحــد مــن : »أنســاب الأشــراف«قــال الــبلاذري في 

العسكر؛ مخافة لأن يلحق �لحسين، ورتّب المسالح حولها، وجعل على حـرس الكوفـة زجـر بـن قـيس 
  .)٣(الجعفي

____________________  
 - ٨١/  ٣، ومعـــالم المدرســـتين للعســـكري مـــام الحســـين ترجمـــة الإ - ٣٣راجـــع أنســـاب الأشـــراف للـــبلاذري ح) ١(

٨٢.  
  .راجع المرجع السابق) ٢(
جمـع منظـرة، القـوم يصـعدون : المنـاظر«. نقلاً عن أنساب الأشـراف ٨٣ - ٨١/  ٣راجع معالم المدرستين للعسكري ) ٣(

  . »ح يحرسون ويراقبونجمع مسلحة، قوم ذوو السلا: والمسالح. إلى أعلى الأماكن ينظرون ويراقبون
   



٢٧٧ 

  الخطة السابعة 
كان عمر بن سعد قد �مّر علـى أربعـة آلاف في مهمـة تتعلـق بخـروج الـديلم، فلمـا كـان مـن أمـر 

  : الحسين ما كان طلب منه عبيد الله بن ز�د أن يتوجّه إلى الحسين 
  . أهل الديلم الخارجين على الخليفةأولى من قتال  بجيشه؛ لأن قتال الإمام الحسين  - ١
  . وسرحّ ابن ز�د أيضاً حصين بن تميم في أربعة آلاف، وأمره أن يلحق بعمر بن سعد - ٢
  . ووجّه حجار بن أبجر العجلي في ألف - ٣
  . ووجّه شبث بن ربعي في ألف أيضاً  - ٤
  .)١(ووجّه يزيد بن يزيد بن رويم في ألف أو أقل - ٥
   .)٢(ينة المازني في ثلاثة آلافومضاير بن ره - ٦
  .ونصر بن حرشة في ألفين - ٧

وتكامــل عنــد ابــن ســعد لســت خلــون مــن المحــرم عشــرون ألفــاً، ولم يــزل ابــن ز�د يرســل العشــرين 
والثلاثين والخمسين غدوة وضحوة، ونصف النهـار وعشـية مـن النخيلـة يمـدّ �ـم عمـر بـن سـعد حـتىّ 

  . تكامل عنده ثلاثون ألفاً 
دخـــل علـــى أخيـــه  أنّ الحســـين  لإمـــام أبـــو عبـــد الله جعفـــر بـــن محمّـــد الصـــادق وروى ا

  في مرضه الذي استشهد فيه، فلما رأى ما به بكى، فقال له الإمام  الحسن 
____________________  

، ٢٧٠ - ٢٣٣/  ٦اجـع �ريـخ الطـبري كما نقلها عن الطبري، ور   ٨٢ - ٨١/  ٣راجع معالم المدرستين للعسكري ) ١(
، وأنســاب ٢٦١ - ٢٥٣/ ، والأخبــار الطــوال للــدينوري ١٩٨ - ١٧٢/  ٨، وابــن كثــير ٣٨ - ١٩/ و�ريــخ ابــن الأثــير 

  .وما بعدها ٢٣١/ ، وأعلام الورى ٢٣٦ - ٢١٠/ ، والإرشاد للمفيد ٢٢٧ - ١٧٦/ الأشراف للبلاذري 
  . ٢٤٢/ اللهوف، ومقتل الحسين للمقرّم ) ٢(

   



٢٧٨ 

  . »ما يبكيك � أ� عبد الله؟  «: الحسن 
  .»أبكي لما صُنع بك  «: فقال 

إنّ الذي اوُتي إليَّ سمٌّ اقُتل به، ولكن لا يوم كيومك � أ� عبد الله، وقـد  «: فقال الحسن 
وينتحلــون ديــن الإســلام؛ فيجتمعــون ازدلفــت إليــك ثلاثــون ألفــاً يــدعون أ�ــم مــن امُّــة جــد� محمّــد، 

ــك، فعنــدها  ــك ونســائك، وانتهــاب ثقل ــك، وســبي ذراري ــك، وســفك دمــك، وانتهــاك حرمت علــى قتل
تحـــلّ ببـــني امُيّـــة اللعنـــة، وتمطـــر الســـماء دمـــاً، ويبكـــي عليـــك كـــلُّ شـــيء حـــتىّ الوحـــوش في الفلـــوات، 

  .)١(»والحيتان في البحار 
إني لم أجعل لك علة في كثـرة الخيـل والرجـال، فـانظر : دوكتب عبيد الله بن ز�د إلى عمر بن سع

وكــان يســتحثه علــى الحــرب لســت خلــون مــن . لا تمُــسِ ولا تُصــبح إلاّ وخــبرك عنــدي غــدوة وعشــية
  . محرم

  وجهاً لوجه مع جيش دولة عظمى  الإمام الحسين 
فــارس في :  في زما�ــاكانــت دولــة الخلافــة دولــة عظمــى �لفعــل؛ فقــد هزمــت الــدولتين العظيمتــين

  .الشرق، وروما في الغرب، وحلّت محلهما، واستولت على كافة مكتسبا�ما
وكان مجتمع الخلافة مجتمعاً عسكر�ً، بمعنى أن الالتحـاق بجـيش الخلافـة هـو المهنـة المألوفـة لغالبيـة 

  .رعا� دولة الخلافة، وهي مصدر رزق هذه الغالبية
كــانوا يمثلّــون الشــرعيّة الإلهيّــة ويــدافعون عنهــا، وفي ســبيل الــدفاع   ومــن المفارقــات أنّ أهــل العــراق

عــن هــذه الشــرعيّة دخلــوا مــع أهــل الشــام بحــرب دمويــة مريــرة، وانتهــت هــذه الحــرب �زيمــة الشــرعيّة، 
و�زيمـــة أهـــل العـــراق، و�نتصـــار القـــوة والواقـــع، وبتتـــويج معاويـــة ملكـــاً علـــى المســـلمين كثمـــرة طبيعيـــة 

  .وهزيمة الشرعيّةلانتصار القوة 
وعلى الرغم من الهزيمة الساحقة التي حلّت �هل العراق وقلبـت كامـل المعادلـة، إلاّ أن هـذا البلـد  
كـــان مصـــدر إزعـــاج دائـــم للخليفـــة الامُـــوي؛ ممـــا اضـــطرّه أن يختـــار عامـــل العـــراق دائمـــاً مـــن ا�ـــرمين 

  ... العتاة؛ كابن ز�د، وعبيد الله، والحجاج
  اق وضع فرقة مسلّحة كبيرة من جيش الشام ومما فرض على العر 

____________________  
 - ٢٤٢/ ، وفي هـامش تـذكرة الخـواصّ أ�ـم مئـة ألـف، راجـع مقتـل الحسـين للمقـرم ٣٠مجلـس  ٧١/ أمالي الصدوق ) ١(

٢٤٣ .  
   



٢٧٩ 

تحت إمرة ذلك العامل الطاغية ليضمن السيطرة على بلاد العراق، وليؤمّن طاعـة أهـل العـراق لـه 
  .ضوعهم لحكمهوخ

وجيش الشام دربّه معاوية على الطاعة العمياء، وجهّله �مُور الدين تجهيلاً كاملاً، فصـار جيشـه 
لا يعرف مـن الـدين إلاّ الخليفـة وطاعـة الخليفـة؛ فطاعـة الخليفـة هـي طاعـة الله وطاعـة الرسـول والتـزام 

  . ج عن أحكام الدين�حكام الدين، ومعصية الخليفة هي معصية � ومعصية للرسول وخرو 
وانتشـــرت هـــذه العقيـــدة العســـكرية الغريبـــة في مجتمـــع دولـــة الخلافـــة، وترسّـــخت �نتصـــار معاويـــة 

  . و�نتصار جيش الشام
  في كربلاء  ركب الإمام 

كــان في العــراق فرقــة كبــيرة مــن جــيش الشــام، وهــذا معلــوم �لضــرورة، وكانــت العقيــدة العســكرية 
  . ة هي المسيطرة، وبلوغها كان هدفاً لعشّاق العسكرية ومنتسبي جيش الخلافةالتي رسخها معاوي

واستطاع عبيد الله بن ز�د بدعم الخليفة و�ييده أن يضـع كافـة طاقـات وإمكـا�ت دولـة الخلافـة 
ة إ�دة ، وإ�دة أهل بيـت النبـو تحت تصرفه؛ لإنجاز المهمة الخطيرة الموكولة والمتمثلّة بقتل الإمام 

  . �مة للقضاء على خطرهم الدائم الذي يحدق �لملك الامُوي
وفي هـذا الســياق اســتطاع عبيــد الله أن يجنــّد كــل القـادرين علــى حمــل الســلاح مــن العــراقيّين، وأن 
يحشـرهم مـع فرقـة جـيش الشــام الموجـودة في العـراق، فجمـع جيشـاً قوامــه ثلاثـون ألـف مقاتـل تدعمــه 

. د دولـــة الخلافـــة، ومشـــرّب بكـــل علـــوم وفنـــون وعقائـــد عســـكرية الخلافـــةطاقـــات وإمكـــا�ت ومـــوار 
  .»وإ�دة أهل بيت النبوة قتل الإمام الحسين «ومهمة هذا الجيش محصورة بنقطة واحدة 

ــك الحــرب القــذرة أعطــى كــلَّ فــرد مــن  وليجعــل الخليفــة وأركــان دولتــه لهــذا الجــيش مصــلحة في تل
ومقابــل هــذا . ، وهــذا مبلــغ ضــخم في المقــاييس الاقتصــاديةّ لــذلك العصــرأفــراد هــذا الجــيش مئــة مئــة

  . المبلغ لا يجد أي عنصر من عناصر ذلك الجيش غضاضة ولا حرج لو قتل النبيَّ نفسَه
ثمَّ إنّ هنالك فوائد مؤكدة اخُرى؛ حيث سـتتاح الفرصـة لهـذا الجـيش بنهـب رحـل الإمـام الحسـين 

لجـيش قـد تعـوّد أن ينهـب المهـزوم، وأن �كـل المغلـوب كائنـاً مَـن كـان ولـو  ، وذلـك اوأهل بيته 
  .كان النبيَّ نفسَه

  ووفق المعتقدات التي غرسها معاوية 
   



٢٨٠ 

في ذلك الجـيش فـلا مـانع لـدى أي فـرد مـن أفـراده �ن يقـدم علـى جثـّة أي قتيـل فينـزع عنـه ثوبـه 
وقــد حــدث هــذا . ســه، أو يبيعــه فينتفــع بثمنــهالملطــّخ �لــدم، ويحملــه كغنيمــة ليغســله في مــا بعــد ويلب

  . �لفعل
وسُــلب : ، قــال أبــو مخنــف»نعلــه«وقــد يهــبط الجنــدي إلى أدنى المســتو�ت فيأخــذ حــذاء المقتــول 

الحسين ما كان عليـه؛ فأخـذ سـراويله بحـر بـن كعـب، وأخـذ قـيس بـن الأشـعث قطيفتـه، وأخـذ نعليـه 
  .جل من بني �شل بن دارمالأسود، وأخذ سيفه ر : رجل من بني أود يقال له

  .)١(وجاء الناس على الورس والحلل والإبل فانتهبوها: وقال أبو مخنف
مــا : جــاء أحــد عســكر الخليفــة إلى فاطمــة بنــت الحســين فــانتزع خلخالهــا وهــو يبكــي، فقالــت لــه

أخـاف أن : قـال الجنـدي! دعـني: كيـف لا أبكـي وأ� أسـلب ابنـة رسـول الله؟ قالـت لـه: لك؟ فقال
  !)٢(غيري �خذه

هــــذه طبيعــــة ديــــن فرعــــون المســــلمين وجنــــوده، وتلــــك عقيــــد�م العســــكرية، وهــــذه هــــي أخــــلاق 
  .وحاربه في كربلاء الذي واجه الإمام الحسين » الجيش الإسلامي«

، وإ�دة أهـــل بيـــت النبـــوة جمـــع عبيـــد الله ثلاثـــين ألـــف مقاتـــل ولأجـــل قتـــل الإمـــام الحســـين 
كربلاء بعد أن عينّ عمر بن سعد بـن أبي وقـاص قائـداً لهـذا الجـيش، وعـينّ شمـر بـن ذي   وسيرّهم إلى

  . الجوشن مساعداً له
ـــة، » الجـــيش الإســـلامي«ووصـــل  إلى كـــربلاء، وعلـــى رمالهـــا ألقـــى عصـــاه، واتخّـــذ مواضـــعه القتالي

فـــة ليبـــدؤوا ورفعـــوا درجـــة اســـتعدادهم إلى الدرجـــة القصـــوى، وانتظـــروا بفـــارغ الصـــبر أوامـــر دولـــة الخلا
  . القتال، وينفّذوا المهمة القذرة

____________________  
/  ٦، و�ريــخ الطــبري »انتهبــوا مــا في الخيــام« ٥٢/  ٤، وراجــع الكامــل لابــن الأثــير ١٣٦/  ٣راجــع معــالم المدرســتين ) ١(

  .٤٠/ ، ومثير الأحزان ١٦٠
  . ٢٠٤/  ٣راجع سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(

   



٢٨١ 

  ثالثال الفصل

   الخلافة جيش على الحجة يقيم  الإمام
  الإحاطة التامة 

إحاطـــة �مّـــة، وأشـــرفوا عليـــه إشـــرافاً   بمعســـكر الإمـــام الحســـين » الجـــيش الإســـلامي«أحـــاط 
كــــاملاً، فمــــا مــــن حركــــة يتحركّهــــا الإمــــام أو أحــــد في معســــكره إلاّ ويشــــاهدها جــــيش الخلافــــة كلــــه 

إ�ـا . لمة يتلفّظ �ا الإمام أو أحـد مـن معسـكره إلاّ ويسـمعها جـيش الخلافـةبوضوح �م، وما من ك
  .حالة من الإحاطة التامة

  : وكمثال على ذلك نسوق بعض ما رواه الطبري في �ريخه
أقبل زجر بن قيس أحد قادة جيش الخليفة البارزين في كربلاء حتىّ دخل علـى يزيـد بـن معاويـة، 

  ءك وما عندك؟ ما ورا! ويحك: فقال له يزيد
أبشــر � أمــير المــؤمنين بفــتح الله ونصــره؛ ورد علينــا الحســين بــن علــي في ثمانيــة عشــر : فقــال زجــر

  .)١(... من أهل بيته، وستّين من شيعته، فأحطنا �م من كل �حية حتىّ أتينا على آخرهم
ة قــد أحـــاط ومــا يعنينــا مـــن هــذه الروايـــة هــو شـــهادة هــذا القائـــد أمــام الخليفـــة �ن جــيش الخلافـــ

قـد قـال  مـن كـل �حيـة، ويؤيـد هـذه الشـهادة أن الإمـام الحسـين  بمعسكر الإمام الحسين 
قومـــوا فـــاحفروا لنـــا حفـــرةً حـــول عســـكر� هـــذا شـــبه الخنـــدق، وأجّجـــوا فيـــه النـــار حـــتىّ  «: لأصـــحابه

  .)٢(»يكون قتال القوم من وجه واحد 
هـــل بيتـــه ولأصـــحابه �ن يقـــرّب بعضـــهم بيـــو�م مـــن بعـــض، وأن يـــدخلوا لأ وأســـرّ الحســـين 

  الأطناب بعضها في بعض، وأن يكونوا بين البيوت فيستقبلوا القوم من وجه واحد، 
____________________  

  .٤٦٠ - ٤٥٩/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ١(
  . ٣٩٣/ ، والموسوعة ٢٤٨/  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ١٠٧/  ٥راجع الفتوح لابن أعثم ) ٢(
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  .)١(...والبيوت من ورائهم وعن أيما�م وشمائلهم
  الوضع الأمثل لإقامة الحجة قبل بدء القتال 

وأهــل  إنــه وإن كــان ذلــك الوضــع مــن الناحيــة العســكرية كارثــة محقّقــة علــى الإمــام الحســين 
حيـــة �نيـــة هـــو الوضـــع الأمثـــل لإقامـــة بيـــت النبـــوة، ومَـــن والاهـــم وأقـــام في معســـكرهم، إلاّ أنـــه مـــن �

بــذلك الوضــع فــإنّ �مكــان جــيش  الحجــة علــى القــوم قبــل القتــال، فــإذا تكلــم الإمــام الحســين 
الخلافة كله أن يسمع كلامه؛ فالجيش يحـيط بـه مـن كـل جانـب، ولا يبعـدون عنـه إلاّ بضـع عشـرات 

مـن  هذه الصورة ليمكّن الإمام الحسـين  من الأمتار، فكأن الله سبحانه وتعالى قد جمعهم على
  .إقامة الحجة عليهم؛ تمهيداً لإنزال العذاب �م

ويصـــل إلى كـــربلاء لحلـــف الـــذين أجرمـــوا مـــن أهـــل العـــراق �  فلـــو لم يخـــرج الإمـــام الحســـين 
 يعلـم أ�ـم لكـاذبون، ولكـن لنصـروه، فـا� سـبحانه وتعـالى و�� أنه لـو جـاءهم الإمـام الحسـين 

وفــق مقتضــيات العــدل الإلهــي يجــب أن يقــع الفعــل، ويجــب أن تقــوم الحجــة حــتىّ تحــق كلمــة العــذاب 
  .على الذين أجرموا

وها هو يزيد، وعبيـد الله بـن ز�د، وأركـان دولـة الخلافـة يحشـرون جـيش العـراق وأهـل الكوفـة عـن 
مـن إقامـة  ن أن يدروا، ليتمكّن الإمـام الحسـين بكرة أبيهم، وفيلقاً من فيالق جيش الشام، ودو 

  . الحجة عليهم، وليشهدوا على أنفسهم من حيث لا يشعرون
  إقامة الحجة على أهل الكوفة خاصة 

لأن أهل الكوفة هم الذين كتبوا له، وأرسلوا له الرسـل، و�يـع مسـلم بـن عقيـل مـنهم ثمانيـة عشـر 
إلى العــراق؛ فقــد ركّــز الإمــام تركيــزاً خاصــاً  توجّــه الإمــام الحســين  ألفــا؛ً لأنــه بنــاءً علــى هــذا كلــه

، ويعرفــون كراماتــه، وقربــه مــن علــى إقامــة الحجــة كاملــة علــى أهــل الكوفــة؛ فهــم يعرفــون الإمــام 
  النبي، وعظيم مكانته، ويعرفون 

____________________  
/  ١٧، والعــــوالم ٥٦٠/  ٢، والكامــــل في التــــاريخ لابــــن الأثــــير ٢٣٢/ رشــــاد ، والإ٢١٧/  ٣راجــــع �ريــــخ الطــــبري ) ١(

 .٢٠١/ ، ووقعة الطفِّ ٢٤٦
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علــى حــق، وأنــه الممثــل الشــرعي لهــذا الحــق، ويعرفــون والــده الإمــام علــي  أنّ الإمــام الحســين 
ـــه �لعبـــاد، والتزامـــه ا ـــه، وصـــبره، ورحمت ـــه العاليـــة، وعدل وهـــم . لصـــارم �لشـــرعيّة الإلهيـــة، ومكانت

يعرفـون أيضـاً بـني امُيـّة، و�ريخهــم الـدموي الأسـود، وظلمهـم الــذي جـاوز المـدى، وبشـاعة حكمهــم، 
  .ومعادا�م الصارمة للشرعية الإلهية، وجهلهم �ا، وتجاهلهم لها

إلى كــربلاء،  لم يقطــع الرجــاء بنصــرة أهــل الكوفــة لــه حــتىّ بعــد أن وصــل ويبــدو أنّ الإمــام 
  ! فهل يعقل أن يبايعه ثمانية عشر ألفاً ولا يفي له منهم �ذه البيعة مئة؟

كــان �مكــان الإمــام أن يرجــع مــن الطريــق قبــل أن يلقــاه الحــرّ ومعــه طليعــة جــيش الخلافــة، لكنــه 
، ومــن رأى أنـه ملــزم أخلاقيـاً ودينيــاً �لقـدوم إلى الكوفــة مـن أجــل الـذين كتبــوا لـه، وأرســلوا لـه الرســل

أجــل الثمانيــة عشــر ألفــاً الــذين �يعــوا ابــن عمــه مســلم بــن عقيــل، فهــل يعقــل أن يتخلــى عنــه أهــل 
  ! الكوفة �ذه السهولة وأن يتركوه وحيدا؟ً

ــب الــدعوة وإرســال الرســل؟ ــك امُــور لا تُصــدق �لفعــل! ثمَّ مــا الــذي أجــبرهم علــى كتابــة كت . تل
نـه كمـا أسـلفنا ووثقّنـا؟ فـإذا كانـت الكتـب والرسـل وهل قضية الكتـب والرسـل مـؤامرة مـن معاويـة واب

أجزاء من مؤامرة وفصول فيها، فما هو موضوع بيعة الثمانية عشر ألفاً الذين شهد مسلم بـن عقيـل 
��م قد �يعوه؟ وهل يعقل أن تكون فصلاً من المؤامرة، وأ�ا نوع من الاختراق، أو تغلغـل مخـابرات 

  دولة الخلافة؟
قـد ركّـز تركيـزاً خاصـاً علـى إقامـة الحجـة علـى أهـل الكوفـة  ن الإمام الحسين وما يعنينا هو أ

من خلال رسائله التي أشر� إلى بعضها، وسنشير إلى بعض آخر منها، ومن خلال تصـريحاته، ومـن 
  . خلال خطبه التي انتهت كلها إلى أسماع أهل الكوفة وإلى أسماع جيش الخلافة

  لأهل الكوفة  السلام عليهتقريع الإمام 
، ورتــّبهم في مــراتبهم، وأقــام عبَّــأ عمــر بــن ســعد جــيش دولــة الخلافــة لمحاربــة الإمــام الحســين 

أصـحابه في الميمنـة والميسـرة، فأحـاطوا �لحسـين مــن   وعبـّأ الإمـام الحسـين . السـرا� في مواضـعها
مــن أصــحابه حــتىّ أتــى النــاس فقــال  ســين كــل جانــب حــتىّ جعلــوه في مثــل الحلقــة، فخــرج الح

مـــا علــــيكم أن تنصـــتوا إليّ فتســـمعوا قـــولي، وإنمــــا أدعـــوكم إلى ســـبيل الرشـــاد، فمــــن ! ويلكـــم «: لهـــم
  أطاعني كان من الراشدين، 
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ومَن عصاني كان من المهلَكين، وكلكم عاصٍ لأمري، غير مستمع لقولي، قـد انخزلـت اعُطيـاتكم 
  . »ألا تنصتون، ألا تسمعون؟ ! ويلكم. لئت بطونكم من الحرام، فطبُع على قلوبكممن الحرام، ومُ 

  . أنصتوا له: فتلاوم أصحاب عمر بن سعد وقالوا
تبــّـاً لكـــم أيتهـــا  « :ســـيعلن استســـلامه، فقـــال الإمـــام الحســـين  ربمـــا تصـــوروا أن الإمـــام 

ين متحــيرين، فأصــرخناكم مــؤدّين مســتعدين، ســللتم علينــا أفحــين استصــرختمو� ولهــ! الجماعــة وترحــاً 
سيفاً في رقابنا، وحششتم علينا �رَ الفتنة التي جناها عدوكم وعدو�، فأصبحتم إلبـاً علـى أوليـائكم، 
ويـــداً علـــيهم لأعـــدائكم، بغـــير عـــدلٍ أفشـــوه بكـــم، ولا أمـــل أصـــبح لكـــم فـــيهم، إلاّ الحـــرام مـــن الـــدنيا 

  !عتم فيه، من غير حدث كان منّا، ولا رأي تفيّل لناأ�لوكم، وخسيس عيشٍ طم
إذ كرهتمــو� وتركتمــو�، تجهزتموهــا والســيف لم يشــهر، والجــأش كــامن،  -! لكــم الــويلات -فهــلاّ 

والــرأي لم يستحصـــف، ولكـــن أســـرعتم علينــا كطـــيرة الـــدّ�، وتـــداعيتم إليهــا كتـــداعي الفـــراش، فقبحـــاً 
وشـــذّاذ الأحــزاب، ونبــذة الكتــاب، ونفثــة الشــيطان، وعصـــبة فإنمــا أنــتم مــن طواغيــت الامُّــة، ! لكــم

ـــاء، ومبـــيري عـــترة الأوصـــياء، وملحقـــي  ـــاب، ومطفـــئ الســـنن، وقتَلـــة أولاد الأنبي الآ�م، ومحـــرفي الكت
  .العهار �لنسب، ومؤذي المؤمنين، وصراخة أئمة المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين

أجل والله، الخـذل فـيكم معـروف، وشـجت ! تخذلون؟ وأنتم ابن حرب وأشياعه تعتمدون، وإّ��
ـــه قلـــوبكم، وغشـــيت صـــدوركم، فكنـــتم  ـــه اُصـــولكم وفـــروعكم، ونبتـــت علي علـــيكم عـــروقكم، وتوارثت
أخبث شيء سنخاً للناصب، وأكلة للغاصب، ألا لعنة الله علـى النـاكثين الـذين نقضـوا الأيمـان بعـد 

  . الله همتوكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً، فأنتم و
أبى الله ! ألا إنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين؛ بين القلـة والذلـة، وهيهـات مـا آخـذ الدنيـة

ذلك ورسوله، وجدود طابت، وحجور طهرت، وانُوف حمية، ونفوس أبية لا تؤثر طاعـة اللئـام علـى 
  . ألا قد اعُذرت وأنذرت. مصارع الكرام

  .»ة العتاد وخذلة الأصحاب ألا إنيّ زاحف �ذه الاُسرة على قلّ 
  :ثمَّ أنشد يقول

  فـــــــــــــــــــــإن �ـــــــــــــــــــــزمِ فهزاّمـــــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــــدماً « 

  وإن ُ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــزم فغـــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ مُهزّمينـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــبنٌ ولكــــــــــــــــــــــن   ومــــــــــــــــــــــا إنْ طبّن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ آخرين   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا�� ودول
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ما إنه لا تلبثون بعدها إلاّ كريث ما يرُكب الفـرس حـتىّ تـدور بكـم دور الرحـى؛ عهـد عهـده إليّ أ
َ�ءَُ�مْ ( أبي عن جـدي، ْ�رَُ�مْ وَُ�َ

َ
عُوا أ ِ�ْ

َ
ـْتُ َ�َ (فكيـدوني جميعـاً ثمَّ لا تنظـرون، إنيّ  )فأَ توََ��

ُ�مْ مَا مِنْ دَاب�ةٍ إلاِ� هُوَ آخِذٌ بنِاَصِيتَِهَا إنِ� رَ�� َ�َ َ�اطٍ ُ�سْتَقِيمٍ  ِ رَ�� وَرَ��   .)ا��
هم سنين كسني يوسف، وسلّط علـيهم غـلام ثقيـف اللّهمَّ احبس عنهم قطر السماء، وابعث علي

يســقيهم كأســاً مصــبرة فــلا يــدع فــيهم أحــدا؛ً قتلــة بقتلــة، وضــربة بضــربة، ينــتقم لي ولأوليــائي، ولأهــل 
بيــتي وأشـــياعي مـــنهم، فـــإ�م غــرّو� وكـــذبو� وخـــذلو�، وأنـــت ربنـــا عليــك توكلنـــا وإليـــك أنبنـــا وإليـــك 

  .»المصير 
  . »؟ ادعوا لي عمر أين عمر بن سعد «: ثمَّ قال

ـــك ! � عمـــر، أنـــت تقتلـــني؟ «: فـــدعي لـــه، وكـــان كارهـــاً لا يحـــب أن �تيـــه، فقـــال تـــزعم أن يوليّ
الــدعي ابــن الــدعي بــلاد الــري وجرجــان؟ والله لا تتهنــّأ بــذلك أبــدا؛ً عهــداً معهــوداً، فاصــنع مــا أنــت 

نُصـب �لكوفـة يترامـاه صانع؛ فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة، ولكـأني برأسـك علـى قصـبة قـد 
  .)١(»الصبيان، ويتّخذونه غرضاً بينهم 

  يقيم الحجة على جيش الخليفة وقيادته  الإمام 
ألــقِ حســيناً ! ويحــك � قــرة: بعــث عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص قــرة بــن قــيس الحنظلــي فقــال لــه

  فسله ما جاء به وماذا يريد؟ 
ــب إليَّ أهــل مصــركم أن   «: يــه، فقــال الحســين وجــاء قــرة وأبلغــه رســالة عمــر بــن ســعد إل كت

  .)٢(»اقدم، فأمّا إذ كرهوني فأ� أنصرف عنهم 
� هــــذا، أبلــــغ أصــــاحبك عــــني أنيّ لم أرد هــــذا البلــــد،  «: قــــال وروى الخــــوارزمي أن الإمــــام 

وني ولا يخـــذلوني، فــــإن  ولكـــن كتـــب إليَّ أهــــلُ مصـــركم هـــذا أن آتــــيهم فيبـــايعونني، ويمنعـــونني، وينصــــر 
  .)٣(»كرهوني انصرفت عنهم من حيث جئت 

____________________  
، ٢١٦/  ترجمــة الإمــام الحســين  -، و�ريــخ ابــن عســاكر ٦/  ٢للخــورازمي  راجــع مقتــل الإمــام الحســين ) ١(

  .٤٢٤ - ٤٢٢/ ، والموسوعة ٢٥١/  ١٧، والعوالم ٨/  ٤٥وبحار الأنوار 
، وبحــــار ٥٥٦/  ٢، والكامــــل لابــــن الأثــــير ٩٧/  ٥، والفتــــوح ٢٢٧/ ، والإرشــــاد ٣١٠/  ٣راجــــع �ريــــخ الطــــبري ) ٢(

  .٣٨٣/ ، والموسوعة ١٨٤/ ، ووقعة الطف ٥٩٩/  ١، وأعيان الشيعة ٢٣٥/  ١٧، والعوالم ٣٨٤/  ٤٤الأنوار 
  . ٢٤١/  ١راجع مقتل الحسين للخوارزمي ) ٣(

   



٢٨٦ 

أبلغه عنيّ أن أهل هـذا المصـر كتبـوا إليّ يـذكرون  «: قال لإمام الحسين وروى الدينوري أنّ ا
أن لا إمـام لهــم، ويســألونني القـدوم علــيهم، فوثقــت �ـم، فغــدروا بي بعــد أن �يعـني مــنهم ثمانيــة عشــر 
ألــف رجــل، فلمــا دنــوت علمــت غــرور مــا كتبــوا بــه إليّ، أردت الانصــراف إلى حيــث أقبلــت فمنعــني 

ـــك قرابـــة قريبـــة ورحـــم ماســـة، فـــأطلقني حـــتىّ الحـــر  بـــن يزيـــد حـــتىّ جعجـــع بي في هـــذا المكـــان، ولي ب
  .)١(»أنصرف 

، وتــولىّ ابــن ســعد وأحــاط رســول ابــن ســعد بــن أبي وقــاص بكــل كلمــة قالهــا الإمــام الحســين 
أعـرض علـى الحسـين : دإلى عبيـد الله بـن ز�د، فأجابـه ابـن ز� نقل كل ما قالـه الإمـام الحسـين 

  . أن يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه، فإن فعل ذلك رأينا فيه رأينا
لا  «: للرســول فأرســل عمــر بــن ســعد كتــاب ابــن ز�د إلى الحســين، فقــال الإمــام الحســين 

  .)٢(»اجُيب ابن ز�د بذلك، فهل هو إلاّ الموت فمرحباً به 
، وكـل مـا قالـه عمـر لجيش المتمركز في كـربلاء بكـل مـا قالـه الإمـام ومن الطبيعي أن يسمع ا

بن سعد، وكل ما قالـه عبيـد الله بـن ز�د؛ فـالجيش مشـدود كـالوتر، ويترقـب الأمـر ببـدء القتـال �نيـة 
  .بثانية

وعسـكرك إنيّ ارُيد اكُلمك فالقني الليلة بـين عسـكري  «: إلى عمر بن سعد وأرسل الإمام 
«.  

أمـــا تتقــي الله الـــذي إليـــه ! ويلـــك �بــن ســـعد «: والتقــى الاثنـــان، فقــال لـــه الإمـــام الحســين 
  .»ذر هؤلاء القوم وكن معي فإنه أقرب لك إلى الله تعالى ! أتقاتلني وأ� ابن مَن علمت؟! معادك؟

  .أخاف أن ُ�دم داري: فقال ابن سعد
  .» أبنيها لك أ� « :فقال الحسين 
  .أخاف أن تؤُخذ ضيعتي: فقال ابن سعد

  .»أ� أخلف عليك خيراً منها من مالي �لحجاز  «: فقال الإمام الحسين 
 ثمَّ ســكت، فانصــرف عنــه الإمــام الحســين . أ� لي عيــال وأخــاف علــيهم: فقــال ابــن ســعد

فـوالله إني لا أرجـو أن . لا غفـر لـك يـوم حشـركذبحـك الله علـى فراشـك، و ! مـا لـك؟ «: وهو يقـول
  لا �كل 

____________________  
  .٢٥٢/ الأخبار الطوال للدينوري ) ١(
  . ٣٨٢/ ، والموسوعة ٢٥٣/ الأخبار الطوال ) ٢(

   



٢٨٧ 

  .»من برُ العراق إلاّ يسيراً 
  .)١(في الشعير كفاية عن البر: فقال ابن سعد مستهز�ً من قول الإمام 

في كــــربلاء كتــــب لــــه عبيــــد الله بــــن ز�د كتــــا�ً مليئــــاً �لغــــرور  وعنــــدما نــــزل الإمــــام الحســــين 
والغطرسـة، طلــب منــه في �ايتـه أن ينــزل علــى حكمــه وحكـم يزيــد بــن معاويـة، وأرســل عبيــد الله ابــن 

ه أمـام الرسـول، فطلـب رمـا ز�د هذا الكتاب مع رسول من خواصـه، فلمـا قـرأه الإمـام الحسـين 
ـــاب عبيـــد الله بـــن ز�د، فقـــال الإمـــام الحســـين  ـــه الرســـول جـــوا�ً علـــى كت مـــا لـــه عنـــدي  «: من

  .»جواب؛ لأنه قد حقّت عليه كلمة العذاب 
  .)٢(، فجُنّ جنونه من الغضبفعاد الرسول وأخبر عبيد الله بن ز�د بما قاله الإمام 

حـتىّ وقـف �زاء القـوم، ونظـر إلى ابـن سـعد واقفـا في صـناديد الكوفـة، فقـال  وتقدّم الإمـام 
الحمــد � الــذي خلــق الــدنيا فجعلهــا دار فنــاء وزوال، متصــرفة �هلهــا حــالاً بعــد حــال،  « :الإمــام

، فــالمغرور مــن غرتّــه، والشــقي مَــن فتنتــه، فــلا تغــرنّكم هــذه الــدنيا؛ فإ�ــا تقطــع رجــاء مَــن ركــن إليهــا
  . وتخيب طمع من طمع فيها

وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيـه علـيكم، وأعـرض بوجهـه الكـريم عـنكم، وأحـلّ 
أقــررتم �لطاعــة، وآمنــتم �لرســول ! بكــم نقمتــه، وجنــبكم رحمتــه، فــنعم الــرب ربنــا، وبــئس العبيــد أنــتم

لقــــد اســــتحوذ علــــيكم الشــــيطان ! تــــه تريــــدون قــــتلهم، ثمَّ إنكــــم زحفــــتم إلى ذريّتــــه وعتر محمّــــد 
إّ� � وإ� إليـــه راجعــون، هــؤلاء قـــوم كفــروا بعـــد ! فأنســاكم ذكــر الله العظـــيم، فتبــاً لكــم ولمـــا تريــدون

  .»! إيما�م فبعداً للقوم الظالمين
  ! ويلكم كلموه: فقال عمر بن سعد

  . ؟ أفهمنا حتىّ نفهم� حسين، ما هذا الذي تقول: فتقدم شمر بن ذي الجوشن فقال
____________________  

، ١٨٩/  ٨، والبدايــة والنهايــة لابــن كثــير ٢٤٥/  ١، ومقتــل الحســين للخــوارزمي ١٠٢/  ٥راجــع الفتــوح لابــن أعــثم ) ١(
  .٥٩٩/  ١، وأعيان الشيعة ٢٣٩/  ١٧، والعوالم ٣٨٨/  ٤٤وبحار الأنوار 

/  ١٧، والعـوالم ٣٨٣/  ٤٤، وبحـار الأنـوار ٢٣٩/  ١ين للخـوارزمي ، ومقتـل الحسـ٩٥/  ٥راجع الفتوح لابـن أعـثم ) ٢(
  . ٣٧٧/ ، والموسوعة ٢٣٤

   



٢٨٨ 

اتقــوا الله ربكــم ولا تقتلــوني؛ فإنــه لا يحــلّ لكــم قتلــي، ولا انتهــاك  «: فقــال الإمــام الحســين 
الحســن : يكمحــرمتي؛ فــإنيّ ابــن بنــت نبــيكم، وجــدتي خديجــة زوجــة نبــيكم، ولعلّــه قــد بلغكــم قــول نبــ

  .)١(»والحسين سيدا شباب أهل الجنة 
: من معسكر الإمام، فدعا الإمام براحلتـه فركبهـا، و�دى �علـى صـوته) الإسلامي(ود� الجيش 

، وحــتى أعتــذر إلــيكم مــن  « أيهــا النــاس، اسمعــوا قــولي ولا تعجلــوني حــتىّ أعظكــم بمــا لحَــقٌ لكــم علــيَّ
قولي، وأعطيتموني النصـف كنـتم بـذلك أسـعد، ولم يكـن  مقدمي عليكم؛ فإن قبلتم عذري، وصدّقتم

ـــرَُ�مْ  ( لكـــم علـــيَّ ســـبيل، وإن لم تقبلـــوا عـــذري، ولم تعُطـــوا النصـــف مـــن أنفســـكم �ْ
َ
عُوا أ ِ�ْ

َ
ـــأ ف

َ�� وَلاَ ُ�نظِْـرُونِ  ةً ُ�م� اقضُْـوا إِ ْ�رُُ�مْ عَليَُْ�مْ ُ�م�
َ
َ�ءَُ�مْ ُ�م� لاَ يَُ�نْ أ ، )٧١/ يـونس ()وَُ�َ

�َ  إنِ� ( اِ�ِ لَ الكِْتاَبَ وَهُوَ َ�توََ�� ا�ص� ي نزَ� ِ
ُ ا�� َ ا��   . ») ١٩٦/ الأعراف ()وَلِ��

صـــحن وبكـــين، وارتفعـــت أصـــوا�ن، وسمـــع الجـــيش  لمـــا سمعـــت أخواتـــه وبناتـــه كـــلام الإمـــام 
، عليـاً ابنـه نحيب بنات الرسول وبكاءهن، فأرسل الإمام أخاه العبـاس بـن علـي و ) الإسلامي(

  .»اسكتاهنّ، فلعمري ليكثرن بكاؤهن  «:وقال لهما
أمّــا بعــد، فانســبوني  «: وبعــد ذلــك حمــد اللهَ الإمــامُ ربَّــه وشــكره، وصــلّى علــى نبيــه وآلــه، ثمَّ قــال

فـــانظروا مَـــن أ�، ثمَّ ارجعـــوا إلى أنفســـكم وعاتبوهـــا، فـــانظروا هـــل يحـــلّ لكـــم قتلـــي وانتهـــاك حـــرمتي؟ 
، وابنَ وصيه وابنِ عمـه، وأولِ المـؤمنين ��، والمصـدّقِ لرسـوله بمـا جـاء تُ ابنَ بنت نبيكم ألس

بـه مـن عنـد ربـه؟ أوَ لـيس حمـزة سـيد الشـهداء عـم أبي؟ أوَ لـيس جعفـر الشـهيد الطيـار ذو الجنــاحين 
  عمي؟ 

هـذان سـيدا شـباب أهـل الجنـة؟  :أوَلم يبلغكم قول مستفيض فـيكم أنّ رسـول الله قـال لي ولأخـي
فــإن صــدّقتموني بمــا أقــول، وهــو الحــق، فــوالله مــا تعمــدت كــذ�ً مُــذ علمــت أن الله يمقــت عليــه أهلــه، 

  . وإن كذّبتموني، فإنّ فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. ويضرّ به مَن اختلقه
د السـاعدي، أو زيـد سلوا جابر بن عبـد الله الأنصـاري، أو أ� سـعيد الخـدري، أو سـهل بـن سـع

  بن أرقم، أو أنس بن مالك 
____________________  

 ٤٥، وذكر بعض الخطبة، وبحـار الأنـوار ١٠٠/  ٤، والمناقب لابن شهر آشوب ٢٥٢/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(
  . ٤١٧، ٤١٦/ ، والموسوعة ٢٤٩/  ١٧، والعوالم ٥/ 

   



٢٨٩ 

لي ولأخـي، أفمــا في هـذا حــاجز لكـم عــن   يخـبرونكم أ�ـم سمعــوا هـذه المقالــة مـن رســول الله
  .»! سفك دمي؟

  . هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول: فقال شمر بن ذي الجوشن
فــإن كنــتم في شــكٍّ مــن هــذا القــول، أفتشــكّون أثــراً مــا أني ابــن بنــت  «: قولــه و�بــع الإمــام 

والمغـرب ابـن بنـت نـبي غـيري مـنكم ولا مـن غـيركم، أ� ابـن بنـت نبـيكم  نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق
   .»أخبروني، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته، أو مال استهلكته، أو بقصاص من جراحة؟ . خاصة

� شبث بن ربعي، � حجار بن أبجر، � قيس بن الأشعث، � يزيـد بـن  « :و�دى الإمام 
 أن قد أينعت الثمار، واخضرّ الجناب، وطمت الجمام، وإنمّا تقدم علـى جنـد الحارث، ألم تكتبوا إليَّ 

  .»مجندة فأقبل؟ 
  . لم نفعل: فقالوا له

  .»بلى والله لقد فعلتم ! سبحان الله « :فقال الإمام 
  .»أيها الناس، إذ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض  «: ثمّ قال

أوَلا تنـزل علـى حكـم بـني عمـك، فـإ�م لـن يـروك إلاّ مـا تحـب، ولـن : س بن الأشعثفقال له قي
  يصل إليك منهم مكروه؟

أتريـــد أن يطلبـــك بنـــو هاشـــم ! أنـــت أخُ أخيـــك محمّـــد بـــن الأشـــعث «: فقـــال لـــه الحســـين 
عبـاد . العبيـد �كثر من دم مسلم بن عقيـل؟ لا والله لا اعُطـيهم بيـدي إعطـاء الـذليل، ولا أقـرّ إقـرار

نْ ترَُْ�ُونِ (الله، 
َ
ُ�مْ أ �� عُذْتُ برَِ�� وَرَ�� ُ�ـمْ مِـنْ ( ،)٢٠/ الـدخان ()وَ�ِ �� عُذْتُ برَِ�� وَرَ�� إِ
ٍ لاَ يؤُْمِنُ �يِوَْمِ اْ�ِسَابِ     .») ٢٧/غافر ()ُ�� مُتَكَ��

وأقبــل الجــيش . مــر عقبــة بــن سمعــان يعقلهــاإلى هــذا الحــدِّ أ�خ راحلتــه، وأ ولمـّـا وصــل الإمــام 
  .)١(يزحف نحوه) الإسلامي(

____________________  
، ٦/  ٤٥، وبحــــار الأنــــوار ٥٦١/  ٢، والكامــــل لابــــن الأثــــير ٢٣٤/ ، والإرشــــاد للمفيــــد ٣١٨/  �٣ريــــخ الطــــبري ) ١(

  . عض الألفاظمع اختلاف بب ٢٠٦/ ، ووقعة الطفِّ ٦٠٢/  ١، وأعيان الشيعة ٢٥٠/  ١٧والعوالم 
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  يساعدونه �قامة الحجة  أصحاب الإمام 
كلــّم القــوم   «: نحــو القــوم وبــين يديــه بريــر بــن خضــير، فقــال لــه الإمــام تقـدّم الإمــام الحســين 

«.  
� قوم، اتقوا الله، فإن ثقل محمّد قد أصبح بين أظهركم، هؤلاء ذريّته وعترتـه، : فتقدّم برير، فقال

  بناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم، وما الذي تريدون أن تصنعوا �م؟ و 
  .نريد أن نمكّن منهم الأمير ابن ز�د فيرى رأيه فيهم: فقالوا

! أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاؤوا منه؟ ويلكـم � أهـل الكوفـة: فقال لهم برير
أدعــوتم أهــل بيــت نبــيكم ! � ويلكــم!  عليهــا؟أنســيتم كتــبكم وعهــودكم الــتي أعطيتموهــا وأشــهدتم الله

وزعمتم أنكم تقتلـون أنفسـكم دو�ـم، حـتىّ إذا أتـوكم أسـلمتموهم إلى ابـن ز�د، وحلأتمـوهم عـن مـاء 
  !ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة، فبئس القوم أنتم! بئسما خلفتم نبيكم في ذريّته! الفرات

  تقول؟ � هذا، ما تدري ما: فقال له نفر منهم
اللّهـمَّ . اللّهمَّ إني أبرأ إليك مـن فعـال هـؤلاء القـوم. الحمد � الذي زادني فيكم بصيرة: فقال برير

  . ألقِ �سهم بينهم حتىّ يلقوك وأنت غضبان
  .)١(فجعل القوم يرمونه �لسهام، فرجع برير إلى ورائه

) يزيـد بـن الحصـين الهمـداني(ه وأصحابه، فدخل عليـه أحـد رجالـ وبلغ العطش من الحسين 
  �بن رسول الله، أ�ذن لي فأخرج إليهم فاكُلّمهم؟ : فقال

بعـــث محمّـــداً �لحـــقِّ بشـــيراً ) عـــزّ وجـــلّ (� معشـــر النـــاس، إنّ الله : فـــأذن لـــه، فخـــرج إلـــيهم فقـــال
وكلا�ــا، وقــد  ونــذيراً، وداعيــاً إلى الله �ذنــه وســراجاً منــيراً، وهــذا مــاء الفــرات تقــع فيــه خنــازير الســواد

  . حيل بينه وبين ابنه
  . � يزيد، فقد أكثرت الكلام فاكفف، فوالله ليَعطشنّ الحسين كما عطش مَن كان قبله: فقالوا

  . »اقعد � يزيد  «: فقال الحسين 
   أصحابي، إنّ القوم قد «: التفت إلى أصحابه وقال فلما سمع الحسين 

____________________  
/  ١٧، والعـوالم ٥/  ٤٥، وبحـار الأنـوار ١٠٠/  ٤، والمناقب لابن شهر آشـوب ٢٥٢/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(

  . ٤١٦ - ٤١٥/ ، والموسوعة ٢٤٩
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  :وأنشد يقول. »استحوذ عليهم الشيطان، ألا إنّ حزب الشيطان هم الخاسرون 
ــــــــــــــــــــومٍ ببغــــــــــــــــــــيكمْ    تعــــــــــــــــــــديتمُ � شــــــــــــــــــــرَّ ق

  لنــــــــــــــــــــــبيَّ محمّــــــــــــــــــــــداوخــــــــــــــــــــــالفتمُ فينــــــــــــــــــــــا ا    

  
ـــــــــق أوصـــــــــاكم بنـــــــــا   أمـــــــــا كـــــــــان خـــــــــيرُ الخل

  أمــــــــــــا كــــــــــــان جــــــــــــدي خــــــــــــيرة الله أحمــــــــــــدا    

  
ــــــــــــي ووالــــــــــــدي ــــــــــــت الزهــــــــــــراءُ امُّ   أمــــــــــــا كان

)١(*)(علــــــــــــيٌّ أخــــــــــــا خــــــــــــير الأ�م المســــــــــــددا    
  

  
خطب زهير بن القين ودعا القوم إلى نصرة ابن بنت رسـول الله، فسـبوه وأثنـوا علـى عبيـد الله بـن 

فرمـاه شمـر بـن ذي الجوشـن . أحـق �لـود والنصـرة) سلام الله عليهـا(إنّ ولد فاطمة  :ز�د، فقال زهير
عبـــاد الله، لا يغـــرنّكم مـــن ديـــنكم هـــذا : ثمَّ أقبـــل زهـــير علـــى النـــاس وقـــال. اســـكت: بســـهم وقـــال لـــه

أقبـل؛ فلعمـري لـئن كـان «: إنّ أ� عبـد الله يقـول لـك: فنـاداه رجـل فقـال لـه. الجلف الجافي وأشـباهه
ء وأبلغـــــت لـــــو نفـــــع النصـــــح آل فرعـــــون نصـــــح قومـــــه وأبلـــــغ في الـــــدعاء لقـــــد نصـــــحت لهـــــؤلامـــــؤمن 

  .)٢(»والإبلاغ

  �قامة الحجة  الحرُّ بن يزيد يساعد الإمام 
  توبة الحرِّ 

ــك الطليعــة المكلّفــة بمنــع الإمــام  ــني امُيّــة، تل رأينــا أنّ الحــر بــن يزيــد كــان هــو قائــد طليعــة جــيش ب
ومرافقتـه ومراقبتـه،  العودة إلى المدينة أو الدخول إلى الكوفة، والمكلّفة بمسـايرة الإمـام من  

وقــد التقــى الحــر وقواتــه مــع الإمــام . وإنزالــه وصــحبه بمكــان عــراء لــيس فيــه خضــرة ولا مــاء ولا ملجــأ
ر وقواتــــه �لمهمــــة في منطقـــة شــــراف، و�لتحديــــد في جبــــل ذي حســــم كمـــا أســــلفنا، وقــــام الحــــ 

روى الطبري أنـه لمـا زحـف عمـر بـن سـعد قـال  .الموكولة لهم على الوجه الذي أراده عبيد الله بن ز�د
إي والله قتـــالاً أيســـره أن تســـقط الـــرؤوس وتطـــيح : أمقاتـــل أنـــت هـــذا الرجـــل؟ فقـــال عمـــر: لـــه الحـــر
  :فقال له الحرّ . الأيدي

____________________  
  :الأصل �ذا النحووردت الأبيات في (*) 

  تـــــــــــــــــــــــــــــــعديتمُ � شــــــــــــــــــــــــــــــرَّ قــــــــــــــــــــــــــــــوم ببغــــــــــــــــــــــــــــــيكمْ 

  وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفتم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيَّ محمد    

  
  أمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان خــــــــــــــــيرُ الرســــــــــــــــل أوصــــــــــــــــاكم بنــــــــــــــــا

  أمـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن نجـــــــــــــــــلِ النـــــــــــــــــبيِّ المســـــــــــــــــدد    

  
  أمــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــت الزهــــــــــــــــــــراء امُّــــــــــــــــــــي ووالــــــــــــــــــــدي

  علـــــــــــــــــــــــــــي أخـــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــير الأ�م المســـــــــــــــــــــــــــدد    

  
موقـع (. ٥١٦/  يتهـا مـن كتـاب موسـوعة كلمـات الإمـام الحسـين وفيها ما فيها مـن الإقـواء الواضـح، فعمـد� إلى تثب

  ) معهد الإمامين الحسنَين
  = .٤٢٧/ ، والموسوعة ٢٨٣/  ١٧، والعوالم ٤١/  ٤٥، وبحار الأنوار ٣٤٨/  ١معالي السبطين ) ١(
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  أفما لكم في واحدة من الخصال التي عرض عليكم رضا؟ 
  . لو كان الأمر بيدي لفعلت، ولكن أميرك قد أبى ذلكأما والله، : قال عمر بن سعد

؛ فوقـــف أمـــام النـــاس وادّعـــى أنـــه يريـــد أن عندئـــذ صـــمم الحـــر أن ينضـــمّ إلى الإمـــام الحســـين 
أ� صـاحبك ! جُعلـت فـداك �بـن رسـول الله: ، فقـال لـهيسقي فرسه، وانطلق حتىّ أتـى الإمـام 

والله الذي لا إلـه . ايرتك في الطريق، وجعجعت بك في هذا المكانالذي حبستك عن الرجوع، وس
  .إلاّ هو، ما ظننت أنّ القوم يردّون عليك ما عرضت عليهم أبداً، ولا يبلغون منك هذه المنزلة

لا اُ�لي أن اطُيع القوم ببعض أمرهم، ولا يرون أني خرجت مـن طـاعتهم، وأمّـا : فقلت في نفسي
والله، لو ظننت أ�م لا يقبلو�ا منـك مـا . ه الخصال التي يعرض عليهمهم فسيقبلون من حسين هذ

وإنيّ قـــد جئتـــك �ئبـــاً ممـــا كـــان مـــنيّ إلى ربي، ومواســـياً لـــك بنفســـي حـــتىّ أمـــوت بـــين . ركبتهـــا منـــك
  .»ما اسمك؟ . نعم يتوب الله عليك، ويغفر لك «: يديك، أفترى ذلك لي توبة؟ قال الإمام 

اء الله أنـت الحـرُّ كمـا سمتّـك امُّـك، أنـت الحـرّ إن شـ «: قال الإمـام  .ر بن يزيدأ� الح: قال
أ� لك فارساً خيرٌ مـنيّ راجـلاً؛ اقُـاتلهم علـى فرسـي سـاعة وإلى : قال الحرّ  .»انزل. في الدنيا والآخرة

  .»بدا لك فاصنع يرحمك الله ما  «: قال الإمام . النزول ما يصير آخر أمري
  موعظة الحرِّ لأهل الكوفة

ســكان الكوفــة كــانوا يشــكّلون نســبة عاليــة مــن جــيش الطاغيــة، وهــا هــو بعــض الســر في تركيــز 
والحر كواحد من أبرز قـادة هـذا الجـيش الفرعـون كـان يعـرف هـذه الحقيقـة، فلمـا �ب . الإمام عليهم

أبـرز قادتـه وأذكـاهم قـد تـركهم والتحــق وهـداه الله أراد أن يعلـن ذلـك؛ فعنـدما يعلـم جـيش الدولـة أن 
  . �لإمام، فإنّ ذلك سيكون له أثر عظيم

أيهّــا القــوم، ألا تقبلــون مــن : واســتهل الحــر بســؤال وجيــه ومنطقــي وجّهــه إلى هــذا الجــيش، فقــال
  حسين خصلة من الخصال التي عرض عليكم؛ فيعافيكم الله من حربه وقتاله؟ 

  . فكلّمه الحرّ بمثل ما كلّمه به من قبل. فكلّمه هذا الأمير عمر بن سعد: قال الجيش
  . قد صرّحت، لو وجدت إلى ذلك سبيلاً فعلت: قال عمر بن سعد

____________________  
 ٤٤، وبحـار الأنـوار ٥٩٩/  ١، وأعيـان الشـيعة ٣٧/ ، واللهـوف ٢١٣/ ، ووقعـة الطـفِّ ٣٢٠/  �٣ريخ الطبري ) ٢= (
  . ٤٢٩/ ، والموسوعة ٣١٨/ 

   



٢٩٣ 

وزعمـتم ! إذ دعوتمـوه، حـتىّ إذا أ�كـم أسـلمتموه! � أهل الكوفة، لامُكم الهبل والعـبر: ال الحرّ فق
أمســكتم بنفســه، وأخــذتم بكظمــه، وأحطــتم بــه ! أنكــم قــاتلوا أنفســكم دونــه، ثمَّ عــدوتم عليــه لتقتلــوه

وأصـــبح في مـــن كـــلِّ جانـــب، فمنعتمـــوه التوجّـــه في بـــلاد الله العريضـــة حـــتىّ �مـــن و�مـــن أهـــل بيتـــه، 
  . أيديكم كالأسير؛ لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع ضراً 

وحلأتموه ونساءه، وأحبّته وأصحابه عـن مـاء الفـرات الـذي يشـربه اليهـودي وا�وسـي والنصـراني، 
لا ! وتمـــرغ فيـــه خنـــازير الســـواد وكلابـــه، وهـــا هـــم قـــد صـــرعهم العطـــش، بئســـما خلفـــتم محمداً في ذريّتـــه

  . إن لم تتوبوا وتنزعوا عمّا أنتم عليه من يومكم هذا، في ساعته هذهسقاكم الله يوم الظمأ 
  .)١(فحملت عليه رجالة الجيش ترميه �لنبل، فأقبل حتىّ وقف أمام الإمام الحسين

____________________  
  . نقلاً عن الطبري ١٠٠- ٩٩/  ٣معالم المدرستين ) ١(

   



٢٩٤ 

   



٢٩٥ 

   الرابع الفصل

   وحيداً  وتركه �لانصراف لأصحابه �ذن  الإمام
من أن بني امُيّة سيهجمون عليـه بـين لحظـة واخُـرى، وأنّ الحـرب واقعـة لا مفـرّ  تيقّن الإمام 

منهـا، وهـي حـرب غـير متكافئـة مـن جميـع الوجـوه، وأن مصـيره ومصـير مَـن يبقـى معـه سـيكون القتـل 
رفع الحرج عن نفسه، وأن يعطي أصـحابه الفرصـة لإعـادة النظـر ورأى الإمام أنّ واجبه أن ي. لا محالة

  . في مواقفهم النبيلة قبل أن يبدأ القتال
 «: أصـحابه وخطـب فـيهم الخطبـة التاليـة وفي مساء اليوم السابق ليوم عاشوراء جمع الإمام 

أحمـدك علـى أن أكرمتنـا �لنبـوة،  اللّهـمَّ إنيّ . اثُني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء
  .وعلّمتنا القرآن، وفقّهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة، ولم تجعلنا من المشركين

ــرّ ولا أوصــل مــن  ــإني لا أعلــم أصــحا�ً أوفى ولا خــيراً مــن أصــحابي، ولا أهــل بيــت أب أمّــا بعــد، ف
لأظـــن يومـــاً لنـــا مـــن هـــؤلاء، ألا وإنيّ قـــد أذنـــت لكـــم، ألا وإنيّ . أهـــل بيـــتي، فجـــزاكم الله عـــنيّ خـــيراً 

، ليس عليكم حرج مني ولا ذمام   .)١(»... هذا الليل غشيكم فاتخذوه جملاً . فانطلقوا جميعاً في حلٍّ
إنيّ لا أعلم أصحا�ً أصـح مـنكم ولا أعـدل،  «: قد قال إنّ الإمام : وقال ابن أعثم الكوفي
فهذا الليل قـد أقبـل فقومـوا فاتخـذوه جمـلاً، وليأخـذ كـلُّ . اكم الله عنيّ خيراً ولا أفضل أهل بيت، فجز 

واحـد مـنكم بيـد صـاحبه، أو رجـل مـن إخـوتي، وتفرقّـوا في سـواد الليـل، وذروني وهـؤلاء القـوم؛ فــإ�م 
  لا يطلبون غيري، ولو 

____________________  
، وأعيــان ٢٤٣/  ١٧، والعــوالم ٥٥٦/  ١لكامــل في التــاريخ ، وا٢٣١/ ، والإرشــاد للمفيــد ٣١٥/  �٣ريــخ الطــبري ) ١(

  . ١٩٧/ ، ووقعة الطف ٦٠٠/  ١الشيعة 
   



٢٩٦ 

  .)١(»أصابوني وقدروا على قتلي لما طلبوكم 
اللّهمَّ إني لا أعرف أهل بيت أبـرّ ولا أزكـى ولا أطهـر  «: قد قال إنّ الإمام : وقال ا�لسي

خــير مــن أصــحابي، وقــد نــزل بي مــا تــرون، وأنــتم في حــلٍّ مــن بيعــتي،  مــن أهــل بيــتي، ولا أصــحا�ً هــم
وهـــذا الليـــل قـــد غشـــيكم فاتخـــذوه جمـــلاً، وتفرقّـــوا في . ليســـت في أعنـــاقكم بيعـــة، ولا لي علـــيكم ذمـــة

  .)٢(»سواده؛ فإن القوم إنما يطلبوني، ولو ظفروا بي لذُهلوا عن طلب غيري 
 «: قــد قــال أن الإمــام الحســين  لعابــدين وفي روايــة عــن الإمــام علــي بــن الحســين زيــن ا

؛ فـــإنكم إن ! إنّ هـــؤلاء يريـــدوني دونكـــم، ولـــو قتلـــوني لم يقُبلـــوا إلـــيكم، فالنجـــاة النجـــاة وأنـــتم في حـــلٍّ
  .)٣(»أصبحتم معي قتُلتم كلكم 

وا عنـه، ويجعلـوا الليـل علـى أهلـه ومَـن معـه أن يتفرقّـ عرض الإمـام الحسـين : وفي رواية اخُرى
إنّ القـــوم يطلبـــونني وقـــد وجـــدوني، ومـــا كانـــت كتـــبُ مَـــن كتـــب إليَّ إلاّ مكيـــدة لي،  «: جمـــلاً، وقـــال

  .)٤(»وتقر�ً إلى ابن معاوية بي 
اعلمـــوا أنكـــم خـــرجتم معـــي لعلمكـــم أني أقـــدم علـــى قـــوم  «: قـــد قـــال وفي روايـــة أنّ الإمـــام 
، وقــد انعكــس الأمــر؛ لأ�ــم قــد اســتحوذ علــيهم الشــيطان فأنســاهم ذكــر �يعــوني �لســنتهم وقلــو�م

  .والآن ليس يكن لهم مقصدٌ إلاّ قتلي وقتل مَن يجاهد بين يدي، وسبي حريمي بعد سلبهم. الله
وأخشــى أنكــم لا تعلمــون، أو تعلمــون وتســتحيون، والخــداع عنــد� أهــل البيــت محــرّم؛ فمَــن كــره 

ير، والسبيل غـير خطـير، والوقـت لـيس �جـير، ومَـن واسـا� بنفسـه  منكم ذلك فلينصرف، فالليل ست
ولــدي حســين يقُتــل بطــفِّ  : كــان معنــا غــداً في الجنــان، نجيـّـاً مــن غضــب الــرحمن، وقــد قــال جــدي

كــربلاء غريبــاً وحيــداً، عطشــانَ فريــداً، مَــن نصــره فقــد نصــرني ونصــر ولــده القــائم، ولــو نصــر� بلســانه 
  . »فهو في حزبنا يوم القيامة 

____________________  
/  ١، وأعيـــان الشـــيعة ٥٥٩/  ٢، والكامـــل لابـــن الأثـــير ٣١٥/  ٣، و�ريـــخ الطـــبري ١٠٥/  ٥الفتـــوح لابـــن أعـــثم ) ١(

  .١٩٧/ ، ووقعة الطفِّ ٦٠٠
  .٣١٥/  ٤٤راجع بحار الأنوار للمجلسي ) ٢(
  .٨٩/  ٤٥بحار الأنوار ) ٣(
  . ١٨٥/  ٣أنساب الأشراف ) ٤(

   



٢٩٧ 

فــوالله مـا أتمَّ كلامــه إلاّ وتفـرّق القــوم مـن عشـرة وعشــرين، فلـم يبــق معـه إلاّ واحــد : قالـت سـكينة
وسبعون رجلاً، فنظرت إلى أبي منكساً رأسـه، فخنقتـني العـبرة، فخشـيت أن يسـمعني، ورفعـت طـرفي 

 مـــاذا دهـــاك �: فـــرأتني عمـــتي امُّ كلثـــوم وقالـــت... اللّهـــمَّ إ�ـــم خـــذلو� فاخـــذلهم: إلى الســـماء وقلـــت
  ! بنتاه؟

ــــاه! وا جــــداه: فأخبر�ــــا الخــــبر، فصــــاحت أيــــن ! وا قلــــة �صــــراه! وا حســــيناه! وا حســــناه! وا عليّ
  ...الخلاص من الأعداء؟ ليتهم يقنعون �لفداء

  .»ما هذا البكاء؟  «: فسمع أبي ذلك، فأتى إلينا يعثر في أذ�له ودموعه تجري، وقال
  . � أخي، ردّ� إلى حرم جد�: فقالت
   .»� اخُتاه، ليس إلى ذلك سبيل  «: الإمام فقال 
  . أجل، ذكّرهم محل جدك وأبيك وأخيك: قالت

ذكّر�م فلم يذكروا، ووعظـتهم فلـم يتّعظـوا، ولم يسـمعوا قـولي، فمـا لهـم غـير  «: فقال الإمام 
ى الله ربّ البريـة، والصـبر علـى قتلي سبيلاً، ولا بدّ أن تروني على الثرى جديلاً، لكن اوُصيكنّ بتقـو 

  .)١(»ودّعتكم إلهي الفرد الصمد . البلية، وكظم نزول الرزية، و�ذا وعد جدُّكم، ولا خُلف لما وعد
� أهلي وشيعتي، اتخذوا هـذا الليـل جمـلاً لكـم، وانجـوا  «: قد قال وروى البحراني أنّ الإمام 

وني ما فكّروا فيكم، فانجوا رحمكم الله، وأنتم في حلٍّ وسـعة �نفسكم؛ فليس المطلوب غيري، ولو قتل
  .)٢(»من بيعتي، وعهدي الذي عاهدتموني 

  . »� بني عقيل، حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا أذنت لكم  «: وقال الإمام الحسين 
____________________  

  .٤٠٠ - ٣٩٩/ ، والموسوعة ١٦٠/  �٢سخ التواريخ ، و ٢٦٨/ ، وأسرار الشهادة ٢٧١/  ٤الدمعة الساكبة ) ١(
 .٤٠١/ الموسوعة ) ٢(

    



٢٩٨ 

  جواب الأهل 
وبمثــل هــذا أجابــه . لا أرا� الله ذلــك أبــداً ! ألنِبقــى بعــدك! لمِ نفعــل ذلــك؟: قــال العبــاس بــن علــي

  . إخوته وأبناؤه، وبنو أخيه الحسن، وابنا عبد الله بن جعفر محمّد وعبد الله
ـــون! فمـــا يقـــول النـــاس؟ :وقـــال بنـــو عقيـــل ـــني عمومتنـــا خـــير : يقول إّ� تركنـــا شـــيخنا وســـيد�، وب

الأعمـــام، ولم نـــرمِ معهـــم بســـهم، ولم نطعـــن معهـــم بـــرمح، ولم نضـــرب معهـــم بســـيف، ولا نـــدري مـــا 
لا والله لا نفعــل، ولكــن نفــديك أنفســنا وأموالنــا وأهلــو�، ونقاتــل معــك حــتىّ نــرد مــوردك؛ . صــنعوا

  . دكفقبّح الله العيش بع
  )١(جواب الأصحاب

أمـا والله ! أنحن نخلّي عنـك ولمـّا نعـذر الله في أداء حقـك؟: قام مسلم بن عوسجة الأسدي فقال
حـتىّ أكسـر في صـدورهم رمحـي، وأضـر�م بسـيفي مـا ثبـت قائمـه في يـدي، ولا افُارقـك، ولـو لم يكـن 

  . معي سلاح اقُاتلهم به لقذفتهم �لحجارة دونك حتىّ أموت معك
  .)٢(م زهير بن القين وبقية الأصحاب بكلام مشابهوتكلّ 

  يطلعهم على النتائج  الإمام 
  .)٣(»إنكم تقُتلون غداً، لا يفلت منكم رجل  «: قال الإمام 

  .الحمد � الذي أكرمنا بنصرك، وشرّفنا �لقتل معك: فقالوا
ودعـا لهـم بخـير، فأصـبح وقتُـل وقتُلـوا معـه أجمعـون كمـا  .»جزاكم الله خـيراً  «: فقال الإمام 

  . قال
  أهل بيته وأصحابه على بيّنة من الأمر، وهكذا جعل الإمام 

____________________  
/ ، ووقعــة الطــفِّ ٢٤٤/  ١٧، والعــوالم ٥٥٩/  ٢، والكامــل في التــاريخ ٣١٥/  ٣الإرشــاد للمفيــد، و�ريــخ الطــبري ) ١(

١٩٨.  
/ ، ووقعـة الطــفِّ ٢٤٤/  ١٧، والعــوالم ٥٥٩/  ٢، والكامــل في التـاريخ ٣١٥/  ٣، و�ريــخ الطـبري ٢٣١/ الإرشـاد ) ٢(

١٩٨.  
  . ٢٩٨/  ٤٤بحار الأنوار ) ٣(

   



٢٩٩ 

ووضــع الامُــور بنصــا�ا الصــحيح؛ فأمــاط الحــرج عــن نفســه، وأ�ح الفرصــة أمــام الإيمــان العجيــب 
  . لأهله وأصحابه ليتألّق ببهاء

اسـتعلمت مـن أصـحابك نيـا�م؛ فـإنيّ ] هـل: [خيمة اخُته زينب، فقالـت لـه لإمام ودخل ا
  أخشى أن يسلموك عند الوثبة؟ 

والله، لقــد بلـــو�م، فمــا وجــدت فـــيهم إلاّ الأشــوس الأقعــس، يستأنســـون  «: فقــال الإمــام 
  .)١(»�لمنية استئناس الطفل إلى محالب امُّه 

____________________  
  . ٣٢٥/ الدمعة الساكبة ) ١(

   



٣٠٠ 

   



٣٠١ 

  الخامس الفصل

   القتاليّة المواقع واتخاذ النهائيّة الاستعدادات
  جيش الفرعون

برز الجيش الامُوي واتخّذ مواقعه القتالية، وهـو مؤلـّف مـن ثلاثـين ألـف مقاتـل، ومقسّـم إلى أربعـة 
  : فرق

  .ن سليم الأزديفرقة أهل المدينة، ويقودها عبد الله بن زهير ب - ١
  .فرقة مذحج وأسد، ويقودها عبد الله بن سبرة الحنفي - ٢
  .فرقة ربيعة وكندة، ويقودها قيس بن الأشعث - ٣
فرقــة تمــيم وهمــدان، ويقودهــا الحــر بــن يزيــد الر�حــي الــذي تركهــا قبــل القتــال بقليــل والتحــق  - ٤

  . �لحسين 
و عمر بن سـعد بـن أبي وقـاص، حيـث كـان همـزة الوصـل بـين والقائد الميداني العام لهذا الجيش ه

  .الجيش وبين عبيد الله بن ز�د، وبين يزيد بن معاوية
جعـل عمــر بــن ســعد علــى ميمنــة جيشــه عمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي، وســلّم قيــادة الميســرة لشــمر 

عــي، بــن ذي الجوشــن العــامري، وعلــى الخيــل عــزرة بــن قــيس الأحمســي، وعلــى الرجّالــة شــبث بــن رب
  .)١(وأعطى الراية لمولاه ذويد

واتخّـــذت الفـــرق والتشـــكيلات العســـكريةّ مواقعهـــا الميدانيـــة القتاليـــة، وهـــي تنتظـــر علـــى أحـــرّ مـــن 
، وآل محمّـد وأهـل بيـت النبـوة الجمر الأمر �لقتال؛ لتنقضّ على عدوها اللـدود ابـن رسـول الله 

  . وذوي القربى 
  وأهل البيت وأصحا�م  الحسين

أن القتال قـدر لا مفـر منـه، وأنـه صـار قـاب قوسـين أو أدنى، رتـّب  لما أيقن الإمام الحسين 
أصحابه وصفّهم للحرب، وكانوا مئة، أقل بقليل أو أكثر بقليل؛ فجعـل علـى ميمنـة رجالـه زهـير بـن 

، وثبـت هـو وأهـل بيتـه في القلـب، وأعطـى الرايـة لقمـر القين، وسلّم قيـادة الميسـرة لحبيـب بـن مظـاهر
  بني هاشم العباس بن علي بن 

____________________  
  . ٢٤١/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ١(

   



٣٠٢ 

  . ، أخيهأبي طالب 
قـد أمـر أصـحابه بحفـر حفـرة علـى هيئـة خنـدق، وأمـر أن تشـعل فيهـا  وكان الإمـام الحسـين 

، مثلمــا أمــر أن يقــرّب بعضــهم بيــو�م مــن بعــض، وأن يــدخلوا الأطنــاب بعضــها في بعــض، )١(النــيران
ـــين البيـــوت حـــتىّ يســـتقبلوا القـــوم مـــن وجـــه واحـــد، والبيـــوت مـــن ورائهـــم وعـــن أيمـــا�م  وأن يكونـــوا ب

  .)٢(وشمائلهم
ر �لمعصـم، إحاطة السـوا والعلة في ذلك تكمن في أن جيش بني امُيّة يحيط بمعسكر الإمام 

ذلـك لمـا اسـتطاع وصـحبه أن يصـمدوا أكثـر مـن دقيقتـين، ولـتمكّن جـيش  فلو لم يفعـل الإمـام 
بسـهولة؛ إذ لم يصـدف في التـاريخ العسـكري كلـه أن تجمّـع  الخلافة من اجتياح معسكر الإمام 

  !جيش �ذه الكثرة والضخامة ليحارب فئة محدودة �ذه القلة
أصــرّوا علــى أن يقــاتلوا بــين يــدي الإمــام وأهــل  عنينــا هنــا أن أصــحاب الإمــام الحســين ومــا ي

حتىّ يموتـوا جميعـاً عـن بكـرة أبـيهم، وبعـد ذلـك لا لـوم علـيهم إن اضـطرّ أهـل بيـت  بيت النبوة 
  .النبوة للقتال
مـــواقعهم الدفاعيـــة وهـــم ينتظـــرون بـــين  أخـــذوا إنّ الإمـــام وأهـــل بيتـــه وأصـــحابه : والخلاصـــة

هــم علــى أهبــة الاســتعداد للتصــدّي للمعتــدين، والقتــال حــتىّ المــوت، . لحظــة واخُــرى وقــوع العــدوان
  . وهذا أقصى ما يمكن لهم أن يفعلوه

جمع إخوته وبني إخوتـه وبـني عمومتـه وخطـب فـيهم، ثمَّ سـألهم في  وتفصيل ذلك أن الإمام 
  . الأمر إليك، ونحن لا نتعدّى لك قولك: كان الصباح فما يقولون، فقالوا بلسان واحد  النهاية إذا

قــوم غــر�ء، والحمــل الثقيــل لا يقــوم بــه إلاّ أهلــه،  -يعــني الأصــحاب  -إنّ هــؤلاء : فقـال العبــاس
ـــاس ـــئلاّ يقـــول الن ـــتم، نحـــن نقـــدمهم للمـــوت؛ ل ـــبرز للقتـــال أن ـــن ي ـــأوّل مَ قـــدّموا : فـــإذا كـــان الصـــباح ف

  . حا�م، فلما قتُلوا عالجوا الموت �سيافهم ساعة بعد ساعةأص
____________________  

، ٢٤٨/  ١، ومقتـــل الحســـين للخـــوارزمي ١٠٧/  ٥، والفتـــوح لابـــن أعـــثم ٤٦٠ - ٤٥٩/  ٦راجـــع �ريـــخ الطـــبري ) ١(
  .٣٩٣/ والموسوعة 

، وراجــع مــا كتبنــاه ٢٠١/ ووقعــة الطــفِّ  ،٢٤٦/  ١٧، والعــوالم ٢٣٢/ ، والإرشــاد ٢١٧/  ٣راجــع �ريــخ الطــبري ) ٢(
  ). يقيم الحجة على الفرعون وجنوده الإمام (تحت عنوان 

   



٣٠٣ 

  .نحن على ما أنت عليه: فقامت بنو هاشم وسلّوا سيوفهم في وجه العباس، وقالوا
 � أصحابي، لمِ جئـتم إلى هـذا: وفي خيمة اخُرى اجتمع الأصحاب، فقال لهم حبيب بن مظاهر

لمِ : فقـال لهـم .أتينـا لننصـر غريـب فاطمـة: المكان، أوضحوا كلامكم رحمكم الله؟ فقالوا بلسان واحد
الــرأي : فــإذا كــان الصــباح فمــا أنــتم قــائلون؟ فقــالوا: قــال حبيــب .لــذلك: طلّقــتم حلائلكــم؟ فقــالوا

أنــتم، نحــن  فــإذا صــار الصــباح فــأوّل مَــن يــبرز إلى القتــال: قــال حبيــب. رأيــك، ولا نتعــدى قــولاً لــك
قـدّموا سـادا�م : نقدمهم القتال، ولا نرى هاشمياً مضرّجاً بدمه وفينـا عـرق يضـرب؛ لـئلاّ يقـول النـاس

  . للقتال وبخلوا عليهم �نفسهم
   .نحن على ما أنت عليه: فهزوا سيفهم على وجهه وقالوا

ــب  ــ: قالــت الراويــة زين ــك، فســكنت نفســي، وتبسّ مت في وجهــه، فلقيــت الحســين بعــد ذل
� اخُتــــاه، منــــذ رحلنــــا مــــن المدينــــة مــــا رأيتــــك  « :فقــــال .لبيــــك � أخــــي: قلــــت .»اخُيــّــة  «: فقــــال

رأيـت مـن فعـل بـني هاشـم والأصـحاب  : فقلـت لـه: قالـت .»أخبريـني مـا سـبب تبسّـمك؟ ! مبتسمة
  ... كذا وكذا

 الــذرّ، و�ــم وعــدني رســول � اخُتــاه، اعلمــي أنّ هــؤلاء أصــحابي مــن عــالم «: فقــال الإمــام 
ثمَّ  .»عليــك بظهــر الخيمــة  «: قــال .نعــم: قالــت .»الله، هــل تحبــين أن تنظــري إلى ثبــات أقــدامهم؟ 

  . )١(�داهم وعرض عليهم أن ينصرفوا في سواد الليل فأبوا
   دعاء الإمام الحسين 

السـيل، ورأى الخيـل تتأهـب للانطـلاق جمع جيش الخلافة كأنـه  عندما رأى الإمام الحسين 
اللّهــمَّ أنــت ثقــتي في كــلِّ كــرب، وأنــت رجــائي في كــلِّ شــدة،  «: يديــه وقــال نحــوه، رفــع الإمــام 

كم من همٍّ يضعف فيه الفؤاد، وتقلّ فيه الحيلـة، ويخـذل فيـه . وأنت لي في كلِّ أمر نزل بي ثقة وعدة
، وشكوته إليـك؛ رغبـة مـنيّ إليـك عمّـن سـواك، ففرّجتـه عـنيّ الصديق، ويشمت فيه العدو أنزلته بك

  .)٢(»وكشفته؛ فأنت وليِّ كلِّ نعمة، وصاحب كلِّ حسنة، ومنتهى كلِّ رغبة 
____________________  

  .٤١٠ - ٤٠٨/ راجع الموسوعة ) ١(
، ٢١٤/  الحســين  ترجمــة الإمــام -، و�ريــخ ابــن عســاكر ٣١٨/  ٣، و�ريــخ الطــبري ٢٣٣/ الإرشــاد للمفيــد ) ٢(

/ ، والموســــوعة ٢٠٥/ ، ووقعــــة الطــــفِّ ٢٤٨/  ١٧، والعــــوالم ٤/  ٤٥، وبحــــار الأنــــوار ٥٦١/  ٢والكامــــل لابــــن الأثــــير 
٤١٤ .  

   



٣٠٤ 

  تجاوز حدّ التصوّر والتصديق 
عنــــدما تســــتعرض بــــذهنك صــــور كثــــرة جــــيش الخلافــــة، وصــــور عدّتــــه واســــتعداداته، وإمكانيّاتــــه 

الــتي تدعمــه، ومكانتهــا في العــالم السياســي المعاصــر لهــا كدولــة عظمــى، وتســتعرض وطاقــات الدولــة 
، والقلـة القليلـة الـتي صورة الجمع الآخر الذي كان يضم الإمام الحسين وآل محمّد وذوي قر�ه 

أيدّ�م ووقفت معهم، فإنك لا تستطيع أن تصدّق أن مواجهة عسكرية يمكن أن تحدث بـين هـذين 
  .معين، وإنّ احتمال حدوث مواجهة عسكرية أمر يفوق حد التصوّر والتصديقالج

فجيش الخلافة بغنى عن هذه المواجهة؛ لأنه ليست له على الإطـلاق ضـرورة عسـكرية، وليسـت 
، وذوي قـر�ه وصـحبه، وأطفـالهم وأهل بيت النبي  هنالك ضرورة لتعذيب الإمام الحسين 

سائهم وهم أحياء، والحيلولة بينهم وبـين مـاء الفـرات الجـاري، ومـنعهم مـن المـاء حـتىّ يموتـوا عطشـاً ون
  .في صيف الصحراء الملتهب

ثمَّ إنّ جـــيش الخلافـــة لـــو حاصـــرهم يـــومين آخـــرين فقـــط لمـــاتوا مـــن العطـــش مـــن دون قتـــال، ولمـــا  
  . كانت هنالك ضرورة لتلك المواجهة العسكرية المخجلة

وذوي قـــر�ه يخـــرج  ، وطبيعـــة آل محمّـــد ان يعـــرف طبيعـــة الإمـــام الحســـين إنّ أي إنســـ
بيقـــين كامـــل ��ـــم أكـــبر وأعظـــم مـــن أن يعطـــوا الدنيـــة مخافـــة المـــوت؛ لأنّ المـــوت بمفـــاهيمهم العلويـــة 

  . الخالدة امُنية، وخروج من الشقاء إلى السعادة المطلقة
أيّ  -كـــان رجــــل ديــــن لأي ملــّــة مـــن الملــــل لوجــــد الجــــيش   الحســــين  ثمَّ لـــو أنّ جــــد الإمــــام

حرجـــاً كبـــيراً �ـــرد التفكـــير في قتلـــه، ولكـــان وضـــعه الـــديني حـــاجزاً  -جـــيش، حـــتىّ جيـــوش المشـــركين 
، و�مــام كالإمــام الحســين لــذلك الجــيش عــن ســفك دمــه، فكيــف �بــن بنــت رســول الله محمّــد 

  ! ؟
ـــه دفعـــة واحـــدة يثـــير �لإنســـان  أي إنســـان، حـــتىّ إنســـان  -ثمَّ إنّ قتـــل الرجـــل وأولاده وأهـــل بيت

شـــعوراً �لاشمئـــزاز والاســـتياء؛ لأنـــه عمـــل يعـــارض الفطـــرة الســـليمة الـــتي فطـــر الله  -العصــور الحجريـــة 
  ! ، و�هل بيت كأهل بيت النبوة؟الناس عليها، فكيف برجل كالإمام 

  ويظهر لنا أن تصرفات الخليفة وأعماله، وأعمال أركان دولته، ما هي في الحقيقة 
   



٣٠٥ 

، ومســـكونة بشـــبح الـــوتر إلاّ انعكـــاس لقلـــوب مملـــوءة �لحقـــد علـــى النـــبي وعلـــى آل محمّـــد 
  . والثأر كما بيّنا

وقتلــه،  ام الحســين وســيظهر �ــذا التحليــل أنّ الــذين وقفــوا علــى أهبــة الاســتعداد لقتــال الإمــ
  . وإ�دة أهل بيت النبوة لم يكونوا بشراً، إنما كانوا وحوشاً مفترسة ضارية، ولكن على هيئة البشر

لم يعــــرف التــــاريخ البشــــري جيشــــاً �ــــذا الخلُــــق والانحطــــاط، ولا حاكمــــاً بتلــــك الجلافــــة والفســــاد 
نهــا �لادّعــاء الزائــف �لإســلام، والإســلام والحقــد، إ�ــا نفــوس مريضــة نتنــة، وتغطــّي علــى مرضــها ونت

  ! بريء منهم؛ فلقد دخلوه مكرهين، وخرجوا منه طائعين، ألا بعُداً لهم كما بعدت ثمود
وما يعنينا هنا أنّ الجمعين بحالة التأهّب القصـوى، وأنّ كلمـة سـوء واحـدة تخـرج مـن فـم عمـر بـن 

  .سعد ستشعل �ر الحرب
 وقاص �لجـيش الإسـلامي صـلاة العصـر، وصـلّوا جميعـاً علـى بعد أن صلّى عمر بن سعد بن أبي

ثمَّ زحـف نحـو . � خيل الله اركـبي وأبشـري: محمّد وآل محمّد، �دى عمر بن سعد �على صوته قائلاً 
  . الحسين وأصحابه 

  .� أخي، أ�ك القوم: ، وقال للإماموجاء العباس بن علي 
حـتىّ تلقـاهم  -! بنفسـي أنـت � أخـي -� عباس، اركـب  «: وقال  فنهض الإمام الحسين

  .»ما لكم؟ وما بدا لكم؟ وتسألهم عما جاء �م : فتقول لهم
ـــاس في عشـــرين فارســـاً، فـــيهم زهـــير بـــن القـــين، وحبيـــب بـــن مظـــاهر، فقـــال لهـــم  فاســـتقبلهم العب

  ما بدا لكم؟ وما تريدون؟ : العباس
  . ير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكمجاء أمر الأم: قالوا

  . فلا تعجلوا حتىّ ارجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما ذكرتم: قال العباس
فوافقـوا، ووقــف أصــحاب العبــاس يخــاطبون القــوم �لوقــت الــذي انطلــق فيــه العبــاس ليخــبر الإمــام 

ارجــــع إلــــيهم، فــــإن اســــتطعت أن  «: ين ، وأخــــبره العبــــاس بمــــا سمــــع، فقــــال الإمــــام الحســــ
ــا العشــية؛ لعلّنــا نصــلّي لربنــا الليلــة ونــدعوه ونســتغفره؛ فهــو يعلــم أني   ــؤخّرهم إلى غــدوة وتــرفعهم عنّ ت

  .)١(»كنت احُب الصلاة له، وتلاوة كتابه، وكثرة الدعاء والاستغفار 
  وأقبل العباس بن علي 

____________________  
، والبدايــة والنهايــة ٢٤٩/  ١، ومقتــل الحســين للخــوارزمي ٢٣٠/ ، والإرشــاد للمفيــد ٣١٤/  ٣راجــع �ريــخ الطــبري ) ١(
  . ١٩٣/ ، ووقعة الطفِّ ٢٤٢/  ١٧، والعوالم ٣٩١/  ٤٤، وبحار الأنوار ١٩٠/  ٨

   



٣٠٦ 

رفوا هـذه � هـؤلاء، إنّ أ� عبـد الله يسـألكم أن تنصـ: يركض علـى فرسـه حـتىّ انتهـى إلـيهم، فقـال
العشية حتىّ ينظر في الأمر؛ فإنّ هذا أمر لم يجرِ بينكم وبينه فيه منطق، فإذا أصبحنا التقينـا إن شـاء 

وهدفـه أن يــردهم تلــك . الله؛ فإمّـا رضــيناه فأتينــا �لأمـر الــذي تســألونه وتسـومونه، أو كرهنــاه فــررد�ه
  .العشية

  � شمر، ما ترى؟ : فقال عمر بن سعد
  .لأمير والرأي رأيكأنت ا: قال شمر

  ما ترون؟ : وأقبل عمر بن سعد على الناس فقال
والله، لــو كــانوا مــن أهــل الــديلم ثمَّ ســألوك هــذه ! ســبحان الله: قــال عمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي

  . فأجا�م عمر بن سعد. المنزلة لكان ينبغي لك أن تجيبهم إليها
مّا أمسـى حسـين وأصـحابه، قـاموا الليـل  فل: وروى الطبري عن الضحاك بن عبد الله المشرفي قال

وَلاَ (: كلّه يصلّون ويستغفرون، ويدعون ويتضرعون، وتمـرّ بنـا خيـل لهـم تحرسـهم، وإنّ حُسـيناً ليقـرأ
ثمْـاً وَ  مَا ُ�مِْ� �هَُـمْ لِـَ�دَْادُوا إِ �� ْ�فُسِهِمْ إِ

َ
مَا ُ�مِْ� �هَُمْ خَْ�ٌ لأِ ��

َ
ينَ َ�فَرُوا � ِ

مْ عَـذَابٌ �هَُـَ�سََْ�� ا��
بِ * ُ�هٌِ�  ي�ـ ْ�تُمْ عَليَهِْ حَ�� يمََِ� اْ�بَِيثَ مِنْ الط�

َ
ُ ِ�َذَرَ ا�مُْؤْمِنَِ� َ�َ مَا أ آل عمـران ()مَا َ�نَ ا��

نحـــن ورب الكعبــــةِ : ، فســـمعه رجـــل مـــن تلـــك الخيـــل الـــتي كانـــت تحرســـنا، فقـــال)١٧٩ - ١٧٨/ 
  .)١(...الطيبون مُيّز� منكم

  . لك الليلة هي ليلة العاشر من محرموكانت ت

  القتال الضاري في كربلاء 
  مَن الذي بدأ القتال؟ 

القتــال بطبيعتــه كــره وشــرّ علــى الغالــب، ومَــن يبــدأ القتــال يلــج مــا تكرهــه الــنفس، ويفــتح أبــواب 
القتـــال مـــع  وطـــوال عهـــد النبـــوة الزاهـــر لم يصـــدف علـــى الإطـــلاق أن بـــدأ النـــبي . الشـــر المغلقـــة

ـــاءه  ـــه أو أولي ـــال، ولم يصـــدف أن أمـــر أحـــد رجال ـــذين يبـــدؤون �لقت ـــه؛ فكـــان المشـــركون هـــم ال أعدائ
ـــك  �لخـــروج للمبـــارزة بـــدءاً، وكـــان أعـــداؤه هـــم الـــذيم يخرجـــون أولاً بعـــض رجـــالهم للمبـــارزة، وبعـــد ذل

  . من أوليائه مَن يبارزهم ينتدب النبي 
  أن يبدأ خصومه �لقتال، فإذا بدأ خصمه �لقتال عندئذ كان يتجنب دائماً 

____________________  
  . ٢٧٠ - ٢٣٢/  ٦نقلاً عن الطبري من  ٩٢/  ١راجع معالم المدرستين ) ١(

   



٣٠٧ 

، فطــوال يقاتــل القــوم بعــد أن يــبلغهم الحجــة، وكــذلك فعــل الإمــام علــي  كــان النــبي 
  .لم يبدأ أعداءه �لقتال، وكان أعداؤه هم الذين يبدؤونعهده الرائد 

هــو الإمــام الشــرعي، وهــو الــوارث لعلــم الشــرعيّة الإلهيــة وأخلاقيا�ــا، وهــو  والإمــام الحســين 
؛ ســواء في مــا يتعلــق ببــدأ القتــال، أو �خلاقيــات هــذا ، ومســلك أبيــه الملتــزم بســنة جــده 

  . القتال
فعندما أجبر�م طليعة جيش بني امُيـّة أن ينزلـوا في كـربلاء بعـراء، وبغـير خضـرة ولا مـاء، وقبـل أن 

. إنيّ والله لا أرى أن يكـون بعـد الـذي تـرون إلاّ أشـد ممـا تـرون: يحضر الجيش قال له زهـير بـن القـين
ن �تينـا مـن بعـدهم؛ فلعمــري �بـن رسـول الله، إنّ قتـال هـؤلاء القــوم السـاعة أهـون علينـا مـن قتــال مَـ

  .)١(»ما كنت لأبدأهم �لقتال  «: فقال الإمام الحسين  .ليأتينا من بعدهم ما لا قِبل لنا به
� حسين، اسـتعجلت النـار في الـدنيا قبـل : ويوم المذبحة �دى شمر بن ذي الجوشن �على صوته

  .»مَن هذا، كأنه شمر بن ذي الجوشن؟  «: فقال الإمام الحسين ! يوم القيامة
عيــــة المعـــزى، أنـــت أولى �ــــا �بـــن را «: فقــــال الإمـــام  .نعـــم أصــــلحك الله هـــو هـــو: فقـــالوا

ألا أرميـــه بســـهم؛ فإنـــه قـــد ! �بـــن رســـول الله، جعلـــت فـــداك: فقـــال لـــه مســـلم بـــن عوســـجة. »صـــليّاً 
لا  «: فقــال الإمــام الحســين  .رينامكنــني، ولــيس يســقط ســهم مــني؛ فالفاســق مــن أعظــم الجبــا

  . )٢(»ترميه؛ فإني أكره أن أبدأهم 
دفـاعي  بقتالهم إلاّ بعد إعـذارهم وإقامـة الحجـة علـيهم، وقتـال الإمـام  ولم يفكر الإمام 

  . من جميع الوجوه
  كيف بدأ القتال؟ 

الصـــبح �صـــحابه، ثمَّ وقـــف بيـــنهم فحمـــد الله وأثـــنى  يـــوم عاشـــوراء، وصـــلّى أصـــبح الإمـــام 
  .»أذن الله تعالى بقتلي وقتلكم في هذا اليوم، فعليكم �لصبر والقتال  «: عليه، ثمَّ قال

  ثمَّ صفّهم للحرب الدفاعية؛ فجعل زهير بن القين في الميمنة،
____________________  

، ٣٨٠/  ٤٤، وبحـــار الأنـــوار ٩٦/  ٤ناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب ، والم٢٣٦/ ، والإرشـــاد ٣٠٩/  �٣ريـــخ الطـــبري ) ١(
  .٣٧٣/ ، والموسوعة ٤٥٢/ ، والأخبار الطوال ٢٣٠/  ١٧والعوالم 

/  ٤٥، وبحـار الأنـوار ٥٦١/  ٢، والكامـل لابـن الأثـير اختصـاراً ٢٣٣/ ، والإرشـاد للمفيـد ٣١٨/  �٣ريخ الطبري ) ٢(
  . ٤١٥/ ، والموسوعة ٢٠٤/ ، ووقعة الطفِّ ٢٤٨/  ١٧، والعوالم ٥

   



٣٠٨ 

وحبيب بن مظاهر في الميسرة، وثبت وأهل بيته في القلب، وأعطى رايته لأخيـه العبـاس بـن علـي 
  .، واتخّذوا مواقعهم أمام بيتهم وانتظروا

�ــذا الوقــت �لــذات، وفي صــبيحة العاشــر مــن محــرم صــلّى عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص صــلاة 
يش بــني امُيّــة البــالغ ثلاثــين ألــف مقاتــل، ولم يــنسَ ابــن ســعد ولا أي فــرد الصــبح، وصــلّى بصــلاته جــ

مــن أفــراد جيشــه الصــلاة الإبراهيميــة؛ لقــد صــلّوا علــى محمّــد وآل محمّــد �لوقــت الــذي صــمّموا فيــه 
  !على قتل ابن بنت النبي وإ�دة آل محمّد

علـى الجـيش كلــه، �ـذا الوقـت �لـذات تقـدّم عمـر بـن سـعد بـن أبي وقـاص علـى فرسـه، وأشـرف 
. اشـــهدوا لي عنـــد الأمـــير أني أوّل مَـــن رمـــى: ، ثمَّ �دى �علـــى صـــوتهوعلـــى معســـكر الحســـين 

  .)١(فرمى سهماً، وتبعاً له رمى جيش الخلافة
مثل زخات المطر، فلم يبق من أصـحاب  معسكر الإمام الحسين ] على[وسقطت السهام 

  .)٢(أحد إلاّ أصابه من سهامهم الإمام الحسين 
ولا عجـــب مـــن ذلـــك؛ فـــإنّ جـــيش الخلافـــة جـــيش دولـــة عظمـــى، وهـــو مســـلح تســـليحاً كـــاملاً، 
ـــين ألفـــاً أو عشـــرين ألفـــاً وهـــم يطلقـــون معـــاً  والســـهم مـــن الأســـلحة الضـــرورية، فلـــك أن تتصـــور ثلاث

  !سهامهم بوقت واحد ومن مكان واحد
قومــوا رحمكــم الله إلى المــوت الــذي لا بــدّ منــه؛ فــإنّ هــذه  «: ابهلأصــح قــال الإمــام الحســين 

   .»السهام رسل القوم إليكم 
  المبارزة

جـــرت العــــادات الحربيـــة علــــى أن تســـتهل الحــــرب بمبـــارزة، وهــــو مـــا تمّ في بــــدر، ومـــا تمّ في احُــــد 
مـولى عبيـد الله ، وسالم )ابن أبي سفيان(وفي كربلاء برز من جيش الخلافة يسار مولى ز�د . والخندق

  . مَن يبارز؟ ليخرج إلينا بعضكم: بن ز�د، فقالا
  .»اجلسا  «: فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن خضير، فقال لهما الإمام الحسين 

____________________  
  .٢٨٧/  ٢الخطط والآ�ر للمقريزي ) ١(
  . ٥٦/ اللهوف ) ٢(

   



٣٠٩ 

  بد الله، أ�ذن لي لأخرج إليهما؟ أ� ع: فقال عبد الله بن عمير الكلبي
رجــلاً طــويلاً، شــديد الســاعدين، بعيــد مــا بــين المنكبــين، فقــال الإمــام  فــرآه الإمــام الحســين 

  . »إنيّ لأحسبه للأقران قتّالاً، اخرج إن شئت  «: 
  مَن أنت؟: فخرج إليهما، فقالا له
لينا زهير بـن القـين، أو حبيـب بـن مظـاهر، أو بريـر بـن لا نعرفك، ليخرج إ: فانتسب لهما، فقالا

  .خضير
ومــا يخــرج إليــك أحــد ! �بــن الزانيــة، وبــك رغبــة عــن مبــارزة أحــد مــن النــاس: فقــال الكلــبي ليســار

ثمَّ شد الكلبي عليه فضربه بسيفه، فبينما هو منشـغل بـه يضـربه بسـيفه . من الناس إلاّ هو خير منك
فلــم �بــه لــه . قــد رهقــك العبــد: ، فصــاح بــه أصــحاب الحســين شــهر عليــه ســالم مــولى عبيــد الله

حــتىّ غشــيه، فبــدره الضــربة فاتقّــاه الكلــبي بيــده اليســرى، فأطــاح أصــابع كفّــه اليســرى، ثمَّ مــال عليــه 
  .الكلبي فضربه حتىّ قتله

: هـا تقـول لـهفأقبل الكلـبي وقـد قتـل الاثنـين، فأخـذت إمرأتـه امُّ وهـب عمـوداً ثمَّ أقبلـت نحـو زوج
ورجتــه أن تقاتــل إلى جانبــه لتمــوت معــه، وتعلّقــت . قاتــل دون الطيبــين ذريّــة محمّــد! فــداك أبي وامُّــي

 -يرحمــك الله  -جُـزيتم مـن أهــل بيـت خــيراً، ارجعـي  «: قــائلاً  �ثوابـه، فناداهـا الإمــام الحسـين 
  .)١(فانصرفت إليهن .»إلى النساء فاجلسي معهنّ؛ فإنهّ ليس على النساء قتال 

ـــبرز لهـــم مـــن جـــيش  أخـــذ أصـــحاب الإمـــام الحســـين  ـــين وأربعـــة أربعـــة، في ـــين اثن ـــبرزون؛ اثن ي
الخلافـــة أعـــداد مماثلـــة، وفي كـــل مـــرة كـــان أصـــحاب الحســـين يقتلـــون أنـــدادهم مـــن جـــيش الخلافـــة، 

  . ويفتكون بمنَ يجدوه في طريقهم من ذلك الجيش فتكاً ذريعاً 
: يش الخلافــة خطــورة المبــارزة علــى الجــيش، فصــاح عمــر بــن الحجــاج �صــحابهواكتشــف قــادة جــ
إنكـم تقـاتلون فرسـان المصـر، وأهـل البصـائر، وقومـاً مسـتميتين، لا يـبرز إلـيهم ! أتدرون مَن تقـاتلون؟

  . والله لو لم ترموهم إلاّ �لحجارة لقتلتموهم. أحد منكم إلاّ قتلوه على قلّتهم
الــرأي مــا رأيــت، أرســل في النــاس مَــن يعــزم علــيهم أن لا يبــارزهم  صــدقت،: فقـال عمــر بــن ســعد
  رجل منهم، ولو خرجتم 

____________________  
، وأعيــان ٢٦٠/  ١٧، والعــوالم ١٧/  ٤٥، وبحــار الأنــوار ٥٦٤/  ٢، والكامــل لابــن الأثــير ٣٢١/  �٣ريــخ الطــبري ) ١(

  . ٣٧/  ٤، وابن الأثير ٢٤٥/  ٦، والطبري ٢١٧/ ، ووقعة الطفِّ ٦٠٣/  ١الشيعة 
   



٣١٠ 

  .)١(إليهم وحدا� لأتوا عليكم
لقد كان عمر بن سعد دقيقاً بتكييفه للواقع العسكري؛ فجيشه كثرة، وأصحاب الإمـام الحسـين 

  .نوعية، ولو اعُطيت النوعية الفرصة كاملة لتمكّنت من هزيمة الكثرة 
يبــين فــيهم بوضــوح؛ لقلــّتهم، بينمــا قتــل المئــات مــن  كــان قتــل الواحــد مــن أصــحاب الإمــام 

  . جيش الخلافة لا يظهر؛ لكثر�م
  الهجوم الشامل 

أمــام تلــك المعطيــات الــتي نجمــت عــن المبــارزة؛ ولأنّ عمــر بــن ســعد مهــزوز، ولا يثــق بنفســه ولا 
روج أركـان حربـه منـع أي واحـد مـن جيشـه مـن الخـ] مـع[بجيشه، ولا بعواقـب الامُـور، وبعـد التشـاور 

لمبــارزة أي واحـــد مـــن أصـــحاب الحســين كمـــا أســـلفنا، و�لوقـــت نفســه أصـــدر أوامـــره لتنفيـــذ الهجـــوم 
  . الشامل على معسكر الإمام الحسين 

، فلمـا فزحفت ميمنة جيش الخلافة بقيادة عمرو بـن الحجـاج علـى ميمنـة أصـحاب الإمـام 
جثــا أصــحاب الإمــام علــى الركــب، وأشــرعوا الرمــاح،  دنــت تلــك الميمنــة مــن معســكر الحســين 

�لنبــل؛ فقتلــوا  فلــم تقــدم خــيلهم علــى الرمــاح، فــذهبت الخيــل لترجــع فرشــقتهم ميمنــة الحســين 
  . فريقاً، وجرحوا فريقاً، وانسحب فريق �لث

يــل أهــل حمــلات موفقّــة، فمــا حملــت علــى جانــب مــن خ) فارســاً  ٣٢(ثمَّ حملــت خيــل الحســين 
الكوفــة إلاّ وكشــفته، فلمــا رأى عــزرة بــن قــيس أنّ خيلــه تنكشــف مــن كــل جانــب؛ نتيجــة حمــلات 
خيل الحسين، بعث عبـد الـرحمن بـن حصـن إلى عمـر بـن سـعد ليصـف لـه مـا لاقـت خيلـه مـن خيـل 

  .الحسين، وليبعث له رماة ليعقروا خيل الحسين 
  م إليهم؟ ألا تقد: فقال عمر بن سعد لشبث بن ربعي

لم تجــد مــن تنــدب ! تعمــد إلى شــيخ مصــر وأهــل المصــر عامــة تبعثــه في الرمــاة! ســبحان الله: فقــال
  ! لهذا ويجزي عنك غيري؟

فدعا عمر بن سعد الحصـين بـن تمـيم، فبعـث معـه ا�ففـة وخمسـمئة مـن الرمـاة، فـأقبلوا حـتىّ دنـوا 
  وأصحابه، ورشقوهم  من الإمام الحسين 

____________________  
  . ٤٣٥/  ٥، و٢٤٩/  �٦ريخ الطبري ) ١(

   



٣١١ 

  . �لنبل، فلم يلبثوا أن عقروا كلَّ خيولهم، فصاروا رجالة
ـن حولـه

َ
أبقتـل مثـل مسـلم ! ثكلـتكم امُّهـاتكم: ولما قتُل مسلم بن عوسجة قال شبث بن ربعـي لم

  ! خيول المسلمين رأيته يوم أذربيجان وقد قتل ستة من المشركين قبل أن تنام! تفرحون؟
لا يعطـي الله أهـل هـذا المصـر خـيراً أبـداً، ولا يسـدّدهم : لقـد سمعتـه يقـول: قال أبو زهـير العبسـي

ألا تعجبون أّ� قاتلنا مع علي بن أبي طالب ومع ابنه مـن بعـده آل أبي سـفيان خمـس سـنين، . لرشد
ضــلال � لــك ! بــن سميــة الزانيــةثمَّ عـدو� علــى ابنــه، وهــو خــير أهــل الأرض، نقاتلــه مـع آل معاويــة وا

  !من ضلال
  .قاتلوا مَن مرق عن الدين، وفارق الجماعة: وقال عمر بن الحجاج لأصحابه

أنحن مرقنـا مـن الـدين ! أعليّ تحرض الناس؟! ويحك � حجاج «: فصاح به الإمام الحسين 
  .)١(»ولى �ا صليّاً ستعلمون إذا فارقت أرواحُنا أجسادَ� مَن أ! وأنتم تقيمون عليه؟

وحمل عمرو بن الحجاج، واقتتل الفريقـان، وقتُـل مسـلم بـن عوسـجة، فمشـى إليـه الإمـام الحسـين 
َ�ـ (رحمك الله � مسـلم،  «: ومعه حبيب بن مظاهر، فقال له الإمام   فَمِـنهُْمْ مَـنْ قَ

 ُ �    .)٢()٢٣/ الأحزاب (» )وا َ�بدِْيلاً َ�بْهَُ وَمِنهُْمْ مَنْ يَ�تْظَِرُ وَمَا بدَ�
  .عزّ عليَّ مصرعك � مسلم، أبشر �لجنّة: وقال له حبيب بن مظاهر

  .بشّرك الله بخير: فقال بصوت خافت
  .لو لم أعلم أنيّ في الأثر لأحببت أن توصي إليَّ بما أهمّك: قال حبيب
  .ن تموت دونهأ - وأشار إلى الحسين  -اوُصيك �ذا : فقال مسلم
  . ثمَّ فاضت روحه الطاهرة. أفعل وربِّ الكعبة: فقال حبيب

، و�لوقــت الــذي هجمــت فيــه ميمنــة جــيش الخلافــة علــى ميمنــة أصــحاب الإمــام الحســين 
، هجمــت فيــه ميســرة ذلــك الجــيش بقيــادة شمــر بــن ذي الجوشــن علــى ميســرة أصــحاب الإمــام 

  . ثبا�ً بطولياً خارقاً  لحسين وثبتت ميسرة الإمام ا
وقاتل عبـد الله بـن عمـير الكلـبي قتـالاً رهيبـا؛ً فقتـل تسـعة عشـر فارسـاً، واثـني عشـر راجـلاً، فشـدّ 

  عليه هاني بن ثبيت الحضرمي فقطع يده اليمنى، وقطع بكر بن حي ساقه، فأخذه
____________________  

  .١٨٢/  ٨البداية والنهاية لابن الأثير ) ١(
/  ١٧، والعــــوالم ١٩/  ٤٥، وبحــــار الأنــــوار ١٥/  ٢، ومقتــــل الحســــين للخــــوارزمي ٣٢٤/  ٣راجــــع �ريــــخ الطــــبري ) ٢(

٢٦٣. 

    



٣١٢ 

هنيئـاً : الجيش أسـيراً، فمشـت إليـه زوجتـه حـتىّ جلسـت عنـد رأسـه تمسـح عنـه الـتراب، وتقـول لـه
فضــرب . ضــرب رأســها �لعمــودا: رســتم: فقــال شمــر بــن ذي الجوشــن لغــلام لــه يقــال لــه. لــك الجنّــة

  .، فكانت أوّل امرأة قتُلت من أصحاب الحسين )١(رأسها فشدقه، فماتت في مكا�ا
وبعـــد أن قتلـــوا امـــرأة الكلـــبي جـــاؤوا إلى زوجهـــا الجـــريح ويمنـــاه مقطوعـــة، وســـاقه مبتـــورة، فـــذبحوه 

خـــذت امُّـــه الـــرأس ومســـحت الـــدم ، فأوقطعـــوا رأســـه ورمـــوه إلى جهـــة معســـكر الإمـــام الحســـين 
ارجعـي فقـد  «: وقـال لهـا عنه، ثمَّ أخذت عمود خيمة وبرزت للأعـداء، فردّهـا الإمـام الحسـين 

  .»وُضع عنك 
  .)٢(»لا يقطع الله رجاكِ  «: فقال لها الإمام . اللّهمَّ لا تقطع رجائي: فرجعت وهي تقول

  . عليَّ �لنار لأحرقه على أهله: �لرمح، وقال الحسين وحمل الشمر حتىّ طعن فسطاط 
�بـــن ذي الجوشـــن، أنـــت  «: فتصـــايحت النســـاء، وخـــرجن مـــن الفســـطاط، و�داه الحســـين 

  .)٣(»أحرقك الله �لنار ! تدعو �لنار لتحرق بيتي على أهلي
الاً أسـوأ مـن مقالـك، وموقفـاً أقـبح ما رأيـت مقـ! أمرعباً للنساء صرت؟: وقال له شبث بن ربعي

فاســتحى التافــه وانصــرف، وحمــل علــى جماعتــه زهــير بــن القــين في عشــرة مــن أصــحاب ! مــن موقفــك
  .)٤(حتىّ كشفوهم عن البيوت الإمام 

  أبو الشعثاء أعظم الرماة 
شـــروطه  كـــان يزيـــد بـــن ز�د المعـــروف �بي الشـــعثاء مـــع ابـــن ســـعد، فلمـــا ردّوا علـــى الإمـــام 

اللّهـمَّ  «: يقـول ، ورمـى بمئـة سـهم، والحسـين انضمّ له، وجثا على ركبتيه بين يدي الإمـام 
  . »سدد رميته، واجعل ثوابه الجنّة 

  .)٥(لقد تبينّ لي أنيّ قتلت منهم خمسة: فلما نفذت سهامه قام وهو يقول
____________________  

  .٢٥١/  ٦طبري �ريخ ال) ١(
  .للمقرم ، ومقتل الحسين ١٠٣/ تظلّم الزهراء ) ٢(
  .٢٢٣/ ، ووقعة الطفِّ ٥٦٥/  ٢، والكامل لابن الأثير ٣٢٤/  �٣ريخ الطبري ) ٣(
  .٢٥١/  �٦ريخ الطبري ) ٤(
، ووقعــــة الطــــفِّ ٥٦٩/  ٢، والكامــــل لابــــن الأثــــير ٢٥/  ٢، ومقتــــل الحســــين للخــــوارزمي ٢٢٥/  �٦ريــــخ الطــــبري ) ٥(

٢٣٧ .  
   



٣١٣ 

   .)١(ثمّ حمل على القوم فقتل منهم تسعة وقتُل
  مقتل الحرّ بن يزيد الر�حي 

ــني  لمــا لحــق الحــرّ بــن يزيــد �لإمــام الحســين  قــال يزيــد بــن ســفيان مــن بــني شــفرة، وهــم مــن ب
وبينمــا . بعنــه الســنانأمــا والله لــو أنيّ رأيــت الحــر بــن يزيــد حــين خــرج لأت: الحــارث أحــد بطــون تمــيم

  : الناس يتجاولون ويقتتلون، والحرُّ يحمل على القوم متمثلاً بقول عنترة
  مـــــــــــــــــا زلـــــــــــــــــتُ أرمـــــــــــــــــيهم بثغـــــــــــــــــرةِ نحـــــــــــــــــرهِ

  ولــــــــــــــــــــــبانهِ حـــــــــــــــــــــتىّ تســـــــــــــــــــــربل �لــــــــــــــــــــــدمِ     

  
هـــذا الحــر بــن يزيـــد : ليزيــد بــن ســفيان -وكــان علــى شــرطة عبيـــد الله  -فقــال الحصــين بــن تمـــيم 

  .الذي كنت تتمنى
  هل لك � حر بن يزيد في المبارزة؟ : ، وقال لهفخرج إليه

  .فبرز له، وبعد قليل قتله الحرّ . نعم، قد شئت: قال
ورموا سهماً فعقروا فرس الحر، فوثب عنه وجعل يقاتـل راجـلاً حـتىّ قتـل نيفـاً وأربعـين، ثمَّ شـدّت 

 ،)٢(الـذي يقـاتلون دونـه ووضـعوه أمـام الفسـطاط عليه الرجّالـة فقتلتـه، وحملـه أصـحاب الحسـين 
أنــت الحــرّ كمــا  «: وبــه رمــق، فجعــل الحســين يمســح وجهــه ويقــول ووضــعوه بــين يــدي الحســين 

   .)٣(»سمتّك امُّك، وأنت الحرّ في الدنيا، وأنت الحر في الآخرة 
  قتُلوا معاً  أربعة من أصحاب الإمام 

ن الحــارث الســلماني، وســعد مــولى عمــر بــن خالــد، وبــرز عمــر بــن خالــد، وجــابر بــ: قــال الطــبري
ومجمع بن عبد الله الصائدي، فانقضّوا على جـيش الخلافـة، وتوغّلـوا �لصـفوف، فأحـاط �ـم جـيش 

فاســتنقذهم وهــم جرحــى، فلمــا د�  الخلافـة وقطعــوهم عــن أصــحا�م، فحمــل العبــاس بــن علــي 
  منهم الجيش شدّوا �سيافهم 

____________________  
  .٣٠مجلس  ٧/ أمالى الصدوق ) ١(
  .من �ريخ الطبري ٢٥٠، و٢٤٨/  ٦، و١٨٣/  ٨، والبدلية والنهاية ٢٥٢/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ٢(
/ ، والموسـوعة ٢٥٧/  ١٧، والعـوالم ١٤/  ٤٥، وبحـار الأنـوار ١٠٤/ ، واللهـوف ١١/  ٢مقتل الحسـين للخـوارزمي ) ٣(

٤٤٠ .  
   



٣١٤ 

   .)١(قتُلوا معاً في مكان واحدوقاتلوا معاً حتىّ 
  مقتل برير بن خضير 

خـرج يزيـد بـن معقـل مـن بـني عمـيرة بـن : روى الطبري عن عفيف بن زهير بـن أبي الأخـنس قـال
بي خـيراً، وصـنع  -والله  -صـنع الله : � برير بن خضير، كيف ترى الله صنع بك؟ قـال: ربيعة فقال

هــل تــذكر وأ� امُاشــيك في بــني لــوذان . كنــت كــذّا�ً ] مــا[كــذبت، وقبــل اليــوم : قــال. الله بــك شــراً 
إنّ عثمـان كـان علـى نفسـه مسـرفاً، وإنّ معاويـة بـن أبي سـفيان ضـال مضـلّ، وإنّ إمـام : وأنت تقـول

: فقــال لــه يزيــد بــن معقــل. أشــهد أنّ هــذا رأيــي وقــولي: الهــدى والحــق علــي بــن أبي طالــب؟ قــال بريــر
فهلاّ �هلتك، ولندع الله أن يلعـن الكـاذب، : برير بن خضيرفقال له . فإني أشهد أنك من الضالين

فخرجا، فرفعا أيديهما إلى الله يـدعوان أن يلعـن الكـاذب، وأن . وأن يقتل المبطل، ثمَّ اخرج فلاُ�رزك
فضربه برير بن خضير ضربة قدّت المغفر وبلغت الـدماغ، وبعـد أن قتـل بريـر يزيـدَ . يقتل المحقُّ المبطلَ 
  . عليه رضي بن منقذ العبدي فاعتركا ساعة بن معقل حمل

ثمَّ إنّ بريـر قعــد علــى صــدر العبـدي، فاســتغاث العبــدي جــيش الخلافـة، فســمعه كعــب بــن جــابر 
إنّ هــذا بريــر بــن خضــير القــارئ الــذي كــان يقرئنــا القــرآن في : بــن عمــرو الأزدي وركــض نحــوه، فقــال

  . المسجد
ــ ر بوقــع الــرمح بــرك علــى يزيــد فعــضّ وجهــه وقطــع ثمَّ رفــع رمحــه ووضــعه في ظهــره، ولمــا أحــس بري

طــرف أنفــه، فطعنــه كعــب، ومــا زال بــه حــتىّ ألقــاه، ثمَّ أخــذ يضــربه �لســيف حــتىّ قتلــه، فلمــا رجــع  
لقــد أتيــت ! أعنــت علــى ابــن فاطمــة، وقتلــت ســيد القــراء: كعــب بــن جــابر قالــت لــه امرأتــه أو اخُتــه

  .والله لا اكُلمك أبداً ! عظيماً من الأمر
  :شعراً جاء فيهوقال 

ـــــــــــــــــــــــابلغ عبيــــــــــــــــــــــدَ الله إمّــــــــــــــــــــــا لقيتــــــــــــــــــــــه   ف

  بـــــــــــــــــــــأني مطيــــــــــــــــــــعٌ للخليفــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــامعُ     

  
ــــــــــــــــــــت نعمــــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــــراً ثمَّ حملّ   قتلــــــــــــــــــــتُ بري

  أ� منقـــــــــــــــذٍ لمـــــــــــــــا دعـــــــــــــــا مـــــــــــــــن يماصـــــــــــــــعُ     

  
  :فردّ عليه رضي بن منقذ بشعر جاء فيه

  لقـــــــــــــد كـــــــــــــان ذاك اليـــــــــــــوم عـــــــــــــاراً وســـــــــــــبّةً 

ـــــــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــــــد المعاشـــــــــــــــــــــرِ      ــــــــــــــــــــــعيرهُ الأبن   ت

  
____________________  

  . ٢٤٨/  ٦نقلاً عن الطبري، و�ريخ الطبري  ١٠٢/  ٣معالم المدرستين ) ١(
    



٣١٥ 

ــــــــــــه ــــــــــــل قتلِ ــــــــــــتُ مــــــــــــن قب   فـــــــــــــياليت أنيّ كن

  ويــــــــــومَ حســــــــــينٍ كنــــــــــتُ في رمــــــــــسِ قــــــــــابرِ     

  
  مقتل عمرو بن قرظة الأنصاري 

إلاّ تلقّـــاه ، لا �تي الحســـين ســـهمٌ إلاّ اتقّـــاه بيـــده، ولا ســـيف كـــان بقـــرب الإمـــام الحســـين 
فــأذن لــه، فقاتــل قتــالاً خارقــاً حــتىّ قتـــل  بمهجتــه، ولمـّـا اشــتدّ الــوطيس اســتاذن الإمــام الحســـين 

  �بن رسول الله، أوفيت؟ : وقال له خلقاً كثيراً، واثُخن �لجراح، فالتفت إلى الإمام الحسين 
مـــنيّ السّـــلام وأعلمـــه أني في  ، فـــاقرأ رســـول الله نعـــم أنـــت في الجنـّـة «: قــال لـــه الإمـــام 

  . وفاضت روح عمرو المباركة في عالم الملكوت. )٢(»الأثر 
  مقتل �فع بن هلال 

إن : كانت لنافع خطيبة، ولما رأت أنّ �فعاً قد برز تعلّقت �ذ�له وبكت بكاءً شـديداً، وقالـت
  تمضِ فعلى من اعتمد بعدك؟ 

ــب لهــا فراقــك، فلــو رأيــت أن  «: بــذلك، فقــال الحســين  فســمع ــك لا يطي � �فــع، إنّ أهل
  .»تختار سرورها على البراز 

  ! �بن رسول الله، لو لم أنصرك اليوم فبماذا اجُيب رسول الله غدا؟ً: فقال �فع
  :وكان يرتجز ويقول ،)٣(وبرز فقاتل قتالاً شديداً 

  الجملــــــــــــــــــــــيأنـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــغلامُ اليمــــــــــــــــــــــنيُّ 

  ديـــــــــــــني علـــــــــــــى ديـــــــــــــنِ الحســـــــــــــين وعلـــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــــــتل الــــــــــــــــــــــيومَ فــــــــــــــــــــــهذا أملـــــــــــــــــــــي   إن اقُ

  وذاك رأيــــــــــــــــــــــــــــي والأُقــــــــــــــــــــــــــــي عملـــــــــــــــــــــــــــي    

  
، وفنيـت نبالـه، فجـرّد سـيفه وأخـذ )٤(ولم يزل يقاتل حتىّ قتل ثلاثة عشر رجلاً من جـيش الخلافـة

  .)٥(أسيراً  يضر�م به، فأحاطوا به، ورموه �لحجارة والنصال حتىّ كسروا عضديه، وأخذوه
  لقد قتلتُ منكم اثني عشر سوى مَن جرحت،: فقال لهم

____________________  
  .٢٤٨/  ٦راجع �ريخ الطبري ) ١(
  .٦٠٥/  ١، وأعيان الشيعة ٢٦٥/  ١٧، والعوالم ٢٢/  ٤٥، وبحار الأنوار ٦١/ ، ومثير الأحزان ٤٦/ اللهوف ) ٢(
  .٢٧٧/  ٢، و�سخ التواريخ ٣٨٤/  ١، معالي السبطين ٢١٠/ أدب الحسين ) ٣(
  .٢١ - ٢٠/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي ) ٤(
  . ٢١/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ٥(

   



٣١٦ 

   .)١(وما ألوم نفسي على الجهد، ولو بقيت لي عضدي ما أسرتموني
والله � شمــر، لــو كنــتَ مــن المســلمين لعظـــم : وجــرّد شمــر بــن ذي الجوشــن ســيفه، فقــال لــه �فــع

ــك أن تلقــى ثمَّ قدّمــه شمــر . الله بــدمائنا، فالحمــد � الــذي جعــل منــا�� علــى يــدي شــرار خلقــه علي
  .)٢(وضرب عنقه صبراً 

ميمنـــة وميســـرة وقلــــب جـــيش الخلافـــة البــــالغ ثلاثـــين ألفــــاً يهجمـــون هجومـــاً واحــــداً مركّـــزاً علــــى 
عمل جــيش الخلافــة  واســت. الــذي فيــه أهلــه، وقرابــة مئــة مــن أهــل بيتــه وأنصــاره معسـكر الحســين 

 كامــل عدّتــه وعتــاده أثنــاء هجومــه المركّــز علــى ثلاثــة محــاور، ومــع هــذا صــمد الإمــام الحســين 
وأهــل بيتـــه وأنصـــاره، وهــم لا يتجـــاوزون المئـــة، وقـــاتلوا قتــالاً يفـــوق حـــدّ الوصــف والتصـــوّر مـــن بعُيـــد 

  .صلاة الفجر حتىّ منتصف النهار
  . قتال خلقه الله ووصف الطبري قتالهم �نه أشد

، أو الوصـــول إلى خيامـــه بعـــد أن خســـر وفشـــل جـــيش الخلافـــة �خـــتراق معســـكر الحســـين 
ـــك الجـــيش المئـــات إن لم يكـــن الآلاف مـــن أفـــراده القـــذرين الـــذين لا خـــلاق لهـــم ولم يقـــدر هـــذا . ذل

لاجتمـــاع أبنيـــتهم،  وأهلـــه وأصـــحابه إلاّ مـــن جهـــة؛ وذلـــك الجـــيش علـــى قتـــال الإمـــام الحســـين 
  . وتقارب بعضها من بعض كما وصف ذلك الطبري في �ريخه

  صلاة الظهر 
ـــين، وأربعـــة أربعـــة،  أخـــذ أصـــحاب الإمـــام  ـــين اثن يتســـاقطون كالفراقـــد؛ واحـــداً واحـــداً، واثن

ن عبـــد الله ، واقتربـــوا منـــه، فقـــال أبـــو ثمامـــة عمـــرو بـــوضــيّق جـــيش الخلافـــة الخنـــاق علـــى الإمـــام 
ــك الفــداء: الصــائدي ــك، ولا والله لا تقُتــل ! � أ� عبــد الله، نفســي ل إني لأرى هــؤلاء قــد اقتربــوا من

  . حتىّ اقُتل دونك، واحُبّ أن ألقى ربي وقد صلّيت هذه الصلاة التي د� وقتها
نعـم هــذا . اكرينذكـرت الصــلاة، جعلـك الله مـن المصــلّين الـذ «: رأســه ثمَّ قـال فرفـع الإمـام 

  . »سلوهم أن يكفّوا عنّا حتىّ نصلّي  «: ، ثمَّ قال»أوّل وقتها 
  . إّ�ا لا تقُبل: فنادى منادي أصحاب الحسين بذلك، فقال الحصين بن تميم

  زعمت أنّ الصلاة من آل رسول الله لا تقُبل : فقال له حبيب بن مظاهر
____________________  

  .٢٥٣/  �٦ريخ الطبري ) ١(
  . ، وأبصار العين٩١/ العوالم ) ٢(

   



٣١٧ 

  !)١(وتقُبل منك � حمار
�  «: فـــأذّن الحســـين بنفســـه، فلمـــا فـــرغ مـــن الأذان �دى: وفي روايـــة للطـــبري، قـــال أبـــو مخنـــف

ألا تقف عن الحرب حـتىّ نُصـلّي وتصـلّون ونعـود ! أنسيت شرائع الإسلام؟! ويلك � عمر بن سعد
  .»إلى الحرب؟ 

  .)٢(»استحوذ عليهم الشيطان  «: الحسين  فلم يجبه، فنادى
ـــض جـــيش الخلافـــة التوقّـــف عـــن القتـــال، ولأداء الصـــلاة قيـــل إنـــه صـــلّى فـــيهم صـــلاة : وأمـــام رف

  .)٣(الخوف
� أصــحابي، إنّ هــذه  «: مــن الصــلاة حــرّض أصــحابه علــى القتــال، فقــال ولمــا فــرغ الإمــام 

ــــة قــــد فتحــــت أبوا�ــــا، واتّ  ــــدا�ا الجنّ ــــت قصــــورها، و�لقّــــت ول صــــلت أ�ارهــــا، وأينعــــت ثمارهــــا، وزينّ
وحورها، وهذا رسول الله والشهداء الذين قتُلوا معه، وأبي وامُّي يتوقعون قـدومكم، ويتباشـرون بكـم، 

  .»وهم مشتاقون إليكم، فحاموا عن دين الله، وذبوّا عن حرم رسول الله 
� ! � معشـر المسـلمين: فخـرجن مهتكـات الجيـوب، وصـحن�هله ونسـائه،  وصاح الإمام 

حــاموا عــن ديــن الله، وذبــّوا عــن حــرم رســول الله، وعــن إمــامكم، وابــن بنــت ! الله الله! عصــبة المــؤمنين
نبـــيكم؛ فقـــد امتحـــنكم الله بنـــا، فـــأنتم جيراننـــا في جـــوار جـــد�، والكـــرام علينـــا، والله فـــرض مودتنـــا، 

  .فدافعوا �رك الله فيكم عنّا
  .»� امُّة القرآن، هذه الجنّة فاطلبوها، وهذه النار فاهربوا منها  «: وصاح الحسين 

وسمــع الجميــع صــياح النســاء، ولم يــرمش لأحــد مــن جــيش الخلافــة رمــش؛ لأنّ قلــو�م غلــف، بــل 
  ! على ابن بنت محمّد، وآل محمّد) �لنصر(على العكس استبشروا 

وضـجّوا . لبّيـك � حسـين، لبّيـك �بـن رسـول الله: فأجـابوا السلام عليهوأمّـا أصـحاب الإمـام 
  .)٤(�لبكاء والنحيب

____________________  
، ٢٦٧/  ١٧، والعــــوالم ٢١/  ٤٥، وبحــــار الأنــــوار ١٧/  ٢، ومقتــــل الحســــين للخــــوارزمي ٣٢٦/  �٣ريــــخ الطــــبري ) ١(

  .٢٢٩/ ، ووقعة الطفِّ ٦٠٦/  ١وأعيان الشيعة 
  .٣٦١/  ١، ومعالي السبطين ٢٩٤/ هادة أسرار الش) ٢(
  .٢٣١/  ١، والخلاف ٦٠٦/  ١، وأعيان الشيعة ٣٠١/  ٤الدمعة الساكبة ) ٣(
، ٢٩٥/ ، وأســـرار الشـــهادة ٢٨٧/  ٢، و�ســـخ التـــواريخ ٣٠٢/  ٤، والدمعـــة الســـاكبة ٣٦١/  ١معـــالي الســـبطين ) ٤(

  . ٤٤٦/ والموسوعة 
   



٣١٨ 

  شهامة عمر بن سعد وجيش الخلافة 
عمر بن سعد هو القائد الميداني لجيش الخليفة، وهـو رمـز أخلاقيـّات وعقائـد ذلـك الجـيش؛  لأن

  . واستغاثتهن فقد �ثرّ عندما سمع بكاء بنات النبي 
وخيمـه، ولمـّا شـاهد أنّ جيشـه الجـراّر  وعندما شاهدهنّ واقفات �كيات أمام أبنية الحسين 

وأصـــحابه إلاّ مـــن جهـــة واحـــدة؛ لأنّ هـــذه الأبنيـــة والخيـــام  علـــى قتـــال الإمـــام  البطـــل لا يقـــوى
  . متماسكة ومتداخل بعضها في بعض، وتعيق حركة جيش الخلافة

ولأنّ عمر بن سـعد يريـد أن يحسـم الحـرب سـريعاً لصـالحه، ولكـلِّ هـذه الأسـباب أرسـل عمـر بـن 
والخيام؛ وتشـجيعاً لرجالـه الأشـاوس أ�ح لهـم أن ينهبـوا مـا سعد رجالاً وكلّفهم بتقويض تلك الأبنية 

  ! في تلك الأبنية والخيام
ـــام، واكتشـــف الإمـــام  ـــة والخي  ووصـــل رجـــال جـــيش الخليفـــة المكلّفـــين بمهمـــة تقـــويض الأبني

قـال يتخللـون البيـوت كمـا  وأصحابه ذلك؛ فأخذ الثلاثة والأربعة من أصحاب الإمام الحسين 
الطـــبري، فيشـــدّون علـــى الرجـــل وهـــو يقـــوّض وينهـــب فيقتلونـــه ويرمونـــه مـــن قريـــب، وهكـــذا أفشـــلوا 

  .إحدى المشاريع الإجراميّة لعمر بن سعد بن أبي وقاص
لمـّـا اكتشــف عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص مــا حــلّ برجالــه الــذين أرســلهم لتقــويض خيــام الإمــام 

  . أحرقوها �لنار، ولا تدخلوا بيتاً ولا تقوّضوه: ، فقالوأبنيته جنّ جنونه، وفقد صوابه 
ــــــام والأبنيــــــة، فقــــــال الإمــــــام  ــــــار وأخــــــذوا يحرقــــــون الخي دعــــــوهم  «: لأصــــــحابه فجــــــاؤوا �لن

  . »فليحرقوها، فإ�م لو قد حرقوها لم يستطيعوا أن يجوزوها إليكم 
علــيَّ �لنــار حــتىّ : برمحــه، و�دى وحمــل شمــر بــن ذي الجوشــن حــتىّ طعــن فســطاط الحســين 

  . أحرق هذا البيت على أهله
�بـــن ذي الجوشـــن، أنـــت تـــدعو  «: فصـــاحت النســـاء وخـــرجن مـــن الفســـطاط، وصـــاح الحســـين

  . »أحرقك الله �لنار ! �لنار لتحرق بيتي على أهلي
لا هــذا ! ســبحان الله: قلــت لشــمر بــن ذي الجوشــن: وروى الطــبري، عــن حميــد بــن مســلم قــال

  يصلح لك، أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين؛ تعُذب بعذاب 
   



٣١٩ 

  . والله، إنّ في قتلك الرجال لما ترضي به أميرك! الله، وتقتل الولدان والنساء؟
  مَن أنت؟ : فقال: قال حميد

  . لا اخُبرك مَن أ�، وخشيت والله لو عرفني أن يضرّني عند السلطان: قلتُ : قال
مــا رأيــت مقــالاً أســوأ مــن مقالــك، ولا : مــني؛ شــبث بــن ربعــي، فقــال وجــاءه رجــل كــان أطــوع لــه

  ! أمرعباً للنساء صرت؟! موقفاً أقبح من موقفك
و�ــذا الوقــت حمــل عليــه زهــير بــن القــين فكشــفه . فاســتحيا شمــر، فــذهب وانصــرف: قــال حميــد

  . وأصحابه وانصرفوا، ونجت الخيام من الحريق إلى حين
  مقتل أبي ثمامة الساعدي 

قتـالاً عجيبـاً، وأخـيراً  تل أبو ثمامة شأنه شأن كلّ واحـد مـن أصـحاب الإمـام دون الإمـام قا
  .إنيّ قد هممت أن ألحق �صحابي، وكرهت أن أتخلّف وأراك وحيداً من أهلك قتيلاً : قال للإمام

  .»تقدّم فإّ� لاحقون بك عن ساعة  «: فقال له الإمام الحسين 
  .)١(أبو ثمامة وقاتل حتىّ قتُلفتقدم 

   تقويم الموقف والاستعجال بطلب الموت والشهادة
  وأصحابه  استذكار خطةّ الإمام 
عنــدما قــدر أن المواجهــة بينــه وبــين الفرعــون وجنــوده لا مفــرّ منهــا،  بيّنــا أنّ الإمــام الحســين 

  :، واستثمر إمكانياته المحدودة أحسن استثماروأنّ القتال سيحدث لا محالة، أعدّ للأمر عدته
فقــد أمــر بحفــر خنــدق حــول معســكره مــن ثــلاث جهــات؛ اليمــين واليســار والخلــف، وأمــر  - ١

  .�ن يملأ �لحطب حتىّ إذا ما بدأ القتال أشعلوا النار فيه
ض أمر أصحابه وأهـل بيتـه �ن يقربّـوا بيـو�م بعضـهاً مـن بعـض، وأن يـدخلوا بعضـها في بعـ - ٢

  . بحيث يتعذّر على جيش الفرعون أن يتخللها أو يجوس خلالها
إنّ الخنــدق بمثابــة ســور يحــول بــين جــيش الخلافــة وبــين الوصــول إلى داخــل المعســكر، وكــان  - ٣

  . تداخل الأبنية والخيام ببعضها سوراً آخر
____________________  

  . ٩١/ ، ويوم الطف ٤٢٨/ الموسوعة ) ١(
   



٣٢٠ 

 لترتيبـــات حمايـــة منيعـــة لمعســـكر الإمـــام، وللإمـــام وأهـــل بيتـــه وصـــحبه حقّقـــت هـــذه ا - ٤
  .بحيث حمتهم من أيما�م وشمائلهم ومن خلفهم، وحمت الذّريّة

ـــات علـــى جـــيش الخلافـــة فرضـــاً �ن يواجهـــوا الإمـــام  - ٥ وأهـــل بيتـــه  فرضـــت هـــذه الترتيب
لفائــدة الــتي توخّاهــا مــن توزيــع قوّاتــه علــى شــكل وأصــحابه مــن جهــة واحــدة، وفوّتــت علــى الجــيش ا

وعســكره، واضــطر هــذا الجــيش أن يعُيــد تجميــع قواتــه لتهــاجم  دائــرة، أو حلقــة محيطــة �لإمــام 
  .وأهله وصحبه من جهة واحدة الإمام 
ميمنـــة وميســـرة،  أهـــل بيتـــه وأصـــحابه إلى ثلاثـــة أقســـام؛ و�لوقـــت نفســـه قسّـــم الإمـــام  - ٦

  .وثبت هو وأهل بيته في القلب
عنــدما بــدأ هجــوم جــيش الخلافــة الشــامل علــى ثلاثــة محــاور؛ ميمنــة وميســرة وقلــب، تلقّــت  - ٧

  .جيش الطاغية يزيد ميمنة وميسرة وقلب جيش الإمام 
ـــرغم مـــن التفـــوّق العـــددي الهائـــل لجـــيش الخلافـــة، ومـــن التفـــوق �لعـــدة والعتـــ - ٨ اد إلاّ أن و�ل

وأهـل بيتـه وصـحبه قـد نجحـوا نجاحـاً سـاحقاً �لصـمود و�لتصـدي، والأهـم مـن  الإمام الحسين 
ـــك أّ�ـــم قـــد أفشـــلوا الموجـــة الاُولى مـــن الهجـــوم، واضـــطروا قـــادة وجـــيش الخلافـــة للتراجـــع وتنظـــيم  ذل

  .صفوفهم وإعادة خططهم
من الميمنة والميسرة والقلب يشـنّون هجمـات  خلال فترة التراجع أخذ فرسان الحسين  - ٩

  . ساحقة على ميمنة وميسرة وقلب جيش الخلافة، وأمعنوا قتلاً وجرحاً بكلِّ مَن طالت أيديهم
إنهّ وإن لم تتوفّر لدينا إحصائيات إلاّ أن منطق الأشـياء ونوعيـة الرجـال الـذين كـانوا حـول الإمـام 

ــــ  ة قــــد خســــر المئــــات إن لم يكــــن الآلاف خــــلال المواجهــــة الاُولى مــــن تؤكّــــد أن جــــيش الخلاف
  .الهجوم، وخلال الهجمات الساحقة التي قام �ا أصحاب الإمام 

وجماعتــه هــزّت قيــادة جــيش الخلافــة هــزة  هــذه النتــائج المذهلــة الــتي حقّقهــا الإمــام  - ١٠
ــك القيــادة كامــل قوا�ــ ، وبــذلت جهودهــا لتقــويض ا لعقــر خيــول الإمــام عنيفــة؛ فاســتعملت تل

   ، وأصدرت أمراً بحرق معسكر الإمام ابنية وخيم الإمام 
   



٣٢١ 

وخيمه �لفعل، ولو استطاعت تنفيذ هذا الأمـر لنفّذتـه؛ لأنـه لا قيـادة جـيش الخلافـة ولا جيشـه 
  .مؤمن إلاّ ولا ذمة لديهم أيّ ذرة من الدين أو الخلق ليرعوا في

وإ�دة أهــل  لقيــادة جــيش الخلافــة هــدف محــدد وواضــح، وهــو قتــل الإمــام الحســين  - ١١
بيـت النبــوة، وهــذه القيــادة علــى اســتعداد لقتــل كــلّ مَـن يحــول بينهــا وبــين تحقيــق هــذا الهــدف؛ فقــادة 

نهم وأخلاقهــم وإنســانيّتهم الجــيش وأفــراده منــدفعون نحــو هــدفهم كــالوحوش الكاســرة، وقــد طلّقــوا ديــ
  .طلاقاً �ئناً لا رجعة فيه، وهم مصمّمون على تحقيق هدفهم، فكلّما رُدّوا عادوا

، وأهـل بيـت النبـوة، وأصــحاب الإمـام منحصـر �لـدفاع عـن ديــنهم، وهـدف الإمـام  - ١٢
مــــون �ســــم وعــــن حرمــــات الإســــلام، وعــــن أنفســــهم، ونيــــل رضــــوان الله بجهــــاد أعدائــــه الــــذين يحك

  . الإسلام، ويتاجرون به وهم أعداؤه
وأهــل بيتــه وأصــحابه الحيــاة، وقــد صــمّموا علــى تركهــا، وعلــى لقــاء  وأغلــى مــا يملكــه الإمــام 

  .الله؛ لأن الحياة تحت حكم الظالمين ذل وشقاء، والموت في سبيل الله سعادة مطلقة
ه وأصــحابه يتوجّــب علــيهم أن يــذيقوا الــذين أجرمــوا وأهــل بيتــ ولكــن قبــل أن يمــوت الإمــام 

و�ل أمرهم، وأن يرغموا انُوفهم، ويمرغوا كبر�ءهم القذر، ويجاهدوا في الله حق جهـاده، وكـان علـيهم 
، وأن يضـــربوا ضـــر�ت كـــالحريق، تـــولي أن يخوضـــوا بحـــار المـــوت شـــرقاً ومغـــر�ً كمـــا وعـــد الإمـــام 

  .الضياغم من هولها مدبرة
خــلال الكــر والفــرّ والهجمــات المتكــررة مــن الجــانبين قتُــل أكثــر أصــحاب الإمــام الحســين  - ١٣
، فمن بعُيد الفجر إلى صلاة العصر، وأقل من مئة يتصدّون لجـيش دولـة عظمـى قوامـه ثلاثـون 

  . ألف مقاتل
ســـحق الإمـــام  وحســـب المقـــاييس والمـــوازين الموضـــوعية كـــان مـــن المفـــترض أن يـــتمكّن الجـــيش مـــن

لقـد بـدأ . وأهل بيته وأصحابه خلال ربع ساعة من الزمن، ومن دون خسائر تذُكر في صـفوفه 
القتال بعُيد صلاة الفجر، وجاءت صـلاة الظهـر، وجـاء العصـر والـوطيس في أوجـه، فـأيّ قائـد أنـت 

  !وأي رجال رجالك! � مولاي
  قتْلُ مَن تبقّى من الأصحاب 

  جه التحديد عدد الأصحاب، ولا الكثير من سيرهم لا نعرف على و 
   



٣٢٢ 

ــبر الإمــام  ، الشخصــية؛ لأن الســجلاّت الرسميــة كانــت بيــد دولــة الخلافــة، وهــذه الدولــة تعت
؛ لـذلك تعمّـدت -حاشاهم  -) فئة مجرمة(وأهل بيت النبوة، وآل محمّد، وذوي قر�ه، ومَن والاهم 

نعـــت أولياءهـــا مـــن ذكـــرهم، وحاولـــت أن تشـــوّه قدســـية عدالـــة طمـــس أخبـــارهم والتعتـــيم علـــيهم، وم
  . قضيتهم

 لكــن الباحــث تكــاد تتــوفر لديــه القناعــة المطلقــة ليجــزم �ن أهــل البيــت وأصــحاب الإمــام 
الذين خاضوا غمار الحرب في كربلاء كانوا مئة رجل، ينقصون قلـيلاً أو يزيـدون قلـيلاً؛ فكـل مراجـع 

ياً تتطابق على أنّ العـدد أقـل مـن المئـة، ومراجـع أهـل بيـت النبـوة تجـزم �نـه ربمـا كـان دولة الخلافة رسم
  .أقل من المئة قليلاً أو أكثر قليلاً 

ــإنّ عــدد أصــحاب ) الحســين وأهــل بيتــه ( فــإذا أخرجنــا مــن العــدد ثمانيــة عشــر مقــاتلاً  ، ف
لاً، فـإذا عرفــت إصـرار اوُلئــك الأصــحاب رجـلاً، ينقصــون قلـيلاً أو يزيــدون قلــي ٨٢الحسـين ســيكون 

ــتراب مــن  علــى أن يفــدوا الإمــام  ــين الاق ــين جــيش الخلافــة وب بمهجهــم وأرواحهــم، وأن يحولــوا ب
  .الإمام 

وإذا أخــذ� بعـــين الاعتبـــار عـــدد جـــيش الفرعـــون وعدتـــه، وفســـاد عقيـــدة قادتـــه وأفـــراده، وانعـــدام 
بعــين الاعتبــار أنّ المعركـة مســتمرة مـن بعُيــد الفجــر وحـتىّ العصــر، وكانــت وإذا أخـذ� . الخلـق عنــدهم

كـانوا كمـا وصـفهم   وإذا أخـذ� بعـين الاعتبـار أنّ أصـحاب الإمـام الحسـين  .وما زالـت مسـتمرة
، فإننّــا نكــاد نجــزم أنــه لم يقــترب وقــت ...)فرســان المصــر، وأهــل البصــائر، وقومــاً مســتميتين(عــدوهم 
على قيـد الحيـاة إلاّ عـدد لا يتجـاوز العشـرة كـانوا متحلّقـين حـول  ومن أصحاب الإمام العصر 

  . ، يدافعون عنهم دفاع المستقتل المستميتالإمام وأهل بيت النبوة 
وكـان دورهـم دفاعيـاً مقتصـراً علـى البقـاء في مكــان واحـد، والـذبّ عـن الإمـام الحسـين وأهـل بيتــه 

ــيهم ــلام عل الآلاف مــن جــيش  ، �لوقــت الــذي كانــت تتــدفّق فيــه نحــو مكــان الإمــام الس
  . ، وإ�دة أهل بيت محمّد وذوي قر�هالخلافة، ولا غاية لتلك الآلاف إلاّ قتل الإمام 

  الخروج : طريقة للاستعجال �لشهادة
، ومـا تبقّـى مـن الأصـحاب عـاجز عـن جـيش الخلافـة يقـترب مـن الإمـام وأهـل بيـت النبـوة 

، ولا بـــدّ مـــن خـــروج عناصـــر مواجهـــة الجمـــوع المتدفقـــة نحـــو موقـــع الإمـــام وأهـــل بيـــت النبـــوة 
  .لتعترض سبيل جند الخلافة فتعيق حركته إنْ لم تستطع أن تغيرّ مجراه

   



٣٢٣ 

  ما تبقّى من الأصحاب 

   يجالد بين يدي الإمام وأهل بيت النبوة 
  زهير بن القين وابن عمه

. ائــذن لي �لخــروج �بــن رســول الله: قــال ســلمان بــن مضــارب البجلــي، ابــن عــم زهــير بــن القــين
حــتىّ قتُــل، واســتأذن بعــده زهــير بــن  ، فقاتــل الجمــوع الزاحفــة نحــو الإمــام فــأذن لــه الإمــام 

  :وقال مستأذ�ً  القين، ووضع يده على منكب الإمام 
  أقـــــــــــــــــــــدم هُــــــــــــــــــــديت هــــــــــــــــــــاد�ً مهــــــــــــــــــــد�ّ 

ـــــــــــــــــــــــاليوم ألقــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــدّك النبيـّـــــــــــــــــــــا       ف

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا   وحــــــــــــــــــــــــــــــــــسناً والمرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــى عليّ

ــــــــــــــــــــــــــا       وذا الجنــــــــــــــــــــــــــاحين الفــــــــــــــــــــــــــتى الكميّ

  
  وأسـدَ الله الشهيد الحيّا

  .»وأ� ألقاهم على إثرك  «: فقال الحسين 
  :ان يقول في حملاتهفحمل زهير على القوم وقتل منهم مئة وعشرون، وك

ــــــــــــــــــــــــنُ القــــــــــــــــــــــــينِ    أنـــــــــــــــــــــــــا زهــــــــــــــــــــــــيرٌ وأ� اب

  أذودكـــــــــــــــــم �لســـــــــــــــــيفِ عـــــــــــــــــن حســـــــــــــــــينِ     

  
 «: وقــال وتـربّص بـه كثـير بـن عبـد الله الصــمي، والمهـاجر بـن أوس فقـتلاه، فوقـف الحسـين 

  .)١(»لا يبعدنك الله � زهير، ولعن قاتليك لعن الذين مُسخوا قردة وخنازير 
  حبيب بن مظاهر 

بـديل : ستأذن حبيب بن مظاهر، وقاتل قتال الأبطـال، وتـربّص بـه رجـل مـن بـني تمـيم يقـال لـهوا
بن صريم، فطعنه فوقع، وحاول حبيب أن ينهض فضربه الحصـين بـن تمـيم علـى رأسـه �لسـيف فوقـع 

  .�ائياً، ونزل إليه التميمي فاحتزّ رأسه
احتســـب ] عنـــد الله[ «: وقـــال لمـّــا قتُـــل حبيـــب بـــن مظـــاهر هـــدّ ذلـــك حســـيناً،: قـــال أبـــو مخنـــف

  .)٢(»نفسي وحماة أصحابي 
____________________  

ـــــوار ) ١( ـــــان الشـــــيعة ٢٦٩/  ١٧، والعـــــوالم ٢٦/  ٤٥بحـــــار الأن ، ومقتـــــل ٢٥٣/  ٦، و�ريـــــخ الطـــــبري ٦٠٦/  ١، وأعي
  .٢٠/  ٢الحسين للخوارزمي 

، وأعيــان ٥٦٧/  ٢ل في التــاريخ لابـن الأثــير ، والكامـ١٩/  ٢، ومقتـل الحســين للخــوارزمي ٣٢٧/  �٣ريـخ الطــبري ) ٢(
  .٢٧٠/  ١٧، والعوالم ٢٧/  ٤٥، وبحار الأنوار ١٩٨/  ٨، والبداية والنهاية ٦٠٦/  ١الشيعة 
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  عبد الله وعبد الرحمن ابنا عزرة الغفار�ن 
ليـك فأحببنـا � أ� عبـد الله، عليـك السّـلام، حـاز� العـدو إ: فقـالا جاءا إلى الإمام الحسين 

  . أن نقُاتل بين يديك؛ نمنعك وندافع عنك
فــدنوا منــه وقــاتلا بــين يديــه قتــالاً شــديداً حــتىّ . »مرحبــاً بكمــا، ادنــوا مــنيّ  «: قــال الإمــام 

  .)١(قتُلا
والله، مـــا نبكـــي علـــى أنفســـنا، ولكـــن نبكـــي : قـــالا وورد أ�مـــا بكيـــا، ولمـّــا ســـألهما الإمـــام 

  .)٢(...نراك قد احُيط بك ولا نقدر على أن ننفعك عليك؛
  أبناء العم الجابر�ن 

جــاء الفتيــان الجــابر�ن ســيف بــن الحــارث بــن ســريع، ومالــك بــن عبــد بــن ســريع، وهمــا ابنــا عــم، 
، إلى الإمــام الحســين   أي ابــنيَ أخــي، مــا «: وهمــا يبكيــان، فقــال لهمــا الإمــام  وأخــوان لامٍُّ

  .»يبكيكما؟ فوالله أ� لأرجو أن تكو� قريرَي العين بعد ساعة 
لا والله ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكـي عليـك؛ نـراك قـد احُـيط بـك ! لا، جُعلنا فداك: قالا

  . ولا نقدر على أن ننفعك
ــــــك، ومواســــــاتكما إّ�ي  « :فقــــــال الإمــــــام  ــــــنيَ أخــــــي بوجــــــدكما مــــــن ذل فجزاكمــــــا الله �ب

  .»نفسكما أحسن جزاء المتّقين �
  .السّلام عليك �بن رسول الله: فقالا والتفت الجابر�ن إلى الإمام الحسين 

  . وقاتلا حتىّ قتُل. »وعليكما السّلام ورحمة الله  «: فقال الإمام 
  حنظلة بن أسعد الشبامي 

خَــافُ عَلَــيُْ�مْ مِثْــلَ يَــوْمِ  يَــا(: تهو�دى �علــى صــو  قـام بــين يــدي الإمـام 
َ
�� أ قَــوْمِ إِ

حْزَابِ 
َ
ُ يرُِ�دُ ظُلمْاً * الأ ينَ مِنْ َ�عْدِهِمْ وَمَا ا�� ِ

بِ قوَْمِ نوُحٍ وََ�دٍ وََ�مُودَ وَا��
ْ
  مِثلَْ دَأ

____________________  
  .٢٠٠/  ٨، والبداية والنهاية ٢٣٤، ووقعة الطفِّ ٣٢٨/  �٣ريخ الطبري ) ١(
  .٢٧٣/  ١٧، والعوالم ٢٩/  ٤٥، والبحار ٥٦٨/  ٢، والكامل لابن الأثير ٢٣/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي ) ٢(
، ٢٤/  ٢، ومقتــل الحســين للخــوارزمي ٢٣٤/ ، ووقعــة الطــفِّ ٧٠١/  ١، وأعيــان الشــيعة ٣٢٨/  �٣ريــخ الطــبري ) ٣(

 .٢٧٤/  ١٧، والعوالم ٣١/  ٤٥وبحار الأنوار 
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ناَدِ * ادِ �لعب خَافُ عَليَُْ�مْ يوَْمَ ا��
َ
�� أ ِ مِـنْ * وََ�ا قوَْمِ إِ يوَْمَ توَُل�ونَ مُدْبرِِ�نَ مَا لَُ�ـمْ مِـنَ ا��

ــادٍ  ــنْ هَ ــا َ�ُ مِ ُ َ�مَ ــلِلِ ا�� ــنْ يضُْ ــمٍ وَمَ ، � قــوم، لا تقتلــوا حســيناً ) ٣٣ - ٣٠/ غــافر ( )َ�صِ
  ). ٦١/ طه ()ىف�سحت�مْ بعذابٍ وقد خاب مَن اف�(

�بــن أســعد، رحمــك الله، إ�ــم قــد اســتوجبوا العــذاب حيــث ردّوا  «: فقــال الإمــام الحســين 
عليـك مـا دعـو�م إليـه مـن الحـق، و�ضـوا إليـك ليسـتبيحوك وأصـحابك، فكيـف �ـم الآن وقـد قتلــوا 

  . »! اخُوانك الصالحين؟
، أفــــلا نــــروح إلى الآخــــرة ونلحــــق أنــــت أفقــــه مــــنيّ وأحــــق بــــذلك! صــــدقت جُعلــــت فــــداك: قــــال
  �خُواننا؟

   .»رح إلى خير من الدنيا وما فيها، وإلى ملك لا يبلى  «: فقال الإمام 
ــك في : فقــال ــك، وعــرّف بيننــا وبين ــك وعلــى أهــل بيت ــك أ� عبــد الله، صــلّى الله علي الســلام علي

  . جنته
  .»آمين آمين  «: فقال الإمام 

  .)١(نظلة وقاتل حتىّ قتُلفتقدم ح
  عمرو بن خالد الصيداوي

قــد هممــت أن ألحــق �صــحابي، ! � أ� عبــد الله، جُعلــت فــداك: قـال عمــرو بــن خالــد الصــيداوي
  . وكرهت أن أتخلف وأراك وحيداً من أهلك قتيلاً 

  .»تقدّم فإّ� لاحقون بك عن ساعة  «: فقال له الحسين 
  . )٢(تلفتقدّم فقاتل حتىّ قُ 

   أسلم بن عمرو مولى الإمام الحسين 
  غلام تركي، كان قار�ً للقرآن، ومجيداً للغة العربية، خرج فصال وجال،

____________________  
: ذكـــر إلى قولــــه ٥٦٨/  ٢، والكامــــل لابـــن الأثــــير ٢٤/  ٢، ومقتـــل الحســــين للخـــوارزمي ٣٢٩/  �٣ريـــخ الطــــبري ) ١(
، ووقعـة الطـفِّ ٦٠٥/  ١، وأعيـان الشـيعة ٢٦٧/  ١٧، والعـوالم ٢٣/  ٤٥، وبحـار الأنـوار ٤٧/ هـوف ، والل»الصـالحين«
 /٢٣٥.  
/  ١٧، والعـوالم ٢٣/  ٤٥، وبحـار الأنـوار ٦٤/ ، ومثـير الأحـزان ٤٧/ ، واللهـوف ٢٤/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي ) ٢(

٢٦٦ .  
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ووضع خـدّه علـى خـدّه، ففـتح عينـه ورآه  وتحاشاه القوم، فتربّصوا به وقتلوه، فجاء الحسين 
  .)١(فتبسم، وفارق الحياة

  شهد بدر وحنين وصفّين واستشهد في كربلاء 
في  عروة الغفاري، صحابي جليل، وشـيخ كبـير، شـهد بـدراً وحنـين، وقاتـل مـع الإمـام علـي 

شــــكر الله أفعالــــك � شــــيخ  «: ه الإمــــامفي الخــــروج للقتــــال، فقــــال لــــ اســــتأذن الإمــــام . صـــفّين
  . حتىّ قتُل وأذن له، فقاتل الشيخ بين يدي الإمام  ،)٢(»

  من غير أهله، والذين قتُلوا معه في كربلاء معرفة أصحاب الإمام 
أنصــــار «في الدراســــة العلميــــة القيمــــة الــــتي قــــام �ــــا الشــــيخ محمّــــد مهــــدي شمــــس الــــدين بعنــــوان 

مــن غــير أهلــه الــذين قتُلــوا معــه في   ، تمّ تحديــد وتعيــين كافــة أصــحاب الإمــام الحســين »ســينالح
  . كربلاء

ومـــن خـــلال مجموعـــة مـــن الجـــداول مســـتقاة مـــن كافـــة المراجـــع بـــينّ الشـــيخ في دراســـته أسمـــاءهم، 
بطــال فعليــه وســاق كافــة المعلومــات الــتي وردت عــنهم، فمــن أراد الوقــوف علــى أسمــاء كــل اوُلئــك الأ

وقد أورد� من أسمـاء الشـهداء ومـواقفهم في هـذه الدراسـة مـا رأينـا أنـه يفـي �لغـرض . بذلك الكتاب
  . الذي توخّيناه

____________________  
  .٦٠٧/  ١، وأعيان الشيعة ٢٧٣/  ١٧، والعوالم ٣٠/  ٤٥، وبحار الأنوار ٢٤/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(
  . ٤٥٨/ ، والموسوعة ٢١٤/ ، وأدب الحسين ٤١٢/ ينابيع المودة ) ٢(
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   السادس الفصل

    بيته وأهل الحسين مصرع
إ�دة �مــة كمــا رأينــا، ومَــن  تمكّــن جــيش بــني امُيــّة مــن قتــل وإ�دة أصــحاب الإمــام الحســين 

مــا تــُذبح الأضــاحي، قُطعــت يــده أو رجلــه مــنهم وســقط بيــنهم، ووقــع أســيراً �يــديهم ذبحــوه صــبراً ك
  .وجزّوا رأسه

أ�م بذلوا كلَّ جهودهم للحيلولة بـين جـيش بـني امُيـّة  والجرم الذي ارتكبه أصحاب الإمام 
، وإلى إ�دة آل وبــين هدفــه الرامــي إلى قتــل الإمــام الحســـين بــن فاطمــة بنــت محمّــد رســـول الله 

  .محمّد وأهل بيته وذوي قر�ه
عــن بكــرة أبــيهم فــإنّ الجــيش الامُــوي وجــد نفســـه  أمّــا وقــد قتُــل أصــحاب الإمــام الحســين 
الذين صمّموا تصميماً �ائيـاً علـى أن يخوضـوا لجُـج  وجهاً لوجه أمام الإمام الحسين وأهل بيته 

  . المنا�؛ جهاداً في سبيل الله، وإعلاء لكلمته، وطمعاً برضوانه
  الأكبر أوّل البارزين للقتال علي 

بعــد مقتــل أصــحابه ابنــه الأكــبر علـــي،  كــان أوّل البــارزين للقتــال مــن أهــل بيــت الحســـين 
وكــــان لــــه مــــن العمــــر يومئــــذ ســــبع وعشــــرون ســــنة، وكــــان مــــن أكثــــر أهــــل البيــــت شــــبهاً برســــول الله 

ســــخياء العــــرب، وكانــــت داره مــــوئلاً للضــــيوف ، وكــــان شــــجاعاً مهــــا�ً، وجــــواداً معــــدوداً في أ
  . وأصحاب الحاجات

  :يقول الشاعر في مدحه
  لم تــــــــــــــــــــــــــرَ عـــــــــــــــــــــــــينٌ نظـــــــــــــــــــــــــرت مثلَـــــــــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــن محتــــــــــــــفٍ يمشــــــــــــــي ومــــــــــــــن �عــــــــــــــلِ     
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  يـــــــــــــــــــــغلي بـــــــــــــــــــــنيء الـــــــــــــــــــــلحمِ حــــــــــــــــــــتىّ إذا

  أنُـــــــــــــــضج لــــــــــــــــمْ يـــــــــــــــغلِ عــــــــــــــــلى الآكـــــــــــــــلِ     

  
  كـــــــــــــــــــــــان إذا شـبـّـــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــارهُ

  أوقـدهـــــــــــــــــــــــــــــا بـالـــــــــــــــــــــــــــــشرفِ الـقــــــــــــــــــــــــــــــابلِ     

  
ـــــــــــــــــــــــرملٌ    كـيـــــــــــــــــــــــما يـــــــــــــــــــــــراها بـــــــــــــــــــــــائسٌ مُ

  أو فـــــــــــــــــــــردُ حــــــــــــــــــــــيٍّ لــــــــــــــــــــــيس �لآهـــــــــــــــــــــلِ     

  
  لا يـؤثــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــدنيا عــــــــــــــــــــــلى ديـــــــــــــــــــــــنهِ 

  و لا يـــــــــــــــــــــبيع الـــــــــــــــــــــحقَّ بـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــباطلِ     

  
ـــــــــدى ـــــــــدى والسَّ ـــــــــى ذا الن ـــــــــنَ ليل   أعـــــــــني اب

  أعــــــــــــني ابـــــــــــنَ بنـــــــــــت الحســـــــــــب الفاضـــــــــــلِ     

  
  :و وهو يرتجز قائلاً �لخروج، تقدّم صوب العد وبعد أن أذن له الإمام 

ـــــــــــن علـــــــــــي ـــــــــــيُّ بـــــــــــنُ الحســـــــــــين ب ــــــــــــا عل   أن

ـــــــــــــــــــــــبي       نــــــــــــــــــــــــحنُ و بيـــــــــــــــــــــــتِ الله أولى �لن

  
  واللهِ لا يــــــــــــــــحكم فينـــــــــــــــا ابـــــــــــــــنُ الـــــــــــــــدعي

  أضـــــــــــــربُ �لســـــــــــــيفِ احُـــــــــــــامي عـــــــــــــن أبي    

  
  ضـربَ غـُلامٍ هاشميٍّ علوي

علــى هــؤلاء القــوم،  اللّهــمَّ اشــهد «: رفــع شــيبته نحــو الســماء وقــال ولمـّـا رآه الإمــام الحســين 
، وكنـّا إذا اشـتقنا إلى نبيـّك نظـر� فقد برز إليهم غلامٌ أشبه الناس خَلقاً وخُلقـاً برسـولك محمّـد 

اللّهــمَّ امــنعهم بركــات الأرض، وفــرقّهم تفريقــاً، ومــزقّهم تمزيقــاً، واجعلهــم طرائــقَ قِــدداً، ولا . إلى وجهــه
  .»إ�م دعو� لينصرو�، ثمَّ عدوا علينا يقاتلوننا ترُضِ الولاة عنهم أبدا؛ً ف

قطــع الله رحمــك، ولا ! � عمــر بـن ســعد، مــا لـك؟ «: �علـى صــوته وصـاح الإمــام الحســين 
�رك الله لك في أمرك، وسلّط عليك من يذبحك بعـدي علـى فراشـك كمـا قطعـت رحمـي، ولم تحفـظ 

  .»قرابتي من رسول الله 
إنِ�  ( «: صـوته بقولـه تعـالى ابنه عليّاً وهو يصول ويجـول، فرفـع الحسـين  ولمح الإمام 

َ اصْطََ� آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إبِرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ�َ العَْا�مََِ�  ُ * ا�� ��ـةً َ�عْضُـهَا مِـنْ َ�عْـضٍ وَا�� ذُر�
  ).  ٣٤ - ٣٣/ آل عمران (» )سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

� أبتِ، العطـش قـد قتلـني، وثقـل الحديـد أجهـدني، : فقال ورجع علي بن الحسين إلى أبيه 
  فهل إلى شربة من ماء سبيل أتقوّى �ا على الأعداء؟ 

ــك أن  «: ، ثمَّ قــالفبكــى الإمــام الحســين  � بــُني، يعــزّ علــى محمّــد، وعلــى علــي، وعلــى أبي
  .»� بُني، هات لسانك ! بونك، وتستغيث �م فلا يغيثونكتدعوهم فلا يجُي

  خذ هذا الخاتم في فيك وارجع إلى قتال  «: فأخذ بلسانه فمصّه، ودفع إليه خاتمه وقال
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عدوك؛ فـإنيّ أرجـو أنـك لا تمُسـي حـتىّ يسـقيك جـدك بكأسـه الأوفى شـربة لا تظمـأ بعـدها أبـداً 
«)١(.  

  . ل قتيل من ولد أبي طالب مع الحسين ابنه علي إنّ أوّ : وقال أبو الفرج الأصفهاني
اللّهـمَّ أنـت الشـهيد  « :لما بـرز علـي بـن الحسـين إلـيهم أرخـى الحسـين عينيـه وبكـى، وقـال: وقال

ـــرز إلـــيهم غـــلامٌ أشـــبه الخلـــق برســـول الله  فجعـــل يشـــدّ علـــيهم، ثمَّ يرجـــع إلى أبيـــه . »علـــيهم، فقـــد ب
اصــبر حبيـــبي؛ فإنــك لا تمســـي حــتىّ يســـقيك  «: ول لـــه الحســين فيقــ! � أبــه، العطـــش: فيقــول

  .»رسول الله بكأسه 
� : وجعل يكرّ كـرةّ بعـد كـرة حـتىّ رمُـي بسـهم في حلقـه فمزّقهـا، وأقبـل يتقلـّب في دمـه، ثمَّ �دى

ــك السّــلام ويقــول! أبتــاه ــك السّــلام، هــذا جــدي رســول الله يقُرئ ثمَّ  .»عجّــل القــدوم علينــا  «: علي
  .)٢(شهق ومات

فكأني أنظـر إلى امـرأة خرجـت مسـرعة كأ�ـا الشـمس الطالعـة : قال حميد بن مسلم: قال الطبري
هــي : فســألت عنهــا، فقيــل! � نــور عينــاه! � ثمــرة فــؤاداه! وا حبيبــاه: تنــادي �لويــل والثبــور، وتقــول

يــدها إلى الفســطاط، وأقبــل وأخــذ ب وجــاءت وانكبّــت عليــه، فجــاء الحســين . زينــب بنــت علــي
فحملوه من مصـرعه، فجـاؤوا بـه حـتىّ وضـعوه عنـد الفسـطاط . »احملوا أخاكم  «: على فتيانه وقال

  .)٣(الذي كانوا يقاتلون أمامه
: ثمَّ إنه وضع ولده في حجره، وجعل يمسح الدم عن ثنا�ه، وجعـل يلثمـه ويقـول: قال أبو مخنف

ها وشدائدها، أمّا أنت فقد استرحت من همِّ الد «   نيا وغمِّ
____________________  

، والعـــوالم ٤٢/  ٤٥، وبحـــار الأنـــوار ٦٠٧/  ١، وأعيـــان الشـــيعة ٣٠/  ٢، ومقتـــل الخـــوارزمي ١٣/  ٥راجـــع الفتـــوح ) ١(
  .٤٦١ - ٤٦٠/ ، والموسوعة ١٣١/  ٥، والفتوح لابن أعثم ٤٩/ ، واللهوف ٦٩/ ، ومثير الأحزان ٢٨٥/  ١٧

/ ، والموســـوعة ٩٠٧/  ١، وأعيـــان الشـــيعة ٤٥/  ٥لأبي الفـــرج الأصـــفهاني، وبحـــار الأنـــوار  ١١٥/ بيِّين مقاتـــل الطـــال) ٢(
٤٦٢.  

، ومقتــل ١٢٩/ ، ومقتــل الحســين لأبي مخنــف ١٢٨/ ، وذريعــة النجــاة ٢٣٩/ ، والإرشــاد ٣٣١/  �٣ريــخ الطــبري ) ٣(
 ٨، والبدايــة والنهايــة ٢٤١/ ، ووقعــة الطــفِّ ٢٨٥/  ١٧، والعــوالم ٤٣/  ٤٥، وبحــار الأنــوار ٣١/  ٢الحســين للخــوارزمي 

  . ٦٠٧/  ١، وأعيان الشيعة ٤٩/ واللهوف  ٦٩/ ، ومثير الأحزان ٢٠١/ 
   



٣٣٠ 

  .)١(»وصرت إلى رَوحٍ وريحان، وبقي أبوك، وما أسرع اللحوق بك 
أ�م علـى الله، لعن الله قوماً قتلوك � ولدي، ما أشـدّ جـر  « :قال إنّ الإمام : قال القندوزي

وأهملـت عينـاه �لـدموع، وصـرخت النسـاء فسـكتهنّ الإمـام  .»! وعلى انتهاك حـرم رسـول الله 
لمــا رأى ولــده  ، وفي روايــة اخُــرى أنّ الإمــام »اســكتن؛ فــإنّ البكــاء أمــامكنّ  «: ، وقــال)٢(

  .)٣(»! ة عيناه� قرّ ! � ثمرة فؤاداه «: الشهيد قال
  القاسم بن الحسن 

وخرج من بعد علي الأكبر ابن الحسين القاسمُ بن الحسن، وهو غلام صـغير لم يبلـغ الحلـم، فلمـا 
اعتنقــه، وجعــلا يبكيــان حــتىّ غُشــي عليهمــا، فاســتأذن الغــلام، فــأبى  نظــر إليــه الإمــام الحســين 

فخــرج الغــلام ودموعــه . لــم يــزل الغــلام يقبّــل يديــه ورجليــه حــتىّ أذن لــهأن �ذن لــه، ف الحســين 
  : تسيل على خديه، وهو يقول

  إن تـــــــــــــــــــنكروني فــــــــــــــــــأ� ابــــــــــــــــــنُ الحســــــــــــــــــنْ 

  ســـــــــــــــبطِ النـــــــــــــــبي المصـــــــــــــــطفى والــــــــــــــــمُؤتمنْ     

  
ـــــــــــــــــمُر�نْ    هـــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــسينٌ كالأســــــــــــــــير ال

  بـــــــــــــين ا�س لا سُـــــــــــــقوا صـــــــــــــوب الــــــــــــــمُزنْ     

  
  .لاً شديداً، وقتل خمسة وثلاثين رجلاً وكان وجهه كفلقة القمر، فقاتل قتا

كنــت في عســكر ابــن ســعد، فكنــت أنظــر إلى هــذا الغــلام عليــه قمــيص : قــال حميــد بــن مســلم
والله، : وإزار، ونعلان قد انقطع شسع أحدهما، ما أنسى أنه اليسرى، فقال عمرو بـن سـعد الأزدي

ربني ما بسـطت إليـه يـدي، يكفيـه والله، لو ض! وما ترُيد بذلك؟! سبحان الله: فقلت. لأشدن عليه
فشـدّ عليـه وضـرب رأسـه �لسـيف، ووقـع الغـلام لوجهـه . والله لأفعلنّ : فقال. هؤلاء الذين احتوشوه

كالصــــقر المــــنقضّ، فتخلــــل الصــــفوف، وشــــدّ شــــدة الليــــث   فجــــاء الحســــين ! � عمّــــاه: و�دى
، وحملـت خيـل الكوفـة ليسـتنقذوا عمــراً وضـرب عمـراً قاتلـه �لسـيف، فاتقـاه بيـده فقطعهـا مـن المرفـق

  . من الحسين، فاستقبلته بصدورها، وجرحته بحوافرها، ووطأته حتىّ مات
  قائم على رأس الغلام، وهو يفحص برجليه، فقال  فانجلت الغبرة وإذا �لحسين 

____________________  
  .٣٣١/  ٤الدمعة الساكبة ) ١(
  .٤١٥/ ينابيع المودة ) ٢(
  . ٤٦٣ - ٤٦١/ ، والموسوعة ٣٥٥/  �٢سخ التواريخ ) ٣(

   



٣٣١ 

عـزّ والله علـى عمّـك أن تـدعوه فـلا يجُيبـك، أو يجُيبـك فـلا يعُينـك، أو يعُينـك  «: الحسين 
  .ثم احتمله حتىّ ألقاه بين القتلى من أهل بيته. )١(»! بعُداً لقوم قتلوك. فلا يغُني عنك

اللّهـــمَّ أحصـــهم عـــدداً، واقـــتلهم بـــدداً، ولا تغـــادر  «: يـــده إلى الســـماء وقـــال ثمَّ رفـــع الإمـــام 
  .)٢(»بعد هذا اليوم أبداً ] هوا�ً [صبراً � بني عمومتي، لا رأيتم . منهم أحداً، ولا تغفر لهم أبداً 

  مقتل آل عقيل بن أبي طالب 
أنـت  «: فقـال لـه الإمـام استأذن عبد الله بن مسـلم بـن عقيـل الإمـامَ ليخـرج للقتـال،  - ١

  .)٣(»في حلٍّ من بيعتي، حسبك قتل أبيك مسلم، خذ بيد امُّك واخرج من هذه المعركة 
حــتىّ أذن لــه، فخــرج  ومــا زال �لإمــام . لســتُ ممــن يــؤثر دنيــاه علــى آخرتــه: فقــال عبــد الله

احملـوا  «: ثمّ قـال. »اللّهمَّ اقتل قاتلَ آل عقيل  «: لقا وقاتل حتىّ قتُل، فلما نظر إليه الإمام 
  .)٤(»عليهم، �رك الله فيكم، و�دروا إلى الجنّة التي هي دار الإيمان 

  .)٥(وبرز جعفر بن عقيل بن أبي طالب فقاتل حتىّ قتُل - ٢
  .)٦(وبرز عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب فقاتل حتىّ قتُل - ٣

____________________  
  .٣١٧/  ٤، والدمعة الساكبة ٢٧٨/  ١٧، والعوالم ٣٥/  ٤٥، وبحار الأنوار ٢٧/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(
، والبدايـــة ٥٧٠/  ٢، والكامـــل لابـــن الأثـــير ٢٣٩/ ، والإرشـــاد ٣٣١/  ٣، و�ريـــخ الطـــبري ٨٨/ مقاتـــل الطـــالبيِّين ) ٢(

  .٦٠٨/  ١، وأعيان الشيعة ٦٩/ ، ومثير الأحزان ٥٠/ ، واللهوف ٢٠٢/  ٨والنهاية 
  .٤٦٩/ ، والموسوعة ٣١٧/  ٢، و�سخ التواريخ ٤٠٢/  ١معالي السبطين ) ٣(
  .٤٦٩/ ، والموسوعة ٤٠٣/  ١، ومعالي السبطين ٤١٢/ ينابيع المودة ) ٤(
انظــر في كتــاب ( .ذكــره الطــبري في �ريخــه، والمفيــد في الإرشــاد، والأصــفهاني في المقاتــل، والخــوارزمي في مقتــل الحســين) ٥(

  ).١٣٣/ أنصار الحسين 
  ). ١٣٠/ انظر أنصار الحسين (ذكرهم الطبري، والمفيد، والأصفهاني، والخوارزمي، والمسعودي ) ٦(

   



٣٣٢ 

  .)١(وبرز عبد الله بن عقيل بن أبي طالب فقاتل حتىّ قتُل - ٤
  .)٢(وبرز محمّد بن سعيد بن عقيل بن أبي طالب فقاتل حتىّ قتُل - ٥

  جعفر بن أبي طالب مقتل آل 
  .)٣(برز محمّد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فقاتل حتىّ قتُل - ١
  .)٤(وبرز عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فقاتل حتىّ قتُل - ٢

  مقتل أولاد الحسن بن علي بن أبي طالب 
ـــب، فقاتـــل حـــتىّ قت - ١ ـــة بـــرز أبـــو بكـــر بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن أبي طال لـــه عبـــد الله بـــن عقب

  .)٥(الغنوي، أو عقبة الغنوي
وبرز القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فقاتـل حـتىّ قتلـه عمـرو بـن سـعد بـن نفيـل  - ٢

وبــرز عبــد الله بـــن الحســن بـــن علــي بـــن أبي طالــب، فقاتـــل حــتىّ قتُـــل، وكــان عمـــره  - ٣. )٦(الأزدي
  .)٧(إحدى عشرة سنة، قتله حرملة بن كاهل الأسدي
   مصرع العباس بن علي وسائر إخوة الحسين 

العبـاس، وعبـد الله، وجعفـر، وعثمـان، : ، وهـماستشهد في كربلاء خمسة من إخوة الحسـين 
  . ومحمّد الأصغر

  وكان العباس أكبر هؤلاء الأبرار الذين ضربوا أروع الأمثال في 
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
  .المصدر نفسه) ٥(
  .المصدر نفسه) ٦(
  . المصدر نفسه) ٧(

   



٣٣٣ 

التضــحية والفــداء، لا مــن منطلــق صــلة الــرحم والقرابــة القريبــة الــتي تــربطهم �خــيهم فحســب، بــل 
  . من منطلق نصرة الحق ومقاومة الطغيان والباطل في المقام الأوّل

كمـــا يقـــول صـــاحب مقاتـــل   -ان للعبـــاس يومئـــذ مـــن العمـــر أربعـــة وثلاثـــون ســـنة، وكـــان وقـــد كـــ
قمـر بـني : رجلاً وسيماً، يركب الفـرس المطهـم ورجـلاه تخطـّان في الأرض، وكـان يقـال لـه -الطالبيِّين 

  .)١(معه يوم قتُل، وكان آخرَ مَن قتُل من إخوته لامُّه وأبيه وكان لواء الحسين . هاشم
ومواقفه الكريمة الشجاعة في واقعة كربلاء صفحات كثـيرة  وقد ضم ديوان بطولات العباس 

بنفســه؛ إذ أبى أن يــذوق المــاء،  مضــيئة، لكــن أكثرهــا إضــاءة وشــهرة مواســاته لأخيــه الحســين 
يالــه عطاشــى لم يــذوقوا وع وقــد كــان واقفــاً في لجتّــه، وكبــده تتلظــى مــن العطــش؛ لآن الحســين 

  .قطرة منه منذ أ�م
: حينمـا وقـف علـى قـبره وقـال وقد شهد لـه �ـذه المواسـاة الإمـام جعفـر بـن محمّـد الصـادق 

  .»أشهدُ لقد نصحت � ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي  «
 الـز�رة المعروفـة عنـه في) عجّـل الله تعـالى فرجـه(كما شهد له �ا الإمام محمّد بن الحسـن المهـدي 

السّــلام علــى أبي الفضــل العبــاس، المواســي أخــاه بنفســه، الآخــذ لغــده مــن أمســه،  «: بــز�رة الناحيــة
  . »الواقي له، الساعي إليه بمائه، المقطوعة يداه 

إنـــه لم يســـتطع صـــبراً علـــى البقـــاء بعـــد استشـــهاد : وقـــد روى أصـــحاب المقاتـــل في كيفيـــة مصـــرعه
أن يطلـب المـاء للأطفـال،  ، فـأمره الحسـين طلـب الأذن مـن الحسـين صـحبه وأهـل بيتـه، و 

  . فذهب إلى القوم ووعظهم وحذّرهم غضب الجبار، فلم ينفع
ثمَّ رجــع إلى أخيــه يخــبره، فســمع الأطفــال يتصــارخون مــن العطــش، فلــم تتطــامن نفســه علــى هــذه 

اده وأخــذ القربــة، فأحــاط بــه أربعــة آلاف مقاتــل ورمــوه الحــال، و�رت بــه الحميــة الهاشميــّة، وركــب جــو 
  �لنبال، فلم ترعه كثر�م، وأخذ يطردهم، ونزل إلى الفرات مطمئناً، ولما اغترف من الماء 

____________________  
  . ٨٤/ المصدر السابق ) ١(

   



٣٣٤ 

اةً لأخيـه الحسـين ومَن معه، فرمى الماء وأبى أن يشرب؛ مواس ليشرب تذكّر عطش الحسين 
 .  

ثمَّ مــلأ القربــة وركــب جــواده وتوجّــه نحــو المخــيم، فقُطــع عليــه الطريــق، وجعــل يضــرب حــتىّ أكثــر 
القتـــل فـــيهم، وكشـــفهم عـــن الطريـــق، فكمـــن لـــه عـــدوّ مـــن الأعـــداء مـــن وراء نخلـــة فضـــربه علـــى يمينـــه 

  :فبراها، فقال عندئذ
  واللهِ إن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطعتموا يميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  مي أبـــــــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــــــنيإنيّ اُحـــــــــــــــــــــا    

  
  وعــــــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــــــامٍ صــــــــــــــــــــــادقِ اليقيــــــــــــــــــــــني

  نجــــــــــــــــــــــلِ النــــــــــــــــــــــبي الطــــــــــــــــــــــاهر الأمــــــــــــــــــــــينِ     

  
وعيالـه، لكـن حكـيم بـن  فلـم يعبـأ بيمينـه بعـد أن كـان همـّه إيصـال المـاء إلى أطفـال الحسـين 

م  طفيــل كمــن لــه مــن وراء نخلــة، فلمــا مــرّ بــه ضــربه علــى شمالــه فقطعهــا، وتكــاثروا عليــه، وأتتــه الســها
كالمطر؛ فأصـاب القربـة سـهم وارُيـق ماؤهـا، وسـهم أصـاب صـدره، وضـربه رجـل �لعمـود علـى رأسـه 

  . عليك منيّ السّلام أ� عبد الله: ففلق هامته، وسقط على الأرض ينادي
  .»الآن انكسر ظهري، وقلّت حيلتي  «: وقال عند مصرعه فأ�ه الحسين 

  . )١(طالب، فقاتل حتىّ قتله هاني بن الحضرميـ برز عبد الله بن علي بن أبي ١
ســنة، وقتلــه قاتــل أخيــه  ١٩وبــرز جعفــر بــن علــي بــن أبي طالــب، فقاتــل حــتىّ قتُــل وعمــره  - ٢

  .)٢(عبد الله نفسه
عامـاً، فقاتـل حـتىّ رمـاه خـولي بـن يزيـد  ٢١ـ وبرز عثمان بـن علـي بـن أبي طالـب، وكـان عمـره ٣

  . )٣(يه رجل من بني أ�ن بن دارم فقتلهالأصبحي بسهم فأضعفه، ثمَّ شدّ عل
____________________  

  ).١٣/ انظر أنصار الحسين . ( ذكره الطبري، والمفيد، والأصفهاني، والخوارزمي) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  . المصدر نفسه) ٣(

   



٣٣٥ 

م مــن ، وقاتـل حـتىّ قتلــه رجـل مـن تمـيابـن علــي بـن أبي طالـب » الأصـغر«وبـرز محمّـد  - ٤
  .)١(بني أ�ن بن دارم

، ، وهــــو حامــــل اللــــواء، وأكــــبر إخــــوة الإمــــام العبــــاس بــــن علــــي بــــن أبي طالــــب  - ٥
   .)٢(وسنفرد له بحثاً 

  نداء مؤثرّ، ومصرع طفل الحسين الرضيع 
طفـال، وغـير ولـده �هل بيته وولده، ولم يبق غيره وغير النساء والأ ولما فُجع الإمام الحسين 

هـل مـن ذابٍّ يـذبّ عـن حـرم رسـول  «: المريض، أشرف على جيش بني امُيـّة، و�دى �علـى صـوته
الله؟ هل من موحّد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ هل من مُعين يرجو مـا عنـد 

  .»الله في إعانتنا؟ 
ارتفعت أصوات الأطفـال �لعويـل، وكـان  سمع جيش الفرعون كله هذه الاستغا�ت، وعلى إثرها

  . جيش الخلافة يسمع ويرى كل شيء
ويلٌ لهـؤلاء القـوم إذا كـان  «: ، فجعل يقبّله وهو يقول)الرضيع ( ثمّ بعد ذلك دعا ابنه عبد الله 
، وكـان جـيش الخلافـة وكان الصبي في حجر أبيـه الحسـين . »! جدّك محمّد المصطفى خصمهم

ــأراد أحــدهم أن يثبــت للجــيش دقتــه �لرمايــة، وهــو حرملــة بــن كاهــل الأســدي، وقادتــه ي تفرّجــون، ف
دمـــه  ، فتلقّــى الحســين فســدّد ســهماً إلى رقبــة الصـــبي فذبحــه وهــو في حجــر أبيـــه الحســين 

  .»ين الله هوّن عليَّ ما نزل بي أنه بع «: حتىّ امتلأت كفّه، ثمَّ رمى به إلى السماء، ثمَّ قال
  .»فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض  «: قال الإمام محمّد الباقر 

اللّهـــمَّ إن كنـــت حبســـت عنّـــا . لا يكـــون أهـــون عليـــك مـــن فصـــيل �قـــة صـــالح «: ثمَّ قـــال: قـــالوا
  .)٣(»النصر فاجعل ذلك لما هو خير لنا 

   نا من هؤلاءاجعل ذلك لما هو خير، وانتقم ل «: إنه قال: وقالوا
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  . ١١٦/ ، واللهوف ٢٨٨/  ١٧، والعوالم ٤٦/  ٤٥بحار الأنوار ) ٣(

   



٣٣٦ 

اللّهــمَّ أنــت الشــاهد علــى قــومٍ . ، واجعــل مــا حــلّ بنــا في العاجــل ذخــيرة لنــا في الآجــل)١(الظــالمين
  .)٢(»... قتلوا أشبه الناس برسولك محمّد

  مصرع طفل مذعور، ونموذج من أخلاق جيش بني امُيّة 
: قـال. كنت ممنّ شهد قتل الحسـين: روى الطبري في �ريخه عن هانيء بن ثبيت الحضرمي، قال

فــوالله، إنيّ لواقــف عاشــر عشــرة لــيس مــن رجــل إلاّ علــى فــرس، وقــد جالــت الخيــل وتضعضــعت، إذ 
الأبنيــة، عليــه إزار وقمــيص، وهــو مــذعور  خــرج غــلام مــن آل الحســين وهــو ممســك بعــود مــن تلــك

يتلفّت يميناً وشمالاً، فكأني أنظر إلى درتّين في اذُنيه تذبذ�ن كلّما التفت، إذ أقبل رجـل يـركض حـتىّ 
  . إذا د� منه مال عن فرسه، ثمَّ اقتصد الغلام فقطعه �لسيف

ــب عليــه كــنىّ عــن هــانيء بــن ثبيــت هــذا هــو الــذي قطــع الغــلام �لســيف، فلمــا ع: قــال الــراوي ت
  . نفسه

    الحسين الإمام مقتل
نحــو القــوم مصــلتاً ســيفه، آيســاً مــن الحيــاة، ودعــا جــيش الخلافــة إلى  تقــدّم الإمــام الحســين 

وم على ميمنـة القـ ، ثمَّ حمل الإمام )٣(المبارزة، فلم يزل يقتل كلَّ مَن برز إليه حتىّ قتل جمعاً كثيراً 
  : وهو يقول

  المــــــــــــــــــوتُ أولى مــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــوبِ العــــــــــــــــــارِ 

)٤(والعـــــــــــــــارُ أولى مـــــــــــــــن دخـــــــــــــــولِ النـــــــــــــــارِ     
  

  
  :ثمَّ حمل على الميسرة وهو يقول

  أنـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــحسينُ بـــــــــــــــــــــــــــنُ علــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ألاّ أنـثـن   آلي

  
  أحـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالاتِ أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

)٥(أمضـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــنِ النـــــــــــــــــــــبي     
  

  
  قط قد قتُل ولده، وأهل  ما رأيت مكثوراً : قال عبد الله بن عمار بن يغوث

____________________  
، ومثــير ٢٤٠/ والإرشــاد للمفيــد  ٢٤٥/ ، ووقعــة الطــفِّ ٥٧٠/  ٢، والكامــل لابــن الأثــير ٣٣١/  �٣ريــخ الطــبري ) ١(

  .٧٠/ الأحزان 
  .٤٧٦/ ، والموسوعة ٢٧٦/  ٣، وحياة الحسين ٣٤٣/ مقتل الحسين للمقرّم ) ٢(
  .٣٧/ الأحزان ، ومثير ٩٧/ العوالم ) ٣(
  .»كلام في الأدب«طبُع تحت عنوان  ١٧١/  ٣في البيان والتبيين للجاحظ ) ٤(
  . ٢٢٣/  ٢المناقب لابن شهر آشوب ) ٥(

   



٣٣٧ 

ولقـد كانـت الرجـال تنكشـف ! بيته وصحبه أربط جأشا منه، ولا أمضى جنا�ً، ولا أجـرأ مقـدماً 
  . )١(بين يديه إذا شدّ فيها، ولم يثبت له أحد

ابـــن الأنـــزع  - يعـــني الحســـين  -هـــذا : بـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص بجيشـــه قـــائلاً  صـــاح عمـــر
  . هذا ابن قتّال العرب، احملوا عليه من كلِّ جانب - يعني عليّاً  -البطين 

  . ، وحال الرجال بينه وبين رحله)٢(فأتته أربعة آلف نبلة
  صيحة الحسين 

� شــيعة آل أبي ســفيان، إنْ لم يكــن لكـــم  «: بجــيش الخلافــة قــائلاً   فصــاح الإمــام الحســين
ديــن، وكنــتم لا تخــافون المعــاد، فكونــوا أحــراراً في دنيــاكم، وارجعــوا إلى أحســابكم إنْ كُنــتم عُــر�ً كمــا 

الــذي  أ� «: مــا تقــول �بــن فاطمــة؟ فأجابــه الإمــام : فنــاداه شمــر بــن ذي الجوشــن .»تزعمــون 
  .»اقُاتلكم، والنساء ليس عليهنّ جناح، فامنعوا عتاتكم من التعرّض لحرمي ما دمت حيّاً 

  .لك ذلك: فقال شمر بن ذي الجوشن
  استمرار القتال، ومحاولة لشرب الماء 

كلـّه يواجـه رجـلاً واحـداً » الإسلامي«، واشتد القتال، الجيش وقصد جيش الخلافة الإمامَ 
بقـــدرة خارقـــة، واشـــتد بـــه العطـــش؛ لأنّ جـــيش  ، وقاتـــل الإمـــام بنـــت الرســـول  وهـــو ابـــن

مـن نحـو �ـر  الفرعون منع عنـه وعـن أهـل بيتـه وأصـحابه المـاء منـذ قرابـة اسُـبوع، فحمـل الإمـام 
  .الفرات على عمرو بن الحجاج، وكان في أربعة آلاف، فكشفهم من الماء

أنــت عطشـان وأ� عطشـان، فـلا أشـرب حـتىّ تشــرب  «: لـغ الفـرس ليشـرب، قـال الإمـام و 
، ولمـّـا مــدّ الإمــام يــده ليشــرب قــال لــه فرفــع الفــرس رأســه كأنــه قــد فهــم كــلام الإمــام . »أنــت 
  أتلتذّ �لماء وقد هُتكت حرمُك؟ : رجل

  .)٣(فرمى الماء ولم يشرب، وقصد الخيمة
____________________  

   ٢٥٩/  �٦ريخ الطبري ) ١(
  .٢٢٣/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(
خصــائص «، �ب ٤٦/ ، والخصــائص الحســينية ١٨٨/ ، ونفــس المهمــوم ٩٨/ ، ومقتــل العــوالم ١٠٤/  ١٠البحــار ) ٣(

 .٣٤٧/ ، ومقتل المقرّم »الحيوا�ت

    



٣٣٨ 

  يودعّ أهله �نية  الإمام 
اعلمـوا  «: عياله �نية، وأمرهم �لصبر، وطلب منهم أن يستعدّوا للـبلاء، وقـال ودعّ الإمام 

أنّ الله تعــــالى حــــاميكم وحــــافظكم، وســــينجيكم مــــن شــــرِّ الأعــــداء، ويجعــــل عاقبــــة أمــــركم إلى خــــير، 
ويعوّضــكم عــن هــذه البليــة �نــواع الــنعم والكرامــة، فــلا تشــكوا، ولا تقولــوا �لســنتكم مــا يــُنقص مــن 

   .»أقداركم 
  عمر بن سعد يصدر أمراً عسكر�ً جديداً، ودعاء للإمام 

اهجمــوا عليــه مــا دام مشــغولاً بنفســه وحرمــه، والله إن فــرغ لكــم لا ! ويحكــم: قــال عمــر بــن ســعد
  . تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم

هم الإمـــام فحملـــوا عليـــه يرمونـــه �لســـهام حـــتىّ تخالفـــت الســـهام بـــين أطنـــاب الخـــيم، فحمـــل علـــي
كالليــث الغضــبان، فــلا يلحــق أحــداً إلاّ بعجــه بســيفه فقتلــه، والســهام �خــذه مــن كــلِّ �حيــة،   

  .»لا حول ولا قوة إلاّ �� العظيم  «: وهو يتّقيها بصدره ونحره، ثمَّ رجع إلى مركزه وأكثر من قول
� : و�داه رجـل. حتىّ تـرد النـار لا تذوقه: وطلب في هذه الحال ماءً، فقال شمر بن ذي الجوشن

  . حسين، ألا ترى الفرات كأنه بطون الحيات، فلا تشرب منه حتىّ تموت عطشاً 
ــؤتى بــه حــتىّ . »اللّهــمَّ أمتــه عطشــاً  «: فقــال الحســين  ــب المــاء، فيُ ــك الرجــل يطل فكــان ذل

  .)١(يخرج من فيه، وما زال كذلك إلى أن مات عطشاً 
 «: ف الجعفي بسهم في جبهتـه، فنزعـه وسـالت الـدماء علـى وجهـه، فقـال الإمـامورماه أبو الحتو 

اللّهـمَّ إنـك تـرى مـا أ� فيـه مـن عبـادك هـؤلاء العصـاة، اللّهـمَّ أحصـهم عـدداً، واقـتلهم بـدداً، ولا تــذر 
  . »على وجه الأرض منهم أحداً، ولا تغفر لهم أبداً 

أمـا إنكـم لا ! مّة السوء، بئسما خلفتم محمّـداً في عترتـه� اُ  «: �على صوته وصاح الحسين 
وأيم الله، إنيّ لأرجـو أن . تقتلون رجلاً بعدي فتهابون قتله، بـل يهـون علـيكم ذلـك عنـد قـتلكم إّ�ي

  يكرمني الله �لشهادة، ثمَّ ينتقم لي منكم من 
____________________  

  . ٤٧/ مقاتل الطالبيِّين لأبي الفرج الأصفهاني ) ١(
   



٣٣٩ 

  . »حيث لا تشعرون 
  وبماذا ينتقم لك منا �بن فاطمة؟ : فقال الحصين
يلقـــي �ســـكم بيـــنكم، ويســـفك دمـــاءكم، ثمَّ يصـــبّ علـــيكم العـــذاب صـــبّاً  «: قـــال الإمـــام 

«)١(.  
عــن القتـــال، ووقــف يســـتريح، فرمــاه رجـــل بحجــر علـــى جبهتــه فســـال دمـــه،  ووقــف الإمـــام 

ب ليمســح دمــه عــن عينيــه، وجــاءه ســهم لــه ثــلاث شــعب فوقــع علــى قلبــه، فقــال الإمــام فأخــذ الثــو 
إلهـي، إنـك تعلـم أ�ـم  « :ورفـع رأسـه إلى السـماء .»�سم الله و��، وعلى ملة رسول الله  «: 

  .»يقتلون رجلاً ليس على وجه الأرض ابن نبي غيره 
فوضـع يـده الشـريفة تحـت الجـرح، فلمــا  ،)٢(الميزابوجـاءه سـهم في قفـاه فأخرجـه، وانبعـث الـدم كـ

فلـم تسـقط مـن ذلـك . »هـوّن علـيَّ مـا نـزل بي أنـه بعـين الله  «: امتلأت رمى �ـا نحـو السـماء وقـال
هكــذا أكــون  «: ، ثمّ مــلأ يــده �لــدم ولطــخ بــه رأســه ووجهــه ولحيتــه، وقــال)٣(الــدم قطــرة إلى الأرض

  .)٤(»... مخضّب بدميحتىّ ألقى الله وجدّي رسول الله وأ� 
  للأصحاب  نداء الحسين 

�  «: يمينــاً وشمــالاً فلــم يــرَ أحــداً مــن أهلــه وأصــحابه وأنصــاره، فنــادى نظــر الإمــام الحســين 
... مسلم بن عقيل، و� هاني بن عروة، � حبيب بن مظاهر، � زهير بـن القـين، � يزيـد بـن مظـاهر

� علي بن الحسين، � أبطال الصفا، و� فرسـان الهيجـاء،  «: أصحابه، ثمَّ قالوسمّى الكثير من  ،»
مـا لي اُ�ديكـم فـلا تجيبـون، وأدعـوكم فـلا تسـمعون؟ أنـتم نيـّام؟ أرجـوكم تنتبهـون، أم حالـت مــودّتكم 
عن إمامكم فلا تنصرونه؟ فهذه نساء الرسول لفقدكم قد علاهنّ النحول، فقومـوا مـن نـومتكم أيهـا 

  .»... م، وادفعوا عن حرم رسول الله الطغاة اللئامالكرا
  :ثمَّ أنشأ يقول

ـــــــــــــــــــــدفعِ ملمـــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــــودوا ل   قــــــــــــــــــــــومٌ إذا ن

  والخيــــــــــــــــلُ بــــــــــــــــين مــــــــــــــــدعّس ومكــــــــــــــــردسِ     

  
____________________  

  . ٢٤/  ٢، ومقتل الحسين للخوارزمي ١٨٩/ ، ونفس المهموم ٩٨/ مقتل العوالم ) ١(
  .١٨/ ، واللهوف ٢٤/  ٢ين للخوارزمي ، ومقتل الحس١٨٩/ نَـفَس المهموم ) ٢(
  .�ذيب ابن عساكر) ٣(
  . ٧٠/ ، واللهوف ٣٤/ مقتل الحسين للخوارزمي ) ٤(

   



٣٤٠ 

  لــــــــــبسوا القلـــــــــوبَ علـــــــــى الـــــــــدروعِ وأقبلـــــــــوا

ـــــــــــــــفسِ        يـــــــــــــــتهافتون عـــــــــــــــلى ذهـــــــــــــــاب الأن

  
ـــــــــةٍ  ـــــــــا لهـــــــــم مـــــــــن فتي ــــــــــحسينَ في ــــــــــصروا ال   ن

)١(عـــــــافوا الحيـــــــاةَ و الُبســـــــوا مـــــــن ســـــــندسِ     
  

  
  أن يقُتل الإمام قبل 

سمعته يقول قبل أن يقُتل، وهو يقاتـل علـى رجليـه قتـال : إنّ حميد بن مسلم قال: قال أبو مخنف
أعَلى قتلي تحـاثون؟  «: الفارس الشجاع؛ يتّقي الرمية، ويفترص العورة، ويشد على الخيل وهو يقول

وأيم الله، إني لأرجـــو أن . كم لقتلـــه مـــنيّ أمـــا والله لا تقتلـــون بعـــدي عبـــداً مـــن عبـــاد الله أســـخط علـــي
   .»يكرمني الله �وانكم ثمَّ ينتقم لي منكم 

  أوامر قيادة جيش بني امُيّة
ـــة مـــاذا تنتظـــرون �لرجـــل؟ اقتلـــوه ثكلـــتكم ! ويحكـــم: صـــاح شمـــر بـــن ذي الجوشـــن بجـــيش بـــني امُيّ

ــب؛ فضُــربت كفــه اليســرى ضــربةً ! امُّهــاتكم ضــر�ا شــريك  فحمــل عليــه جــيش الخلافــة مــن كــل جان
  .التميمي، وضُرب على عاتقه، ثمَّ انصرفوا عنه

وحمــل عليــه في تلــك الحــال ســنان بــن أنــس بــن عمــرو النخعــي فطعنــه �لــرمح حــتىّ وقــع، و�دت 
ــب  ليــت الســماء انطبقــت ! وا أهــل بيتــاه! وا ســيّداه! وا أخــاه: زينــب بنــت علــي بــن أبي طال
  .)٢(ت على السهلعلى الأرض، وليت الجبال تدكدك

، وقــــد د� منــــه عمــــر بــــن ســــعد في جماعــــة مــــن أصــــحابه، والحســــين وانتهــــت نحــــو الحســــين 
! أي عمــــر، أيقُتــــل أبــــو عبــــد الله وأنــــت تنظــــر إليــــه؟: يجــــود بروحــــه الطــــاهرة، فصــــاحت زينــــب 

  .)٣(فصرف بوجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته
  .)٤(فلم يجبها أحد! ما فيكم مسلم؟أ! ويحكم: وقالت السيدة زينب

____________________  
 - ٤٨٣/ ، والموســـوعة ٢٢٣/ ، ومقتـــل الحســـين لأبي مخنـــف ١٩/  ٢، ومعـــالي الســـبطين ٢٧٧/  �٢ســـخ التـــواريخ ) ١(

٤٨٤.  
  .٧٣/ اللهوف ) ٢(
  .٣٢/  ٤الكامل لابن الأثير ) ٣(
 ١٣٢/  ٣، وراجــع معــالم المدرســتين ٣٧/  ٢لحســين للخــوارزمي ، ومقتــل ا١٠/ ، ومقتــل العــوالم ٦/ الإرشــاد للمفيــد ) ٤(

  . وما فوق ٣٥٠/ للمقرم  وما فوق، ومقتل الحسين 
   



٣٤١ 

ــني امُيّــة فبــدر إليــه شمــر بــن ذي الجوشــن وضــربه . انزلــوا إليــه وأريحــوه: ثمّ صــاح ابــن ســعد بجــيش ب
  . �لسيف اثني عشرة ضربة، واحتزّ رأسه المقدّس

  بعد موته سلب الإمام 
وأقبــل جــيش بــني امُيــّة ليســلبوا الإمــام القتيــل؛ فأخــذ إســحاق بــن حويــه قميصــه، وأخــذ الأخــنس 
بـن مرثـد بـن علقمــة الحضـرمي عمامتـه، وأخـذ الأســود بـن خالـد نعليـه، وأخــذ سـيفه جميـع بـن الخلــق 

  . إنّ الذي أخذ السيف رجل من بني تميم اسمه الأسود بن حنظلة: الأوردي، ويقال
والـــــدماء عليـــــه، فقطـــــع إصـــــبعه، وأخـــــذ قـــــيس بـــــن  حـــــدهم الخـــــاتم في إصـــــبع الإمـــــام ورأى أ

  .)٢(، وسمي لذلك بقيس قطيفة)١(الأشعث قطيفته
  .)٣(ويتركوه عار�ً، ولكنهم فشلوا بمعجزة وحاول جيش الخلافة أن ينهب سروال الإمام 

  !قاتل الإمام يطلب الجائزة
قتلـت الحسـين بـن علـي، وابـن فاطمـة بنـت رسـول الله أعظـم العـرب : أنـسقال الناس لسنان بـن 

خطـــراً، جـــاء إلى هـــؤلاء يريـــد أن يـــزيلهم عـــن ملكهـــم، فـــأتِ امُـــراءك فاطلـــب ثوابـــك مـــنهم، إ�ـــم لـــو 
  ! أعطوك بيوت أموالهم في قتل الحسين كان قليلاً 

مــر بــن ســعد، ثمَّ وبــه لوثــة حــتىّ وقــف علــى �ب فســطاط ع] ســجّاعاً [فأقبــل علــى فرســه، وكــان 
  :�دى �على صوته

  أوقــــــــــــــــــــــر ركــــــــــــــــــــــابي فضــــــــــــــــــــــةً أو ذهبــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــكَ المحجب ـــــــــــــــــــــــتُ المل ــــــــــــــــــــــــا قتل   أن

  
ـــــــــــــــــــــاً وأ� ـــــــــــــــــــــاس امُّ   قتلـــــــــــــــــــــتُ خـــــــــــــــــــــيرَ الن

  وخــــــــــــــــــــــــــــيرهمْ إذ ينُســـــــــــــــــــــــــــــبون نســـــــــــــــــــــــــــــبا    

  
  . أدخلوه عليَّ ! أشهد أنك �نون، ما صححت قط: فقال عمر بن سعد

____________________  
  .٧٣/ اللهوف ) ١(
  .٣٢/  ٤، والكامل لابن الأثير ٣٨/  ٢الحسين مقتل ) ٢(
  . ١٠٢/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي ) ٣(

   



٣٤٢ 

أمــا والله لــو سمعــك ابــن ! � مجنــون، أتــتكلم �ــذا الكــلام: فلمــا ادُخــل حذفــه �لقضــيب، ثمَّ قــال
  . لقد انصب اعتراض ابن سعد على مدح القاتل للحسين  .)١(ز�د لضرب عنقك

  ميّة يسلب وينهب ذريّة الرسول جيش بني اُ 
، وأضــرموا )٢(مــال الجــيش علــى ثقلــه ومتاعــه، وانتهبــوا مــا في الخيــام لمـّـا قتُــل الإمــام الحســين 

حواســرَ مســلباتٍ  النــار فيهــا، وتســابق القــوم علــى ســلب حرائــر الرســول؛ ففــرّت حرائــر الزهــراء 
المــــرأة لتُســــلب مقنعتهــــا مــــن رأســــها، وخاتمهــــا مــــن إصــــبعها، وقرطهــــا مــــن اذُ�ــــا،  وإنّ  ،)٣(�كيــــات

  !)٤(والخلخال من رجلها
، وأقبـل ابـن )٥(وساق رجال جيش بني امُيّة النساء �كعاب رماحهم، وهنّ يلـذن بعضـهن بـبعض

  .)٦(سعد، فبكت النساء، وكان القوم قد أخذوا كلَّ ما معهنّ، ولم يردّوا عليهنّ شيئاً 
  وظهره وهو ميّت لخيل توطئ صدر الإمام ا

  ألا مَن ينُتدب إلى الحسين فيوطئ الخيل صدره وظهره؟ : �دى ابن سعد
، وأقبــــل العشــــرة علــــى ابــــن ز�د فداســــوا بخيــــولهم جســــد الإمــــام  )٧(فقــــام مــــن الجــــيش عشــــرة

  :يرتجزون
  نحـــــــــــن رضضـــــــــــنا الصـــــــــــدرَ بعـــــــــــد الظهـــــــــــرِ 

ـــــــــــــــــــكلِّ يـــــــــــــــــــعبوبٍ شــــــــــــــــــ       ـديد الأســـــــــــــــــــرِ ب

  
____________________  

  .نقلاً عن أبي مخنف ١٣٦ - ١٣٥/  ٣راجع معالم المدرستين ) ١(
  .٣٢/  ٤الكامل لابن الأثير ) ٢(
  .١٦٠/  �٦ريخ الطبري ) ٣(
  .٤٠/ مثير الأحزان لابن نما ) ٤(
  .٢٠٤/  ٣سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٥(
  .٣٢/  ٤الكامل لابن الأثير ) ٦(
، والخطــط للمقريــزي ٩١/  ٢، ومــروج الــذهب للمســعودي ٣٣/  ٤، والكامــل لابــن الأثــير ١٦١/  �٦ريــخ الطــبري  )٧(
  . ٢٢٤/  ٢، ومناقب ابن شهر آشوب ٣٣٣/  ٣، و�ريخ الخميس ١٨٩/  ٨، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٨١/  ٢

   



٣٤٣ 

   .)١(فأمر لهم بجائزة
  !لهذا الشرفقطع رؤوس الشهداء، واقتسام قبائل العرب 

ــــك أمــــر ابــــن ســــعد بقطــــع رأس الإمــــام الحســــين  ــــه  بعــــد ذل ورؤوس الشــــهداء مــــن أهــــل بيت
  . ، وأخذت كلُّ قبيلة من قبائل العرب رؤوس ضحا�ها)٢(وأصحابه

فجاءت كندة بثلاثة عشر رأساً، وصاحبهم قيس بـن الأشـعث، وجـاءت هـوازن : قال أبو مخنف
بن ذي الجوشـن، وجـاءت تمـيم بسـبعة عشـر رأسـاً، وجـاءت بنـو أسـد بعشرين رأساً، وصاحبهم شمر 

  . )٣(بستة رؤوس، وجاءت مذحج بسبعة رؤوس، وجاء سائر الجيش بسبعة رؤوس
  .)٤(وحمل جيش بني امُيّة المنتصر الرؤوس على أطراف الرماح

  كما تُساق الاُسارى  وساقوا حرم الرسول 
وســاق القــوم حــرم رســول : وغيرهمــا ، والخــوارزمي في مقتــل الحســين قــال ابــن أعــثم في الفتــوح

الله كمـــــا تُســـــاق الاُســـــارى، حـــــتىّ إذا بلغـــــوا الكوفـــــة خـــــرج النـــــاس ينظـــــرون إلـــــيهم، وجعلـــــوا يبكـــــون 
ألا  «: ويتوجعــون، وعلــي بــن الحســين مــريض مغلــول، مكبــّل �لحديــد، قــد �كتــه العلــة، فقــال 

   .»! بكون ويتوجعون من أجلنا، فمَن قتلنا إذا؟ًإنّ هؤلاء ي
  في أهل الكوفة خطبة السيدة زينب 

لمـّـا وصـــلت ركـــب اسُـــارى آل محمّـــد إلى الكوفـــة، خــرج أهـــل الكوفـــة يتفرّجـــون ويبكـــون، فوقفـــت 
. !..� أهـل الكوفـة، � أهـل الختـل والخـذل والغـدر، أتبكـون؟: السيدة زينب وألقت كلمة جـاء فيهـا

  أتدرون أيَّ 
____________________  

  .٣٩/  ٢، ومقتل الخوارزمي ٤١/ ، ومثير الأحزان ٧٥/ اللهوف ) ١(
، ٤٣/ ، والإرشـاد للمفيـد ٢٥٩/ ، والأخبـار الطـوال ٦٥/ ، ومثـير الأحـزان ٤٥٦ - ٤٥٥/  ٥راجع �ريخ الطبري ) ٢(

  .٦٠/ ، واللهوف ٦٢/  ٤٥وبحار الأنوار 
  .٤٦٨ - ٤٦٧ / �٥ريخ الطبري ) ٣(
  . ٢٥٩/ الأخبار الطوال ) ٤(

   



٣٤٤ 

كبـــد لرســـول الله فـــريتم، وأيَّ دمٍّ لـــه ســـفكتم، وأيَّ كريمـــة لـــه أبـــرزتم، وأيَّ حـــريم لـــه أصـــبتم، وأيَّ 
ـر� * لقََدْ جِئتُْمْ شَ�ئْاً إدِّاً (! حرمـة لـه انتهكـتم؟ رضُْ وََ�ِ

َ
رْنَ مِنهُْ وَتَ�شَق� الأ مَاوَاتُ َ�تَفَط�  تََ�ادُ ا�س�

 ً باَلُ هَدّا   ... ولعذاب الآخرة أشدّ وأخزى وأنتم لا تنُصرون! أفعجبتم أن مطرت السماء دماً  !)اْ�ِ
فـــوالله، لقـــد رأيـــت النـــاس يومئـــذ حيـــارى، كـــأ�م كـــانوا ســـكارى؛ يبكـــون ويحزنـــون، : قـــال بشـــير

تىّ ويتفجّعـــون ويتأسّـــفون، ونظـــرت إلى شـــيخ مـــن أهـــل الكوفـــة كـــان واقفـــاً إلى جـــانبي قـــد بكـــى حـــ
كهــولكم خــير الكهــول، وشــبّانكم خــير ! صــدقتِ �بي وامُّــي: اخضــلّت لحيتــه بدموعــه، وهــو يقــول

  .)١(الشبان، ونساؤكم خير النساء، ونسلكم خير نسل
  خطبة فاطمة بنت الحسين 

فكــذّبتمو�، ورأيــتم :... ثمَّ وقفــت فاطمــة بنــت الحســين وألقــت كلمــة في أهــل الكوفــة، جــاء فيهــا
النا حلالاً، وأموالنا �باً، كأّ� أولاد ترك أو كابل، فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بمـا أصـبتم مـن قت

  .)٢(دمائنا، و�لت أيديكم من أموالنا، فكأن العذاب قد حلّ بكم، ألا لعنة الله على الظالمين
  بغير وطاء) خليفة المسلمين(إرسال الاُسارى إلى 

وصبيانه فجُهّزن، وأمر بعلي بن الحسـين فغـُلّ  مر بنساء الحسين روى الطبري أنّ عبيد الله أ
  .بغلٍّ إلى عنقه، ثمَّ سرح �م

دعــا ابـن ز�د زحــر بـن قــيس الجعفـي فســلّم إليـه رأس الحســين بـن علــي، ورؤوس : وقـال ابــن أعـثم
، ودعـا علـي إخوته، ورأس علي بن الحسين، ورؤوس أهـل بيـت النبـوة، ورؤوس شـيعة الإمـام الحسـين

بـــن الحســـين فحملـــه وحمـــل إخوتـــه، وعماتـــه وجميـــع نســـائهم إلى يزيـــد بـــن معاويـــة، وســـار القـــوم بحـــرم 
  من  رسول الله 

____________________  
  .٤١ - ٤٠/  ٢، ومقتل الخوارزمي ٢٢٦ - ٢٢١/  ٥الفتوح لابن أعثم ) ١(
  . ٦٩ - ٦٦/ مثير الأحزان ) ٢(

   



٣٤٥ 

بـــلاد الشـــام، علـــى محامـــل بغـــير وطـــاء، مـــن بلـــد إلى بلـــد، ومـــن منـــزل إلى منـــزل كمـــا الكوفـــة إلى 
  .)١(تُساق اسُارى الترك والديلم

  )!أمير المؤمنين(ووضعت الرؤوس بين يدي 
يزيـــد بـــن ) أمـــير المـــؤمنين وخليفـــة رســـول ربِّ العـــالمين(ولمـــا وُضـــعت رؤوس الشـــهداء بـــين يـــدي 

  :بيات ابن الزبعرىمعاوية بن أبي سفيان، جعل يتمثّل �
  )٢(إلخ... ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا

ـــه، وتجاهلـــت الجمـــوع الذليلـــة عفويـــة يزيـــد �ظهـــار حقيقـــة  وظهـــر يزيـــد بـــن معاويـــة علـــى حقيقت
مشــاعره، و�بعــت ســيرها علــى درب الطاعــة لتضــمن اســتمرار العطــاء والــرزق الشــهري الــذي يصــلها 

، وسـقط نظـام الخلافـة، وصـارت الامُّـة أذلّ  واسـتُجيبت دعـوة الإمـام. من خزائن دولة الخلافـة
  . أمم الأرض

 والحمد � ربِّ العالمين والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين
____________________  

  .٢٣٦/  ٥الفتوح لابن أعثم ) ١(
  .تقدّم ذكر هذه الأبيات في الفصل الخامس من الباب الثالث) ٢(
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